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هذا الطراز الجديد من التماثيل لشخصية الكاتب المصرى 
ظهر فى بدايات الأسرة الخامسة: وهو ينتمى إلى مجموعة 
المثقفين (النخبة الفكرية الفاعلة). ويتلخص أسلوب التمثال 
فى الاعتماد على الجلوس حيث يكون الساقان متشابكان على 
لوح القاعدة: والكاتب يضع ورقة البردى ملفوفة فوق إزاره 
المشدودة كالوتر بين الركبتين: وقد اتقن المثال طية الأوراق فى 
مهارة وبراعة فائقتينء أما الرأس فتعلوه باروكة ذات خصلات 
مسترسلة بأناقة لتصل إلى الأكتاف. ومن الملاحظات الهامة أن 
الأذرع فى حالة انفصال عن الجسم مما يعطى التكوين حيوية 
ونضارة» ونظرة الكاتب تتجه إلي الأمام مع انحرافة بسيطة. 


محمود الهتدى 


موسوعة مصرالقديمة 


الأدبالصرىالقديم 
الجرءالسابع عشر 


فى القصة والحكم والأمثال والتأملات والرسائل الأدبية 


مهرجان القراءة للجميع 
للطفل . للشاب ‏ للأسرة 
جمعيةالرعايةالمنكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 


مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاق مبارك 


الغلاف 
والإشراف الفنى: 


الفنان : محمود الهندى 


المشرف العام : 


د . سمير سرحان 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

وزارة الفباب 

التنفيذ : هيئة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
اطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة: 
والذدى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 
وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة »77٠١١‏ عنواناً فى حوالى 
0 مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى ٠٠٠؟؛‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 
وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آأفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن:؛ فى :١15١:‏ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب: لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. فمهيو تسو كأقى 


انرقراء 
إلى روح الرجل العظم الدكتور أحمد ماهر ناشا 


الى كتب للوطن صفحة مجيدة بدمه النالى » أهدى إليه صفحة أخرى 
كانت مطوية من تراث الوطن العلمى الذى ظلله زمنا برعايته . 

. وإذا كان رحالات مصر قد تسابقوا إلى تخليد ذكراه عا وعاه وطاءهم 
من مال ونشب » فسى أن أسام فى هذا الواجب المقدس بتقديم ما وعاه 
رادي هن عضارة فكرية أرهو أن تكوق ناحة نافية . 

وإلى بنى مصر الممتزين مها على غير إحاطة تامة بقديم مجدها ؛ 

وإلى من أتأحوا لى فرصة تأليف هذا الكتاب عن غير قصد منهم 
ولا رغبة ؛ 

وإلى كل من يقدر الم للملل » ويمخدم الوطن أوجه الوطن ؛ 

إلىكل أولئك أهدى هذه الحلقة الثانية فى بناء محد مصر العامى . 


فى السابع والعشرين من سبتمير 
87م أرسل «جان فرانسوا شامبليون؛ 
خطابه الشهير إلى «الأكاديمية الفرنسية 
لدراسة النقوش الأثرية والآداب الرفيعة: 
مطنا فيه أنه توصل إلى فك رموز 
وحروف «الكتابة الهيروجليفية» .. وفى 
عام 1474م أصدر كتابا بعنوان «الموجنز 
فى قواعد الكتابة الهيروجليفية». 

وإذا كان الفضل الأكبر فى هذا للمجال 
يعود إلى شامبليون: فمما لا شك فيه أنه 
قد استعان بجهود من سبقوه من الطماء 
الذين بذلوا جهودا لا تنكر فى فك رموز 
الهيروجليفية وطلاسمها. ومن هؤلاء 
العلماء العالم الإنجليزى «بانكس؛ الذى 
استطاع تحديد وقراءة اسم «كليوباتراء 
المنقوش على المسلة التى اكتشفت عنام 
6« وكانت نقوشهامكتوبة 
بالهيروجليفية واليونانية.. والعالم 
الإنجليزى «الدكتور توماس يانج؛ الذى 
درس الهيروجليفية المكتوبة على حجر 
رشيد واستطاع أن يحدد اسم «بطلميوس؛ 
كما قام بتحديد بعض حروف الأبجدية 
الهيروجليفية. 

وفى خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين وحتى الان» استمرت وتتابعت 


اوائل الرواد المصريين الذين أسسوا «علم | 
الآثار المصرية فى اللغة العربية, والذين | 
جمعوا بين العمل الكتشفى بالحقائر 
الأثرية, إلى جانب ما كتبوءه وصنفوه || 
وسجلوه تسجيلاً علمياأً عن الآثار التى | 
اكتشفوهاء وما الفوه من كتب مرجعية | 
وبحوث علمية عن تاريخ مصر القديمة من | 
كافة النواحى السياسية والاجتماعية 
والافتصادية والثقافية والأدبية والدينية. 


| © ولد فى 4 ابريل 1498م فى قرية مميت 


ناجى»التابعة لمركز ميت غمر بمحافنلة | 
الدقهلية, وانتقل إلى رحمة اله فى 4" | 
سبتمير ١151م.‏ 


أ © حصل على شهادة البكالوريا عام 1505.. | 


ثم حصل على دبلوم المطمين. ودبلوم عال | 
فى الآثار المصرية واللغة المصرية القديمة.. أ 
وعمل مدرساً فى مدرسة اسيوط الثانوية, 

ثم فى مدرسة الناصرية بالقاهرة. 


| © اختارته وزارة المعارف العمومية لوضع أ 


كتب التاريخ المقررة على مختلف مراحل !أ 
التعليم فى المدارس الحصرية. ) 
© فى عام ١117١‏ عين فى وظدفة أمين مساعد ظ 
بالمتحف المصرى بالقاهرة. ثم اوفد إلى أ 
بعثة علمية بالنمسا عام 1457. [ 
© حصل على درجة الدكتوراه من جامعة | 
فيينا عام 1554 وفى أثناء إقامته بالتمسنا | 
التحّق بكلية الدراسات العليا. بجامعة ظ 
السوريون بباريس. 


بحوث علماء الآثار المصرية؛ من 
مصريين وأجانب؛ فى دراسة اللغة 
المصرية القديمة» ووصلت بحوثهم 
ودراساتهم لتلك اللغة إلى نتائج مبهرة 
يمكن تلخيصها فى ثلاثة محاور رئيسية: 
فهى أولاً لغة ذات قواعد «أجرومية؛ ثابتة 
وملزمة.. وهى ثانيا لغة مرنة تقبل 
الصقل والنمو والتطور؛ فحفلت بالكنايات 
والاستعارات والتشبيهات المنطقية 
تصلح للتعبير الأدبى نثرا وشعراء كما 
تصلح للتعبير العلمى خصوصا فى 
مجالات الطب والكيمياء والهندسة 
والفلك . 

ومن الشابت تاريخيا أن المصريين 
القدماء كانوا يتكلمون بلغة واحدة وإن 
تباينت لهجاتهاء تمامّآ مثلما تدباين 
لهجات نطق اللغة العربية بين أهالى 
المدن والقرى المصرية الحديئة فى 
الوجهين البسحرى والقبلىء وأهالى 
الصحراوين الشرقية والغربية. 

وأثبتت بحوث ودراسات العلمأء أن 
القواعد «الأجرومية:؛ لتلك اللغة كانت 
تشتمل على الإسم والفعل؛ والحصرف 
واللرف» وكانت تفرق بين المذكر 
والمؤنثء والمفرد والمثنى والجمعء والمبتداً 
والخبرء والفاعل والمفعول به» والمضاف 
والمضاف إليه؛ء فضلاً عن قاعدة تبعية 
الصفة للموصوف بكافة أحواله اللغوية 


(ي) 


© فى عام 476اعين استاذًا لكرسى الآثار 
بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) . 

© قام بإكتشاف مجموهات كاملة من 
الجبانات والمعابد والقطع الأثرية التى 
القت الأضواء العلمية على تطور النظم 
الحكومية والإدارية والاجتماعية والعقائد 
الدينية فى عصر الدولة القديمة. 

© فى عام 157 عين وكيلاً لمصلحة الآثار 
المصرية فكان أول مصرى يشفل هذا 
المنصب الذى كان مقصورا من قبل على 
العلماء الأجانب, الأمر الذى اثار حفيظة 
بعض هؤلاء العلماء فوقفوا ضده. 

© عارض رغبة الملك فاروق فى إستعادة 
مجموعة من القطع الأثرية التى سلمها 
والدء الملك فؤاذ لتعسرض فى المتحف 
المصرى بالقاهرة .. وازدادت بالتالى فرص 
المؤامرات والتحديات ضد وجوده فى 
المناصب الرسمية المتعلقة بالآثار إلى ان 
صدر قرار بإحالته إلى المعاش عام 1979, 
وكان عمره انذاك حوالى 5 عاماً . 

© كان هذا القرار فاتحة خير له وللثقافة 
المصرية , حيث تفرغ للبحث العلمى 
والتاريخى, فاصدر موسوعته الرائغة عن 
تاريخ مصر القديمة فى ١7‏ جزءاء وكتابه 
القديم عن الأدب المصرى القديم فى جرءين , 
كما ترجم كتاب بريستيد «فجر الضمير» 
واصدر كتابين عن تاريخ اوروبا وتركيا, 
ومجموعة من البحوث والمراسات الآثرية 
والتاريخية, وكتاباً بالإنجلزية عن «ابى 
الهول» قام بترجمته ايضا إلى اللغة 
العربية, فبلفت اعماله حوالى ٠٠‏ عملاً بين 
مقالات وبحوث ومراسات علمية وكتب . 

© فى عام 115١‏ كرمته «أكاديمية نيويورك» 
التى تضم أكثر من 15٠١‏ عالم من اه دولة, 
فانتخبته عضوا فيها بإجماع الاصوات . 


وري ل و 1011111 


(ج) 


كما كانت تشتمل أيضا على الضمائر وأسماء الإشارة للخاصة بالمشار إليه؛ والأسماء 
الموصولة؛ وأدولت الاستفهام ؛ وحروف للجرء وأسماء الزمان وللمكان» وحروف العطف . 

وبالإسافة إلى كل هذه القواعدء فقد كانت لغة راسخة:؛ وتتطور باستمرار لتتناسب مع 
التطورات الحضارية التى طرأت تباعنا على الشعب المصرى والدولة المصرية فى العصور 
المتعاقبة والمتتالية من التاريخ المصرى القديم. 

ومن المعروف تاريخيا أن اللغة المصرية القديمة [ بأنواع وطرق كتابتها بالخطوط 
الهيروجليفية والهيراطيقية والديموطيقية! قد مالت شمسها إلى المغيب والاختفاء لبتداء من 
القرن للثانى الميلادى وماتلاهء حيث أصبحت تكتب بالحروف الأبجدية اليونانية» ثم بهذه 
الحروف مع إضافة بعض الرموز والعلامات المنقولة من الخطوط المصرية القديمة» وهى 
طريقة كتابة اللغة «القبطية» .. إلى أن حلت فى النهاية اللغة «العربية» بطرق كتابتها 
المعروفة» وذلك فى أعقاب الفتح العربى لمصر فى القرن السابع الميلادى. 

والرأى الراجح الآن بين علماء «فقه اللغة المقارن؛ أن المصريين القدماء كانوا الرواد 
الأوائل فى اختراع «فن الكتابة والتدوين» منذ عصر ما قبل الأسرات.. وعندما استطاع للملثك 
«ميناء توحيد للوجهين البحرى والقبلى وأسس الأسرة للملكية الأولى لحكم الدولةى 1 حوالى 
عام ١٠7"ق‏ -م] كات للكتابة قد أصبحت وسيلة المصريين لتدوين تاريخهم ولحوال حياتهم . 
وبذلك أصبحت «الكتابة» هي الحد الفلصل بين العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ . 

ويقول هؤلاء الطماء إن اختراع المصريين القدماء لفن الكتابة باعتبارها وسيلة لتسجيل 
اللغة للمنطوقة» أدى إلى عبور الحضارة الانسانية إلى عالم النور والددوين؛ كيديل للمشافهة 
التى قد تؤدى إلى النسيان بتوالى السنين. 

وعلى أية حال فمنذ أن توصل اللماء إلى معرفة كيغية قراءة كلمات ونصوص اللفة 
للمصرية للقديمة؛ تفدحت أمام المؤرخين وعلماء الآثار صفحات افتاريخ والحضارة المصرية 
المدونة على جدران المعابد والمقابر والمسلات والنصب التذكارية وقواعد التماثيل وأُوراق 
البردى؛ والمكتوبة فى بعض الأحيان على كسرات «شقفه للمصنوعة من الفخار أو من 
قطع الحجر الجيرى ذات الأوجه المشطوفة الصالحة للكتابة عليها. 

© © © 

المؤرخون وعلماء الآثار المسرية بظهور حجم هائل من الدلائل والوثائق على وجود أقدم 
وأرقى الأعمال الأدبية التى ظهرت فى تاريخ الائسان على كوكب الأرض. 


د ) 


وبالرغم من أن معظم هذه الأعمال الأدبية المصرية القديمة قد ترجمت إلى اللغات 
الحية وفهمت معانيها ومضامينهاء إلا أن نسبة كبيرة من هذه الأعمال لم تترجم حتى الآن؛ 
كما أن الأرض المصرية مازالت تحتضن أعمالا” أدبية مازالت دفينة فى آثارلم تكتشف 
بعد.. ويشير العديد من المؤرخين إلى أن هناك بالتأكيد أعمالاً أدبية مصرية قديمة قد 
دمرت وضاعت آثارها عبر عصور الغزوات الهمجية التى احتلت الأرض المصرية؛ 
بالإضافة إلى ما تم تدميره من آثار أدبية على أيدى من كانوا يعتبرون مصر القديمة دولة 
وثلية . 

ومع ذلك فإن ماتم اكتشافه حتى الآن يدل دلالة قاطعة على وجود أدب مصرى قديم له 
خصائص ومناهج وفنون وأساليب ميزته بشخصية متنفردة كان لها آثار لاتخفى على معظم 
آداب العالم القديم التى ظهرت فى الحضارات القديمة التى توالى ظهورها مثل الاداب 
السومرية والبابلية والعبرية والإغريقية والرومانية والعربية والآداب الكلاسيكية فى العصور 
الوسطى الأوربية؛ بل وفى بعض الأعمال الأدبية العالمية فى العصر الحديث. 


ويميل معظم المؤرخين والعلماء الذين درسوا الأدب المصرى القديم دراسة علمية 
أكاديمية إلى تقسيم تاريخ هذا الأدب إلى عصرين هما: 

أولاً: العصر القديم : 

ويبدأ هذا العصر ببداية التاريخ المصرى منذ عصر الأسرة الأولى [سنة "7٠١‏ ق م .. 
ويتصمن العصر العتيق» وعصر الدولة القديمة, وعصر الاضْمحلال الأول؛ ويلتهمى بنهاية 
عصر الدولة الوسطى 1سنة 176٠‏ ق م] أى انه استمر نحو ١1٠٠‏ سلة. 


ويتميز العصر القديم للأدب المصرى بالدمسك بالقواعد اللغوية؛ وشيوع المحسنات 
اللفظية؛ وزخرفة الجمل والكلمات؛ وكثرة التشبيهات التى لا تخلو من الجمال والمنطق.. 
ويشبه الدكتور سليم حسن لغة الأدب المصرى فى ذلك العصر القديم بالتطور الذى حدث 
للغة العربية فى «العصر العباسى الثانى؛ حين انتشرت طريقة «ابن العميده و «القاضي 
الفاضل؛ مع حرص الأدباء المصريين القدماء على جمال ودقة «الموضوع؛ وحرصهم فى 
الوقت نفسه على جمال وعذوبة «الشكل أو الأسلوب». 

ومن أشهر الانتاجات الأدبية التى تميز بها هذا العصر القديم للأدب المصرى ما تناوله 
هذا الأدب من موضوعات عن الحكمة:؛ والتأملاتء والتعاليم الأخلاقية» والتعاليم المدرسية؛ 


(ه) 


الأمثال» وأدب الرحلات؛ والقصصء والقصائد الشعرية من أناشيد ملكية ودينية؛ إلى جانب 
الأغانى والقصائد الغزلية؛ هذا طبعاً بالإضافة إلى العديد من انتاجات الأدب الدينى المتمثل 
فى متون الأهرام وغيرها من النصوص الدينية . 


ثانياً: العصر الحديث: 

ومنذ بداية عصر الدولة الحديثة 1[حوالى عام 158٠‏ ق م؟ قل استعمال الأساليب الرفيعة 
واللغة الفنية العالية؛ وبدأ الأدباء المصريون فى الانطلاق بالتعبير اللغوى بطلاقة تقترب 
كثيراً من اللغة العامية أو اللهجة الشعبية.. بل وبدأوا يكتبون الشعر باللغة العامية أو بلغة 
سلسة سهلة يفهمها المثقفون كما يفهمها العوام. 

وإلى جانب هذه البساطة فى التعبير؛ ابتكر الأدباء المصريون أساليب مستحدثة تتميز 
بالصفاء والوضوحء كما أكثروا من استعمال الكلمات والمصطلحات الأجدبية» سواء على 
سبيل التظرفء أو لإظهار مدى تمكنهم من التعبير عن الموضوع المطروح بخلفية ثقافية 


وأسعة . 


وقد تناول الأدباء المصريون القدماء فى هذا العصر نفس الموضوعات الأدبية التى 
تناولها أدباء العصر القديم السابق» كما أضافوا إليها موضوعات وأساليب مبتكرة جديدة 
مثل: الحولريات والدراما المسرحية ورسائل للمساجلات الأدبية. 

وبالنظر إلى انتشار التعليم فى تلك الحقبة من التاريخ للمصرى القديمء فقد انتشر نوع من 
الانتاج الأدبى هو «أدب الرسائل»... ولحسن الحظ فقد وصلت إلينا مجموعة كبيرة من تلك 
الرسائل؛ أتاحت لكثير من المؤرخين وعلماء المصريات أن يقوموا بدراستها دراسة علمية 
أكاديمية؛ وأشهر من قام بهذه الدراسات من المؤرخين وللطماء الأجانب: بريستيدء 
وجاردئرء وجريفيث: وتشيرنى» وجونسونء» ودى مورجانء وإيرمان» وسميثرز وغيرهم. 

وتناولت دراسات هؤلاء العلماء: كيفيية تمرير وتدوين تلك الرسائلء» وكيفية ذكر العدوان 
والصيغة الافتتاحية:؛ والديباجة فى الصيغ العامة» وكيفية الانتقال من فقرة إلى أخرى, 
وكيفية ختام الرسائل والإشارة إلى تاريخ تحريرها .. الخ. 

أما نماذج الرسائل التى كانت محل تلك الدراسات فتكاد تدنحصر فى الرسائل التى تتناول 
الحث على التعلم والحياة المدرسية؛ والخطابات الانشائية» ورسائل تتداول وصف المدن 


و 


القديمة والحديكة فى مصر وخارجهاء خصو صا المدن التى كانت تقع فى نطاق النفوذ 
المصرى فى عصر الامبراطورية خلال عصر الأسرتين 14 ]١5‏ ورسائل رسمية عن 
موصوعات تتناول نظام الحكم والأوامر الملكية أو أوامر قادة الدولة والوزراء وحكام الأقاليم: 
وكذا رسائل الالتماسات والتهانىء بالاضافة إلى دراسات مستفيضة عن رسائل المساجللات 
الأدبية بما فيها من أساليب المناقشات الحادة و«الهجاء؛ الشديد الذى يدخل فى تصديف 
الأدب الساخر. 


وإذا انتقلنا إلى الدراسات العلمية التى أجريت للتراث الهائل من الأعمال الأدبية والفكرية 
التى تركها المصريون القدماء» فسوف نجد أنفسنا أمام موقف يدعو إلى الفخر والفرح كما 
يدعو إلى الحزن والشجن فى نفس الوقت.. فمنذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
وحتى الآن واظب المؤرخون والدارسون وعلماء المصريات«الأجانب» على إصدار مئات من 
الكتب والمراجع والمقالات والدراسات الأكاديمية المقدمة للحصول على الدرجات العلمية 
العالية.. فندوا فيها كل ما تم العذور عليه من الأعمال الأدبية التى أبدعها المصريون 
القدماء؛ وقاموا بتصنيف الأنواع التى تتشكل منها هذه الإبداعات» وربطواهذه الدراسات بما 
كان يجرى فى المجتمع المصرى القديم من أحداث داخلية كانت تميز حقب التاريخ 
المصرى سواء فى حالات الرخاء الاقتصادى والاستقرار الاجتماعىء أو فى حالات الفوضى 
التى كان يسود فيها الظلم والظلام» والتى كانت تؤدى إلى تقويض التوازن الاجتماعى 
لطبقات الشعب المصرى القديم وانعكاس أثر هذا النقويض على الانتاج الأدبى من حكم 
وأمثال وقصص. .الخ . 

كذلك فقد تناولت دراسات هؤلاء العلماء الأجانب كيفية تأثر الأعمال الأدبية المصرية 
القديمة بالحضارات الأخرى التى كانت معاصرة للحضارة المصرية من حقب التاريخ 
المختلفة بسبب احتكاك المصريين القدماء بتلك الحضارات؛ وبسبب البعثات التجارية التى 
كانت ترسلها مصبر إلى خارج حدودهاء أو بسبب الغزوات الفتوحات التى قامت بها الجيوش 
المصرية للمناطق المجاورة لحدودها والمناطق البعيدة عن هذه الحدودء وبسبب الأنشطة 
والعلاقات الدبلوماسية التى قامت بين الدولة المصرية والدول الأجنبية الأخرى. أما الموقف 
المؤسف الذى يشير الحزن والشجنء؛ فهو ندرة الدراسات والمؤلفات ألتى تناولت الأدب 
المصرى القديم والتى قام بها عدد من المؤرخين والكتاب وعلماء الآثار المصريين لا يتجاؤز 


) ز) 
عدد أصابع اليدين.. فقد أصدر بعضهم كتباً صغيرة قليلة الصفحاتء وترجم آخرون كتبا 
لعلماء أجانب؛ كما قام البعض الآخر بنشر مقالات أو دراسات فى بعض المجلات 
والدوريات المتخصصة.. وعلى سبيل حصر أسماء هؤلاء للعلماء المصريين نذكر ملهم 
الدكتور ثروت عكاشة؛ والدكتور عبدالمنعم أبوبكرء والدكتور عبد العزيز صالح؛ والدكتور 
أحمد فخرىء والدكتور أحمد عبدالحميد يوسفء والدكتور محمد إبراهيم بكرء والدكتورة 
هدى وصفىء والأستاذ لويس بقطرء وكاتب هذه السطور. 

ولا نففل فى هذا الحصر ذلك الجهد العظيم الذى بذله الأستاذ الدكتور سليم حسن فى 
تأليف وإصدار هذين الجزمين من كتابه القيم «الأدب المصرى القديم ‏ أو: أدب الفراعنة».. 
حيث يعتبر هذا الكتاب أُضخم وأدق الكتب التى أبدعها المؤلفون المصريون وأرفعها شأناً 
وأعظمها قيمة من الناحية الطمية والأكاديمية؛ ومن ناحية قدرة المؤلف الهائلة على 
النصنيف والتحليل بأستاذية غير مسبوقة ولا ملحوقة.. وذلك بالرغم من تحفظى الخاص 
على العنوان الملحق بالعنوان الرئيسى لهذا الكتاب وهو:الأدب المصرى القديم ‏ أو: أدب 
الفراعنة».. ففى رأيى أن المدلول والمعنى الجقيقى لكلمة «فراعنة؛ هو «الملوك الذين حكموا 
مصر القديمة»..وبطبيعة الحال فإن هؤلاء الملوك لم يكدبوا أدبا حتى ينسب إليهم» ولكن 
جميع الأعمال التى تدخل فى نطاق الأدب المصرى القديم كانت من انتاج أبناء الشعب 
المصرى من الكتاب والحكماء والمثقفين. 

ومن المعروف أن أصل كلمة «فرعون؛ فى اللغة المصرية القديمة هو«بر ‏ عوء ومعناها 
الحرفى هو :«البيت العظيم؛ . والمقصود بالطبع هو القصر الذى يعيش فيه الملك الذى يحكم 
البلاد.. وقد استعمل هذا المسمى بهذا المعنى فى خلال الدولتين القديمة والوسطىء ثم أطلق 
هذا التعبير فيما بعد كناية على الملك نفسه» تماماً مثلما كان السلطان العثمانى يطلق عليه 
تعبير «الباب العالى؛ . 

وبناء على ذلك فمن الخطأ أن نقول «الأدب الفرعونى؛ أو نقول «الفن الفرعونى» أو 
«العمارة الفرعونية؛ .. ويجب أن نقول «الأدب المصرى القديم؛ أو «الفن المصرى القديم؛ أو 
«العمارة المصرية القديمة» وهكذا. 

© © © 

أصدر الأستاذ الدكتور سليم حسن كتابه القيم هذا عام 156١م‏ فى جزءين منفصلبن 
متتابعين» كانا من أوائل الكتب والبحوث المرجعية التى تناولت «الأدب المصرى القديم 
بهذا القدر العظيم المتمكن من التحليل والتفصيل: طبقاً لمنهج مبتكر فى البحث يبدأ بملخقص 


( ح) 


للموضوع الأدبى وتاريخ كتابته ويثنى بدراسته دراسة علمبةء ثم يذكر متن هذا الموضوع 
بنصه الأصلى مترجما إلى اللغة العربية» وفى نهاية هذا المدهج يذكر المصادر التاريخية 
والأثرية التى استقى منها هذا الموضوع. 

ويتناول الجزء الأول من هذا الكتاب الانتاج الأدبى المصرى القديم فى مجالات 
«القصص والحكم والتأملات والرسائل» مع مقدمة موجزة عن التاريخ المصسرى فى عصر 
الدولة القديمة والعصر الإهناسى وعصرر الدولة الوسطى والهكسوس والدولة الحديثة .. ثم 
أردف هذا الموجز فى التاريخ بموجز آخر عن الأدب وإلكتابة فى مصر القديمة وكيفية تطور 
هذا الأدب عبر العصور التاريخية؛ ودراسة عن الكتّاب والمثقفين القدماء وعن المغلين 
والقصصين وأوزان الشعر المصرى القديم . 

وفى الفصل الخاص بالقصص المصرية القديمة عرض لدا الدكتور سليم حسن ١8‏ 
قصة ؛ دهى القصص التى اكتشفت وترجمت حتى زمن صدور كتابه عام ©1154 .. علماً بأن 
هناك قصصًا أخوى قد اكتشفت وترجمت منذ ذلك الحين وحتى الآن؛ وبطبيعة الحال فلم 
يرد ذكرها فى هذا الكتاب.. وفئ رأيى الخاص أرى أن بعض هذه القصص يمكن تصنيفها 
من «قصص الغيال العلمى؛ التى عرفت فى الآداب الحديئة.. وعلى سبيل المثال قصة 
«زيارة النعيم والجحيم فى العالم الآخرء فمن المؤكد أنها انعكست فى «رسالة الغفران؛ التى 
كتبها «أبوالعلاء المعرى؛ لفك ٠١51‏ م] والتى تأثر بها «دانتى الليجيرى؛ اتلفتة 
١0م)‏ عندما كتب «الكوميديا الإلهية». 


وكذلك قصة «ذات الحذاء الأحمر؛ قد انعكست هى الأخرى قى قصة /سندريللا؛ 
المعروفة فى الأدب العالمى الحديث.. وكذلك قصة «الملاح الغريق: الذى عاش فى جزيرة 
مهجورة وحصل فى النهاية على كنز ثمين قد انعكست فى عملين أدبيين عالميين شهيرين 
همأ ٠«قصة‏ جزيرة الكنز: التى كتبها «روبرت لويس ستيفنسون:؛ وقصة «روبنسون كروزوه 
التى كتبها «دانييل ديفو . 

أما الفصل الخاص «بالحكم والتعاليم والتأملات» فقد عرض لنا الدكتور سليم حسن فيه 
أعظم ماأبدعه الحكماء المصريون القدماء من حكم تتناول السلوكيات الأخلاقية الرفيعة 
وأسس العدالة وحق الإنسان فى الحياة الكريمة فى وطنه وواجبات الحاكم نحو المحكومين. 

ومن أصتع ماورد فى هذا الفصل تلك الدراسة المقارنة الممتعنة عن تعاليم الحكيم 
المصرى القديم «أمنموبى» التى نقلها الذين كتبوا «سفر الأمثال» كما ورد فى التوراة.. فقد 
نقلوا مضمون تلك التعاليم إلى هذا السفر سطراً بسطر وبكلمات متطابقة وأسلوب متشابه. 


( ط ) 


ومما يجب الإشارة إليه أن تلك التعاليم المصرية قد كتبت شعراً طبقا للصيغ والأوزان التى 
كانت شائعة فى الشعر المصرى القديم. 

وينتهى الجزء الأول من كتاب «الأدب المصرى القديم؛ بفصل خاص عن الرسائل 
والمساجلات الأدبية» وهى رسائل تثير الدهشة لما فيها من الأساليب المبتكرة والدقة 
الموضوعية فى اختيار المضمون الخاص بكل رسالة. 


أما الكتاب الثانى الذى يتضمن الجزء الثانى من ١‏ الأدب المصرى القديم» فقد خصصه 
الدكتور سليم حسن لدراسة التراث العظيم الذى تركه قدماء المصريين من أعمال أدبية 
تتناول فنون «الدراماء و «الشعره . 

وقد تم اكتشاف الوثائق والأدلة الأثرية التى تؤكد ممارسة المصريين القدماء لهذه 
الفنون وأبدعوا فيها هذه النماذج الأدبية والفنية التى بلغت مستوى رفيعاً غير مسبوق فى 
جميع الحضارات القديمة التى صنعها الانسان على وجه الأرض. 

لذلك فلم يكن من الغريب أن يندهش المؤرخون وعلماء الآثار ورجال الأدب فى جميع 
أنحاء العالم الحديث هين علموا بهذه الاكتشافات الأثرية التى تؤكد على وجه اليقين أن 
«الدراماء المصرية القديمة قد ظهرت فى عالم الوجود قبل الدراما اليونانية.ينوعيها . 
«التراجيديا والكوميدياء بنحو ثلاثة آلاف سنةء وكذلك حين تبين أن هذه الدراما المصرية 
التى نشأت وتزعرعت فى التربة المصرية كانت أكثر نضجاً من البدايات الأولى للدراما 
اليونانية.. ويتضمن هذا الجزء من كتاب الدكتور سليم حسن دراسة تحليلية وموثقة لدلائل 
هذا الاستنتاج؛ مما يجطنا نكتفى بالإشارة إلى تلك الدراسة دون الدخول فى تفاصيلها. 

ما بالنسبة لتاريخ الأعمال الدرامية فى مصر القديمة فقد استنتج بعض الطماء الأجانب 
رجوعه إلى عصر ما قبل التاريخ وما قبل الأسرات؛ وذلك نتيجة للعذور على وثيقة كتبت 
فى بداية عصر الأسرة الأولى (عام ١٠7*ق‏ م) والعثور على نسخة أخرى من تلك الوثيقة 
متقوشة على حجر أسود معروض الان فى المتحف البريطانى بلندن. 

وقد أجمع العلماء الأجانب ومنهم العالمان ٠زيته؛‏ و «إيرمان؛ على أن هذه الوثيقة عبارة 
عن ٠مسرحية:؛‏ بمعنى الكلمة» تتضمن حواراً يتبادله مجموعة من ألهة المصريين القدماء 
يدور حول «خلق العالم؛ وتفسير «أصل الأشياء؛ . ومن الغريب أن نص هذه المسرحية 
يتضمن مجموعة من «التطيمات» الفنية المسرحية شديدة الشبه بما يكتبه مؤلفو المسرحيات 


(ى ) 


فى العصر الحديث.. كما يتضمن «مونولوجاء كان من المفترض أن يلقيه الكاهن الذى كان 
يقوم بدور «الراوى» والمفسر لأحداث المسرحية. 
وبالإضافة إلى هذه الوثيقة الدرامية التى يرجع تاريخها إلى القرن الثانى والثلاثين قبل 

الميلاد» عثر عالم الآثار «كويبل» أثناء الحفائر الأثرية التى كان يقوم بها فى منطقة معبد 
«الرمسيوم؛ بغرب الأقصر فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى؛ على صندوق كان يحتوى 
مجموعة من أوراق البردى دونت عليها نصوص تمثيلية ذات طابع احتفالى دينى خاص 
بتتويج الملك «سنوسوت الأول؛ بعد وفاة والده الملك «أمنمحات الأول؛ (عصر الأسرة الثانية 
عشرة فى الدولة الوسطى) .. ومعنى ذلك أن هذا النص يرجع تاريخ تدوينه إلى القرن 
الحادى والعشرين قبل الميلادء ويقول بعض المؤرخين إن «أصول؛ هذا الدص ترجع إلى 
عصورر سابقة يعود تاريخها إلى الزمن الذى نشأت فيه الملكية فى مصر فى بداية عصر 
الأسرة الأولى. 

وتقع أحداث هذه التمثيلية الدرامية فى ستة وأربعين منظراً ومشهداً.. ويقوم بالأداء 
التمثيلى مجموعة من الكهنة والموظفين وأفراد من الأسرة المالكة» كما تظهر أثناء الأداء 
التمثيلى مجموعة من الحيوانات كالفيران والماعزء كما تستخدم الديكورات وبعض 
«الاكسسوارات» مثل الأعمدة المقدسة والأشجار والنباتات والخبز والحلى والجعة . 

وقد أصطلح المؤرخون وعلماء الآثار المصرية على تسمية هذه الوثيقة باسم «بردية 
الرمسيوم المسرحية؛ كما قام هؤلاء العلماء بشرح وتعليل النصوص والجمل الحوارية فى 
ضوء المفاهيم العامة للأساطير والعقائد الدينية التى كانت سائدة فى مصر القديمة. 

وعلى أحد جدران معبد «إدفوو بصعيد مصرء وهو المعبد الذى أقيم لتكريس عبادة الإله 

«حورس» نقش نص من الأدب التمثيلى؛ أطلق عليه المؤرخون اسم «دراما انتصار حورس 
على أعدائه».. ويعتبر هذا النص من أحسن وأكمل نصوص الأدب التمثيلى فى مصر 
القديمة؛ حيث وصل إلينا بحالة سليمة وجيدة . ظ 

وبتحليل هذا النص نلاحظ على الفور أنه عبارة عن رؤية درامية «مختصرة:؛ لنص 
درامى أكبر حجماً وأكذر تفصيلا.. وقد يكون السبب فى هذا الاختصار هو صيق المساحة 
الجدارية التى نقش عليها النص بما يحتويه من جمل حوارية ومناظر تصور المشتركين فى 
الأداء التمثيلى من آلهة وبشر وحيوانات.. ومع ذلك فمن الواضح أن كاتب هذا النص 
التطتور ف :قعيمة الى خمسة أجزاء.عيازة عن ونقدهة وكلاتة فصول زشاضة كور 
أحداث هذه الدراما حول الصراع الذى نشب بين «حورس» وأعوانه من جهة؛ وبين عمه 


( ك ) 


دست» وأعوانه من جهة أخرىء إلى أن انتصر «حورس» الذى يمثل الخير والحق والعدل» 
على «ست» الذى يمثل الشر والظلم والاغتصاب. 


وبالرغم من أن معبد إدفو قد بنى فى العصر البطلمى الذى يرجع تاريخه إلى القرون 
الكلاثة الأخيرة قبل الميلادء إلا أن بعض المؤرخين الذين قاموا بترجمة وشرح وتحليل 
النص الدرامى المنقوش على جدرانه يؤكدون أن بعض هذا النص مأخوذ عن نص درامى 
قديم يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الثالثة فى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد. 

ومن الطريف أن أذكرهنا ماكتبه هيرودوت فى كتابه عن مصر من أنه شاهد مسرحية 
الصراع بين حورس وست بمشاهدها السرية والعلدية؛ وشاهد معارك الصراع الذى احتدم 
بين أنصار كل من حورس وست. واعتقد انه كان صراعاً حقيقياً وعنيفاً سقط فيه الكثيرون 
بين قتلى وجرحىء لولا أن المصريين أكدوا له أن هذا الصراع كان تمثيلا متقناً! 

وإلى جانب هذه الأعمال الدرامية المصرية القديمة التى كان أبطالها من الآلهة 
والملوك؛ فقد أبدع المصريون القدماء أعمالاً درامية أخرى أبطالها من البشر العاديين» كما 
كانوا أول من كتبوا «المونودراماء . 


ويتضمن الجزء الثانى من كتاب «الأدب المصرى القديم» دراسة متوسعة وشاملة عن 
فنون وأساليب الشعر فى مصر القديمة بدءآ من «الشعر الدينى» ونماذجه المتمثلة فى ٠«متون‏ 
الأهرام؛ والأناشيد التى كانت ترتل فى معابد الآلهة.. والأناشيد البديعة التى ألفها اخناتون 
فى عبادة الإله الواحد. 

كما تتناول هذه الدراسة أيضا مجموعة من النماذج الرائعة لأشعار الحب والغزل 
العفيف.. ومجموعة من قصائد الشعر السياسى فى مدح الملوك وتمجيد إنتتصارتهم 
وسياستهم وأعمالهم المبهرة . 

وبختتم هذا الجزء بعرض شيق لأشعار الأغانى الشعبية التى كانت تنشد فى الولائم 

والاحتفالات العامة والخاصة والأغانى التى ينشدها العمال والفلاحون أثناء قيامهم بالأعمال 
التى يمارسونها كأغانى الرعاة وصيادى الأسماك والخدم الذين يحملون المحفات وأغانى 
الفلاحين حين يحرثون الأرض وحين يدرسون سنابل القمح فى الأجران... الخ. 

© وختاماً نشير إلى أن كتاب «الأدب المصرى القديم: بجزئية اللذين أصدرهما الدكتور 
سليم حسن منذ أكثر من نصف قرنء يعتبر بكافة المعاير الطمية أفضل ما كتب باللغة 


رل) 


العربية فى تاريخ هذا الأدب العظيم الذى يعتبر بدوره أقدم وأعظم انطلاقة لوعى وعقل 
ووجدان الانسان حين بدأ حصاراته الأولى على وجه الأرض .. كما يعتبر هذا الكتاب أيضا 
الأدب الشرعى لجميع الكتب والدراسات والبحوث التى كتبها المؤرخون وعلماء الآثار 
المصريون فى هذا المجال. 


مختارالسويمى 
عضو اللجنة الدائمة للآثار بالمجلس الاعلى للاآثار 
وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة 


فى عام ٠١0‏ وجدت فى بدى مؤلقا نفيس) فذا فى بابه فى الأدب اللصرى 
القديم » ألفه الأستاذ « إرمان » شيخ عاماء اللفة المصرية القدعة » وكنت أقرأ 
الكتاب فى لذة وشغف » وأعطيه مزيدا من وقتى وعنابتى » فاقتنمت يأنه 
كتاب مفيد » منقطع القرين فى بابه » وواثبت إلى ذهنى إذ ذا فكرة ترجمته 
حتى أشرك معى أبناء مصر فى فهم دهم الصرى القدم وتدوقه » بمد أن 
قدر له النشور صرة 5-2-1 

ولقد أخذت هذه الفكرة خط مجراها فى خاطرى ونيم بها روحى ؛ 
دى استقرت واحتلت مكانها ؛ فاصطحبت معى هذا الكتاب سنة أعقا)ء) 
وسافرت إلى أوربة » واخترت بلدة « لوجاءو» الحادئة ب «سويسراء مكان 
أستمين فيه سسحر الطبيعة ومفاتنها على إهام ما قصدت إليه . ولقد أغمت 
ترجمة ممظم الكتاب حينئذ» ولكن /كثرة الأعمال حالت دون طبعه وإظهاره ؛ 
فبق هادي 5-5-7 ' قانمأ ب ركن صغير من مكتبتى » حتى أى عام ٠4ودء‏ 
فأخذت أوفظه صة أخرى و والقيرة ا وأطوءه صة 2 فأوحى ذلك إلى 
فكرة جديدة » فل تمد ترجمة الكتاب وحدها ترضيى , ولا التعليق عليها 
يطنى" رغبى » بعد أن مغى علبها ذلك الزمن الطويل ‏ و بعد أن مرت أحداث 
وجد تكشوف غيرت بمض القائق القدعة بل قلبت بعضما رأساً على عقب , 
وبمد أن ظهرت مؤّلفات لماماء الأثار ذللوا فنها بمض عقبات اللغة المصرية 
القدعه » ووضحوا كثيراً من معالها ؛ فمقدت النية على الكتابة فى الأدب 
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المصرى القديم » ومعالجة موضوعه على ضوء الأسس المامية الحديثة » وتنتم 
كل لون من ألوانه ؛ وإظهار خصائصه ومميزانه فى المصور القدعة التي 
حصرت بحنى فى داثرتها ؛ وزادنى اقتناما أن كتاب الأستاذ « ما كس ,بير » 
الذى وضمه عام ١697‏ فى هذا الموضوع كان مقتضبا بسيطأ ننقصه الغاذج 
الكثيرة التى هى مادة تاريخ الأدث:وزوحة+ وأن كتاب الأستاذ ه إزمان »> 
السابق الذكر لم يكن إلا مخثارات معروضة خالية من البحث والدرس والوازنة 
والنتيجة » هذا فضلا عما بنقصه:من البحوث الجديدة التى غيرت وجه الأدب 

المصرى » وحتمت النظر إليه على صْوء جديد . 
والباحث فى الأدب المصرى القديم بعاتى من التعب وكدّ الذهن والميرة 
ما لا بعانيه باخث فى .لة من اللغات الحديثة فى أى عصر من عصورها ؛ فإنك 
إذا أردت أن " حدث عن ناريخ الأدب العرلى ف المصر العبامى مثلا جممت 
ما وعته الكت والحافظة من عاذ الأدب الختلفة » وأحطت بشئون المرب 
السياسية والاجتماعية والإقليمية فى هذا العصر ؛ م سلطت على هذه المناصر 
شعاعات فكرك .فاستخلصت منهًا أصولا وأحكاما صادقة تسوتها للناس قاطما 
بها ».أو على الأقل مقتنما تام الاقتناع بصحتها ٠‏ وعندك الشواهد والأمثلة 
النى لا شك فى معانها أو مراميهاء تقدمها بين يدى بحثك فتمزز ما رأريك , 
وتخرج بالتيسجة التى وصلت إليها عن عقيدة واقتناع . أما إذا حدنت عن 
الأدب المصرى القديم وجدت عاذ أففنة أى متورة اوعتري ؛ وكلات 
فامضة الدلالة » وأساليت تدل على معان ٠‏ قد دثرت مع عادات القوم لا تعر فهأ 
(تما جملنا نضطر إلى الكثار من الحوامش )؛ وجملا مرصوصة فقدت كثيرا 
من الروابط والصلات ؛ وحروفاً ساحكنة لا لستطيع 0 عيز مواقم 


0 
الكلمات الإعرابية إلاامن سياق الكلام أو أخذاً بغال الظن ولا نستطيع 
بها كذلك أن ننطق بالأعلام نطق صحيحا يطابق الوضع الأصلى لماء ولذلك 
اختلف الملماء فى ضبطها » اللهم إلا ما وصلنا مها عن طزيق الإغ ربق مثل 
« إزيس» وه نفتيس» .كل هذه الموائق تتمب الباحث » ولكنه يستطيم 
بشىء من الصير والأناة أن بصل إلى حقائق محترمة عن هذا الأدب قد نكون 
نواة صالحة إلى آراء مقطوع بصحتها فيه . 

ومما بدل على وعورة الطريق أن كثيراً من عاماء الأثار الناسبين قد 
اختلفوا اختلافًً يبنا فى تراجهم لآثار القوم الأديية » ولكن الشقة ينهم 
اخذت تقترب فى السنين الاخيرة بمض الشىء . 

وقد اضطررنا فى بعض الأحيان : عندما تصادفنا جل متلبلة مضطرية: 
أن نتركها بدون ترجة ء أو نترجها ونشفم الترججة. ما بناسب من علامة 
استفهام أو تسجب ء١‏ ولو أنا اتتظرنا حتى تسعفنا الكشوف والبحوث العامية 
عا برفم الحجاب جما غاق علينا فهمه » لطال انتظارنا ول فى الطول ء لأننا 
ما زلنا على ما وصلنا إلبه فى منتصف الطريق الوصلة إلى ممرفة دقائق هذه اللغة . 

ولقد دمانا واجب الأمانة العامية أن نعرض الْمَاذْج الأديية القدعة كم 
وجدناها على ما ىكثير منها من تفَكك وهلهلة وركاكة » لأننا نريد أن نسعلى 
القارى" صورة صادقة لأدب القوم وعقليتهم » وليس من الأمانة فى ثىء أن 
تعرضها وقد أعملت قامك فبا بالتبديل أو التحوير أو الحذف أو التنميق ؛ 
وهذا نفس ما اتبعه عاماء الفريحة عندما ترجوا التون اللصرءة » وعندما 
ترجموا قبلها التوراة والإتجيل عن المبرية » اقتناها منهم ومنا بأن هذه الطريقة 
في ال كن القارى” من أن يتذوق الأدب؟ أنتجه أبناؤه ؛ فيستطيم أن 


-: 
يقف على حاله ‏ ويعققد الموازنة ببنه وبين غيره » فيخر جم بالنتيجة التى 'نظهر له 
نعد هذا العرض الصادق . 

أما ماعدا الفاذج المصرية التى سقناها شواهد وأمتالا على حال الأدب 
المصرى » فقد كتبت بأسلوب أدلى يتفق مع الفرض من الكتاب » فلا تعقيد 
يشوه جاله , ولا إسفاف مببط به عن مستواه ؛ نلاحظ ذلك فى بحوث 
الكتاب الختلفة فى ملخصات قصصه ومعالجة موضوعطاته 0 

ولا يفوتى أن أنبه.القازى' إلى أن هذه الحأولة الجرربئة التى قصدت منها 
إظهار تاريخ الأدب المصرى ؛ وأسسه التى “بى علهأ » ومناحيه التى تفرع 
إليها » بنيت على ما جاء فى المتون المصرية التى حل طلاسمها زملانى من علماء 
الآثار ؛ على أنى قد تأثرت بصفة خاصة بطريقة الأستاذ « إرمان» وإن كنت 
قد خالفته وخالفت تتلميذه الأستاذ «ماكس بيير » فى الطريقة التى اتبمتهاء. 
فاخترت أن أتتبع بالبح ثكل صورة من صود الحياة الأديية من أول نشأتما : 
وأسير معها فى حبوتما ودروجها حتى أصل ها إلى إل لها ؛ واختارا تقسيم 
الأدب إلى عصور ء ومعالجة ميم أأوانه فى 

فإذا كنت 00 5 إلبه» 
وإن قصرت خطوانى عن الوصول إلى ما أريد ؛ فقد أرشدت إلى الطرريق 
اليسير فيها من بريد » ولستعين عا غمسته فى أرجئها من معام تأخذ سذه , 
ولسيوبية إلى نباسيا 

ولقد قصرت بحثى على المصور المصرية البحتة التى لم يتأئر فيها الفكر 
أو اللغة نيرها من لفات الغزاة وأفكارم فلم أأتمد فى بحنى سنة 8 ق م6. 
النى فتح فبأ الفرس البسلاد ؛ فأخذت الأفكار الأجنبية من وقتها تدب 
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فى المقلية المصرءة ء وظهر ذلك التأثير واضماً جلي فى المصر الإغسريق الروماتى 
الذى سادت فيه الوثائق الدموطيقية , وهى تكشف لنا عن عالم اخر فى الحياة 
المصرية » وسنفرد لما كتابا خاص) إن شاء اه ء لأنها تبتمد كثيراً عن الطابع 
المصرى الحعض » كا أننا أكتفينا بالمرور سراعاً على بعض نواحى الأدب الى 
تحتل منزلة'ماهومة بالفسبة لما نمرضنا له »كالآدب التاريخى مثلا . 

وإنى أرجو مخلص) أن يكون لهذا الكتاب ما قصدت إليه من إظهار 
المبقرية اللصرية التى نهل من حياضها كل المالم القديم » حتى ,تأثر ناشئة 
البلاد خطوات أجدادم » فيدنوا ما بنوا » ويعلوا البناءما علوا به » أو يفرعوم 
حتى يصلوا بالبناء إلى غايته . واقه برعام , ويسدد بالتوفيق خطام , لجد مصر 
وسعادتها كا أرجو أن.يكون ظهوره بدءا للتفكير الجدى فى معالجة موضوع 
أدب مصر القوى فى عهودها الختلفة » فيكون هذا الكتاب أولى الحلقات 
وتتبمها رديفاتها إن شاء الله . ظ 

وفى اغخام أقدم خالص التكر لحضرة الأستاذ ه عمد النجار» الدرس 
بالمدرسة الإ براهيمية الثاوية » لما بدله من جهود فى صراجعة النسخة الحطية 
وقراءة التجارب أثناء الطبع . وكذلك أشكر ارجال مطيمة لجنة التأليف والترجة 
والنشر عنايتهم » مما سهل على إنجاز الكتاب فى وقت وجيز » مم ما براه 
القارى" من الا نقان . 

سايم عسى 


" سبتمير سنة ١914©‏ 


مس_يرصم 


لفد ظل كثيرون ممن ل بدرسوا الملوم الصرية القدعة لا يعرفون عن مصر إلا أمها بلد 
الوميات » (وأو الحول) والأعرام و « نوت عنخ آمون 6 . فمندما ظهر كتاب الأستاذ 
« ماكسن”2 بيير © عن الأدب المصرى القديم دهشوا عندما قرءوا عنوانه » وسأله بعضهم 
بشىء من الاعشة : « أنوجد لصر القدعة أدب قومى كذلك الأدب اليو نانى واللاتينى 
والأثانى ؟ » . وقدكان رده علهم كتابه الختصر فى الآدب الصرى القديم . 

ولا نستغرب من أجنى عن مُصر أن يسأل هذا السؤال إذا علمنا أن السواد الأعنلم 

من اصرح المتمطنين الذين تحدثت إلهم فى هذا اموشوع حهاون أصه ويمتقدون أن 
أقدم أدب ف المالم هو الأدب الإغريق وهنة أخدت | أعم المالم آدامها ؛ وقبله كارل ناريخ 
الأدب ف الانيا صفحة بيضاء » ولكننا نؤٌكد لؤلاء المتغلمين وأشباههم أن لسر أذيا 
وما قدعا وأنه أقدم من الآدب الإغريق . وإذا كا نت كتايات « هومر 6 هى أول وارق 
ما عرف عن أدب الإغريق » ولا يمل شىء عن الآدب الإغريق قبل ذلك فان الادب الصرى 
معلوم تاريخه من نوم أن نشأ وحبا إلى أن درج وما ووصل إلى مهايته . وعكتنا أن نمطلى مثلا 
منه ىكل أطواره رغم مانلاقيه من مض الفجوات في صفحاته ؛ وسنجد أنه أدب لا يقتصر 
على النقّوش الدينية وندوون الحقائق والقالات المامية » ولكنه يتعدى ذلك إلى مؤلفات لما 
قِيمهَا الأدبية تتبت أن الصر ى القديم كان يقدر الدب ويتذوق حلاوته ويسحر يبيانه 
فى وقت كان الإغريق وغيرتم من الم القدعة مهيمون على وجوههم . ويتخبطون فى ظلام 
الجهل . ٠‏ من أجل ذاك فصلا أن نأ هنا بكلمة قصيرة عن منزلة الأدب الصرى بين 
آداب م التى عاصرته قبل أن يظهر الأدب الإغريتق ف علم الوجود فنقول ملتمسين 
السداد من الله : 

لا شك أن مصر أول بلد ربى فى نفوس أبناله روحا أدبية خالصة للأدب » محردة عن 
أى غرض آخر » فقد وضع البسرى الؤالفات الآدبية البحتة منذ ٠٠٠٠‏ صنة قبل الميلاد » 
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سس #8 اس 


لا بريد مها شهوة 7 أو تأبيدا ونا انها صاريا » وا بريد الدب لذابه » بريد غذاء 
الروح وإشباع النفس الضافية سمو التمبير وعاو المنى ٠.‏ 

وكانت قدم مصر السابقة فى هذا المفمار » فلم يظهر الأدب العبرى إلا وليداً بمد 
اثنى عشر قرنا من ذلك التاريخ » والأدب البابل كان يترنح فلم يكن إنتاجه مظهرا خالص 
للأدب ولا قصد به خدمة الأدب حبا فىالأدب كا كان الشأن فى مصر » فإن الأدب أريد به 
فها ذلك الذى يحدث ى نفس قارئه وسامعه لذة فنية كالتى يحسها إذا استمع إلى شدو 
الشادى أو إذا رأى الصؤرة الجيلة و يحسس العثال البديع 

والكلام ف الأدب الصرى يقتضى التعرض أولة 5 اعه » وثانيا لأساليبه ؛ فن الناحية 
الأولى ترى أن الأدب اللصرى من البووع الننانى أو الماطق وأن النو ع القصصى كان بارزا 
فيه » ويلى ذلك الآدب الملمى والحكم والأمثال (التأملات) . ولدس من شك فى أن الادب 
الفئانى والقصصى قذاننها ف التزنة الضرية لآن كلا منيما وضوي تأغر 5 الفا قل هوس 
السكتابة وهو المهد الذى يشبه العصر الحاهلى ف اللغة العربية . ولاغرابة فى أن ينمو الغناء 
والقصص بين قوم مخطوا طؤر الممجية وأصبح لحم مشاعر ووجدانات تحتاج إلى تغذية ؛ 
وى إن لم توامهم من طريق القراءة والنظر لا تبعد عام من طريق السمع والرواءة » وكلنا 
درك تأثير القصة الآن فى العامة و كيف أنها تجذب مهم القاوب والسامع . 

ول تقصر بابل فىهذه النواحى الأدبية » فقد ظهر فيها الأدب الغنائى والقصصى فالوقت 
الذى نبتا فيه فى وادى النيل » واذاكا: نت إحدى الأمتين الصرية والبابلية أسبق من أخما 
وأقدم إنتاحا فإن ذلك لايمنى أن إحداها قد أخذت عن الأخرى أو تأثرت بأدبها بل إنكلا 
مهما كانت مستقلة فى إنتاجها ركان لأدبها مظهر خاص: خاشع للمؤئرات المختلفة فى الأدب 
ومنها البيئة والاستعداد الفطرى والدن والمشارة : 

والظاهى الذى تحدثنا به الآثار أن «بابل» كانت أ كثر خصبا فى إنتاج القصص والشعر 
القصمى من مصر » لأن الدين قد أظله فنمت القصة ىكنفه وصارت لما أوزان ترجع إلى 
آماد بميدة » هذا اذا لم تكن قد عملت عوادى الزمن على محو بعض القصص المصرءة منعوا 
الأنارأوا بقنها .دفينة 3 فى بطن الآأرض و السمح لما بعد بالظهوز . وأعتقد أ نأحد هد نن الفرضين 
حيس لآن مايق لنا من الشمر القصصى بدلنا على أنه مظه رلأدب راسخ القدم متشعب النواحى 
خمس الحيال كثير الأبطال ذهب الى أبعد مدى فى تصوير الألحة ومقدرمهم وخوارق فعالهم 
ل أطوار القارخ المصرى ؟ ولا أدل على ذلك من قصة مخاصمة « حور » و «ست» التى 


س.ر سمدم 


عر علنها حديئا وقد أوردناها فى هذا الكتاب وأبطالها ججيما من الآلحة » وقدكان الظنون 
أن الاغريق وحدثم مم الذين انفردوا بإشراك الآلهة فى عثيلياتهم حتى ظهرت هذه القصة 
ففيرت هذا الرأى . 

5 بلغ الدى الذى فاقت به #بابل» مصرف القصة عامة فان من المقطو ع به أن الأسبقية 
لمر فى اختراع الأقصوصة » وصياغتها صياغة فنية ممتعة » و تحليلها حليلا نفسيا ا 
وككهبد الطريى للتحليل النفسى الرائع الذى راه فى الأدب اليونابى وق الآدات الحديئة فى 
عصرنا عند تختلف الم الراقية ب 30 
أو ه. ج. ولر» مما مثل اتجاها جدددأ فى الأدبٍ وأ كسب التأليف الروائى عمما فى الفكرة 
ونزعة فلسفية قوية لم نكن مخلو منها الروايات القدعة ولكنها اشتدت جدا فى الزمن 
الحديث . 

هزا ماكان من أعس الادب القصصى » أما الغناى فد كانت مصر و«يايل» فيه كغصى 
شجرة واحدة » فقد أخذ تكل مهما من هذ! إلفن بنصي ب كبيز وانكان إنتاج «بابل» <تى الّآن 
أ كثر من انتاج مصر ان لم تكن الأرض تكتمنا ما فى بطلها , على أن القوة والمذوية كانت 
متمثلة ظاهمة فى مصر على أختها فى هذا اللون من الآدب . 

ولقد كان الشهر الدينى عند الآمتين حلوا » ولا وجه للمفاضلة بين أحسن ما أنتحته 
2 بابل 6 وبين ماعير نا عليه ىق مصر فى عمد الدولة الحديثة . 

أنا الآدب العبرى فقد تخلف عن الأدب الصرى ف الظهور عشرة قرون » وقد وصل 
اىدرجة جملته قعستبة واحدة مع أحسن ماأخر جته مصر و«بابل» » ول ستطم أن يتفوق 
علهما ؛ وقد استطاع الإغريق الذين أنوا بعد هذا المهد أن هضوا بالشعر الغنائى والماظق 
الأذى وضعت أسسه فى مصر فلان لهم قياده وابتكروا فيه مذاهب جديدة ‏ فملوا فى كل 
فروع الآأدب الأخرى . 

ننتقل بعد ذلك الى الآدب التعليمى والتأمل وتدل جيم الشواهد على أنه من وحى مصر » 
فالمصربون ثم الذين ابتدعوه وثم الذبن برزوا وقطموا أشواطا بميدة فيه وتخلف عن السباق 
معاصروثم » وكان هذا اللون من الآدب محببا الى الذوق الصرى » وقد بتى الصرى عدة 
قرون مهتما بالتأليف فيه ساعيا الى تحسينه باذلا جهدا يتفق ومهارة الكاتب واتساع أفقه 
الاجماعى . 

ويقيننا أن مؤلف «فتاح حتب» فى الحم والأمثال كان نواة لظهور أمثال سلمان وحكه ؛ 


لم ابم الم 


يؤيد ذلك ماأشتهر به الصريون وتحدث به العالم القديم عن براعتهم فىالحسكمة وضرب الثل. 
وقد فصلنا ذلك عند ما وازنا بين أمثال سلمان وتعالم « أمنموتى 6 فلات الحم والأمثئال 
ووصلنا الى أن الأولى قد أخذت عن الثانية قطما بأ كلها . 

والآن وقد اننهينا من الكلام على موضو ع الأدب الصرى ننتقل الى الناحية الأخرى 
ننه وهى أساوبه » وقدكان الأساوب اليل موضع تقر التكاتب ومحل تقدير:القارىء . جاء 
فى نردة عن أمثال «فتاح حتب» : ف أمها الأقوال التى صيغت.فى أساوب جيل » واللى نحدث 
مها الوزير عندما كان يثقف المعرفة ويعلم مبادىء الحديث الطريف». وجاء فىورقة «نفررهو» 
((وسنتحدث عنها فما بمد) على لسان اللك «سنفرو» مخاطب حاشيته « إيتوا لى بانسان يروح 
عن نفسى بكايات ججيلة وأقوال مختارة تحدافى سباعها جلالتى تسلية وراحة» : واذاقرأنا «قصة 
الفلاح الفصيح » التى كتبت قبل عام ق.م. . وجدناها سلسلة من الأفكار السامية عن 
العدالة وحقوق الانسان صيتغت ى أساوب قوى ليغ ٠‏ بدا منه أ نكاتيها أراد أن يظهر قدرنه 
الفنية على مال الصياغة وروعة الأساوب . وهذه الظاهمة الى تجعل عذوءة الأساويس هدا 
برى إليه الى كاله ار واشعة عفن مطمورة منعدمة فى بابل » حارمها ومغاصرمها 
فلا جرم أنكانت مصر أول أمة شخفت بالثقافة الآدبية وعنها أخذ العام . 

و الاساو ب الذى مهدف إليه الصرى. هو الأساو ب العذب الذى لا تكلف فيه والذى 
توجبه السليقة فينساب الى النفوس وترتاح اليه الأسماع » ولا بد أن يكون مناسيا للموضوع 
الذى يعالجه ؛ فيقوى ودشتد فى الحل وعظام الأمو ر ويلين ويرق ف التعبير عن العواطف أو 
الترججة عن مكنونات الفؤاد . ولكن هذا الأساوب الخيل قد دخلت عليه الصنعة يعرور 
الأيام فأفقدته روعته وعذوبته وأصابه التكلف والزخرفة اللفظية وأصبح الأديب يضجى 
بالعنى الساى فى سبيل تزويق الألفاظ كاحدث لألمة العربية فى العصر العبامى الثانى . 

ولقد بدأ هذا الفساد هدب ف الأدب المصرى منذ الدولة الوسطى وتظهر بوادر ذلك فى 
قصة « سنوهيت » . ولقد تعلق اللصرى مهذا الأسلوب وأشرب قلبه حبه حى إن التلاميذ 
فى الدولة الحديئة ومخاصة عصر الأسرة التاسعة عشرة والعشرين ملثوا كراساتهم تعاذج منه 
يستظهرونما ويأخذون أنفسهم عحاكانها حتى يصلوا الى ملكة تقد رم على الإيانة عما فى 
غمائرهم بهذا النووع امزخرف اغحبب إلى نفوسهم 

وفى ورقة « انستاس الأولى » بايد فى باب ازسائل) ' رى مثالا لهده الطريقة 
الأدبية التى سادت عهد الدولة الحديئة فى صورة خطاب هحجان يعيب فيه كاتبه زميلا له 


دم هيم سمه 


جهله فن كتاءة الرسائل ». وضعفه فى الحساب حتى لا يستطيع أن قدويوزن مسلة » وعدم 
درايته بممرفة أحسن الطرق للسياحة فىسوريا . ولمل السر فى شيو ع هذه الورقة أنها تحتوى 
على فكاهات أو نكت لا نستسينها لاختلاف الذوق بين عصرنا وعصرهاء أو لآن فها 
منهاءا لا يحب أن يكون عليه الرجل الثقف فى هذا المصر » وهى فى جلها ندل على نوع 
من الصلف فى الكتاءة . فالاسلوب المصرى كالفن الصرى قد وصل إلى قته قبل حلول 
الدولة الحديثة » ولا عنع.هذا من أن تامع فيه من وقت لآخر قطم فنية نذوق فها حلاوة 
الأسلوب الفطرى وقوته ولكنها قليلة »كأ أن الشعر الماطق ل ودع قونه وتأئيره فى عهد 
الدولة الحديثة » بل بت ججيلا رائعا بل رما غطى جاله فيها على ما سبقه . ورعا كان السبب 
فى ذلك موجة الرخاء والترف التى عمرت اأه.ريين عقب حك الا سرة الثامنة عشرة وق عهد 
الأسرة التاسعة عشرة والمشرين فأطلقت ألسنهم بالاغانى العذبة والآناشيد المرحة السعيدة 
مترجبين بها عما يدوقونه من حلاوة الانيا ولذة الحياة . هذا إذا تكن الارض قدخبأت فى 
ثناياها بعض الشمر الحاطق من إنتاج الدولة الوسطى ء أو ما يجملنا نمتقد بأن ما نسب إلى 
الدولة الحديثة لبس كله من صياغها . 


اودب المصمرى والوّراس الحريم : 

قال «أندرى صوا»6 الكاب الفرنسى العظم فى كتايه عتطاموءعه81 13 عل 5اععم5هم 
7 .2 « إن الأدب لا يقاس العو والتقدم فلا عكننا القول : أن تنسون الشاعى الإمجلزى 
أعظم من « هوعس 6 الشاعى اليونانى القديم » أو أن 2« بروست 6 أعظم من « منتانى 6 لآن 
الأدب ينساب فى ننمة إيقاعية ولا يسير فى خط متصل فلكل من الأدباء وقته وظروفه » . 

وقيمة الآدب القدي فى أنه برينا اللبنة الأولى فى بناء الأدب والجهود التى بدلا الأدياء 
القدماء فىخدمته حتى وصل إلى مظهره الحديث . فلا وجه إِذَأ للمقاونة بين الآذاب القدعة با 
فها الصرى والبابل وبين الآداب الحديقة » إذ أن الثانية ننيجة نمو الأولى وتطورها وبين 
الآديين فى ججلهما فروق من جهات ثلاث : 

الأولى : أن الادب الصرى ل ينتج لنا أدبا نفسيا عميقا كالآدب الحديث . 

الثأنية : أن لادب الملصرى قدريه محدودة فى تصوير الحو الذى يناسى القصة . 

الثالئة : قوة التأثير والأسر . [ 

فأماعن الناحية الأولى فترى أن اللصرى لم همل التحليل النفسى ججلة بل أخذ منه 


لداع" لد 


بطرف كا ترى فى قصة « سنوهيت »4 التى حلات لنا ناحية من نفسيته حين نى عن بلاده 
واشتاق إلى وطنه . ولسكن ذلك يعتبر يسيرا إذا قرناه بالتحليل المميق الذى يلجأ إليه ول 
عم النفس الآن فى قصصهم الرائمة مثل قصة 84116 9وفه2 التى كتبها « هترى جيمس » 
أو قسة الاتصال السامى ع2 ل ته عع ا أطد للا عتم التتى كتها « حيته 6 الألانى 
الفذ فى أد.ه ومع ذلك فان التحليل النفسى الذى نقرأه فى قصة « ستوهيت » امد كورة 
خير مما محده فى قصص الحن والعفاريت الشائعة ثعة فى آداب العالم عامة . ولا يضير الآديب 
الصرى أن تحليله خلا من الممق والروعة » فَيكفيه عفرا أنه وضع الأساس وجاء غيزه فشيد 
على قواعده ثم حاء التطور الحذيث فأعلى البناء وزخرفه . 

وأما الناحية الثانية » ناحية الجو الذى يخلقه الأديب لقصته أو لموضوعه فينتقل بالقارىء 
إلى العالم الذى ريده » فهذه أيضًا للمصرىفها نصيب المؤسس الأول ؛ فإن أولمأساة (دراما) 
وضعت على صورة تمثيلية » كانت من فمل الأدباء المصريين وترجم بتاريخها إلى عهد الأسرة 
الأو لى » انظر معاعتمة معتعغاو رلا معطءذنام وععمااق نح عاء 1 عطءع دادما رعطاعك 

وهذء الأساة تشبه رواءة تمثيل آلام اللسيح ومونه كا كانت تمثل فى القرون الو 
ول تمل الآمى . التى ابتكرها الصريون فى قومها ما وصلته عند الإغريق وق عضرنا 
الحاضر , ولا ب تقتصر الحاحة ية إن الحو الناءض عند ظألين القصة أو الثشمر القصصى » بل قد 
حتاج إليه أيضا فى الشعر الغناى يا مجه كتاات « هومر » © اليونانى ( الالياذة ) وف 
كتالات « فرجيل » ( الإنياد ) . وقد وجدنا أثراً لتصور الجو الأدنى فى الكتابات البايلية 
( جلجاش ) ولكنه قليل » .وليست اللأساة الصرية السابقة م ىكل ما وصلنا عن هذا 
النو ع فإننا جد ذلك « لجو الأدبى » مصورا فى قوة « سنوهيت » وف.قصة « ونامون » 
إذ أن قارى" هاتين القصتين لا يلبث أن ينتقل مع بطلهما إلى سوديا ويرى. بسينهما ويحكم 
رأمهما » وقد نكون وسيلة الؤلف ساذجة ولكنها على كل حال محدث الأثر الطلوب ؛ 
وتمتاز عن القصص الأخرى التى فقدت هذه اليزة والتى يقصها مؤلفها ببساطة مكل قصنة 
0 الآخون 4 وقصة اللك « خوفو والسحرة » وغيرها من اللقضعر 0©. وإذا كانت هذه 
القصضص الآخيرة ّ :عثابة قطم من ٠‏ الحاوى يستحلها الأطفال فأفو أههم فان قصتى ستو هبت »© 
وه نامون » غذاء عظم للرجال الرشداء . ولا جدال فى أمهما أقدم قصتين قصيرتين جيد بين 


و نا الحو يجده كثيرا مضورا فى الفعر الجاملى حَيْيًا يصف الفاعر الديار ويك الأطلال 
والدمن . ١ ٠‏ زاجم المعاقات ) 


لس هذ امس 


فى العالم كاتنا ذخيرة للأدب العالمىوإن لم تضلا ىموضوعهما إن نظائرها ىالعصر الحديث ‏ 

بقيت الناخية الثالئة وهى قوة التأثير وشدة الآسر » وهذة ترجع إلى عاملين : الألفاظ » 
والصوت . فإن اجتمع اللفظ العذب الرشيق مع الصوت المناسب أخذا عجامع القاوب وحذا 
الأنظار والأفكار . أما الألفاظ الجيلة فاللغة المصرية غنية مها ونراها فى موضو ع « شجار 
بين إنسان سِئم الحياة وروحه © وى حطب « الفلاح الفصيح » التى اسهوت الماك نفسه . 
وأما سحر اللفظ.ووقمه فى النفس فقد حرمتاء لأن اللغة الصرءة تنقصها الحياة والحركة . 

وججلة القول أن مص ركان لما أدب قومى منذ 7٠٠٠‏ سنة ق . م . وأن هذا الأدب هو 
وليد حيويها ولم تأخذه عن غيرها أوتتأئر فيه بنيرها وهو وإن لم يبلغ مرتبة الأدب الحديث 
إلا أن له فضل الخحلق والسبق والتأصيل . 

وإذا كان الأدب المصرى قد أخذ يتدهور ف المصور المتأخرة فانه ترك الزنام للآمة 
اليونانية حتى مخلق بتفكيرها فى أجواء عالية منه على سنة التدرج طبما » فأنه ليس فى مقدور 
الأدب الاغريق ولا الفن الإغريق أن ولدا كامل الْمُوكا ولدت «فيتوس» (الزهراء) ناضجة 
كاملة الو من أمواج البحر » فالأدب الصرى غذى الأدب المبرى والأدب الإغريق فشبا 
ولمبا دورمهما فى الحياة ونشك بحق فى مقدرة الآدب اليوناتى والآدب المبرى على بلوغ المرتبة 
التى وصل إلها كل مهما إذا لم يتخذا من الادب الصرى عونا على المُو والارتقاء بطريقة 
لازال تجهلها . 


نمحة عن التاريم المصرى القدم 


قبل أن نتحدث عن أدب عصر الفراءنة » وندرس تواحيه وأهدافه » يحمل بنا أن 
مر تمراعا على التاريخ الضرى القديم » لنقف على الموامل. التاريخية التى أثرت فى هذا 
الأدب فدفمت نه إلى الأمام أو أرجمته معها إلى الوراء . 

وسنسير مع التاريخ اللصرى من بدايته حتى عصر الفتح الفارسى 1 وسنتتبع ما أعتاده 
الؤرخون من تفسيفة إلىأسرات ودول متأارن مدهب الْؤْرخ الصرى «مانيتو ن» آخذن 
أنفسنا باتباع أقر ب الاحمالات إلى الصحة حسما و حيه إلينا دراستنا ونحاربنا ٠‏ فان تقدر 
العلماء لأعمار هذه الأسرات وتلك الدول و تحديد تاريخ لبداينها ونهايتها ء ؛ إغا قام على وجه 
تقريى لأن العاومات التى وصلت إلهم عن هذه المهود ١‏ تال ناقصة مبتوزة ولم تصل بعد 
إلى حد الحقائق الثابتة التى يظمئن إلها المؤرخ ويستخلص مها اناريخا سلما براح إليه » 
ولذلك اختلفوا اختلافا كبترا فى هذه التواحى ؛ وأملنا أن تكون أ قرب إلى السداد قّكل ظ 
ما نقول وسميكون رائدنا فى ذلك أحدث الآراء العامة والكشوف الأثرية . 


الروا و القررئ : 
لدت مني ات شياع وس فود 
الدبلية عثر علا في مهد الك ,) ا «( من الأسرة الطاسسة والمشرين أي فى القرن 
الثامن ق ..م:. وهو الذى أص بنسخها مخايدا لها وينسها الؤرجون إلى عصر الأسرة الأولى ‏ 
أو كا يسمية بع الؤرخين عصر اتحاد البلاد الأول . 
الأسرة الثالثة ال 666 ةع ق 0 0 


فى تاريخ هذه الأسرة خامضا زمناكبيرا ولم تضل إلينا منه إلا نتف يستيرة لاتروى ‏ 
ل الحفر فى السنين الأخيرة عن صفحة محيدة فى الم الفن والنحت 


اا يا ا لاغ 


الأمسرة اأرابمة ) د ع الفمف 2 3 م ( 


يعتبر عصرهاعصر البنايات الضخمة ».وأ كبر مظهر لما الأهرام المظيمة . وإذا كان 
ملوك هذه الآسرة لم يتركوا لنا"كتانة داخل أهرامهم فإنا نمتقد أن ذلك كارت استفناء 5 
سطروه على معابدثم وإن كان الزمن قد عفاء والنقوش التى وجدت بقاياها متكا ار 
معبد خوفوالجنازىاللاضق لحرمه تؤد ماذهبنا إليه277. وأهم ملوكها : : #خؤفو» وازدفرع» 
و« خفرع »و« منكاورع » . ولقد عفنا كثيرا عن حياة هذه الأسرة وتاريخها وحالنها 
الاجماعية والدينية من النقوش التى سجلت على مقابر عظامها وكبار رجالا الذين دفنوا حول 
الأهزام . غير أن البحث لم يحد علينا بكتابة أدبية خالصة تقيس مها يحهودثم الأدنى . 

الآغير ة الخامسة ( ٠6/ا؟ ‏ 546ىاق .م ( 


القد كان عهد هذ الأسرة عهداً ذهبيا للفن والأدب والفلسفة الدينية فلقد أرتنا أهم 
وثيقة دينية ظهرت فى التارريخ . بدت تلك الوثيقة يق منقوة كل بجدران هرم القك .ون » 
فاخذها رجال الدين مثارة مبتدون عا فنها طوال ماحل التاريخ المصرى » وأَخَذ عظاء ٠‏ القوم 
كذلك يكتبون حائقب حياتهم . وصاؤاتهم , الدينية وسماملاتهم اليومية على جدران مقابريم 
م سهل فليا حل ما اعخاص من تقوشهم وخقى من وموم . وقد برزت 00 
لأول منزة فى مسورة كتايات عن الأخلاق والسيرٌ القوبم والمواعظ الحسنة إذا معم 
« فتاح حتب » قد دوّن نصاحه فى عهد هذه الأسرة »كا هو الراجح . 


الأسرة السادسة ( 56" ق م ٠‏ وما تلاها ) 
برسم ارك هر الآسرة وعظلاوها فى كتاباتهم ونقوثهم ومبانهم خطى ملوك الأسرة 


ين بل لهرت بان" عق ب 6 0 الشلال 


)١(‏ عثر المؤاف على بمض نقوش” دينية فى يقايا ممبد :« تخوفوا الجنازئ » .وكان علناء. الآفر 
يظنون أن لففرم الأ كبر ومعبده لا توجد قبهما كناءة قط غاء هذا التكشفف غريا فى باه . 


داو د 


سلطة حكام الأقالم تزداد ىكل نوم طفيانا إلى أن استقاؤا بمقاطعاتهم وتمزقت أوصال 


الأسر ين السابعة والثامنة من أ كثر عهود التاربخ الصرى ظاة وخفاء وفسادا . 


المقر الو قنابى 
الأسرنان التاسعة والعاشرة ( ه44 - 805١‏ ق . م.) 


وقد ظلت البلاد مفككة إلى ناسين «خيتقى » فى «هيرا كليو وليس » (إهناس المدينة 
الحالية ) مملكة مصرية وقد أخذت البلاد فى عهده وعهد من خلفوه تنتعش من غشيها 
وتحس حرارة الحياة مة أخرى » ولسكن عقارب الحلاف كانت لا تزال تدب فى جسمها 
حتى وهها الله ملوك الأسرة الحادءة عشرة فشفوا أدواءها وأعادوا إللها شيا من وحدتها 
بعد حروب داخلية طاحنة نوا عمدو مدينة « طيبة » عاصمة للكهم : 

وقد يبدو غريبا أن يظهر نوع من الأدب الراقى فى هذا المصر مع ما فيه من تقاطم 
وتدار واحلال وحروب قاسية » ولكن إذا عامنا أن الأدب الصانى ما كان وليد الماطفة 
التأججة ؛ وأن الرجات السياسية والمزات العنيفة مما يثير النفوس ويطلق اللسان أدركنا 
كيف قوى الآدب .ونبتت فيه أنواع جديدة وسط هذا الجو الصاخب الضطرم » وأرنف 
الانفعالات النفسية التى يبعتها البؤس والشقاء أعمقأثرا من تلك التى يبعلها الصفاء والرخاء ؛ 
لذلك رأينا فى.هذا المصر أوصافا مؤئرة ىا يحتدم فى النفوس ويعتلج فى الصدور من سوء 
الحال وشكوى الزمان وتأملات فيا صارت إليه الأمور ؛ وكأن الذين كتبوها كانوا بربدون 
مها إصلاح حال البلاد الاجماعى فى ظلّ حكومة عادلة مما ستفصله بعد". 
الرورء الوسطى 

الأسرة الثانية عشرة (هة1 - ٠و0(‏ ق . م .) 

راع هده الأترة وميا لامتحا الأول ») (هوو!١‏ - 1958 ق.م. ( 
ولقد حكم البلاد بيد من حديد وقضى على أذيال الفوضى التى بقيت تعبث فى أنحائها وسار 
أبنه « سنوسرت الأول » ( هبايو؛ سمه ١‏ ق . م ) على عساره . ولقد عمل هو والملك 
2 سنوسرت الثالث » ( 1885 - 1848 ق . م . ) على مد رقعة البلاد واتساع سلطانها 


على البلاد الجاورة » كا يعزى إلى أمينمحات الثالك من ملوك هذه الأسرة تحويل الفيوم 
إلى أرض زراعية منتجة وتناول صرافق أخرى عظيمة بالإصلاح والتعمير . - 

ويعتبر عصر هذه الأسرة المهد الذهى للأدب ( المهد الكلاسيى ) إذ ظهرت كتابة 
فنية خالصة عنى فبها بالناحية الفنية لذانبا » تنتظم موضوعات منوعة قيمة من القعصص 
والتأملات والأناشيد الدينية والدنيوية وكذلك أخذ الفراعنة عدون فتوحامهم ثمالا وحجنوبا 
ما جم ل مصر ومئذ تحتل مكانة ثقافية وسياسية سامية فبدأت تنشىء علاقات وثيقة و تلط 
يخيرامها من ناحية آسيَا والسودان . 


عهد المكسوس (-0-179٠164اق.م.)‏ 


أخذت البلاد مهوى منذ بدأت الأسرة الثالئة عشرة حكنها فهيض جناحها وعَراها قوم 
متوحشون يسمون المكسوس « الرعاة © فتملكوا أمرها وحكوها عهدا طويل واتخذوا 
حاضرتهم فى « أواريس » ( صا الحجر الآن ) . ولقد ثار علهم أمراء طيبة وخرجوا عن 
طاعتهم واستقلوا بأرضهم ومسافقهم » وأخيرا مكن الملك «كاموز 6 ومن بمده « أححس » 
( 164 ق .م . ) من طرد الحسكسوس من البلاد وبناء دولة جديدة فتية . 
الرول” امريد 


تطالعئا هده الدولة بصفحات جديدة مرق الأدب الصرى فها الغناء الرائع والغزل 
الطريف فى نضاعيف قصائد بديمة الحيال ورا ظهر الفزل قبل ذلك فى عهد اللدولة الوسعلى 
ولسكنناالم نمثر على شىء منه » ولقد أخذ اختلاط الصريين بجيرانهم يقوى ويشتد حك 
سلظائهم وسيادتهم » فأخذ لماب الألفاظ الاجنبية ينساب إلى حرى اللغة المضرية ويسير 
معها بشكل واضح نتيحة لتفك الفتوح العظيمة التى قام مها ماوك هذه الدولة » ومن ثم ظهر 
تأثيز الآداب المصرية والحضارة المصرية فى الشموب التى غللها الصربون على أمسها مما يخلم 
على هذا العصر محدا عظبا فى الثقافة والسياسة » وقد امخذ ملوكه « طيبة © عاصمة لهم 
فأسبح بذلك إلهها الموضى « آمون »6 كبير الآلحة الصرية . 

الأسرة الثامنة عشرة ( ١80١-1684‏ ق.م.) 


وقد 1 


يسمت زقمة الملبكة فى عهد محتمس الأول ( ١٠6١0١ - ١608‏ ق.م.) 
وحفيده 2 محتمسن الثالك 6 ( 1578 -- 1447 ق. م . ) حتى صارت متسمة الجؤاب 


مترامية الأطراف قد من الشلال الرابع إلىأءالى نهر دجلة والفرات . وقد حك « أمنحوتب 
الئالك » ( 188٠ - ١516‏ ق .م .) مدة طويلة موفقة . غير أنه قد ظهرت فى خلال 
حكنه بوادر تلك الثوزة التى اندلم لمييها فى عهد ابنه « أمنحوتب الرابع » ( اخناتون ) 
من ( سنة 14٠‏ ق .م .) . 

كان « لاخناتون »6 فلسفة خاصة بالمقيدة » وقد هداء تفكيره إلى أن الوحدانية صفة 
لازمة للانه » فأراد إحداث إصلاح دينى مبدف إلى هذه الناية أساسه أنيفرد الصر بونقرص 
الشمس بالعبادة ( أو بعبارة أخرى أن يعبدوا القوة الكامنة فى قرص الشمس وحدها ) وألا 
دوا إهالهم غيزها واتخذ سبيله للقضاء على كل الالمة الأخرى البثوثة فى البلاد وحطم 
أصنامها ؛ ولا وجد نيارالقاومة شديدا علىدينه الجديد هاجر به من «طيبة» مول القاومة والنفار 
إلى مدبنة جدددة اسبييا توي «اختا'ون» ( مكان تل ببى عمران الحالى بالقرب من ماوى ) 
وفها ما دينه وازدهر ودخل فيه الناس أفواجا طوعا لأخناتون لا حبا فى دينه الحديد . 

ولقد تطور الفن فىعهدهكاتطور الأدب » فدبت الحياة فى الأول وصار أقرب إلى محا كاة 

الطبيعة بمد أ نكان يسير علىسان واحد حامد موروث » وكذلك غلبت اللنة العامية وصارت 
لما الصدارة على أخنها الكلاسيكية القدعة الصحيحة . 

وبالجلة فان التكشف الحديث (توت عفخ آمون) رغم أهميته لم رسل ضوءا كافيا على 
حال البلاد فى أواخر 9 هذا اللك الزائغ عن ددن أجداده . 

ولكن الناس أعداء ماجهاوا » أسرى ماألفوا ؛ فلريلبئوا أنحنوا إلىدينهم الذى وجدوا. 
عليه آناءثم » فرجموا إلى عبادة الآلمة الختلفة وعلى رأسها «آمون» . 

الأسرة التاسمة عشرة ٠١.٠١  ١800(‏ ق :م .) 

فعهدها أصبحت الدلتا مركز الجاذبية للدولة الصرنة » وبقيت «لطيبة» مسحة القداسة 
والطهارة تقبع فيها العادد الضخمة الزينة كعبد « المكرنك ‏ و« الأقصر »6 و « الدنر 
البحرى » . وابتدأ الكاتب يشعر يركز ممتاز وددل مكانته على أسماب المهن الأخرى ولقد 
ظهرت له مخوث ممتعة فى الآدب والعلم والتعلم . 

هذا وقد حارب «سيتى الاول» ( 1.٠ - ١+0‏ ق . م .:) بدو فلسطين وقام من 
بعده ابنه « رعمسس الثابى »© ( ١٠٠‏ -94؟1 ق .م . ) وشئ الغارة على دولة «الحيثا» 
(الحيثيين) فى آسيا الصغرى وهدفه الاستيلاء على فلسطين وغيرها ؛ وقد خلر انتصاراته فى 


جح - 


حصيّدة نقشها على جدران المعادد واشمهرت خط ادع (بنتاور) » وأسس حاضرة جديدة للكه 
تسمى بيت رعمسيس ( صا الحجر ) وبمده أخذ جم الدولة الصاعد يتضاءل وقومها تتحط . 
وف عهد ابنه «مرنبتاح» قامت الحرب بينه وبين اللوبيين كا نشبت يبنه ويبن كثير من الأمم 
والقبائل ومنها قبيلة إسرائيل معارك كثيرة » وقد سحل أمرها وما ظفر به من انتصارات 
فبها على لوحة لاتزال تحفوظة بالتحف الصرى وقد جاء فها عن وقعة إسرائيل «وقد خربت 
اسرائيل ول يبق وجود لبذرنها © . ومن هنا نشأ الحطأ الشائع القائل بأن ‏ م نبتاح »© هو 
فرعون مومى . وبعد مونه غشيت البلاد سحائب مظلة من الفوضى والاضطراب . 
الأسرة المشرون ( 15٠00‏ -- 0٠و١٠‏ ق.م.) 


يعتبر «رعمسيس الثالك» رأس هذه الآسرة 1+٠١(‏ - 1158 ق .م . ) وقدسجل 
لا بحدا حربيا فى البر والبحر وقد اتخذ خلفاؤه من بعده اسم « رعمسيس »6 ولكن لم يكن 
لهم فمل 2 رعمسيس »© . فنهاونوا فباخلفه لمم من المجد ولمحافظوا على التراث الذى تركه لحم 
فاتزلقت البلاد إلى مهاوى الصَعف وامهارت امهيارا ناما 

وقد وجدنا فىةبر «رعمسيس الثالثك» أ كبر وئيقة ججيلة كتبت على البردى » وقد ذ كر 
فها ماكانت عليه البلاد من الفوضى قبل أن يتبواً عرشها وما بذله من إصلاحات فى مختلف 
نواحها وتناولت موضوعات كثيرة أخصها المعابد ومالها من جليل الشأن » وقد كتبت فى 
0000 قر كر اح د رو يده عند ان م وجدنا حائف أدبية 
غتلفة من نار هذه الآأسرة والأسرة التى سبقتها ٠‏ ظ 

الأسرة الحادية والمشمرون ( ٠١9.١0‏ دهؤووق.م.) 

أخذت سلطة الكهنة تعلو وتطنى فى عهد الرعامسة حتى أطفثوا سراج هذه الآسرة 
وقام رئيس كهنة آمون السمى2حرحور» وأسيس أميرة جديدة فى «طيبة 6 وقام فى نفس الوقت 
أعواء اخرون :وا عير ]ا لهم ىمدن أخرى مثل (“عندس) الذىأقام مملكته فى« نانس » 

الأسرة الثانية والمشرون (ه5ه - هلاق . م .) 

قام أحد الأمساء اللوبيين الذبن طالت مدة إقاسهم فى البلاد وامعه « شيشنق »© وبوج 
نفسه ملكا على البلاد حوالى ( 448 ق . م . ) وكذلك حكنت أسرته عدة إمارات مختلفة 


ق مصر . 


داع طأاسا 


وتلا هذا المهد الفتح الاثيوبى لصر سنة 717 ق . م .وام بعده: الفتح الأشورى عام 
لاقام . وقد شغر الضربون عرارة الاستغباد وحز فى نقؤبهم أن انوا اطي 
والحوان فهبوأ يدافمون من كيانبم ١‏ ؤيدودون الاعداء عن بلادثم »وكان «ابسماتيك الأول» 
(عده - ه؟ه ق .م .) فارس هذا اليدان » تفلص البلاد من نير الذل والمار وأضق 
علها نم الاستقلال وأشغرها بمجدها امؤثل فهبت نسمات إصلاحية عمت البلاد طولا 
وعرضًا لإخياء الملوم والفنون القدعة كتلك التى تحاوبت فى أوربا فى عضر النهضة الأوربية 
الحديئة » ولكن هذه الهضة الصرية لم تثبت على قوائمها وكانت كشهاب أضاء حينا ثم احترق 
فأخذت البلاد هبط وتتحلل من جديد فكان ذلك إيذانا بفتتح الفرض لماءعام ق م 

وقد بعتمت البلاد بفترات استقلال متفرقة كانت كالذكريات الحلوة ة تمر سريعة فى خاطر 
الوالحة الشكلى وكان آآخر عهدها بنعم الحرية إلى بومنا هدا (سنة ١غ:*“ق.م‏ .) عندما هرب 
نقطانب 6 من عاصمة ملك «سمنود» إلى بلاد النوية أمام الفرس الغزاة المظفرين ٠‏ و ينعم 
ظ عنمت دوين فاجأثم « الإسكندر الآ كبر » وطردثم من مصر واستولى عليها 


ل ها - 


نظ ر ةا عامة فى الأدب والتكتابة المصربق 
)١(‏ تطور الادب 


اتنصل الأوروبيون بالصريين فعهود صَعغهم بعد أن ضر سهم الحروب وبمد أن خرجوا 
يلهثون من حياة كفاح طويلة مع أجانب غاصبين . وقد ضرب الصربون الأقدمون نطاةا 
حول عادامهم وموروث ممتقداهم لا يحتازوبه ولا تستسيخون لأحدأن بزحزحه » وكأنهم 
نوا بذلك أمهم سيحتفظون داعا بمكانتهم:التى كانت لمم عند العام . ولبس ممنى ذلك أنهم 
كانوا جامدين ».يسير العام ولا يسيرون » بل إمهم مع محفظهم كانوا سباقين متيقظين فى وقت 
ظل كثير من الآم فيه ينط فى نوم عميق » وكانت روح المنامة. محفزم » والإقدام علاً 
ردوسهم » .وتلك سياحاتهم :وحرومهم وآثارثم الفنية الحالدة تشهد يتوئهم » بل إن أعمال 
التصوير والنحت عندهثم تنطق بأن الحياة لدمهم كانت داعة فرحة ناطقة جريئة 5 كانت عند 
الإغن. بق الذبن 9 | بعدثم بآلاف السنين.. 

0 يمحن اليو ثانيين ما . كان عليه الصر.ون من محفظ موروث فنظروا إى. عادامهم | 
نظرة ارهبة واحتقار لأسا لا نتفق مم ندنيا اللار: عندثم ) ووضموثم كأ وضعهم د 
يما مع الصينيين الأقنمين فى كفة واحدة . والواقم يخالف ما ذهبوا إليه م قدمنا لأنهم . 
نظروا إلى الحياة 30 واسمة جريئه ة دعام إلنها ذكاؤم ووقد عزعوم فوجداا عندثم حياة 
عقلية محترمة وفلسفة دينية عميقة وافتنانا فى الأغائى والقصض وعنابة بالسكتاية والأدب . 

وحكبنا على الأدب الصرى لا.يصل طبما إلى حد الجزم لأرن مغلابه أوراق البردى 
وَاوها سليمة كاملة ثلاث لاف من السنين أو أريمة :ادر أو مستحيل فنكل ما وصلنا مها 
جذاذات من مجاميع عظيمة ولقد أمكننا بشىء من الدرس والوازنة أن نصل إلى حك 
نمتقد أنه صميح فى جلته لأننا وجدنا الحواصن التى ععتاز مها كل عصر أدفى وصلنا إليه ثتفق 
وما نمرفه عن المصر التاريخى الذئ سابره وظهر فيه . 


والذى نستطيع أن نقطم بذ أن النْصرِيينكانوا ممتمين يو لأنها غنية 


بالا تعارات والنشبمهات » فهى من هذه الناحية لنة مترفة مثقفة . 


3 لك 


(:) عصور الآدب المصرى القديم 


ككننا أن نقسم تاريخ الادب عند اللصر بين القدماء إلى عصربن كبيرين : قديم » وحديث . 
العهر ال رم : 

إن الظاهرة التىامتاز مها هذا العصرالادبى شيو عاللحسّنات اللفظية فقد عنى الكتاب 
زخرفة الألفاظ وتنميقها على حو يقرب هما ساد الالحة العربية فى العصر العباسى الثانى حينم 
اتتشرت طريقة « ان العميد » و« القاضى الفاضل © » غير أن كتاب الفراعنة كانوا يعنون ‏ 
بناحية العنى عنابتهم بترصيع الألفاظ » فكتبوا مهذه الأساليب الزخرفة بحونا قيمة عميقة . 

ولس من شك فى أن كثيرا من أدب هذا المُصر قد ضاع فل نمر فيه إلا على كيتب 
للأمثال أو للتعالم الدرسية أو التأملات » وأما غير ذلك من ألوان الأدب فم نمثر على 
شىء منه أو عبرا على قدر قليل تافه10© » ولا عكننا أن نتصور خلو الآدب المصرى القديم 
من قصائد غزلية مثلا أو من أناشيد ملكية أو أن عناءة الصريين القدامى بالأمثال والتعالم 
الدرسية تفوق عنايتهم بالغزل والنشيد وإن كنا قد وجدنا متها شيئًا لا بأس به . وكل 
ما هنالك أمبم اعتادوا أن يدفنوا مع تلاميذ الدارس كتمهم عند موتهم شفظلها القبور لنا 
يجانب جثنها حتى وصل إلها الكاشفون النقبون فعرفناها . أما كتب الدب الأخرى التى 
كانت حفظ مع الأحياء فقد أدركها العفاء لخهلنا أمرها . 

ويبدو عيبا لنا أن ترى الصربين وقد عنوا كثيرا بدينهم وآخرتهم يحمون للدين 
الرتبة الثانية من أدمهم . وقد يخفف من حدة هذه الغرابة أن المقيدة أص موروث يأخذه 
الآبناء عن الآناء من غير حث ولا اقتناع حتى إذا خلا المرء إلى نفسه وراض فكره مما به 
إلى تلك القوة الحائلة الجهولة التى لا يدرك كنهها ولا يعرف لما حدا ( الله ) فيقف فكره 
عند ذلك موقف الذى أعياه الحهد وأدركه المهر فانقطمت أنفاسه فلا يستطيع تصوبر ما جاشت 
نه نفسه تصورراً أدبيا ممتازا . 

ويظهر أنه فى عهد الأسرة الخامسة (سنة 57٠١‏ ق . م .) من المصر القديم قد أنشى” 
كتاب واحد على الأقل من كتب الأمثال » وقد بلغ الأدب غايته فى هذه الرحلة على ما نمتقد 


)١(‏ وجد نعضيه فى العصور الوسلى وما بمدها 


فى المصر الظل الذى يفصل بين الدولة القدعة والوسطى وفى عهد الأسرة الثانية عشرة 
المشهورة (هة9ا - ١٠هلا١‏ ق.م.) . 

وقد ظلت كتايات هذا المصر تقرأ فى الدارس المصرءة القدعة خسيائة سنة وهى على 
حالها من الزخرفة والعنابة بالحسنات اللفظية التى أغرم مها المصربون وقنها إغراما شديدا وابى 
بذل الأدباء فى سبيلها كل جهد ليصاوا مها إلى المذوبة واجمال . 


العصير اتخربتٌ : 

غير الأدب وجهته فى هذا المصر فسار فيطريق أخرى غير الطريق الى اعتادها قدعا 
فق د كانت مادة الأدب إلى هذا الوقت اللثة الفنية المالية فىكل ألوانه وقد تقترب من لفة 
الحادثة إذا تناولت وثائق خيوية أو صورث قضها تندية؛ 

أما فى العصر الحديث فقد احتحبت اللنة الفنية ول يعد أحد من الشعب يفهمها أو 
يستسيغها » حى إنه فى عهد الثورة الدينية المظيمة الى حدثت أيام « أمنحوةب الرابم » من 
ماوك الأسرة الثامنة عشرة بدأ القوم يكتبون الشعر بلئة الهامة » وقد ألفت بهذه اللنة 
«أنشودة الذعين الجيلة « وفى ضم فق طياعها مهاحا للد صلاح الدينى . ولفد استقر نظام 
الكتاءة بلغة العامة و كتب له البقاء . وفى عهد الاسر تين التاسمة عشرة والمشرين ظهر أدب 
قوى مكتوب بتلك اللغة الجديدة الى أميناها (الصرية الجديدة ) كا كتب بها جزء كير 
مما ججساه فى هذا الكتاب . 

وقد بت للمدارس خطرها أيضا فى عهد ( اللصرية الجديدة ) ولكن أساليها دبت فها 
الحياة هدر ما ذاق المصر بون من حلاوة الحياة فى هداالمصر ؛ إذ رأوا الدنيا بعين الرضا 

والأدب الحديث خاو من الأفكارالعميقة والبدوث الفلسفية . وقد يسوق الله إلينا كشفا 
جديدا ير هذا الرأى فإن حال مصر فى ذلك الوقت ندعو إلى نقيضه . 

ولم ندم سيطرة (المصرية الجديدة) على الأدب طويلاء فان الآدياء حنوا إلى المهود الأولى . 
فأخذوا برصمون عباراتهم وينتقون لما أصنى الألفاظ والأساليب » وقد يزينونها بالألفاظ 
الأجندية عإسبيل التطظرف و إملهارا لفكنهم من ماد مهم 6 واستمر الادياء فى طر يقهم مهد ون 
اللغة ويفتنون فيها نحو خحسة قرون » أخذ هذا النوع من الأدب بمدها فى الا #طاط حتى كاد 
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أن بتلاشى .. وكان على تلاميد الدارس أن يتعامومكأنه مادة غريبة عنهم حتى آل نحم الأدب 
إلى الغروب 5 آل جم مصر إلى السقوط . 

استمرت الحال كذلك عدة قرون (وقد-نستثنى مها عصر الإغريق) إلى أن ظهر أدب 
جديد هو الأدب الدعوطيقى ولا دخل له فى موضو ع كتابنا. 

ويلاحظ أن اللئة الأجنبية التى كان الادباء يزينونكلامهم بها فى العصر نه 
الدولة الحديثة كانت مستعارة من لمة فلسطين غالبا لكان بين البلدين من غلاقة متينة قوية » 
وهذا بدعونا الى القول بأن ( كنعان) قد تأثرت عصر من ناحية الأدب كم تأئرت مها من 
ناحية الفن . 

ولو وصل إلينا على عن الادت الفينيق رأينا الطابع الصرى فيه واهحا أيضًا من غير 
شك ء وإننا لنرى الأدب العيراى ف ل يل ا ا ا ع 
يذكرنا بنو ع من السكتابات المضرية » نرى ذلك وانحا فالزامير وأناشيد الإنشاد فىالآذب 
اكيس اب اليداءة زى تأثيرا كذلك غير مباشر للغة المصرءة إذا دققنا البحث فى 
أساليب العبرانيين وطرا؛ لوت م فياك ل 

5 دمنا قد وصلنا إلى هده النتيحة فليس ببعيد إذن أن يكون لأدريون شم قد 
تأئروا بالعقلية المصرية والتفكير المصرى فاستفادوا وأفادوا . 


(م) الكتاب المتعلمون 

كانت الطبقات المثقفة عماد الأديين القدمم والحديث » وكان للكاتب فضل السبق على 
فيره من أصحاب المهن الا خرى » بل إنك لتجد لخرة كبيرة تفصل بين اللصرى التعلم وغير 
لتم » ومن يبرع فى اللكتابة يل أسمى الراكز وإن لم تسم مواهبه الاأخرى » بل ل يكن 
لحا كم نفسه قيمة إلا يكتابه . ومن هنا تدرك السر فى رغبة كيار الموظفين القدماء أن 
يصوروا أنفسهم فىهيئة السكتاب » لان الكتاءة فى نظ رهم سل برق فيه المرء إلى أقوى المرا كز 
وأعاذها 4 :وارسل الذى يستطيع الإبانة عما فى ضميره بأساوب ججيل مهذب جد الطريق 
أمامه مفتوحة لا كير المناصب وأعلى الدرجات . ومنهنا ملت الكتاب موجة من الخطرسة 
والكبرياء وراحوا يدلون على غيرثم عركزهم الاجتائى » ويظهر هذا وانحا جدا فى أدمهم 
اللقديم الذى كونوه نحيث كان ذلك التعالى ميزة له . 

واللكبر وإن كان فىذاته مكروها إلاأن المثل العليا التى وضعتها طائفة الكتابْ للموظف 


الذى يمتد بنفسه ويرتفع بكرامته جملتنا نتجاوز عن ناحية الصلف ونمترف لمم بأنهم جعلوا 
منواجب الموظف أن يكون عادلا ينتصرللمظاوم ويأخذ من الظال؛ حاذقا يمرف كيف يتغلب 
على الصعاب ويفتح الطريق بين أعظم الصخور وأمنع العقاب . 

وكانت آراء الكاتب محترم فى مجلس الشورى وكل قول له حب أن بقدر وعيز 
عن العامة . 

مهذه الروح كان اللوظفون يمملونك نشوا الشباب من طائفهم على هذه المبادى" نفسها . 

وف عهد الدولة الحديثة بق الميل إلى البيروقراطية ومدارسها 5 كان من قبل . ٠‏ وبالرغم 
م نكل ماءدا من خلاف فان رسائل العامين لمتمظ بشىء غيرماوعظت به كتب الحمكة القدعة . 

وليس هناك فرق إلا أنتماأمهمكانت مرندية نويا أ كثر لباقة وحذا وأن خلق الكبرياء 
الذى يشع من عسامسهم كان أ كثر يحسما وأ وشوعا . 

وسنوضح كل ذلك فى باب الرسائل . 

(5) المغنون والقصصيون 

لا نرتاب فى أن الذين لوا مشاعل الآدب المصرىكانوا من اللمتملمين الذن محترفون 
الكتابة » وليس معنى ذلك أنهم خلقوه خلقا » أو أنهم الذين ابتدعوه فى أرض الفراعنة 
ابتداعا » وإنما ارتقوا به منحالته الساذجة التى كان عليها إلى حالة أ كثر افتنانا ؛ فان الطبيعة 
التى أوحت إلى اجام بالحديل وإلى المصفور بالشقشقة وإلى الهزار بالتغريد لادد دافعة بالإنسان 
إلىمحاكاة هذه الخاوقات » بل إن أساس الحادثة نفسها قائم على هذه الحاكاة » لذلك لانشك 
مطلقا فى وجود الغناء وهو فرع من الدب قبل أن ينض بالأدب الكتاب ىمصر القدعة» 
كين ألم كان :بسيطا لأا كلك فيه :ولذا توقيد ولا ازدواح » واعتبر ذلك اعاراه من الفلاح 
الصرى الآن وقد رفع داليته أو أدار ساقيته » ومن البحكار وقد أطلق فالنيلحاريته أوتسم 
ساريته ؛ نحد أن الطبيعة قد أوحت لمما عا يقولان فانطلقا رجّعان على تلك الصورة الصغيرة 
الحببة التى تنير الماطفة ولو صورة منصور الحياة . ولاشك أن فالغناء راحة ولذة أخذها 
الأبناء عن الأباء بطريق الوراثة . وى خير معوان على مداومة العمل الشاق وَذْليل ماصمب 
منه » ولاعس ما غيل الاوبل وتنشط فى رحلاممها الطويلة إلى الحداء فتحث ف السير وتنسرع فى 
على. المفاوز » والفلاح والصانع فى مصر القدعة كانا يستمينان على عملهما الشاق بننائهما 
المتواضع حتى لقد كان الغناء جزءا من العمل :الذى يقوم به العامل » بدلنا على ذلك أن الثال 
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كان يضيف إلى تمثاله الذى صوره الأغنية التى تناسبه .. وقد أوردنا أمثلة من هذه الأغانى 
فى المصور الختلفة فى مواضعها المناسبة . وكنا نظن27؟ إلى عهد قريب جدا أن تلك الأغانى 
التى كان يرددها فاتنات الوصيفات فى حضرة سادمهن لمتكن موجودة » ولكنا عثرنا علمها 
فى كشف جديد ممثلة معهن ؛ رأينا منظر غانيات شاديات » وأخريات راقصات » تلمح فيه 
تناسق الحركات مع إيقاع النغمات » ولا يبعد أن تسكون تلك الأغانى ساذجة بريئة كأختها 
التى كان برددها الممال . 

ولا نشك فى أن الغناء قد تأصلت جذوزه فى أرض الفراعنة ونبتت سيقائه حتى صار 
حرفة ممترفا سهابزاولها الرجال:والنساء » ققد رأينا رجالا حرموا حاسة البصرونساء فائنات قد 
اتخذوا من الغناء حرفة مريحة » كا تحدثنا قصة (سياحة ونامون) فى مهاءة الدولة الحديثة عن 
مغتية مصر نه عملت على نشر الحضارة الصرية فى سوريا من ناحية الغناء . 

وإذا كنا قد رأينا الغنين والمنيات ممثلين فى آثار الفراعنة فاننا لم نيحد للقنصيين أثراء 
وذلك لاأن الغناء من مظاهر الغرف التى تلازم قصور الا غنياء » والقصص: من السلع التى 
تعرض ف الطرقات ويتلهف على سماعها العامة وصفار القوم ل نرى فى أيامنا هذه » وحياة 
الطرقات وما إليها لم عثلها الصربون فىمقابرم » وإتماسجاوا ما كان من ألوان الحياة الحببة 
لدى السادة والأمراء . ظ 

وعندنا قصص للعامة والخاصة من كل عصور التاريخ الصرى إلاالدولة القدعة فلى يصلنا 
حتى الآن شىء مها وتدل مادتها ونمماتها على أنها من أصل قدىم » وإذا كانت قصص 
الروائيين الحديثة تتناول شخصيات تار مخية عظيمة مثل 9 عنترة المبسى 6 و9 صلاح الددن 4 
فان القصص القديمة كذلك لم تهمل أبطال التاريخ » فلدينا قضة'من المصرالمسيحى فى مصر 
دور حول « قبيز 6 وأخرى من العصر الإغريق تتناول « نقطانب »6 وثالثة ممتمة حفظها لنا 
هيزودوت » عن 2 رمبز نيتس » وف الأوراق البردمة الدعوطيقية نقرأ قصة الملك « بدتو بسئس »6 
وحكانة رئيس الكهنة « خاموس » . وفى نبابءة الدولة الجديثة. نيحد قصة الملك «تحتمس 
الثالك » وقصة ملك المسكسوس « أبوفيس » ومن أواخر عهد المسكسوس نطالعم قصة 
« املك خوفو والسحرة © . 

(1) عثر الأستاذ أحد عغرى كبير مفتعى الوجه القبلى على مقبرة «خيروف» من عهد الأسرة الثامنة 


عشمرة ومن مناظرها الفريدة ذلك المنظر الذى أششرنا اليه . انظر : 
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ولااشك فى أن هذه القصص قد وضعها وأذاعها قوم عرفوا ميول العامة وأذواقهم 
فاسنهووثم بها ياه واذا كاتف هة التعص تندعاءت فم الا حان هل فيل اط وونة 
كاسطورة «إبريس» و«أوزر» وخرافة « هلاك الانسانية © (والالمة التى لَم تستطع المودة 
ثانيةإلى مصر) فإن ذلك لاعنع من كونها عامية' خْلَتَ للمامة ابر اام 
وأهوائهم . هذا وقد طالعتنا الكشوف الحديثة بأون جديد من القصص كان ظَن امن 
اختراع اليونان وأعنى بدلك القصص الكرافى الذى بدور حوادث أبطاله حول الآلمة دون 
البشر أذغترنا أخيرا ع قينة للنشامسمة بن عور وقبت» كان كل أ بطاها فق ٠‏ الآلمةء 
وتعتير هده القصة تحديدا فى الادب المصرى القدثم » وسنوردها بعد . 


١(ه)‏ أوزان الشعر المصرى 
من المعلوم أن الشعر عتاز عا فيه من الصور الحيالية الجيلة وما يقيده من الأوزان 
الحاصة به . وإذا نظرنا إلى الشعر اللصرى من هاتين الناحيتين ورجدنا أن الصور الحيالية 
كثيرة فيه » ولكن أى وزن بقيده ؟ وهل له وزن واحد أو أوزان مختلفة كالشعر المربى؟ 
وهل له قيود أخرى غير الأوزان كالقافية فى الشعر المربى مثلا ؟ الواقم أننا نامبون فى بحار 
الشعر الصرى » فكل ماكتب بلغة عالية فى أسطر قصيرة » متقارية الطول » برجح أنه شمر 
بخضم لوزن من الآوذان » فاذا كروت القطناف واعذك ق عن .سسطورها + .وتناسيك 
معانها كان ذلك * مرا م وتكور: القطمة عادة من ثلانة أسطر أوناوسة 
كالامثلة الأنية : 
أنت تنزل فى سفينة من خشب الصنور 
يحرك مرىن القدم إلى الؤخر 


وتصل ‏ إلى قصرك الجخيل 


ونذيم الثيراف وتفتح أباريق التبيذ 


وأماماك ‏ الشلدو_ الخيل 


عد عاد د 


ورئيس فلاحيك يقدم الدحاج 
وصيادك ‏ يقدم السمك 


عاد د 


وليس تكرار القطعات واتحاد عدد سطورها ه وكل ما يقيد الشعر الصرى بل يلتزم 
أن تبتدى” القطما ت كلها بكلات مشتركة تكرر فىجميها » فثلا فى ( جدال بين إنسان سم 
الحياة وبين روحه ) جد أن اللقطعات الثانية التى تتكون منهبا الأغنية الأولى تبتدى” كل 
واحدة مها مبذه العبارة : 

« انظر إن اسمى ممقوت © كا أن مقطعات الأغنية الثانية تبتدى' كل مقطمة مهذه 
الجلة : « لمن أتكل اليوم ؟ » ا 0 

وقد جد القيد مزدوحا كا فى قصيدة تحتمس الثالث إذ صحد أن الأسطر الأولى قد ا تحدت 
فى اسّبلالها ما مح الأسطر الثالئة قد انتحدت أيضًا فى صدورها . 

فالأبيات الأولى من هذه القصيدة تبتدى" عا يأتى : 

« إنى قد أتت حتى أجملك تدوس اه 

وصدر الأُسطر الثالثة منها هذه العبارة : 

« إلى أريهم حلالتك 000 

أما السطران الثاتى رالرابع فليسا مةيدين فى بدايتهما 

وقد نحد مقطعات شعرية مختلفة فى الطول ومختلفة فى عدد السطور متشامبة أو غير 
متشامهة فى بدايتها » فنسمها شعرا مطلقًا من القيود » ولا “نى على القارىء حيرننا وترددنا 
بين اعتبار مثل هذا الكلام ذثرا أو شعرا لجهلنا بالوزن الذى كان يلتزمه الصرى القديم عند 
تأليفه القصيد . والظاهى أن الشاعى الصرى ما كان يتقيد وزن خاص بدليل أن مصرنى 
العصر المسيحى ( الأقباط )كانوا ينظمون شعرثم حرا خاليا من القيود الوزنية ما ترى : 

وجل آخر يدهب إلى الخارج 


سس سسا 


عكث سنة 3 يمود إلى تنته 
الم 
1 بوما حتى أرى وجهه 
لجان للتقربات احبر 1 اقبي الركية مم أسطر كانت تشبه فى توقيعها 
الرباعيات القبطية . 
ولاشك أن تحلل الشاعى المصرى من قيود الوزن يحمله أ كثر حرية فى تمكيره وفى 
صياغته , فبدلا من أن يبدأ مقطوعته بقوله « أوزر يستيقظ نلام » يستطيع أن سأما 
بقوله « الباق الخلد » رب الأ كولات » الذى مهب الحياة من بحب » يستيقظ بسلام © 
ومن مميزات الشعر اللصرى التى انفرد مها أن يسوق إليك المنى الواحد فى صورتين 
مختلفتين متلاحقتين » مقشال ذلك : « القاضى يستيقظ »6 » « حوت يحلس » » ومثل : 
« ثم تكلم أسدقاء املك هؤلاء » » « وأجابوا أمام إلمهم » ؛ ومثل : « وثم الذين بدخلون 
فى هذا القبر » » « وثم الذن يشاهدون ما فيه »6 . 
ففى المثالين الأولين جد أن الججلة الثانية مرادفة للأولى ولا فائدة منْها » وف المثال الأخير 
يحد أن الجلة الثانية تفيد معنى جديدا ولكنه من وازم معنى الجلة الأولى . 
وبرجع إغرام الصريين مهذه الطريقة إلى عنايهم بالزخارف اللقظية فى المهد القدءم 
كا سبق بيانه وإلى إظهار الكتاب قدرتهم على اللمب بالأساليب والافتنان فها واعتيادهم 
ذلك حتى صار.أص! مقررا فى كل أسلوب فنى عال . ويظهر أن كتاب المهد القديم أخذوا 
هذا النوع الغريب من الأداء عن المبرانيين والبابليين الذين ألفوه وساد ينهم . 
وتستطيع أن ندرك مبلغ غرابة هذه الطريقة إذا حولت قطمة ما من الشمر إلى الأسلوب 
الصرى . وخذ مثلا هذه القطعة وهى بداءة الكتاب الحامس من « الأوديسا © . 
« الآن طلع الفجر من ممدعه من جانب «تيتونس» ليحمل النور إلى الخالدين والناس 
وكانتٌ الآلحة تمجتمع لجلسة ومن بيهم (زوس ) الذى رعد من أعلى » رالذى تمأو قوبه 
كل القوى . 
فهذه القطمة تقرأ بالأساوب الصرى كا يأتى : 
إن الفجر رفع نفسه من سرير ( تنتونس ) 
وشفق الصبح طلع من مكانتكل راحته 
حتى يستطيع أن يضىء الخالدن 


ويحضر النور لنى الإإنمارتف 
والآن كانت الألهة ذاهبة إلى النمجلس 
وجلس الخحالدورنفب ليتشباوروا 
وجلس فى وسطهم (زوس) الراعد 
وجلس على عرشه ملك الألهة رئيسا لهم 
ذلك الذى قد عظمت قوئنه 
وفافت فونه كل شىء 
ولا شك أن هذا الترادف أو المزاوجة فى التعبير مما يذهب بامتاع القطعة ويكد الذهن 
وعنعه متابعة المعاتى وتسلسلها بساطة وسهولة » ولكن لم يكن ذلك قالبا يحب صب الشعرفيه 
أو مقياسا يحب عرضه عليه » ب لكان محرد حلية لفظية يلزم الشاعر باتباعها ما دام قد اختار 
لعأ نيه الأساليب الغالية . 
ولقد جرهم غرامهم الراك والازدداج إلى الترصد ار ذكر اسمه بسرد عبارات 
مختلفة تشير إليه » ع عليه » ما جاء فىأنشودة الصباح المترجمة بعد » ويتنو ع البيت الواحد 
هذه الطريقة إلى ما لا :هاءة له من الصور والأوضاع » ويبدو هذا مملا وثقيلا على آذانناء 
ومن درى » وأا وهمنا آذان الفراعنة الأقدمين 5 وعرفنا ك5 عرقوا عراز بمياجم الى 
اختاروها لكان هذا الشعر خفيفا على أسماعنا محببا إلى قلوبنا . وقد فشا هذا الأسلو ب فى 
ق قصائد الديم خاسة وم التى عتاز عاالآذت المصرى فيسيق أسم المدوح جمل للتعظم 
مثل « الدبح لك » أو « التعبد لك »6 تتبعها نعموت وأسعاء وأمعاء أفخال وجل موصولة 
للتعريف بالمدوح وللتذكرةيجمي ل أفعاله » وتحشد هذه النعوت خشداً كثيرا بلا ترتيبٍ مما 
لايحمل تفاضلا بنهما » وتما لاجمل لهذا الشعرمعنى . ومن الظواهه الملموسة ف الشعر المصرى 
تداعى المماتى وتساوق الأفكار » وإذا قرأت ( تحذيرات نى) وجدتهذه الظاهرة واضحة » 
تهنا القاغر الذي تتحوفايه در تأ وان غل يلاد أخد بوسل الرفزات الزاحدة سه الأشرى 
شا كيا مما لشحيه وحزيه» ولكن لااتصال بان مايشكومنه على كثرنه ع لغلاهرة الاستطراد 
ونداعى المعانى التى تواضع عليها هؤلاء الشعراء» فكل فكرة يعبر عنها تسوقه إلى فكرة 
جدددة فيتناولها أيضا 0 هذه بدورها إلى غيرها وهكذاء وإليك مثلا ما قال . 
« إن كل ثىء مملوء بالحياة حتى الأطفال الصفار » وعند ذ كر الأطفال يش إلى ذهنه 
ا يقتلون ويلتق مهم على تلال الصحراء فيتناول هذا الموضوع ء ثم نذ كره تلال الصحراء 


همهم ب 


بالموميات التى تنزع هناك من قبورها ويلتى مها علمها فيعاللم ذلك أيضًا بدون أن يكون لكل 
ماذ كر علاقة أصلية بالموضوع الذى أنشأ فيه القصيدة أولا . 

ومن الزخارف اللفظية التىأولموا مها الحناس ؛ وكان أساوبا محببا الهم » وقد وجدت ىق 
لامتون الاهرام» صيغ دينية قديعة جدا لتقدىم القرايين التزمفيها الجناس ىكل أمم منأميا 
مواد الطمام » واستعمل الجناس كذلك بنظام فى قصيدتين من أدب الدولة الحديئة قد دونتا 
فما بمد » ولا نستطيع أن ننرز هذا الجناس باللئة المربية طبعا لاختلاف ظروف اللمتين ‏ 

ومن الل التىكان لما شأن كذلك فى تزيين اللفظ وقنها بداءة الكلمات نحروف 
واحدة ولكن لايلتزم هذا الاتحاد الحرفى داتما » ومثاله ببتان من الشمر يشيران إلى 
« أمنحوتى الثالك 6 : « حاريت عصاه بلاد الهرين » وأخضع قوسه السود »© : 

ولقدعرنا عل شر متسر فق النفص التوناى تغا عت فة فيه الحمروف الأولى لكلماءه 
ما يجملنا نستقد أن تلك العادة وجدت قبل ذلك التا رخ عند أدباء المصريين وكانوا 
عيلون إلى اتباعها فى نقوش ممابدثم بل إن رجال الدينكانوا يجدون لذة فى ذ كر كلمات 
تتحد حروفها الأولى فى الجلة الواحدة » وهناك رأى ينس مثل ههذا الأساوب إلى الدولة 
الحديثة أيضا . 


() الكتابة والكتب 


إن ذلك الخترع الذى اهتدى إليه الصردون فضمن للحياة المقلية الو ونمنى به الكتابة 
جدار بأن تحمل له نصيبا من عنايتنا وأن نتحدث وأو بشىء من الإجال عن بدنه وتطوره ٠‏ 

دأت الكتاءة الصرمة على نظام الصور الذى اتبمه غير الصر بين ينقشها الإنسان ليد كر _ 
بها شيئا فذهنه » ولكنه من الصعب علىغيره أن مهتدى إلى مايردد . لذلككانت هذه الطريقة 
ناقصة وغير مضبوطة ولاتؤدى إلى الغرض من اختراع الكتاءة وإليك مثلا . 

اتفق شخصان على أن يبيم أحدها الأخر ثورا فى مدى ثلانة أشهر مقابل خحس جرات 

من المسل فإنه يكفى لتسجيل هذه القَفقة أن برسم « القمر والثور والنحلة والجرة وبعحض 
شرط أفقية ندل على المدد» و.دهى أن الأجنى عن هذين التعاقدين لايستطيع أن يفهم صيغة 
ماتعاقذا عليه على وجه الدقة إذا عرضت عليه هذه الغلامات . لذلك مست الحاجة إلى تلاق 
هذا العيب فبدأ كل قوم من ناحيتهم يفكرون فى إكال ما لمسوه من النتقص حتى وصلوا 


إلى أنواع من الكتابات والكلمات والمقاطع . وقد لازم المصريين وحدهم التوفيق فوصاوا 
إلى أعلى شكل للسكتابة وهو الحروف الأبحدية . 

والفكرة الأولى التى وصلت بهم إلى غاينهم فى ذاتها سهلة » فإن هناك من الكلمات 
مايصب رسعه وتصوبر هكأسماء المعاتى مثلا فيجب أنْ ينقش بدلا كلمات أخرى عكن رسعها 
وتتفق معها فىالنطق وإنكانت مختلف عنها ف الدلول » وعلىالقارىء أن يفهم المعنى القصود 
من سياق الكلام » فثلا أردنا أن نعبر عن معنى عظمم ( ور ) وهذا يصعب علينا رسمه لأنه 
معنوى فلا علينا إذن إذا استعملنا بدله لفظ عصفور الجنة س** ( ور ) لأنه عاثله فى النطق 
وإذا أردنا أن نمبر مثلا عن كلمة يصير ( خبر ) وتصوبرها اها در لذ راس مق أن 
نستبدل مها مثلا كامة جمل © ( خبر ) التى تمائلها فى النطق والرجع فى فهم المنى 
القصود مها إلى حذق القارىء . 

والكلمة التى نستعيرها يحب أن نحتوى على حروف الكلمة التى نستعيرها لها بصرف 
النظر عن الحركات التى تحدد موقمها من الاعراب . 

وكثير من العلامات التى تستممل فى معنى واحد اتسعت معانها على مر الأيام وأصبحت 
لا مختص عدلول واحد بل إنها صارت على مر الأيام أجزاء من كات أخرى . فثلا عصفور 
الحنة لم يعد يستعمل ك فى المثال الأول ليدل على ( ور ) ( عظم ) لغسبء بل ليدل أيضا على 
الرفين السااكتين (و » ر) إذا دخلا فتركيب السكلات الأخرى مثل (حور) » (سور) » 
( ورس) » ( ورريت).... الخ . ومن هنا|ا كتسبت الكتاءة إشارات من حرفين 
سا كبن . وتقدم المصررون خطوة أخرى فاستعماوا كلات قصيرة فهأ حرف سا كن 
واحد ؛ دل بحملا على هذا الحرف السا كن فثلا دح كان - ( فم ) كانت تستعمل 
للدلالة على حرف الراء و 279 ح زت > ( أفعى )كانت تستعمل للدلالة على حرف الزاى 
(والتاء فمها علامة التأنبث) و حت ح ثى ح ( يحيرة ) للدلالة على حرف الشين وهكذا » 
وكانت ننيجة هذه الحطوة أن تكونت حروف أبحدية من أربعة وعشرين حرفا سا كنا وههى 
التى انتهت فبا بعد إلى أرض كنمان وأخذت منها الجروف الأبجدية الأوربية . 

ومهذه الحروف الأبجدية كتبت كلات قصيرة مفردة مثال ذلك حت 2< ر ح إلى 
وج حم ح فى . © | ح أو ع يكون :م كتبت نهابة بعض الكل مثل 
© مس ح خبر. ف 2 هويصيرك أنها سهلت قراءة الإشارات التى ندل على كلات . 
ؤئلا فى سسم ععنى الضامة أو ل ععنى فأس لو تركت هذه الإشارات 5 هى عرسومة 


لاحتمل تفسيرها بكلات أخرى لا ندل على الضامة ولا على الفأس ولكن باضافة ( ن) 
للأولى و ( ر) للثانية و كتابهما هكذا نبي 2 « من ء مر »© يتحدد معناهها ويدلان 
على الشامة والفأس لاغير » كا أن كثيرا من الكلات كتب بالحروف الأبيجدية الخالصة 
على حسب هحاتما . 

والحلاصة أن الحرف الواحد كان ندل على كلة أو يلحق بأخرى » أو يضاف إلى إشارة 
ليحدد معناها أو يلتزم وظيفة أصلية فيكون جزءا من ٠‏ الكلمة . 

وقد بق نظ السكتابة خليطا بضم كلات راد مها معناها الأصلى أر ممناها الاستمارى 
أو علامات أيجدية ندل على كلات أو نحدد يوان كات 

وقد خطت الكتاءة خطوة أخرى نحو الو وأدخل علها عنصر جديد ينحو بالكلمة 
إلى اللهدف المراد منها وهو ما يسمى بالخصص . فثلا ( نبت ) أى جبز أضيف إلها شحرة 
فأصبحت تكتب هكذا لت 0 . « ونفر 6 أى ججيل أضيف إلها إضمامة .ردية لتدل على 
الثىء العنوى فأصبحت تكتب هُكذا مس ححة ل وكذلك غير ما تقدم من الكالات 

والكتانة بعد هذه الحطوة أمببحت سهلة على القارىء الصرى م يرنه 
ويفهمها ييسروسهولة بدليلأنه وقف عندها ولمبحاول أنيطوح بالخصص ويقتصر على المروف 
الا حدية وحدها بوضم نظام يوصل إلى هذه الغابة . 

ولقد اعتدنا أن نقتق أر الإغريق فىتسمية الكتابة الصرية فنسسى بمضها «الإشارات 
القدسة» (هيروغليفية) ونسمى بعضا آآخر خاصا (الميراطيق ) وهوالذى نقلنا عنه ممظم مافى 
هذا الكتاب . وفى هذه النسمية بعض التحوز أو التساهل لأن الميراطيق لدس نوعا خاصا 
منفصلا عن قسيمه بل هو عثاءة خط الرقعة فى اللغة العربية إن جملنا الميرغليق عازلة خط 
النسخ » والفرق بين الاثنين كالفرق بين حروف امطبعة وخط اليد . 

ومما ساعد على تقدم الادب الصرى بوجه عام الادوات التى كان يستعملها الكتاب 
فى كتابتهم فلم يتأتروا البابليين 0 إشارامهم على اللوحات الطينية التى أنتجت اللحسط 
السمارى القبيح الشكل . بل إمهم ,كانوا يكتبونكا نكتب» وبعبارة أصحأصيحنا نكتبي 
كوا يكتيون » فكان عندهر ادا الأسود اثثابت اللون وكانوا يطحنون مادته على ألواح من 
الحشش وكانوا يأخذون أقلامهم من القصى يبرون أطر افها ويدببونها وفق رغبهم » وكان 
عندذهر فوق ذلك ورق ناعم جيل صنموه من لب سيقان البردى فهيأ لهم بذلك مالم يميا 
لذيرهم من العم فنمت كتا بهم وتوطدت أركانها . ويمكننا إذا رأينا الآن النسخ الحطية التى 


تركوها أن تلمح بان سطورها مهارة الكاتب وقدرىه وأن ندرك من راعي ' أن ناقثها كان 
متمكن اليد منشر ح الصدر . 

وكان من السهل عمل صحائف طويلة لظ الامتار بهم 

نف صغيرة منفصلة بعضها إلى بعض وإلصاقها » وهناك صحائف خطية ججيلة من هذه النورع 

يبلغ طول الواحدة منها نحو أربعين مترا . 

وكانت الكتابة عادة على وجه واحد من البردى وهو الوحه الذى تكون الألياف 
فيه أفقية حتى يأحذ القم سبيله بلا مقاومة . وهذه الطريقة تستدعى الإسراف فى الورق . ظ 
يكن فى مقدو رك لكاتب مصرى أن يلجأ الها » ولدينا أمثلة كثيرة للكتاءة على 
الصفحات اقتصادا فى الورق . 

والشخص الذى ندين له بأمتع مثال لدينا من هذا النو ع هو صاحب (ورقة هريس) 
رقم 5٠٠‏ إذ حصل على أوراق مكتوية من البردى وغسل ماعلمها من المداد وكتب على أحد 
وجهيها ثلاث مجاميع من أغانى المى والقوروة الشراب القديمة » وحاء بعده كاتب آخر 
وكتب على الوجه الثاتى من الورقة قصتين . 

وقد استعمل كاتب ورقتى ( ليفينجراد ) طريقة مغايرة للسابقة » إذ كان يشتفل كاتب 
حسابات فأخذ وثائق من مصلحته وألصق بمضها ببمض ونسخ على الوجه الأبيض هاتين 
الورقتين محتفظا علكية مأ 5-7 له ولأخ عزيز موبوق نه » وقد حفظت لنا هابان الورقتان 
تعالم للملك « ميركار ع 4 ونبوءة « نفررهو » . 

والكافب الذى بمحجزه الحصول على ورق البردى كان نيحد ضالته فى قطع المزف فتحل 
مع رخص مها حل البردى » وقد نطلق اسم الحزف على كسر من آنية الفخار أو على قطع 
من الحجر الجيرى الناعم » وكثيرا مانشاهد هذه الاثارالمسكتوية ملقاة على الأرض فى أىمكان 
ق مسن ...و كفتر ميا مما كان يسستعمله تلاميذ الدارس المصرية القديمة لكتابة عارينهم وقد 
نقلنا عنها كثيرا مما فى هذا الكتاب . 


(0) فهمنا للمتون المصرية 
إذا قرأنا ترججتين إحداها قديعة والاخرى حديثة لان صمب من امتون المصرية هالنا 


ما حده بين الترجتين من فرق كبير » ولا برجم كل السبب فى ذلك إلى تقدم عل الآنارفى 
الزمن الحديث » بل هناك عامل أساسى سبق أن تحدثنا عنه » وهو نقص نظام الكتابة عند 


الصربين القدماء » فالألفاظ الصرية لم تضبط بحركات تحمل القارئين والمترجين فى مأمن من 
الحطأ فأصبحت الكلمة المصرءة عكن نطقها بأشكال مختلفة تمطها معانى متباينة . مثال ذلك: 
(سزم) فأنها حتمل منى من الممانى الآتية : سماع » يسمع » سعم , سامع » مسمو ع . . 
إلىغير ذلك » ولس لدينا طريقة لتحقيق المعنى المقصود بالضبط إلا سياق الكلام » وقديضطر 
الترجم الآمين منعاماء الأثار إلى ترك بعض اجل من غير ترجمة أو يترججها ويمترف بأن هناك 
من التراجم ماككن أن خالفها ويصحاتباعه » وذلك إذاكان القن يضم غير الألوف منالأساليب 

وغير العادى من الأفكار . أما إذاكان المقن بسيطا فاننا تحد من السياق ومن الاستممالات 
الكثيرة التىحمت بنا وعرفت لدينا خيرمعوان يصل بنا إلى مامهدف إليه القن من الا فكار . 

وليس قصور نظام الكتابة ه و كل مايمترضنا منصعاب عند ترجمها » بل إن استخفاف 
الكات المصرى وجهله بعمله عقب ةكأداء . وأغلاط الكتاب المصر يبن كثيرة وشائعة وإن 
ل تصل إلى درجة الخطورة » ويكنى الكاتب أن يترك أو يضيف (مخصصا) خطأ إلى كلمة 
فينقل معناها ويبعد عما بريد الكاتب الاويانة عنه » على أن للصريين القدماء كانوا أقل 
احتفالا منا بأمثال هذه الا أغلاط وكانوا يصححون أخطاءها أثناء القراءة علىما نمتقد » فليس 
من المقول أن يصطف إنسان كتابا وينقله لإغرامه به ثم فض النظر عن أخطابه الكثيرة 
إلا إذاكان معتمدا على تداركها عند القراءة . 

ويظهر أن تلاميذ الدارس المصرية فى عهد الدولة الحديثة كانوا أحيانا يؤدون واجبامهم 
برمينبها » فهم ينقلون مايكلفون نقله من التون فىسرعة وعدم! كتراث علىأورا قالبردى وقطع 
الحزف ‏ ولذلكفشا الحطأ فىهذا المهد حتىل مخل أسلسالمتون وأمهلها عبارة منه . ولاننك 
ق أنيحزءا كراهن من موه قادش كان مصيره الفموض لو لم يسق الله | إلينا كثيرا من 
التقو شالتمساعدتنا على فهمه وتصحيحأخطانه » وماكانت نسخة8 بنتاور 6 لتغنينا عن ذلك فنياد. 

عل تسن التلاميذ كانوا لاتورعون إذا صدموا بنقل كتاب يصعب علهمفهمه لالقواء . 
أساليبه اللغوية القدعة عن أنيغيروا فيه ماشاءوا ولوأدى ذلك إلى ضياع الممنى . وتما يؤسف له 
أنيق ع كتاب قممثل تعالم «دواوف 76“ فريسة فى أندى تلاميذ مدارس الأسرة التاسعة عشرة 
فيحرفوا الكلم عن موضعه » وأن يجىء إخواهم تلاميذ مدارس الأسرة الثانية والمشرين 
بعد بضعة قرون فيسيئوا من" ناحيهم نقل كتابات الأدب الصرى الحديث » ولكنا نغفر 
لمم بعض ما أساءوا لأنهم حفظوا لنا هذا التراث من الضياع . 


)١(‏ عرفت هده التعالم مهدأ الاسم. إلى عهد قريب غير أن الأستاذ « اردار » أمبت أن كاتمها 
أسعه « خيق » كا سنرى ذلك فى موضعه . 


ل ا 


لم تصل إلينا الحياة العقلية فى. مصر سلسلة متصلة الحلقات حتى تتبمها من أوما إلى 
آخرها » ونسلط علها أشعة البحث والدرس» ومخرج مها بننيجة نقطم مها ونؤمن بصحتها . 
ولكنها وصلت إلينا ومها حلقات مفقودة » فلانستطيع إلا درس ما وصلنا وبناء أحكامنا عليه . 

والتتبع لتارعخ التقصة فى الأدب المصرى لا برى أمامه أى مثال للقصة فى الدولة القدعة 
ولا ما سبقها من المهود » وإن كانت ظواهى الأحوال وإشارات « متون الأهرام 6 تدلنا 
على أنه كانت هناك أساطير وأقاصيص عن الآلحة برجم عهدها إلى ما قبل التارعخ . ومن 
شرى ! فلمل الأرض تبوح بسرها بوما ما وينشق جوفها عما نلتمسه الآن فلا يحده » إن 
لم تكن عوادى الزمن قد طت عليه . 

والقصص التى وصات إلينا من عهد الدولة الوسطى قعمص ناضحة ندل على أن هذا الفن 
بلغ فى عهد هذه الدولة ذروته » وإنكان قد أخذ فى الهبوط عدب ذلك + > أن سائر ألوان” 
الأدب التى تنسب إلى هذه الدولة كاملة الهو أيضا » وليس من الطبيعى أن ولد الشىء 
ناميا كاملا » بل من الطبيمى أن يولد طفلا ثم يصمد ف معارج الْمُو حتى يستوى خلقه 
وتكل مهجته فى'ربيع شبابه » فأدب الدولة الوسطى جاءنا كالشمرالمربى الجاهلى حك الندج 
راق المنى تام الْقُوه فلا بد أنه بدأ مثله بمحاولات ناقصة أخذت ترق وتتم على مس الرمان . 
وإذاعرقنا أن عهد الدولة القدعة بين الآسرة الرابمة والمادسة عهد ازدهار فى العلل والفن 
من رياضة وطب وعمارة ونحت وتلوين ما ترددنا فى أن نقطم بأنه كان للآدب أيضا فى عهد 
الدولة القدعة شأن » لأنه فن ولابين الفنون من يجاوب وصلة مرجعهما نضجالمقل والذوق . 
ومما يقوى حة هذه النتيجة أن الصريين أنفسهم فى عهد الدولة الوسطى كانوا ينسبون 
ما أشهر من حكهم وأمثالهم إلى حكء الآمرة الائسة . 


ولا صاء فى أن الأدب التعليعى الذى وصل إلى ذروبه عمب انقضاء عهد الدولة المدعة 
قد أثر تأثيراً عظما فى خلق القصة القصيرة . وترى علامة ذلك فى القصص الثلاث الأولى 
الى سندرسها فىهذا الفصل » ؤهى : قصة « الغريق 6 وقد حكيت بطريقة سهلة ولغة عذية » 
ولا سترعيت يا خلقالكاتب لحوادثها جوا وقمت فيه ونقل القارىء إليه » ولنتها 
عالية دخلت فها : بعض الصناعة اللفظية » وقصة الفلاح الفصيح »6 وععى فى جموعها قطعة 


من الأدب الراق التكلف فى كثير من نواحيه » وتشبه فى صناعتها مقامات الحريرى » وقد 
ابتدأها كاتها وصف البيئة الى وقعت فما . 

وبمد عهد الدولة الوسطى ترى ركودا فى فن القصة ورعا ننقض هذا الرأى في الستقبل 
إذا جاد جوف الارض عا يثبت عكسه » ولكنه لمعت جلة » وأنه ظهر فعهد الدولة الحديئة 
سلسلة من القصص بمضها ناريخى و بمضها خرافى محض » ولكنها بسيطةىموضوعها » ويظهر 
أمهااكانت تمد لتلق فىقصور الملوك للنسرية عنهم فى أوقات الفراغ » ورماكان الفرض منها 
محرد الدعاءة ما ترى فى قصة « اللك خوفو والسحرة 4 » أو لإظهار الحق فى ثوب النتصر 
على الباطل بسرد أعمال عظيمة خارقة للعادة قام مها الألحة وتتهى مهذه النتيجة . وقد كتبت 
كلها باللغة المضرية الحديثة أو لغة العامة وكانت اللغة الستمملة وقتئد . 

ولا ربد أن نتعجل الح على هذه القصص الآن » بل'ستتناول الكلام على كل 
واحدة مها » وطريقتنا ذلكهى أن :ورد ملخص القصة بلغة سهلة » ثمنثناولها بالنقد والتحليل » 
وف الهابة ورد التن المصرى الأصلى كاهو مترجمترجة دقيقة حِسبالتعابير الصرية الأسلية . 
وغمرضنا من ذلك أن يقف القارىء الحديى على الأساليب الصرية القدعة بدفن إدخال أنه 
حسنات لفظية علها أو تعابير عربية تقابل التعايير الصرية . وهذه الطريقة عى التى سار على 
نهجها كل علماء الأثار عند تقل أى مان من اللئة الصرية إلى لنة أوربية . ولا غراءة فان 
نفس هذه الطريقة هع التى اتبمت فى برججة التوراة . 


قصة سسوهبت 


ألّغت هذه القصة الطريفة فى أوائل الأسرة الثانية عشرة حوالى سنة 7٠٠١‏ ق .م » 
وقد ذاع صينها ولقيت رواحا عظما . وظلت تنسخ وتقرأ يحو 6*٠‏ سنة ق المدارس المصرية . 

مشومى القص: - 

روى لمنوهيت6 هذه القصة بصيغة التحدث عن نفسه » وملخصها : أنه كان عائدا من 
عو ضد اللوبيين بقيادة ولى المهد « سنوسرت الأول »6 ؛ خدث فى تلك الثثناء أن مات الماك 
2 أمنمحات 6 الأول و نماه الناى إلى « سنوسرت © فترك الميش-و خف مسرعا إلى العاصمة 
ليطمئن إلى عرشه اقدى آل إليه ؛. ولكن أعس الوفاة كان قد ذاع بين الأعساء المرافقين 
للحملة ؛ وسعم به لاسنوهيت» خلسة » فا كان منه إلا أن فر هاربا إلى سوريا لأسباب غامضة 


م يستطم هو أن يجد لما تعليلا مقبولا » وقد أحسن استقباله هناك أحد رؤساء القبائل 
ورواحة فأصبح رب أسرة » وصارع أحد رؤساء العشائر السورية المعادية رم د 
وبعد فترة طويلة عاوده الحنين إلى وطنه: وناقت نفسه للرجوع إلى مصر ليكون فى خدمة 
مولاه اللك الذى ظل مخلصا له طول حيانه ؛ وليلقى ريه وددفن ف البلد الذى ولدفيه ورعر ع» 
ولا سمم الملك بآلامه وأحلامه عفا عنه وأعاده إلى منصبه فى الحكومة وسمح له أن يعود إلى 
وطنة معززا مكرما ليقَضى ما بق له من أيام بحت ماله . 


رراسمّ المسمّ : 


ترى الاستاذ « جاردثر » الذى ترجم هذه القّصة وعنى ددرسها أنها تمد من روائم القطع 
التى تدل على الهارة الأدبية ورقة التمبير عن الأأحاسيس الانسانية : 

وترى أن هذه القصة قطعة من الأدب الكلاسيى لأمها تحلو لنا مصحلة من ناريخ الأدب 
العالمى » ولأمها تفصم لنا عن الخلق المصرى القديم وتبديه لنا فى مظهر يجمع بين السذاجة 
والكر ونفاذ البصيرة والشعور بالعظمة واليراعة فى النكتة . ولا شك أن عاماء الآثار 
المصرية القدعة الذن اتسعت آقاقهم العامية بمحدون متاعا ولذة فى التقلبات التى ممت 
« يسنوهيت » فى مغا ص أنه 56 يعحبون عراحل القصة الختلفة من وصف للملك المسن » 
وتصور لهرب 2 سنوهيت » » والتعبير عن مخاوفه من الصحراء » وإطراء كرم قبائل البدو» 
ومدبم « سنوسرت » الاول بلغة شعرية ججيلة » وإلباس البارزة التى مت بينه وبين الرجل 
السورى القوى وبا 5 فيه حو التوراة وو إظهار حنان «سنوهيت» إلى وطنه اغبوت 
مصر فى صورة صادقة للخلق اللصرى الذى يمتز داتما وطنه وملا الحنين إليه فراغ قلبه » 
ويأتى بعد ذلك كتاب العفو من الفرعون يثل أسلوب الملوك الأرستقراطى » كا عثل عطف 
الوك على امخلص من رعاياهم » وعفوهم عمن تثبت توبته ويسبق صال عمله » وإنعامهم عليه عا 
بعلى قدرة ويثلج صدره » كايبدو ذلك منالتأ كيد الوارد بكتاب الفرعون عن موضو ع شعائر 
الدفن التى كانت تشغل كل مصرى أثناء حياته . أمارد «سنوهيت» على هذا الكتاب فكان 
حامعا لظاهر الفزع المظم من اللك القوى » ومشاهد الملق الصطنع التكلف الذى يضعه 
بين يدى أللك لستل بدلك سخيمته ويضمن به رضاه . 

ومن الصور الحية الناطقة فى القصة تلك التى رسعها « سنوهيت» :بألفاظ يصف استقباله 
فى بلاط الملك حتى كأنك حاضر بحسمك فى قصر الفرعون منذ أربمة آلاف عام تشاهد 


2 سنوهيت 6 وقد قيد الفز ع حركاه » فهو يلق بنفسه عند قدى الفرعون طالبا النفران » 
كا تامس قلي الفرعون وهو يضق عطفه على مولاه الثبر الملابس ويقدمه للملكة » وتكاد 
تسمع صوت اللسكة ومى تصيح صيحة الدهشة والفرابة مما ترى ؛ وكأتى بك بعد ذلك تنبع 
أقدام الأميرات الصفيرات فى رقصهن وتؤْخذ روعة شدوهن » وتشاركهن عواطفهن عندما 
يطلين العفو عن هذا الحارب الغريب . 

أما ختام القصة فوصف مألوف لمهد الشيخوخة الذى قضاه صاحبه فى نمم مقم ومقام 
كريم » وهو يشمرنا بالجانب المادى الذى عيل إليه الصرى ميلا شديداء والذى كان شمار 
الحضارة المصرية القدعة . 

وبمد فاذا كنا ننادى الآن بوجوب تمصير القصة فى الأدب المربى فان الصر بين القدماء 
قد سبقونا إلى تمصيرها عثل قصة « سنوهيت » الذى كان دافمه ال كبر فى الرجوع إلى 
مصر وترك ما كان فيه من عز وسيطرة » أن يدفن فى بلاده كمادة اللصربين ؛ و نما رامق 
حانها أمها درس نفسىعظم ؛ ومما نأحَذه علمها ظهور الصناعة فى الصياغة والأسلوب ؛ وإن 
كان ذلك دلنا على أن الآدبالمصرى قد مخطى دوره الانشانى الأول » فانه من ناحية أخرى 
تذير بالتكلف الدى يؤدى إلى امحطاط الأساوب » هذا وليست نقطة الجاذبية عند القارىء 
الصرى القديم فى وقائع القصة التى مكنا تلخيصها فى بعض ججبلء بل فى تعبيرامها الجذاءة التى 
تستهوى لبه ومجمله يمكف على قراءتها بلزة وشنف . 
المصارر : 


» أحدث ما كت عن هذه القصة دراسة الأستاذ « جاردنر‎ )١( 

5 225 ,نهاك 01 510,97 عطا ره 5ع1أن81 ,02:01 .11آ .م 
وف هذا الؤلف يجد القارىء كل الراجم التى يحتاج إللها فى درس هذه القصة . 
6 تكلم الأستاذ « بدت » عن هذه القصة فى كتايه : 


320 6تتزو5ء221 ,رأمجزعع 01 5ع1ناأةرع11آ] عا 05 تزلناك 207103:31106)._ ةق 
*1 33 .2 012:113م 1450 


(©) كتب.عنها وترجها الأستاذ « أرمن » فى كتاءه الأدب الصرى القديم . 
11 ات لاط (230512160)) .عام نزوعم ع0 عننخةءانا عن : مقصعع 
.1 14 .2 5موتامزعط أامعاعمة ع1 01 ع1ناأ2ناء اانا 


(8) انظر ملاحظات عن الترجة فى حلة الأثار الصرءة > 


سا عم ل 


5 22.35 711 املا بزعمامعطءعة8 ندأأمبزوط 01 [113تناه] 


0 انظر مأسيرو : 1915 102007 .أملاع2# ألعأعمق 04 و5علء0أ5 #دأنخؤوط 
.1 122-68 


وفى هذا الكتاب يجد القارىء بحثا مستفيضًا عر المصادر والنسخ التى عثر علها 

(5) انظر كذلك كتاب ما كس بيبر عن الأدب الصرى القديم : 

11 38 .2 ععمعز28 عزدلام ع«0آ دملا عنأوءء 1أآ عطء5 ام زوق ْزر] 
معى القصه” : 

الأمير الوراثى » والباشا » ومدير ضياع الملك فى بلاد الأسيويين » والسمير الوحيد 
للملك » والحبب إليه القاب « سنوهيت » » الحادم « سنوهيت »© يقول : كنت خادما يتبع 
سيده » وخادم نساء اللك يخدم الأميرة » صاحبة الثناء المظم » زوجة « سنوسرت © 
المللكية فى بلدة الهرم السماة « خم أسوت »© والابئة الملكية « لأمنمحات » فى 
بلد الأهرام «كانفرو » المسماة « نفرو »6 الحترمة . 

واتفق أنه فى السنة الثلاثين » فى اليوم التاسع من الشهر الثالك من فصل الفيضان دخل 
الإله أفقه12؟ (مات) . 

فطار الملك « أمنمحات » إلى السماء واحد مع قرص الشمس وامتزج جسم اللإله يسم 
غالقه2"؟ وعندذ صمت القصر وامتلآت القلوب حزنا » وأغلق البابان المفظلمان7؟ » وجلس 
رجال القصر ورءوسهم على ركهم » وحزن القوم . 

وكان قد ادل جلالته جشا إلى أرض «المحو76*© وكان بكر أولاده «سنوسرت»6 
اليب ضابطا فيه » وقدكان فىهذه الأثناء عائدا بعد أن استولى على أسرى من «التتحنو» 00 

وكل أنواع الماشية التى يخطها المد. 

)١(‏ ماترجته عب حب الاستممال - « بالأفق » كان فى الحالة الأولى . مسكن إله العمس فى 
السماء » ثم استعمل للا مكنة الت تشرق مها الشمس وتغرب فنها » ولا كان الملك هو حمثل اله الشمس فان 
قصره وقبره كان كل منهما إسمى « الأفق ل واللقصود هنا هو القير . 

(؟) يسبح إلى السماء ويصير ثانية جزءا من الشمس الى خرج منها . 

(9*) عند مدخل القصر . 

(4) قوم من اللوبيين فى غرب الدلتا كانوا ينهبونها باننظام . 

(5) قوم آخرون من اللويبين . 


لك 


وأوضل أمناء القصر إلى حدود غرب (الدلتا) ليخبروا ابن اللك بالحادث الذى وقم فى 
البلاط . وقد قابله الرسل فى الطريق ولحقوا به عند الغروب » فم يتأخر طرفة عين » إذ طار 
الصقر”'؟ مع خادمه.» ولم يم بذلك الجيش . ورغم ذلك فقد أرسلت رسالة 0 إلى أولاد 
املك الذين كانوا معه فى المش وطل واحد منهم تافل !لقن :ركفت وعمت ونه بعيا 
2 إذ كتمعن لمن 

وعندئذكانقبى يتحرق » وخارت ذرإعاى» واستولت الرعدة على جيع أعضائى2©*7؛ فقفزت 
باحثا عن مكان أ ختىء فيه » فوضعت نفسى بين أ يكتين لأفسح الطريق للمسافر فها © . 

غنوت عر احرو مرا يك نغ ضى الوصول إلى مقر الملك » لأنى فكر تأنالشجار قد 
يقوم هناك » ولم يكن مهمنى أنأعيش بعده . وعبرت ماء «موى 226 القريب من «الجيزة)0© 
ووصلت إلى جزرة «سنفرو06©» ومكثت هناك فى الحقول الملكشوفة » ثم أخذت ف السير 
مبكراً ؛ وعند ماطلع الهارء وقابلت رجلا اعترضنى فى طريق » وقد أظهر الرعب منى وخاف . 
ولاعحاة وفك اليشاء كنت قد افتربت من لزاه و7 لسوت ل 0 يدون سكان 
وعساعدة نسم رمح الغرب » ومررت إلى الشرق من ا حجر الذى فى إقلم «اسيدة الحبل 
الأجر»0". ثم أسامت الطريق إلى قدى متجها نحو الثهال ووصلت «جدار الأمير»(١0)‏ 
الذى كان قد أقم لصد الأسيوبين والقضاء على سكان الصحراء » وقد أخبأت نفسى فى يلة 

خوفا من ٠‏ أن يرانى الحارس الذى كان رابضاً فوق الجدار ليل مهار . 


. » الملك الحجديد « سنوسرت الأول‎ )١( 

ف أى من حزب آخر إذ كانت نت هناك مؤاصة لوضع ملك آخر يناهض « سنوسرت »> وقد مر 
ه سنوهيت » على هذه المسألة دون أن بذ كرها بوضوح . 

0( من المحتمل : أنه الأمير الذى « طلب »> 

(*) رعا كان الغعىء الى أزعج 2 سنلوهيت »6 هو الخوف من الحرب الداخلية « ومم ذاك 
لا بد أنه كان لديه أسباب أخرى حعلته مخاف » وقد أخفاها فبا بمد بأعذار . 

(©) أى لأ كون بعيدا عن الطريق.المطروق . 

(1) أمكنة غير معروفة . ظ 

. ©» مكان غير معروف . لمله فى منطقة القاهرة . ومعناه « بلد الثور‎ )١1( 

(4) يقصد هنا سفينة عريضة كالق كانت تستخدم فى نقل الحجر » وقد وحدها زاسية على 
طول الشاملىء 

(9) جبل شرق الفاهرة يوجد فيه الحجر الرملى الأحمر الذى كان المصريون مغرمين يعمل كائيلهم 
منه » وهو لازال يسمى إلى الآن الجبل الأحمر : وهذه الخاحر لاتزال مستسملة والآهحة الى تصد هناك 
تسمى سيدة الجبل الأر . 

00200 اسم استحكام يذكر كثيرا والغرض منه صد البدو 5 


ا كك 


0 السير ليلا ؛ ولا طلع خُر الجار وصلت إلى « بعن »© ووقفت عند جزيرة 
«قور»7 © . وهنا أغمى على حتى سقطت من الظمأ » وكنك صادنا وحتحرق صترقعوقلةة 
«هذا هو طم ألوت6 . ولسكنى رفعت قلبى وجمعت أعضانى لانى سعمت صوت الغاء الاشية 
وخوارها » ورأيت بدوا . وقد عرفنى الشيخ”" الذى كان ينهم » وقد كان فبامضى فى مصر » 
ققدم إلى" ما> » 5 كان يعطينى لبنأ » وذهبت- ممه إلى قبيلته » وقد عاماوتى يشفقة 5 

ثم أسلمتتى أرض إلى أرض 0 ثم استأنفت السير إلى « حجبيل 6 وتابمت السير إلى 
« قدى 6 وقضيت هناك نصف عام ٠‏ أم أخذاى ننشى » بن « آمو أمير #رتنو المليا "© 
وقال لى : « إن حالك ممى سيكون حسناء لآنك تسمع هنا كلام مصر» » وقال لى هذا لأنه 
عرف صفاق ومعم حكتى » وقد شهد لى الصريون الذين كانوا معه هئاك . 

وقال لى : «لماذا أتيت إلى هنا ؟ هل حدث ثىء فى مقر اللك؟» فقلت له : «إن اللك. 
(سحتب أرع)” قد ذهب إلى الآفق ولا يمرف أحد ماذا تم فى هذا الأمس» ؛ وقلت ثانيا 
متماميا : 9إفى أنيت من خلة أرش «المحو» وقد أخيرت الحير فارتمدت:فرائصى ول يمد 
جه إنان »وم أ كز ذف » ول يسمع ابى تم لاد . ا ماذا أق 
د هذه الارض » نكا نه القضاء والقدر9"© 4 . وعنديُد قال لى قو كته كرون حال 

تلك البلاد من بمده » ذلك الإله المحسن » الذى كان مهاءا فى كل الأراضى مثل 0ن 
فى عام وباء ؟ » ولكنى قلت له جيبا إياء : 8 فى الحق أن ابنه قد دخل القصر وأخذ:إرث 
أبيه » وهو الإله النقطع القرين الذى لا يفوقه أحد » وأنه رب الحزم المتفوق فى النصيحة » 
والحازم فى إعطاء الأوام ء والرواخ”"؟ والندو نحت إرادنه » وهو الذى أخضع الأراغى 

. اسم البحيرات الى على برزخ السويس‎ )١( 

(؟) حينئذ كان سنوعيت تشخصية غالية يعرفها كل واحد قن مصر . 

(؟) أى انتقلت من بلد إلى بلد . ونلاحظ أن الشاعر لم يتصب القارىء بذكر البلاد التى مس مها 
« سنوهيت ٠»‏ والق لم يكن هو نفسه يعرفها طبعا . رقد ذ كر 2 حبيل © الميناء للعروف عند سفح 
فى السرق من « حبيل » ه 

(4) غنى ما نسميه الآن فلسطين . 

. اللقب الرسمى لاملك المتوفى أى « امنمحات » الأول‎ )0١( 

(1) يؤكد .ذلك أنه لم توجه إليه تهمة . 

[ 6 أى أن قوة خارقة للعادة مدخلت . 


(4) الإلحة المرعبة الت لها رأس أسد » وجب لف اخرب واهوة . 
(8) من مصر إلى الحرب . 


الأجنبية » فى حين كان والده جالسا فى القصر ليتلق أن ما قد أمر به قد نفذ . 

«وأنه القوى الذى يحرز (النصر) بساعده القوى » البطل الذى لا نظير له عندما يشاهد 
39ب 
وأعداؤه لا عكهم تنظم صفوفهم . 

وإنه لنتق, » محطّم لاجباه » ولا أحد يحسر على الوقوف نجواره . 

وهو الواسم الحطى الهلك للهارب » ولا نهابة لمن بولى ظهره له . ( أى أن الحارب 
لا يصل إلى غايته سالا ) . 

شجاع القلل عند مارى الجوع » ولا يسمح لقلبه بأنة راحة . 

المسور عند ماينقض على الشرقيين » وسروره أن يأسر « الريدتو » ( المدو (؟) ) . 

وهو يقبض على درعه » وبدوس نحت القدم (العدو) » ولا يميد ضربته ليقتل (أى 
لايضرب إلا ضرءة واحدة قاتلة ) . 

وليس هناك من حول سهمه (عن هدفه) » وليس هناك من حنى قوسه (لصلابته) . 

و «شص الأقواش» سبرب أمامه كم مهرب أمام قوة «الَألة المظيمة» ‏ 699 

وهو تخارب ندون نهابة » وهو لايبق ولا بدر . 

وهو رب اارشاقة » غنى فى عذوءة » وبالحبة قد تغلب (على قلوب الناس) 

ومدينته حبه أ كثر من نفسها » وهى تنمج نه أ كثر من إلهها . 

والرجال والنساء عرون أمام قصرء7؟ فرحين نه . 

وهو ملك قد قتح وهو لا بزال فى البيضة ( أى طفلا ) » وقدكانت وجهته أن يكون 
ملكا منذد ولاديه . 

وهو الذى يكثر عدد من ولدوا معه7 .© » وهو نسيج وحده » ومنحة من الله . 

وإن تلك الأرض التى يحكمها تهج .ه » فهو الذى عد الحدود . 

وسيفتح الأراضى الجنوبية » ولكنه إلى الآن لم يلتفت إلى الأراضى الثمالية . 

ومع ذلك فقد خلق ليضرب (على أبدى) البدو » وبحطم سكان الرمال . 

. ) قرن العدو الذى يشبه بالثور فى قوته ( كناية عن البطش والغلية‎ )١( 
. (؟) الصل الذى على حهة اله الشمس وهو الذى نحرق الأعداء إذا أرادوا الاقتراب من اللملك‎ 


(؟) ليؤدوا له الاحترام . 
63 أى بزداد عدد الناس حت 7 


أرسل إليه » دعه يعرف اسعك » ولا تنطقن داج يان دور لجار لجسل 

خيراً إلى أرض ستّكون مساللة له4 ؛ 

ثم قال لى :.حقا أن مصر سعيدة لأنها تمرف أنه0© يفلح (فى حكه) » ولكن تأمل ! 
إنك هنا وستسكن مدى » وسأعاملك بشفقة»6 . 

وقد جملنى على رأس أولاده » وزوجنى من كبرى بنانه » وقد جملنى أختار لنفسى من 
بلادة أحسن ماق حيازته على حدوده إلى بلاد أخرى » وقدكانت أرضًا ججيلة تسمى «ياء» ؛ 
وكان فها التين والكروم » ونبيذها أ كثر منمائها . شهدها غزْي » وزيتومها كثير » وكل 
الفاكهة ملة على أشحارها . وكان فها الشعير والقمح » وماشية يخطها المد من كل نوع . 
وكذلك كان نصيبئى عظبا بسبب ما تلت من الحب”" (حب الناس) » وقد نصبنى حا كم قبيلة 
من أحسن قبائل بلاده ؛ وقدكان يضع لى الخيز لأ كلى اليومى » والخخر لشرانى اليومى » 
وكذلك اللحم الطبوخ: والدحاج الشوى » هذا فضلاعن صيد الصحراء » لأن ذلك كان القوم 
يصطادونه » ويضعونه أمامى خلاذا لصي دكلانى . وكان يضم لى كثيرا من الحاوى » ويحضر 
اللبن بكل .الأشكال.. 

وقد قضيت سنين عدة » وقد نما أولادى » وأصبحوا رجالا أشداء كل يحم قبيلته . 
والرسول الذى كان يأنى من قبل مقر اللك ثعالا أو جنوبا » كان ينزل عندى . وقد أعطيت 
ماك للظمآن » وهديت إلى الطريق من كان ضالا » وخلصت من كان قد مبب لخد 
البدو يخرجون عن الطاعة ويقاومون رؤساء الصحارى كبحت جاحهه”” . وذلك لأن أمير 
فلسطين قد جملنى عدة أعوام رئيس جيشه » وكل بلاد سرت إلها قد طردتها من مراعبها 
وآبارها » ونهبت ماشيتها » وأسرت أهلها » ولت طمامهم » وذبحت لقو ها بساعدى 
القوى وبقوسى وهحانى وندابيرى الحسنة . وقد حت بدلك الحظوة لديه » وأحبنى » وقد 
على عل اراس ارلاذو هه بقاهد كل تتفوق بداى . 

وقد جاء رجل قوى من فلسطين ليبارزنى فى معسكرى » وقد كان بطلا منقطم النظير 
أحضع كل فلسطين » وقد أقسم أن يحارينى » وقد دبر سرقتى » ونا مر على أن يِأخذ ماشيتى 

)١(‏ أى الملك الجديد » نلاحظ أن الأمير التوحش لم محاول منافسة ٠‏ سنوهيت » فى نشيده 
فى المدح والعظة بل مجيبه بأسلوب نثرى حاف . 


0غ( الحدايا الى قدمت إليه باعتباره رئيس القبيلة . 
(؟9) قد يعمنى أله قاد لات الأمير الحر بية . 


سس ا##س سم 


غنيمة عشورة قبيلته . وقد تكلم معى هذا الأمير فقات له : أنالا أعرفه » وف الحقيقة لست 
حالف له » ولا من الأفراد الذين حاموا حول معسكره . ومع ذلك هل فتحت بإبه قط أو 
اخترقت سياجه ؟ كلا . إن ذلك حقد لآنه برى أنى أنفذ أوامرك . والحق أنى كثور الاشية 
فى وسط قطيع غريب وثور الأبقار مهاجه » والثور صاحب القرن الطويل ينطحه ؟؛ وهل 
:وجد رجل خامل ألذ كر يكون محبوبا فى مزله سيدا ؟ وليس هناك بدوى يحالف رجلا من 
الدلتا » إذ ما الثىء الذى عكن أن برط البردية بالصخرة ؟ هل يحب الثور النزال وبريد من 
ثور أقوى منه أنيعلن تفهقره خوفا م نأنه رماكان مضارط له فى القوة ؟ فاذاكان قلبه مصما على 
المرب فدعه ينطق بإرادته . وهل الإله يمل ماقدر له » أو هل يعرف هو كيف يكو نالمصير؟ 70©, 

وفوقت الليل شددت قوسى » وفوقت سهامى”"2 ؛ وأرهفت خنجرى وصقت أسلحتى» 
وعند الفح ركانت فلسطين قد جاءت » إذ أمها أثارت قبائلها وحشدت نصف ممالكها وهيأت 
هذا التزال » وقد برز إلى الكان الذنى كنت أقف فيه وقد وقفت بالقرب منه » وكان كل 
قلب يحترق » من أجل » ولغط النساء والرجال . وكا نكل قلب مكلوما بسبى . وقالوا (هل 
هناك وجل آخر شديد يستطيم منازلته”"؟ ؟) ' ش 

“م سقط درعه وفأسه وحزمة حرأءه عندما تفاديت سلاحه وجملت مهمه عرنى 
طائشا . ولا اقترب كل منا من الآخر هاجنى » وأرسلت سهعى عليه فلصق بمنقه » فصاح 
وسقط على أنفه » وألقيته أرضا بفأسه » وصحت صيحة النصر على رقبته » وصاح كل أسيوى» 
وقدمت الثناء « لنتو 6 قريانا : وحزن له أتباعه . أما هدا الأمير « ننئى » ابن « آمو » 
فضمنى إلى صدره . 

وبعد ذلك أخذت متاعه » وأتلفت ماشيته » وما قد ديره من النكاية لى جملته يحيق به » 
واستوليت على كل ما فى خيمته » ومهبت معسكره » وقد أصبحت عظها مهذا واسما فى 
تروتى » غزيرا فى قطمالى . 

وقد فمل الإله”*( ذلك ) رحمة بفرد غضب عليه وجعله يفر إلى أرض أخرى . واليوم 
أصبح قلبه فرحا ثانية . 

. محتمل أن المعنى - النتيجة موكولة إلى القدر‎ )١( 
. (؟) على سبيل التجربة‎ 

(6) يقصد بدلك خصم « سنوعيت » . 


(5) اله الحرب - 
() ربا يقصد بذاك الملك الذى يعزو إليه ه سنوهيت » تفوقه فى هنا التزال 


جه 8 ات 


0 فارًا هرب فى وققته 
والآن يكتب التقرير عنى فى مقر المليك 
وكنت ثقيلا يتضاءل بسبب الجوع 
والأزف أقدم اهيز إلى جارى 
وكنت رجلا ترك بلاده بسبب المرى 
والآن أرتدى الملابس البيضاء والكتان 
وكنت رحجلا أسر ع الى لعدم من أر 
والآن ‏ أملك السيد تكثرة 
ستى جيل » ومحل إقامتى رحب 
واف أدذكر فى القسىر اللكى 
وأنت يأمها الإله » أيا "كنت » الذى أعرت هذا الهرب » كن رحما وأعدى ثانية إلى 
مقر الملك . وربما سمح لى أن أرى الكان الذى يسكن فيه قلى » والاص الذى هو أثم من 
ذلك أن تدفن جثتى فى الأرض الى ولدت فما . تعال لساعدتى . ولقد وقع حادث سعيد . 
لقد جملت الإلّه رجنى » وليته برححنى ثانية حتى تحسن خانة من قد عذبه » وقلبه رحم 
يحن لمن حم عليه أن يعيش فى الحارج . وإذاكان. رحما لى اليوم فليته يصنى إلى دعوات غرد 
ناه وليته يميد من قد تكبه إلى المكان الذى أَحذ منه . 
ظ آه ليت ملك مصر يرحنى حتى أحيا برحته ‏ وليتى أسأل سيدة الأرض التى فى قصرء 
عن إرادتها . وليتتنى أبعم أواص أولادها . 
آه ليت جسمى يعود إلى الشباب ثانية لآن كبر السن قد نزل بى » واستولى على 
الصْمف » وعيناى ثقيلتان » وذراعاى ضعيفتان » وساقاى قد وقفتا عن السير » وقلى متعب 
والوك يقترب مق #: عن شاعل لضن الأدينة3© دعق الخدم سيدق الك ..ولتها 
تتحدث إلى" عن جال أطفالها » وليها تخلم على ( قبا ) للأدية9؟ . 
واتفق أن جلالة الملك ( خب ركار ع )220 قد حَّدّث عن الحالة التى كنت علمها0*© » 


. المقاير فى مصر‎ )١( 

6 أى لبت سيدته القدغة المللكة « نفرو » أخقه ثانية فى خدمتها أو تمنحه قبا بجوار قرعا 

(؟) اللقبالرسمى « لسنوسرت » الأول 

(4؟) إن الفرد الذى اقم مهذه المفاوضات قد ترك عمدا دون أن يذ كر ٠‏ وقد سيق ذكر حصور 
الرسل « بسنوهيت » و[ كرام وفادتهم . ظ 


وعلى ذلك أرسل إِكى جلالته هدايا من الفيض اللي لينشرح صدر الحادم هناك 292 كأنه 
أمير بلد أجنى : وكذلك أولاد اللك فى القصر حماون أمعم أوام م0 : 


(صورة من القرار الملكى الذى أحضر إلى الحادم المتواضم 
خاصا بعودته إلى مصر ) 


(حور) » حياة الواليد المئل للالهتين حياة الواليد » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« خب ركارع » بن « رع 6 ؛ « سنوسرت » », الى إلى أبد الأيدين2©) 


قرار ملك إلى التابع ( سنوهيت ) 

انظر» إن قرار الك هذا قد أحضر إليك ليملك ما هوآت : » لقد اخترقت الأراضى 
الأجنبية ؛ وخرجت من « كدمى» إلى فلسطين وقد أسامتك أرض إلى أرض » وذلك عشورة 
قلبك . فا الذى فملته حتى يبرم ثثى ٠‏ ضدك ؟ إنك لم تلمن حتى تعنف عل ىكلامك . ولم تتتكلم فى 
محفل الحكام حتى يلعن حديئك . وهذا المزم (على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت » ول يكن 
فى قلى ثىء يل[ ( عن هذا الحهرب ) ولسكن سعاءك هذء(؟») التى ف المعصر لازال 
تسكن وتفلح اليوم . ولما نصيها فى ملك الآأرض وأولادها فى البلاط . وليتك تيش 
طويلا على الأشياء الطيبة التى سيمطونك إياها”؟ وليتك تحيا على فيضهم 

تعال ثانية إلى مصر لترى مقر الملك الذى توت فيه » وتقبل الارض عفد البابين 
المظيمين » وتنال نصيبك بين رجال القصر . 

وذلك لأنك قد أخذت فلا تتقدم اليوم فى السن » وقد ضيعت شبابك » فكّر فى بوم 
الدفن والرور إلى دار النسم 29 ! وكيف سيخصص الليل لك بالمطور وال كفان من 
بد« نايت 76"© . وسيقام لك تحفل حنازى .وم الدفن وسيكون غطاء الومية من الذهب » 

» التعير المؤدب عن « أنا‎ )١( 

(؟) أى كتبوا إلى أينا 

(؟) الألقاب الر>مية وقد وضم أول القرار فى صورة رسمية 

(4) الملكة ( وتشبه بالإلحة توت الى تمثل بالسياء ) 

(0) الأغذية التى سيرسلونها اليك حيا تعيش مية أخرى فى البلاط 

)١(‏ أى مجيئه بين المونى الحترمين . وف الجمل التالية وصف #قتحنيط والدفن وعو من 
الأوصاف الفذة . 

(9) إللحة الفزل . 


8 سد 


والرأس من اللاز ورد » وسيقام فوقك سماء(١‏ » وستوضع زحافة7"© » ويمرك الثيران وعثى 
أمامك اللغنون » ويقام أمامك رقص (مور) عند باب قبرك . وقائمة مائّدة القربان ستتلى من 
أجلك . وتذيم الضحايا بالقرب من لوحتك » وعمدك7" تصنع من الحجر الأبيض فى وسط 
مقابر أولاد اللك » وعلى ذلك لن تموت ف اللحارج ‏ ولن بدفنك الأسيوبون » ولن توضع 
فى جد غم عندما بصنع لك قبرك . حقا كل هذه الاشياء ستسقط فى الأرض » ولهذا يحب 
عليك أن تفكر فى جثتك وتعود . 

وفد وصلنى هذا القرار الل> عندما كنت واقفا فى وسط قبيلتى . وقد قرىء على 
بالطعت عل :طق + وليف الأزاج و تواثر هغل شعرى. ...وكيك خرل مسكرق فرحا 
قاثلا : ( كيف تفمل أشياء مثل هذه لخادم قد أَضله قلبه وقاده إلى أراض متوحشة ؟ نعم إن 
ذلك الواحد المحسن الذى يخلصنى من الموت طيب حقيقة . وإن7؟ حضرتك ستسمح لى 
بأن أختم مهابة حياتى فى مقر اللك . 


(صورة من الاعتراف بهذا القرار المليى ) 
يقول خادم نساء القصر ( سنوهيت ) - فى سلام غاءة فى الرقة - إنه من الحقق أن 
هذا اهرب الذى ارتسكبه الخادم هناك (أنا) كان ددون تمقل » بحياتك أنت يأمها الإله الطيب 
يارب الأرضين 2*2 هال حبوب من رع » الى عليه من «منتو» رب «طيبة» وأليكظ اموق »ارب 
الكرنك ؛و«سبك»»؛ و«ارع» » و«حور»؛ «وحانحور» »و« آتوم»ء و«تاسو عالآلمة»؛ 
« وسبدى - نفريابو--. سهرو عون القرنى ا ويسنة «وو» الموضوعة فوق رأسك0©, 
وإلمة الماء » ومين - حور» » الذى بوجد فى البلاد الأحنبية ؛ والاوؤزووك #سية لات 1 


( يلاد الصومال) 0 وحرّور- رع » 4 وكل ا لطة مسن وان ا (قكب ليهم كلهم عنحون 


)١(‏ غطاء الزحافة الى مجر المتوفى وكان يعمل أحيانا على شكل السماء . وكان غطاء التابوت يعتبر 
رمزاً لإغهة السماء ( نوت ) 

(؟) كان المصريون فى المهود الأولى يستعماون الزحافات لنقل الأثقال والثث كذلك 

(6) أى لوحة قبرك وعمده 

(4) ترجة للفظة ( كا ) التى كانت نشعر وتفطن 

(0) التسير العادى لمصر العليا والسفلى 

)3 الالحة الذين فر فى أرضهم 2 سلوهيت ©» 

(؟) الصل الملكى 

(4) الحزاتر اليونانية 


سمج لد 


أنفك الحياة » وليتهم منحونك هدايم » ولينهم يعطونك الأدية الطلقة » والخلود الأبدى . 

والناس يتحدثون عن االحوف منك فى السهل والحزن » وقد أخضمت كل ما نحيط نه 
الشمس . وهذه الصلاة من لخادم هناك (أنا) إلىسيده لينحيه من الفرب7؟» ربالفطنة الذى 
يفهم صغار الناس» قد أدركها فى قصره المنيف9©) والحادم هناك خاف أن يقولها لأن ذلك 
أمسى خطير أن يميدها » وأنت أها الإلّه المظم الذى عائل « رع » فى إعطاء الفطنة لفرد 
يحاهد لنفسه » وخادمك هذا فى يد ناصح طيب فى مصلحته » وف الحق أنى قد أصبحت نحت 
إرشاده لآن جلالتك (حور) اللظفر» وساعداك قويان على كل البلاد . 


والآن فلتأ ص حلالتك أن حضر (م5) من ( كدمى) «وخنتواش» من بلاد2 خنتكش 6 
و« منوس »6 من أراضى « الفنخو 6 . وهم أعساء مشهورون قد توا على حبك غير أنهم 
منسيون 1 وفلسطين ملكك كأنا كلايك2) 8 

أما من ناحية هذا اهرب الذى فملته فل أدبره » ولم يكن فى قلى » ول أفهمه » ولم أعرف 
غفلة فى (الفنتين) أو رجل من المستنقمات ف النوبة . ول يكن هناك أى ثىء أخافه » ولم 
001000 الرعدة وبدأت قدماى تخوران » وقادتى قلى » والإله الذى أمس هذا الحرب 
رن بميدأ . ومعذلك م أ كندعيا منقبل”*©. على أن ارج لالدذى يعرف بلاده مخاف » لآن 

«رع» قد بث خوفك فى كل الأرض ؛ واازعس منك فى كل البلاد الأجنبية #وطير 1 كرت 
فى مقر املك أم فىهذا الكان » فانك أنت الذى فى قدرتك أن تظل ذلك الأفق””* , وتطلم 
الشمس بارادتك » ومياه الهمر تشرب حيما ريد » وهواء السماء معدم حا تأسن.. 
وسيسل خادمك مركز الوزارة الذى كن تأسْمَله فىهذا المكان20. ولكن دع جلالتك 
تفمل ماتريد . فالناس يميشون على النفس الذى تمنحه . ليت (رع)و (حور) و «وحانحور» 

)1١(‏ علم اللولى 

في أى أنك خمنت ما أريد من غير أن أنطق به 

(؟) يريد أن يظهر لاملك أنه يميش فى بلاد موالية » وأن الأمراء المذكورين يسبدون بذلك . 
أما عن ولاء أرضه فلا حاجة به أن ينفق فى سبيل ذلك الكلام سدى 

6 أى لم أندفع فى وفاحة زائدة 


() قد يعينى - أنك الذى فى قدرتك أن ممملنا نغفوص فى الليل 
530 فهو بعتير نفسه كنائب الملك 


يحبون أنفك الرفيم7") الذى بريد «منتو» رب طيبة أَنْ ببق إلى الأيد . 

وقد حضر إلى هذا الحادم الرسل . وقد سمح لى أن أمضى نوما فى«ياء» وسامت فيه متاتى 
إلى أولادى » فأصبح ابنى الكبير الشرف على قبيلتى » وكل ما أملك أصبح فى بده : عبيدى 
وكل ماشيتى » وذا كهتى » وكل شحرة لذيذة أملكها . 

ثم سار هذا الخادم التواضع عو لوت » ووقف عند « ممرات حور»”" وأرسل 
القائد الذىكان مكلفا بحراسة الحدود هناك رسالة إلى مقر الملك تحمل الأخبار بوصولى . 
فأرسل جلالته أحد رؤساء اواو ا ا ا الفيض 
الملكى للبدو الذن أنوا مى ليقودونى إلى «ممرات -- حور»» وقد نادي تكلا منهم سه" . 

وكان صناع الجعة يمحنومها ويصبومها فى حضربى . وكان كل حو ب 
أخدت وسياحت إلى أن وصلت بلدة «فاتحة الأرضين76'؟ وعند انفلاق الصبح » أنوا ليطلبونى 
مبكرين جدا» وقد كان عشرة رجاليأ تون وعشرة رجال آخرن يذهبونليقودون إلىالقصر. 

واستلمت الأرض بين تمائيل أبى امول بججهتى . ووقف أولاد اللك عند الباب » 
واستقباونى » أما أمناء القصر الذن يقودون إلى القاعة فإلهه ذهبوا بى إلى الطريق الؤدية إلى 
الحجرة الحاصة » فوجدت جلالته على عرشه المظم فىمدخل من الذهب » فانبطحت على بطنى . 
وذهب عنى عقلى فى حضرله » مع أن هذا الإله حيانى بفرح . وقد كنت كرجلأطبق عليه 
الظلام ؛ إذ فرت روعى وتزازلت أعضاى ؛ ول يعد قلى فى جسمى » و أشعر إذا كنت 
حا أو انعا :: 

وعندئد 21011110 وقال حلالته :«انظر! 
لقد عدت بعد أن قطعت الصحارى واخترقت الفيانى . والكير قد تغلب عليك » وقد بلغت 
الشيخوخة » وإنه لبس بالأمر المين أن يدفنَ جسمك فى الأرض » دون أن يسير فى مشهدك 
التقوحشون . ولكن لاتب ق هكذا صامتاً باستمرار عند ماينطق باسمك» . ولكن فى الحق خفت 
العقاب وأجبت عن ذلك جواب الخائف : « ماذا يقول سيدى لى ؟ ليت فى مقدورى أن 
أجيب عليه » ولكن لامكننى . انظر! كأن ذلك يد الله » إذ أن الفزع الذى ف جسمى كالفز ع 

(؟) على حدود مصر » على الفر.م البلوزى للنيل » ومنها كانت الجيوش المصرية تنحزك الغزو 


(6) لكى يقدمهم إلى الموظفين المصريين 
610 أسم العاصمة وقتئذ » وهى تقم فى موضع « اللشت » الخالية حنونى « منف » 


اهم د 


الذى سبب هذا الهرب الذى قضى به على . انظر إننى فى حضرتك والحياة ملكك . وليت 
جلالتك تنتتصرف "أ ريد » . 

ثم أمر بدخول أولاد الملك » وقال جلالته للملكة : «انظرى . هذا هو« سنوهيت» الذى 
عاد كأسيوى من نسل أهل البدو» . فصاحت صيحة عالية جداء وكذلك صاح أولاد اللك معا 
وقالوا لحلالته : « حقا كأنه ليس هو يأمها املك » باسيدى » . فقال جلالته « حقا إنه هو .»6 
وبمد ذلك أحضرن ممهن غقودهن ودقوقهن وصاجاتهن ورفعنها إلى جلالته”'؟ قائلات : 
«لتسكن بداك على الواحدة الحميلة » أسها الملك الخالد » على حلى (سيدة السماء) . ليت «الواحدة 
الذهبية 276 تمنح الحياة أنفك ؛ و «سيدة النجوم»0" تضم نفسها إليك . دع آلمة الوجه 
القيل تنحدر مع النهر » وآلمة الوجه البحرى شوب الي 7ل يف ين ومنضمتين فىأسم 
جلاتتك0* , ليت المسّل بوضع على جهنك . لقد خلصت رعاياك من الأذى . ليت «رع » 
يكون رحما بك باسيد الأرضين . مرحبا بيك وكذلك علكتنا ٠‏ اخرج قر يك0*) وارع 
قوسسك » وامنح النفس من قد اختنق » وامنحنا هدية ججيلة للعيد . هذا الشيخ ابن آلمة 
الشهال7؟ » البدوى المولود فى مصر . 

« وقد هرب خوفا منك » وترك الأرض رعيا متك » ولكن الوجه الذى قد رأى 
جلالتك لن يصفر بمد » وأما المين التى شاهدتك فلن مخاف »292 

وعندئذ قال:جلالته : «لن يخاف » ولن برتاع » لأنه سيصير أميناً فىالقصربين الحكام 
وسيوضع بين رجال الحاشية . اذهبوا إلى قاعة الزينة”* لتكونوا فى خدمته» . 

وبمد أنتركت الححرة الخاصة » وقدصاخنى أولاد الملك » ذهبتا إلىالبابين المظيمين 20 


)١(‏ كانت الدفوف والصاحات الى تعزف مها النساء وكذاك عقودهن الكبيرة من خواص إلحنهن 
« انحور » وإذا رفمها لأى إنان أثناء الرقص فانهن منحته برَكة الالحة . 

( وما يلى عبارة عن الأغنية الى كن يتفنين بها مع العزف ) . 

(؟) حاتحور . (") أى أن تاج كل من الوجهين يملك الآخر . 

(4) يعنى أن كلا من الوجهين خاضم الك ويصدع لأوامرك . 

(0) كان الملك عثل كثور ع وكان ينجى من مخترقه بقرنه . 

(7) هنا ينتسب « سنواعيت »© إلى إلة العمال بصفته متوحشا . 

(؟) الممنى : أنه لا بزال خائفا لأنه لا يعرف طيبة حلالتك كا عوقناها . 

)4 قد بحتمل أن المقصود هو : أن يساعدوا سنوهيت »4 فى ملاسه الضضر ورية 

(9) أى خارج القصر . 


وقد أسكنت فى ببت ابن من أولاد الملك » وكان مزينا بثمين الآثاث » وكان فيه مام وأشكال 
ماونة للأفق » وكان فيه أشياء ثثمينة من الحزانة » فكان فيه ملابس الكتان 0 
وال بت المين الخاص بالملك ورجال البلاط الذين بحهم » وكآن كل خادم فى عمله . 
أخذت المنون تذهب عن جسمى فنواة ابو وي بو 
أو ساخ » وأعطيت املابس القذرة رجال الرمال . 

وقد زينت بأحسن ملابس الكتان » ودلكت بأحسن الزيت . وف الليل عت على 
سر » وثركت الما لن م فهاء نوزيت الكشب أن ذلك نمه به . 

وقد أهدى لى يبت حا ك مقاطمة كا يليق بسمير ملك . وقد بناه كثير من الصناع » 
وكانت كل الصناعة اللحثسية فيه جدددة . 
ظ وكان يؤلى إلى بالطعام من القصر ثلاث مرات وأربع مرات فى اليوم » هذا فضلا عما 
أعطانيه أولاد اللك بدون انقطاع فى أى وقت . 

وقد أقم لى قبر من الححر فى وسط الا ر0©» والبناءون الذين ينحتون المقابر قدوضموا 
تصميمه ؛ وكبير مهندسى المارة , 75 ف بنايته (؟) ظ وَاخد النقاشون ينقشويه » وأخذ مهرة 
النحاتين ينحتون فيه » أما رؤساء بنالى الحبانة فوجهوا عناينهم له0"؟ » وكل مايحتاج اليه من 
لامع التاع الذى بوضع فى القير”© قد مد به . وقد رتب لى كهنة جنازبون» وصنعت لىحديقة 
للقبر كان فنها حقول مقابلة للأواى م كان يصنع للسمير الأول للقصر. 6 وقد رصع عثالى 
انه 29 ونثرره كان من ال النشار + إن جلالته هو الذى أمر بصنعه . وليس هناك 
رجل فقير قدعمل له مثل ذلك » وقد تعتمت بعطف من الفيض الملى إلى أن أتى يوم الممات . 

كتبت من البداءة إلى اللهاءة ما وجدت مخطوطة »6 


. كان أعضاء حاشبة الملك يدفنون حول قبر مليكهم‎ )١( 

(؟) يقصد أن خيرة الصناع الذئن فى هرم الملك يعماون كذلك فى قبر « سنوهيت » 
(؟) القرابين الكثيرة التى يجب أن يعتمل عليها قبر مجهز بكل شىء . 

(4) الذى نصب فى القير ‏ 


ممى القع : 
فى يوم أرسل اللك أميرأ من أمساء الفنتين إلى أرض الإله ( بلاد الصومال ) ليحضر 

بعض النفائس » فلم «وفق فى مهمته فرجم خائياً. ولاق فى طريقه أهوالا عظيمة وصل بمدها 
إلى أرض الوطن سال . ولكنهكان حزيتا يتوقم شراً مستطيرا غند مقابلته لفرعون وإخباره 
عا منى به من الفشل »وكان له نابع أمين أحزنه ما رآه على وجه متبوعه منالمزرف والألم» 
فأراد أن مهدىء خاطره ويخفف من آلامه » فذ كر له « أنه كان مسافراً على ظهر سفينة إلى 
بعض الأصقاع الغنية عمادنها ليؤدى رسالة ملكية (ويظهر أن الأرض التى كان يقصدها مى 
سيناء) وحدث أن ثارت عاصفة هوحاء حطمت سفينته وأرسلها إلى قمر البحر » فغرق ركامها 
وم ينج إلا ذلك التابم البحار حيث حمله الوج على أجنحته إلى جزرة رملية » فلما أفاق 
من غشيته ا » ولكن ذلك الثمبان المائل 
حارس الحزيرة أ حسن استقباله وأخذ يطيب خاطره ويسرى عنه بذ كرمحازفة حدم نت له مكل 
يحازفة ذلك البحار » وانهت بنحانه » ثم تنبأ له بأن سفينة مصرية ستمر مهذه الحزيرة 
وستحمله إلى مصرسالا4 . ويظهر أن هذه القصة ء التى قصها التابع ليتأ ّ لضن ولهدأ 
سماعها نفسه إذا ما رأى أن الأمور الحزئة قد تنهى بخير وسلام »لم حدث أثرها الطاوب فى 
نفس سامعها » إذ أن البحار ما كاد ينتهى من سردها حتى فاجأه ذلك الأمير بقوله : «إن 

قولك هذاكن يسق طيزاً فى الصباح البسكر ليذمحه بالنهار » » أى أنه مقضى عليه يموت 
لا محالة فلا فائدة من هذه السكّنات 

وراسّ الم : 


تمد هذه القصة من القصص النادرة التى وصلت إلينا كاملة غير منقوصة . فد حاء فى مهايها : 

« لقد كتيب هذا الكتاب من البداءة إلى الهاية » على عادة الكتاب اللصريين إذا 
اننهوا من كتابة مقالة شعرا أو نثراً ذياوها هذه المبارة » فل يفقد إذن من ايها ثىء » كم 
أن بداينها ليست مبشمة أو جمحوة » فالقصة على مانمتق دكاملة ٠‏ ولكنا لاحظنا أن استهلالها 
كان نسييج وحده» وليس له نظائر سابقة فى القصص ء فقد حاء فيه : «يقول خادم حاذق كن 
فرحا أيها الأمير » لقد وصلنا إلى مقر اللك » وقد أخذت الطرقة » ودقت أواد الرمى » 


وألقيت الحبال على البر » ول تذكر المقدمة التى تشثير إلى تُكليفه من الفرعون بعمهمة فى 
الأقالم الجنوبية وفشله فها ثما اضطر معه إلى العودة لمصر متتجشما الأهوال » ولكن تصورها 
بالصيفة التى أوردناها مها أعس حتهل راجح 

وليس من البميد أن تكون هذه القصة واحدة من سلسلة قصص متصلة الحلقات لم 
تصل إليناء فسكان مع الأمير أتباع كثيرو نكل واحد مهم يقصقصة فها خفيف من آلام 
الأمير وتسزية عن قلبه وطا نته من ناحية النتيجة التى يخشاها » على مال قصة اللك خوفو 
والعدرة فى المهد القدم » وقصة ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة فى المصر الحديث . 

وإذا قرنها بقصة « الك خوفو والسحرة 04 وحدت تشايها فى موقف التابع وسرده 
حكايته » واختلافا فى أن الملك فى قصة خوفو كان بريد تسلية نفسه وطرد الحموم عها وق 
قصتنا كان أتباع الأمير ثم الذين برددون ذلك فيتناووون سرد القصص ذه القاءة . 

وإذا صح أن قصة الغريق سلشلة من القصص كانت التى ذ كرناها هنا آخرمها » بدليل 
وعوى هذه البارة الو سيق دك هابوالق كذل عل نباي الطاقف لاله أخلت الطاريةء 
ودقت أوناد المرسى وألقيت الحبال عل البر » وكانالثناء والجد لله » وقد عانق كل فرد زميله» 

ونلاحظ أن الكاتى هنا قد خالف ماتواضم عليه القاصون القدماء من بدء قصصهم 
ا ن وضععتوان لها مأخوذ من مقدمنها »كا جد فى قصة 
« الفلاح الفصيح » » وقد يكون:عنوانها : « هذه هى قصة أمير الفتيين ونايمه » والكاتب 
ميرب 

وقصة الفويق بهذا الؤضع الذى سبق تصوبره لا مكن أن تكون قصة المامة ؛ فهى 
قطمة -أدبية ذات أسلوب رشيق ترمى إلى أهداف سامية وتعير عن عواطف مختلفة » فترى 
القاص" يتألم لغرق سفينته بركامها وعدم ححا أحد سواه » ويتألم لوسوله إلى جزرة لا إنسان 
فهاء ويمير لنا عن خوفه وهلمه عند ظهور 1 الحزيرة الزوحانى (وهو ثمبان عظم الجسم له 
راس إنسان ) » واطمثنانه بعد أن حاد يه ووجد منه عطفاً عليه » فالامعة الآولى والايتسامة 
الأخيرة وردنا متقاابمتين فى عبارة موجزة » كا نرى القاص والثعبان قد تطارحا ما أصامهما 
فى حياهها » وجاءت على لسان الثعبان عظة ليس لما علاقة مباشرة بالموضوع وهى .ما أشد 
فرح الإنسان الذى يقص ماذاقه يمدزوال الكارية» ع ثم نبأ الشهاب الذى انض من السماء 
فأهلك أهله . وفى القصة إمجاز حول الغرض من هذه المطارحات . وتوضيحها أن الثعبان 
لة : « لقد حدث لى أخْم ما حدث لك ومم ذلك فقد خرجت سالا وما زات 


سائراً فى حيانى » وكأنه أراد أن يقول له : « حب أن تنظر إلى الأمور ببسالة وثقة فانك 
لم تلاق من المصائب مالاقيت أنا » فنصحه قائلا : « إذا كانت لديك شجاعة فعليك أن نكبح 
جاح قلبك » ثم طا نه على أنهسيمود إلى وطنه بعد أربعة اكه وسيرى ثانية زوجته وأولاده . 

أما الحالة النفسية للغريق فيبدولنا من القصة أنها حسنت كثيراً » فهاهو الثريق يشكر 
الثعبان من أعماق قلبه » وتدفمه تلك الحالة النفسية الطارئة غلى أن يقدم إليه فروض المبادة 
والحضوع وعلى أن يمده بعظم الهدايا ؛ ولكن. الثعبان يعفيه من ذلك فى سخرية مستترة 
فيقول : « ما الذى تربد أن ترسله إلى.؟ إن عندى من ذلك الفيض النزير © ثم عقب على 
ذلك عايحرك النفسالسا كنة : « لا عكنك أن ترس ل إلى شيثاً بعد » فإن الجزيرة سيغمرها 
الاء.» ( أى ستختق وتزول ) وكأنه أراد أنيقو ل له : ونا بالتالى سأختى وأزول ممها وينهمى 
أعرى بالموت . 

وهنا يت إلى أذهاننا ما جاء فى قصة « ألف ليلة وليلة 6 مشاها لما د كر ؛ إذ نسمع 
الرسولى يقول عند خروج السلطان : « هذا هو سلطان الحند المظم » وهذا السلطان العظم. 
لابد أن عوت . لابد أن ععوت » 

وإذاكان كلحى إلى زوال فكلشدة إلىفر ج » وهذا ما كان » فقد عاد القاص إلىوطنه 
سليا معافى» ولق من الملك العطف والرضا .:وإذاكان بمض الغافلين يمتقد أن القاص أورد 
قصته ناقصة هذءالنتيجة » فإناليقظ منهملابد واصل بثاقب نظره إليها ؛ وإن مثل الفرعون مع 
الأمي رككثل الثعبان مع الغريقكلاهها عطف على نابعه وأحسن إليه . 

ولائزاع فى أن هذه القصة شرقية بروحها » وهى فضلا عن ذلك تقدم لنا أتمن ما يقدمه 
الشرق من إبجاز وحسن سبك وعهارة فى التعبير وحكة بالنة . ولقد استطاع القا ص عهارته ‏ . 
ألا حمل قصة البحار تطفى على قسة الأمير » وهى الفصودة لذانها با أورده فى نهاءة اققصة 
من المبارات التى تلفت الذهن إلها . 

ولقد كنا فى شوق لآن نمرف أ كثر مما عرفنا عن أول قصة وصلتنا تدور حول تحار 
مصرى» ولكنها كتبت كا قلنا للطبقة الراقية من التأديين القدماء فكان نصيما الإيجاز . 

والسؤال الذى برتسم أمام الباحثين الآن : أترى قد عنيت الأساطير اللصرية بالثمبان 
غملته بطلا يدور حوله كثير من الأةاصيص كا كان للثعبان ( الاراجون ) فى عالم الحرافات 
اليونانية ؟ أم | كتفت الأساطير الصرية بتقديعه لنا فىقصة الغريق وحدها ؟ وحن من جهتنا 
لانستطيع الحزم بأحد الامن » فقد تكون الأرض محتفظة بقصص من هذا القبيل » والتى 


© © سس 


ذكرناها هنا تثبت ميل المصر بين ونزوعهم إلىهذا النوع من الحيال والسحر . وكلنا يمل أن 
اليونان قد أخذوا كثير! عن الصريين فى آدامهم وخرافاتهم » فلس ببعيد | عت 
المبان قد لمب دورا كبيرا فى عام لأساطي المر؛ » ولوينفرد اليونان بذلك » كا أثبقت 
«حور» وظاست» » أن القسمص الصرى جمل من الآلمة أبطالا “ول يكن للقي 
أحاب الفضل فى ذلك » والكلمة الآن لما سوف تحود به علينا الكشوف الحديثة . 


المصارر - 


عثر الاسنتاذ «جاونيشف؟ المالم الأثرى الر وسى على الورقة الى كتبت علها هذهالقصة » 
وهى محفوظة الآن فى متحف «ليننجراد» . وهو أول.من درسها ثم درسها غيره م يأتى : 
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مبوع القصمً : 


«يقول تابع حاذق : كن فرحا أسها الأميرء انظر لقد وصلنا إلى مقر اللملك290 . وقد 
أخذت المطرقة » ودّقت أوناد الرسى » وألقيت حبالما على البر . وكان الثناء والشكر لله » 


» بوقظ الخادم سيده فى الصباح على ظهر السفينة ويعلنه بأنهم عادوا إلى مصركرة أخرى‎ )١( 
وقد مروا مجزيرة « « سنموت » على الحدود ( مجة ) الخحالية بالقرب من : فيلة » » وقد دخلت السفينة‎ 
فعلا فى المر سى . وعلى ذلك لا بد أن يقصد عتر الملك هنا « الفنتين » الى محتمل أن مكون مقر الأمير‎ 
. نفسهء ولكن كان عليه أن يستمر فى سياحته شمالا ليقدم تقريره إلى الملك‎ 


سون- 


وقدعانق كل فود زميله » وقد وصل ملاحونا سالين أحاء ,و نفقد من جتودنا أحداً . وقد 
وصلنا إلىأقصى «واوات» ومررنا 2 بسنموت» . تأمل ! لقد عدنا بسلام ووصلنا إلى بلادنا . 
أصغ إلى أمها الأمير » إننى فرد خلو من المبالفة . اغسل نفسك » وصب الاء على أصابمك » 
وأجب عندما نحيا » وتكام إلى املك وأنت مالك لشمورك » وأجب فى غير تلمتم . و إن فم 
الإنسان هو الذى ينجيه » وكلامه هو الذى يجمل الناس .رفقون نه » وستفمل ما يحاو فك » 
وعلى ذلك فالكلهم7١2‏ ممك غير محد . 

ومع ذلك سأقص عليك شيئا ممائلا لقصتك . فقد حدث لى شخصيا عند ما أقلمت إلى 
إقلم مناجم الملك”"2 ذاهبا إلى البحر فى سفينة ذرعها ٠٠١‏ طولا و :٠‏ عرضا » وكان فها 
٠‏ بحارا من مخبة مصر . وكانوا يتعرفون السماء » وكانوا يتعرفون الأأرض» وكانتقلومهم 
أثبت من قلوب الأسود ء وكانوا يتنبئون بالماصفة قبل أن تحدث » والزوبعة قبل أن عر . 

وقد هبت عاصفة وحن مازلنا فى البحر وقبل أن نصل إلى الأرض » وقد قامت الريح 
فضاعفت من شدمها » وحاءت موجة ذرعها تمانية ارتقاءا» وقد حملت من على سطح 
السفينة مع السارى . 

وبعد ذلك غرقت السفينة ول يبق إلا واحد من بين الذين كانوا فها . وقد رمت لى 
موجة إلى جزيرة » وقد قضيت ثلانة أيام وحيدا ولم يكن لى رفيق غير قلى » وعت فى خباء 
من الحشب واحتضنت النىء7؟ ثم وقفت على قدمى لأجد ماعكن أن أضمه ىفى » فوجدت 
تبنا وعنبا هناك وكل أنواع الحضر الجيلة » وكان هناك فا كهة «كاو» و نكوت» وخيار 
كأنه مزروع » وكان هناك سمك وطيور » ولم يكن هناك شىء لا بوجد فها( © وعندئذ 
أشبعت نفسى » وتركت بعضها على الأرض لأن حل ه كان ثقيلا على ذراعى . ثم أخذت زنادا 
وأوقدت نارا لنفسى وقدمت قربانا مشويا للآالهة . 

وبعد ذلك “عمت صوت رعد » وظننت أنها موجه حر ؛ فقكسرت الأشحار وزازات 
الأرض . ولا اشع ع و ا وجدت أنه ثمبان يعترب منى ؟ وكان ذرعه ثلاثين 
ذراعاً طول » ولحيته يزيد طولما على نخحسة أذرع » وكان جسمه صرصماً بالذهب وحاجباه من 
)١(‏ وعلى ذلك ففد عملت يجهودات لتشجيعه من قبل ولكن من غير جدوى . 
(؟) يقلع من ميناء على البحر الأحمر إلى مناجم شبه جزيرة سيناء . 
(؟) محتمل « بحثت عنه » ٠‏ 
(8) الجزيرة . 
(©) كان قد وضم يديه على وجهه من الخوف . 


ه 


خالص اللازورد17؟ » وقدكآن غاءة فى المقل ثم فغرفاه إلى حيما كنت ملتق.على بطنى أمامه 
وقال لى : من أحضرك هنا . من أحضرك هنا أيها الصفير ؟ من أحضرك هنا ؟ وإذا 
تأخرت عن إحابتى عمن أحضرك إلى هذه الجزيرة جملتك لا تحد نفسك إلا تراب! » ونصير 
كالذى ل يكن قد رثى 06©. فأجبت : «إنك تتحدث إلى ومع ذلك ل أسمم ماتقول . إنى فى 
حضرتك ولسكن حواسى قد ذهبت» . 

وبمد ذلك أخذلى فى فه وأحضرى إل هزه :»ووس :دون ان سى :6 كنت 
سحميحا وم عزق شىء كاين » . وفثر فاه لى عندما كنت ملق على بطنى أمامه وقال لى : «من 
ا أخضرك إلى هنا أمها الصغير ؟ من أحضرك إلى جزرة البحر هذه 
التى حيط مها الاء من الجانبين ؟ »6 وقد احبته وذراعاى مثنيتان( 5 و هشر نوقلت 4 
< « إفى فرد ذهبت إلى الناجم فى أعس للدلك فى سفيتة ذرعها طولا و٠:‏ عرضا » وكان 
فها ١٠١‏ بحارا من مخبة مصر » وكانوا يتمرفون السماء وكانوا يتعرفون الأرض ؛ وكانت 
قلوهم أثبت من قلوب الأسود » وكانوا يتنبئو تنبئو ون بالماصفة قبل أن مخدث » والزوبمة قبل أن 
تكون » وكا نكل واحد مهم شجاع القلب قوى الساعد أ كثر من زميله » ولم يكن بهم 
أعق . وقد هبت عاصفة و نحن لا زال فى البحر قبل أن نصل إلى الأأرض » وقد قامت الررجح 
فضاعفت من شدمها وجاءت موجة ذرعها عانية ارهضاعا . وقد ملت من على سطح السفينة 
مع السارى . وبعد ذلك غرقت السفينة عن كانوا فها فها ول يبق غيرى . ولأمل ! فإنى هنا 
يحانبك وقد أحضرت. إلى هذه الحزيرة عوجة البعر. 6 

وعندئد قال لى : «لانخف ء لانخناء أمها الصئير » ولا ندع محياك يصفر ما دمت 
قد جثت إك . انظر ! لقد حفظك الإله حينًا ليحضرك إلى جزيرة 4 (الوير )0*) 
الى لاعن إلآ:ويتمو فنا + لاديسا مقننة 12 كو بحسن .وانذار ستشقى الشهر نيد 
الشهر فى هذه المزيرة إلى أن تم أربعة أشهر » ثم تأنى سفينة من مقر الك تحمل بحصارة 
تمرفهم » وستذهب معهم إلى مقر اللك » وتموت فى نفس بلدلك . 

» يتصور القاس هذا الثمان كأنه إله مصرى مستوع مق الازق الذهب وممصم بالألوان‎ )١( 
. ويقصد باللحية لهية الاله اللجحدولة‎ 

00( يستطيم الثعبان أن ينفث نارا مثل الثعبان المقدس أى شمبان اله العمس « رع » 

(6) أى أله أخذه يرفق . 


619 دليل الخضوع . 
(0) محدمل أن يكون معناها جزيرة فمها طمام . 


0ل ال ال 


« ما أشد فرخة الذى يقض ما جرى له بمد أن تمر الكارية . وهمكذا سأقص عليك 
شيا ممائلا لهذا قد حدث فى هذه الحزيرة27. وذلك أننى كنت فيها مع إخوق وأطفالى فى 
وسطهم » وكان كلعددنا ©/ ثعبانا - أولادى وإخوتى » هذا غير بنت امرأة مسكينة كانت 
قد أحضرت إلى . . .0" ثم انقض شهاب فذهب هؤلاء فى النار بسببه ( أى الشهاب ) » 
وقد حدث ذلك وأنا لست مع الحرقين ( ؟) ولم أ كن ينهم » وقد كدت أموت من أجلهم 
عندما وجدتهم كومة.من الحثك . 

« فاذا كنت شجاعا فا كبح جاح قليك0؟ . على أنك ستضم أطفالك » وتقبل زوجتك 
ورى ميزلك » وهذا أحسن من كل ثىء » وستصل إلى مقر اللك » وتسكر:_ هناك فى 
وسط أولادك © . 

وعند ذلك ألقيت بنفسى على بطى » ومست الأرض فى حضرنه » وقلت ل : « سأتحدث 
للملك عن قوتك وأعلمه بمظمتك » وسأعمل على أن يحلب إليك ( إبى ) » و ( حكنو) » 
و( أدنب)» و( خسلت )29 » وكذلك يخور المابد التى يسر لها كل إله » وسأقض 
ما حدث لى وما قد شاهدت . . . وستشكرنى المدينة أمام ضباط الأرض كلها » وسأذبح 
لك ثيرانا قربانا مشويا » وأضحى لك الأوز » وسأرسل لك سفنا عملة بكل بضائم مصر 
الينة »كا يحب أن يفمل لاله يخب الناس فىأرض نائية لا يمرفها الناس 6. عند ذلك ضحك 
منى ومما قلت »كأن ذلك سخافة لقلبه" وقال لى : « ليس عند «عتنيو »27 بكثرة , ولا 
تملكون إلا البخور . ولكنى أمير ( بنت ) والمر متاعى االخاص . أما من حيث ( حكنو ) 
الذى تقول عنه إنك ستجلبه إلى فهو أثم حاصلات هذه الحزيرة . ولكن الواقم أنك لن 
ترى قط هذه الحزرة جناسة له لأنيا سو ناء 2 

وبعد ذلك أنت هذه السفينة ما تنبأ » وذهبت وتسلقت شحرة طويلة » ورأيت أولتك. 


. النشابه بين قمبته وبين ما حدث للغريق أن كلا مهما فقد كل رفقابه‎ )١( 

(١؟)‏ طفلة ادمية ألقيت إلى الجزيرة . 

() 5 فعلت وقكذ . 

(14) عطور ثقية كان المصريون مهنمون لها كثيرا . 

() ضحك الثعبان من بساطة الرجل الذى ذكر له أشياء عينة ملك مها ما لا مزيد عليه . 

(1) يعد « عنتيو » الذى نترجه عادة بالمر من أم العطور وهو يستورد من بلاد « بنت » الى 
يحتمل أنها لقب عام لمناطق إنتاج البخور جنونى البحر الأخر . وكانت تقم فى المنطقة التى تفمل بلاد 
« الارءترية » و« الصومال » من جهة وشواطىء « بلاد العرب السميدة » من جهة أخرى (١‏ اغلر 
'كتاب مصير القدعة صن ْالجزء الثاني صفحة "51١‏ ) 


حا 4 هه ندم 


الذ نكانوا فنها » وذهبت لأخبره فمامت أنه قد عرف ذلك من قبل . وقال لى : « بسلام » 
بسلام للوطن » أمها الصغير » وشاهد أطفالك واجمل لى اسما حسئا فى مدينتك ٠‏ اعم فإن 

وعندئد ألقيت بنفسى على بطلى وثنيت ذرائى ى حضرته وأعطاق مولة عر » 
و« حكنو » و« ايدن © و « خسلت © و « تشبس © و « شاس »6 وكل ظ وذول 
زرافات » وككية عظيمة من البخور » وسن فيل » وكلاب صيد » وقردة ونسانيس وكل 
الأخائر الجيلة0© وَأنزلها فىهذء السفينة .- 

ونا ألقيت بنفسى على بطنى لأسّكره قال لى : « انظر ..ستصل الحاضرة بعد شهران » 
وستضم أولادك فى حضنك » وتصير سّابا ثانية فى مقر اللك ثم ندفن92© .» 
وذهبت إلىالساخل حيث كانت هذه السفينة » وحيدتالفرقة التى كانت فىهذه السفينة » 
وأثنيت على رب هذه الحزيرة على الساحل » وكل من كان فى السفينة فمل كذلك . 

ثم سحنا ثمالا إلى حاضرة اللك ووصلنا إلى الماصمة فى شهرن كأ قال » ومثلت أمام 
اللك » وقدمت له هذه الذخائر التى أحضرتهبا من هذه الجزرة وقد شكرنى أمام كل ضباط 
الأرض قاطبة »«وعينت حاجبا وكافأتى ببعض حشمه (؟ ) 

انظر إلى بعد أن وصلت الأرض وبعد أن شاهذت ما لاقبجه29) . اسمم لا أقول 
انظر إنه من امير للناس أن يصغوا 

فقاللى : « لا تلمين دور الحكمم”'؟ با صديق ! فإن ذلككالذى يعطى عند الفجر 


ماء لطائر سيذيحه مبكرا فى الصباح . » ( أى أنى مقغىٌ على بالوت عندما أقابل الفرعون » 
وعلى ذاك فان كلامبك امطمئن لا نائدة منه لى ) . 


- ف أو |4 
ا 
ملويهن الشصد: : 
ترجع حوادث هذه القصة إلى عهد الللك « خيتى» أحد ماوك هيرا كليو بوليس ( أهناس 
الدينة ) فى نهاءة الألف الثالئة قبل الميلاد » والامم الذى أطلق عليه الملناء حوزا « الفلاج 6 
)١(‏ كان المصريون يستوردون كل هذه الأشياء من مناطق إنتاج البخور . 
فم أى تدفن دفنا طييا وهذا ضذضرورى العخس الذى برغب ق أن يكون سعيدا فى موته . 


(؟) قد يمتى : انظر إلى ما وصلت إليه على الرهم من تعس رحلق . 
(؛) لا تجتهد أن تكون حكيا أ كثر من اللازم . ظ 


حقبيقته فى اللئة الصرية « سا كن الحقل 4 ؛ أى بطل هذه القصة أحد سكان « حمل اللح » 
وهو 9 وادى النطرون.» الآن» وقد أطلقعليه فالمهد المميحى « سعراء النطرون 6 . وكا 
هذا الفلاح يسكن فى تجاهل هذه البقمة» وكان يسافر من حين لآخر إلى مصر ليبيم حصول 
أرضه محلا على حير له » ولما وصل فى مرة إلى مصر اعترضه أحد الوظفين المسمى « محوت 
بيخت »> والتصر ييه رو ويا لبها يله ينه ' فذحب القلاح على إر ذلك إلى عاصمة 
القاظمة ليشكو أمره إلى « رنزى 4 رئيس « نحوت مخت 6 النتصب » شيع «رنزى » 
« ملس الأشراف ليفصل ف هذء القضية » غير أن أعضاءء ل يملنوا حكهم لأسباب م تذكر 
قالقصة » فصاع الفلاح شكايته رزى فى أسلوب فصيح بهرء وأيجبءه » فرأى أن الأمر جدير 
يأن يعرض على جلالة موللاه الملك » نظرا لذلك الأساوي الأخاذ »وتلك البلاغة النادرة التى . 
ل يمهد لما مثيلا من قبل . ولقد أعر جلالة الملك ألا يبت فى أمر ذلك الفلاح الفصيح حتى ' 
يكرر الشكوى فيكون ذلك مصدر خطب بليفة أخرى يمتنى مها الأدب » ويكتسب مادة 
وإمتاعا . وهذا ماكان » إذ أل الفلاح تسع خطب رائمة فى موضوع هذه الشكوى . 
وراس: اشى: : 


ترجع هذه القصة إلى المهد الأهناسى وهو عهد سادت فيه الفوضى وع, الاضطهاد . 
فلقمة مظير لا يحتدمفى تفوس الناس ولا يشتكون نه فى ذلك الهد » وعى من أبلخ 
وأروع ما كتى فى الأدب الصرى القديم » حتى إنها كانت تمد عوذحا يحتذى ويقتبس منه 
عهد الدولة الحديئة . 

والقصة تتكون من مرحلتين أساسيتين : الأولى مقدمة قصصية » والثانية خطب تسع . 
فأما القدمة القصصية فإن طريقة عرضها أبدع ما رأيناه فى الأدب الصرى » وهمى جديرة من 
حيث تغبيرها عن المواطف الإنسانية بأن توضصع جنبا لجنب مع أنة قطمة من هذا النوع 
وردت ف التوراة . وقد قال الأستاذ رستد عن هذه المرحلة من القصة فى كتابه « خر 
الشمير 4 ما يأنى : « وهذا الشهد يمد من أقدم الأمثلة التى ندل على المهارة الشرقية فى 
تصوير البادىء المعنوية فى شكل موإقف ملموسة » وهى التى صورت بشكل مدهش بعد ذلك 
فى أقوال عيسى عليه السلام . » 

وأماالرحلة الثانية فتك الحطب النسم التى أشهر بها ذلك الفلاح الحرب على ما كان بر تكبه 
الوظطفون من الفوضى والظل والعبث بصغار الفلاحين » فكان بخطبه من حملة الأقلام الذدن 


ل م سس 


طلبوا العدالة الاجماعية . وكانت خطبه تلق رواحا لإمتاعها » ولأمها موجهة إلى أغنياء هذا 
المصر الذين اختصوا أنفسهم دون الفقراء بالثروة والمتاع . وبالرغم من بمض الفموض الذى 
يبدو فىأساوءها - باللغة الصرية وتواحى بلاغتها » ولااحتوته من استمارات قوية وتشبيهات 
غريبة فانها تعتبر أدبا من الطراز الأول فى عصرها وف المصور التى تلته . وتما أ كسها ذنوعا 
وانتشارا ماتضمنته فى طيامها من سبكم لاذع عيل كيل إليه ا مصرنون القدماء بسليفهم ؛ ولوأنمكان: 
مهدف إلى. غرض خلق سام . ولاريب فى أن القصة ترسم صورة حية ناطقة ليل الوظفين 
عن جادة المدل والحق » إذا لم يكن علهم ملك رشيد عادل يخافون سطوته . ومن اللواهص 
الفريبة فها أنها لأول مرة فى ناريخ أدب العالم تشبّه المدالة بالمزان» وتتخذ مون أجزاء 
لزان استعارات وأوصافا لنواحى المدالة » وتحد هذا التشبيه الآن ساذا كل لنات العالم . 
وقد ظهر بصورة واحة فى القرآن الكريم . 

المصاور : 


وصلت الينا هذه لقسة فى أريع نس برجع عهدها إلى عصر الدولة الوسطلى ؛ وقد عنى 
بترجها والتعليق علها فوجازا مج الالالى فى كتاءه : 
1013 1621 .لمع ننوظ 5ع0 عع دل! مع©ط بخ عمامعسصه؟] (01) 
وترجمها حديثا جاردير فى محلة : 
؛؛ 1 .2 17 انلا .برإعواوعطععم ممتامووع8 أه أمقعناه[ “0332:0156 (2) 
وترججها كذلك ارمان فى : 
لعاذادمةء ) كدممتامزعظ أمعأعمق عغطا أنه عنالأقهانا عط1 .مقصععط (3) 
.11 116 .2 ( مقدماءداظ برط 
وهناك مصادر أخرى بحثت فها هذه القصة أهمها ما يأتى : 
[ ( لعأقدعه8 89 ) .41 183 ععمعاعوده0 أ0ن سوط عط1 (4) 
( .معمع21 .اهما ,01 ) .؟؟ 38 .2 عنأوععأئنآ عطاءوتأموعمق مز (5) 


صبرع القَهى : 


كان رجل أمعةه «خنومأ وب »6 وهو فلاح من حقل المل-7١2‏ وكان له زوحة اسعها «مارى». 
فقَال هذا الفلاح زوجته : « انظرى . إتى ذاهب إلى مصر لأأحضر منها طماما لأطفالى : 


. وادى النطرون‎ )١( 


فاذهى الآن وكيل لى القمح الذى ف الجرين » وهو ما بت من الحصاد الماضى 6 ء ثم كالما 
ستة (؟) مكابيل من القمح . 

ثم قال هذا الفلاح ازوجته  :‏ انظرى . لقد بق عشرون مكيالا من القمح لتكون طماما 
لك ولأطفالك » وعليك أنتصنى لى ستة مكابيل القمح هذه خيزا وجمة للأيام التى سأ كون 
فنها على سفر . » (؟) 

وعلى ذاك ذهب هذا الفلاح إلى مصر بمد أن حل حميره بالسمار ونبات « رمت © 
والنطرؤن واللم وعصى من . . . . « تيو © و « قضبان © « نحو7© » وجلود الفهد » وفرو 
الآئاب » والحسزران والحصى (؟)ونبات « تم » ونبات « خيرور 6 و « ساهوت »© 
و« ساسكورت 6 ونانات: « سورت ه وأححار « سنوت 6 وأححار « عباو » ونبانات 
« ايسا » ونبانات « أنى » وعام وطيور , نعرو» وطيور « وجس » ونبايات « وين » 
ونباتقات ننسو » و« جنجنت » وشمر الارض و « أنست » ومكيال واف س: كل 
محصولات « حقل الملح 6 . وساقر هذا الفلاح حو الحنوب جاه « ننسو 296 ووصل إلى . 
جوار « برفيوفى » فى شمالى « مدينت 76" وهناك رأى رجلا واقفاحلى شاطىء الهر بدعى 
« بحوت مخت » وهواءن رجل بدعى « أسرى »6 وهو من مستخدى المدر المظم للببت 
المسمى « ريزى » بن « مرو » . 

وقال « نحوت مخت » هذا حيما رأى حير هذا الفلاج » وقد مال قلبه إليها ليت ادى 
وئنا قويا 0 حتى أتمكن من سرقة متاع هذا الفلاح ! 6 واتفق أن يِنْت « تحوت مخت 6 
هذاكان على ممر بيجانب النهر وقد كان ضيمَا وليس بالمريض» إذ كان عرضه يمادل قطمة 
النسيج التى تستر الجسم » وكان أحد جواني هذا الممر مغمورا بالماء » والثاتى مغطى بالقمح . 

وقال « حوت مخت 6 هدالخادمه : « اذهب واحضر لى قطمة نسيج من دارى »6 . 
فأحضرت إليه فى الحال » فدها على المر بطريقة جعلت هدمها على | اء وطرفها على سيقان 
الفمح . م سار هذا القلاح على الطريق العام . 

فقال « نحوت مخت » هذا : « احتر س أمها الفلاح » أتريد أن تطأ ملابسبى » ؟ . 
030( واحة القرافرة : 


0( أهناس المدينة الخحالية وقد كانت عاصمة الأسرة التاسمة الق ينتسب إلمها الملك نبكاورع 
اذى نحن صدده . 


(9) قد مكون مديئة اطفيح . 


(4) أى لبت لدى وسائل سحرية . 


سل هرهم ب 


فقال هذا الفلاح : « سأفمل ماتريد » إن طريق طريق جيد » وعندئذ سار إلى الأمام . 

فقال ه حوت مخت » هذا : « أتريد أن تحمل قحى ممرا ؟ » 

فقال هذا الفلاح : « إن طريق جيد . إن الحسر عال وطريقنا الوحيد » بحت القمح » 
ومع ذلك فإنك تحمل ملابساك عقبة فى طريقنا . أفلا تريد أن تجملنانمر على الطريق ؟ » 

عندئذ ملأ أحد الجير فه بحزمة من القمح . فقال « نحوت مخت » هذا : « انظر 
سآخذ مارك أمها الفلاح لأنه يأكل قحى . انظر إنه سيشتغل يسبب جرمه 6 . 

فقال هذا الفلاح : « إن طريق حسن . ول تؤخذ إلا قبضة واحدة من القمح . لقد 
أحضرت حارى لأنه مول ( ؟ ) وأنت تنتصبه لأنه ملا فه يحزمة من القمح . بلى » ولكنى 
أغرف .وت هكده القبية ؟ فهى ملك المدير العام للبيت « رنزى » بن « مرو » وهو الذى 
يكبح جا ح كل لص ىكل البلاد قاطبة » وهل أسرق فى ( نفس ) ضيعته ؟ » 

وقال « نحوت مخت » هذا : « هل هذا هو الثل الذى على ألسنة الناس . إن اسم الرجل 
الفقير لا ينطق .ه إلا إ كراما لسيده ؟ إننى أنا الذى أتكلم إليك وليس المدير العظم للبيت 
الذى أنى على ذا كرتك ! » 

ثم أخذ غصنا من الأثل الأخضر وأوجعه به ضربا فىكل جسمه » وقبض على جيره 
وساقها إلى ضيعته . 

وعندكد احرهة ا الفلاح يبى كا عمسا من الألم الذى لْقه . وقال « نحوت نخت » 
هذا : « لاترفع موتك أمها الفلاح . انظر إن مصيرك سيكون مسكن « رب الصمت 006© 

فقال هدا الفلاح : « إنك تضر بنى وتسرق متاعى » وبعد ذلك تغتصب الشكاءة من فى! 
أنت با « رب الصمت » أعد إلى ماشيتى حتى أسكت عن الصياح الذى بزيجك ! » 

وقد مكث هذا الفلاح عشرة أيام يتضرع إلى « تحوت مخت 6 هذا ظ غير أنه ل يلتفت 
لشكايته . وعلى ذلك سافر هذا الفلاح إلى « ننسو » ليرفع ظلامته إلى الدير المظم للبيت 
« ريزى» /ن « مرو » » وقد وجده وهو خارج من ينته ليتزل فى قاربه الخاص بقاعة المدل 
( أى القارب الرسعى الحاص بالححكة ) . 

فقال هذا الفلاح : « هل تسمح إلى بأن أسر قلبك مهذه القصة ؟ هل من الممكن أن 
بحضر مبى خادم حسب اختيارك حتى يحمل إليك أخبارا منى خاصة مها 906) 


)0( رب الصمت هو ( أوزير ) ويظهر أن ٠‏ بحوت محت » هذا هدد الفلاح بالموت . 
6 حرفيا حت أرسله إليك مخصوصها - 


ده 0ه لس 


وعلىهذا أص الدير المظم للبيت « رنزى » بن « مرو »6 خادما قد اختاره ليذهب أمامه 
ليحمل إليه أخبارا من هذا الفلاح خاصة مهذا اموضوع من كل وجوهه . 

وعندئذ عمل « ريزى 6 بن ١‏ مرو » المدر المظم للبيت محقيقا شد « محوت خت » 
أمام الحكام الذين كانوا معه . 

فقالوا له : « يحوز أنه أحد فلاحيه قد أى إلى واحد آخر خلافه . انظر نلك هى الطريقة 
التىكانوا يتبعونها مع فلاحهم عند مايذهبون إلى آخرين خلافهم . وهل هذه قضية حتى 
يعاق الإنسان « نحوت نخت © هذا بسبب مقدار نافه من النطرون ومقدار ضَثْيل من 
املح ؟ مره أن يمعلى بدلا منها » وعلى ذلك مكنه أن يمطلى بدلا مها © . 

غير أن المدبر المظم للبيت « رنزى © بن « عرو 6 ازم السكينة ولم يحب هؤلاء الحسكام 
ولا هذا الفلاح أيضا . 


الشكوى الأولى 

عندئذ أتى هذا الفلاح ليقدم ظلامته إلى المدير العظم لابيت « ريزى » إن « مرو » 
س0 : « يا مدير البيت العظم » يا سسيدى ؛ با أعظلم المظباء » ياحاكا على ما قد فنى وما لم 
يفن !00 وإذا ذهبت إلى بحر المدل7"© وسحت عليه فى نسم رخاء » فإن الحواء لن عزق 
ب » ولن يحدث لصاريك أى ضرر » ومرساك لن تكسر » وان 
ينوص قاربك (؟) حيما ترسو على الأرض . ولن يحملك التيار بعيدا » وان تذوق أضرار 
اذهر » ولنترى وجها أعرناعا . والسمك القفاز سيأتى إليك » وستصل ( يدك ) إلى أسمن طائر » 
رذلك لأنك أب ليم » وزوج للأرملة » وأخ لتلك التى قد نبذت » ومتُزر لذلك الذى 
0 له" . دعنى أجمل اسمك فى هذه الأرض يتفق مع كل قانون عادل » فتتكون حاكم 
من الشره » و* شريفا ببيدا عن الدايا » ومهلكا للسكذب ومشجما للمدل » ورجلا يبي 
ندا مسي ٠‏ فهل لك أن تسمع : قم العدل أنت يأمها المدوح الذى عدح 
موؤلاء الذذن عد حون . اقض على فقرى » انظر إنى مثقل بالجل . جربنى » انظر إنى فى حيرة . 

. أى حاكا على كل شىء‎ )١( 


(؟) أى أنك لباس لاطفل الفقير الذى ليس له أم تصنع له نياسا . 


0 الك 


مقدمة للشكوى الثانية 

وقد اتفق أن الفلاح قد ألتىهذء الحطبة فى عهد اللك امرحوم « نبكاو رع » . 

وقد ذهب المدير العظم للبيت « ريزى »6 بن « عرو 6 أمام جلالته وقال : « سسيدى 
لقد ععرت على أحد هؤٌلاء الفلاحين » وفى الحق أنه فصيح » وهو رجحل قد سرق متاعه . 
وانظر ! إنه قد حضر ليتظل لى من أجل ذلك . 6 

عندكد قال حلالته : « بقدر ما حب أن ترانى فى حة دعه حكث هتا ذون أن حت 
عن أى شىء قد يقوله . ولأجل أن تجمله يستمر فى الكلام الزم الصمت . ثم مر بأن يوق 
لنا بذلك مكتوبا حتى نسمعه . ولكن مد زوجه وأطفاله بالثونة » ثم انظر » لا بد أن يأى 
أحد الفلاحين إلى مصر وذلك بسبب فقر ببته10 . وزيادة على ذلك مد هذا الفلاح نفسه » 
اي يمل أنك أنت الذى أعطيته إياه : 6 

وعلى دلك أعطى عشرة أرغفة ة وإبريقين من الجمة كل نوم » وقد. تمود رب البيت المظم 
« رتزى » بن « مرو 6 أن يعطى ذلك أحد أصدقائه » وكان هذا يمطما إياء ( إلى القلاح ) : 
ثم إن الدير المظم للبيت « رنزى » بن « مرو » أرسل إلى شيخ بلدة ٠‏ سخت موت » 
ليصنم الطعام أزوج ذلك الفلاح ومقداره ثلانة مكاييل من القمح (؟) كل بوم . 


الشكوى الثانية 
ثم إن هذا الفلاح ألى ليتظل له مرة ثانية وقال : « بأيها الدبر المظم للبيت » يا سيدى » 
١‏ أعفل المغلاء » يا أغنى الأغنياء » با من عظياؤه لحم واحد أعظم منهم نهم » يا من أغنياؤه لحم 
واحد أغنى منهم » أنت ياسكان السماء » ومثقال معزان الأرض» ويا خيط الممزان الذى يحمل 
الثقل . يأمها السكان لا تنحرف » ويا مثقال المعزان لا تمل » ويا خيط اامزان لا تتذيذب 
ملتويا : إن السيد المظم يأخذ ( فقط ) مما ليس له سيد » وينهب واحدا فقط ( أى نفسه ). 
إن ما يحفظ أودك فى ببتك : قدح من الجعة وثلاثة رغفان .29 . وما الذى عكن أن تصرفه 
لإطعام عملائك ؟ على أن الإنسان سيموت مع خدمه ؛ وهل ستكون رجلا مخلدا ؟ 
)١(‏ أى لأخذ لم الطعام . 
(؟) يقصد أنه لا يعكنه أن ينفق كل ماكنز لأن ما يحتاحه الإنسان فى الماة قليل » وأه لديه 


الكفاية وما بزيد على الكفاية هما مجمله فادرا على إطمام كل من حنوله . وهل يجمم كل ذلك لأنه 
يظن أنه مخلد فى هذه الحياة ؟ 


- 


أليس من اللحطأ - ميزان عيل وثقالة ننحرف ورجل مستقم يصير مموحا؟ تأمل . إن 
العدل يفلت (؟) من نحتك » وذلك لأنه أقصى من مكانه » فالحكام يشاغبون » وقاعدة الكلام 
تنحاز إلى حجان » والقَضّاة يتخاطفون ما اغتصبه ( أى « رتزى » ) . ومعنى ذلك أن من 
يقلب الكلام من موضع الصواب يحرافه عن معناء ( ؟ ) : وبذلك يخور مان النفس على 
الأرض » وذلك الذى يأخذ راحته يحمل الناس يلهثون » والحكم يصير متلا(" » ومبيد 
الحاحات يأعس بصنعها » والبلدة تكون فيضان نفسهاء والنصف يخلق الشاغبة . © 

ثم قال المدبر المظم للببت « رزى » بن ظ مرو »© : هل تمتقد فى:قلبك أن ممتلكاتك 
أمى أثم من أن يقصيك خادمى ؟ 6(") 

وقال هذا الفلاح : 2 إن كيال أ كوام النلال يعمل لصلحة نفسه » وذلك الذى يحب 
عليه أن يقدم حسايه ناما لآخر يسرق متاعه » وذلك الذى يجب عليه أن يحم بمقتضى القانون 
يأمر بالسرقة . فن ذا الذى يكبم الباطل إذن ؟ وذلك الذى يحب عليه أن يقضى على الفقر(؟) 
يعمل على المكس ؛ ويسير الإنسان إلى الامام فى الطريق الستقم فى منحنيات . وآخر ينال 
الشهرة بالضرر . فهل تحد لنفسك هنا أى ثىء (؟) ؟0) 

« إن الإنصاف قصير » ولكن الضرر بمكث طويلا” ”2 والممل الطيب يعود ثانية إلى 
مكانه بالأمس . والواقع أن الكمة تقول : « عامل الناس عا حب أن تعامل به 06*©» وذلك 
كتشكر إنسان على مايممله » وكنع شىء قبل تشكيله مع أن الآعر بصنمه قد أعطى للصانع . 
( يتمنى الشر للأمير ) : ليت لحظة مرب » فتجعل كرمك رأسا على عقب » وتفقك 
بطيورك » وتودى بدواجتك المائية 29 . فالبصر قد غشى بصره » واللمستمع قد صم » 


والحا 5 أصمبح متمردا د 
« تأمل . إنك قوى وشددد البأس » وإنك نشيط الساعد وقليك مفترس . وقد خطتك 


0030( خحرقيا : مقسم الارث متلف . 

(؟) فاطم « رئزى » الفلاح يسؤال خمن : أسهما أثم لديك : المتاع الذى مدعيه أو الضرب بالعضنا ‏ 
إذا استمررت فى شكايتك . غير أنَ الفلاح لم يعره اهّاما واستمر فى كلامه 

(*) قد يقصد بها : هل نهد لنفسك هنا أى شىء ينطبق عليك من هذه الأوصاف . 

(4) إنالضرر يسعمر مدة طويلة فىحين أن إصلاحه لا يحقاج إلا إلى فترة ة قصيرة » فإنضاف الفلاح 
يتوقف على إصفاء « رتزى » إلى شكايته للدة قصيرة . 

(0) حرقيا « افمل الفاعل حت تجمله يفمل ( أى لك مثله ) 

(7) يقصد ليت « رنزى » عنم لحظة واحدة عن ملاهيه بالصيد . 


الرعنة ؛ ما أعظم حزن الرجل الفقير الذى قد قضيت عليه . ومثلك كرسول من عند الإله 
الفساح » بل إنك تفوق « ري الوباء 06 فاذا كنت لاتملك شيئا فهى لاتملك شيئا أيضا» 
وإذاكانت لاندين بشىء فسكذلك أنت لا ندين بشىء » وإذا كنت لا تفملها فهى لا تفملها 
أيضا9؟؟. وذلك الذى ععلك خبزا ( ؟ ) يحب أن يكون رحما ولكن الجرم قد يكون ( ؟ ) 
قاسيا فظا . على أن السرقات أعر طبيى لمن لامتاع له » وكذلك خطف الجر مين لأمتمة الغير : 
« حقا أنه عمل مشين » إلا أنه لا مندوحة عنه (؟) . ويجب على الإنسان ألايصوب اللوم 
إليه لأنهيبحث لنفسه2؟ » على أنك قد امتلأت خيزك وسكرت يحمتك » وإنك غنى 9 
إن وجه مدر السكان متحه إلى الآمام ؛ ومع ذلك (؟) فإن القارب يتحه كا يشاء . فالملك فى 
داخل قصره » والدفة فى بدك » ومع ذلك فإن المشاغبات منتشرة حوارك . إن ( عمل ) 
الشا ى طويل والفصل فيه يسير ببطء » وسيتساءل الناس عن هذا0*؟ الرجل الذى هناك ؛ 
كن حاميا حتى يصير شاطئك واضحاً » تأمل . إن مسكنك قد أصبح موبوءا (؟) اجملى لسانك 
يتجه إلى الحق » ولا تضل . وإن لسان (؟) الرجل قد يكون سبب تلفه . ظ 
« لاتنطق كذبا . واحترس من الحكام .. . إن قول الكذب.عشهم » وعلى ذلك (؟) 
ظ من المحتمل أن يكون خفيفا على قلوهم . وأنتعيا أ كثر الناس تملما » هلا تريد أن تغرف 
شيا عن أحوالى ؟ وأنت يا من تقضى على كل حاجة (؟) للماء » تأمل » فإنى أمفك حرى ماء 
من غير سفينه . وأنت يامرشد كل غارق | إلى البر» ثم من غرقت سغينته كو وه 


الشكوى الثالثة 


ثم حضر هذا الفلاح مرة ثالثة لدشكو فقال  :‏ يأمها المدير المظم للبيت » ياسيدى » 
إنك « رع » رب السماء » فى سحبة حاشيتك . إن قوام بى الإنسان منك لأنككالفيضان . 
وأنت « جمى » ( إله النيل ) الذىيجمل الراعى خضراء وعد الأراضى القاحلة ١.‏ كبح جاح 
السارق . دافع عن الفقير » ولا نكن فيضانا ضد الشا كى ؛ واحذر من قرب الآخرة . 
ارغب فى أن تعيش طويلا على حسب القلى : « إن إقامة المدل هو نفس الأنق » . وقم 

. >» هى الإلحة « سخمت‎ )١( 

(؟) أى الرحمة . 


(؟) إن الإنسان يمذر الحتاج إذا سرقء ولكنه لا يعذر رجلا غنيا كالمدير المظيم فلبيت . 
(4) حرفيا : بتساءل الناس : من هو ذلك الرحل الذى قد تماطأ مم المدير العظيم بيت . 


العقاب على من يستحق المقاب » ولن يكون هناك ثىء عائل استقافنتك . هل المزان 
يتحول ؟ وهل عيل لسانه إلى جهة ؟ هل يظهر « محوت 6 تساهلا ؟ 

« فاذاكان الآعر كذلك فيمكنك أن تممل ضررا . واجمل نفسك معادلا هذه الثلانة 
( يشعر إلى المزان واللسان و« نحوت» )» فاذا أظهرت الثلاثة لينا فكن لينا . ولا حب على 
الخير بالشر » ولا تضمن شيا مكان آآخر3 ما أ كثر عو الكلام من عشب خبيث7 2و1 كثر 
ايز سرس نياثلا يي بوعل لد يري لقال توريبب ألو( ملاو 

« وقدكان (؟) لديه ثلاث فرص (؟) . تحمله على أن يممل (؟) . “قد ا#دفة على حسمب 
القل 0 . وصد (؟) الفضيان بعيدا على حسب (؟ِ( ما يقتضيه المدل . واخترس من أن 
تصطدم على الشاطىء (؟) مم حبل السكان (؟) وإن أصدق وزن قبلاد هو إظامة المدل ‏ 
ولا تكذين وأنت عظم . ولا تكوان خفيفا وأنت رزين . ولا تفولن كنم فانك العزان . 
ولا تنكلش » فإنك الاستقامة » انظر . إنك على مستوى واحد مع الممزات » فإذا احرف 
اتحرفت أيضا . ولا حيدن . بل أدر السكان » واقبض على حبل الدفة . لا تنتصين » بل امل 
د الغتصب . وذلك العظم ليس عظما مادام جشعا . رن لسانك هو ثقالة المران» وطبك هو 
ماوزن به » وشفتاك هما ذراعاه . فاذا مترت وجههك أمامالشرس فن ذا اقنى يكبم الشر ؟ 

« تأمل إنك غسال يشق » وشخص جشع لإتلاف صاحيه » وهاجر شريكه من أجل 
عميله » وأنه لخ له النى قد أنى ونفذ ( حيلته ) . ظ 

« تأمل . إنك نونى تعبر عن ممه الأجر ورجل مستقم ف مماملته . ولكن نفك 
الاستقامة مد بذية . 

« تأمل إنك رئيس عاب لا بسمح لأحد خاو (؟) ( مفلس ) أن عر وهو مدين . 

2 تأمل إنك صقر لعامة القوم يميش على أحقر الطيور . 

« تأمل إنك سورد سروره البح » إذ لا ( بوقم ) عليه تشويه . 

« تأمل إنك راع » لا . . . . . وليس عليك أن تدفع . واقفك يحب عليك أن تظهر 
الشراهة أقل من تمساح جشم » إذ أن الآمان قد انتزع من كل مسا كن البلاد اطية . 
أنت أمها السامع » إنك لا تصنى ولماذا لا تصتى ؟ . واليوم قد كبحت جاح التوحش » 
)01 ورد ذكر هذه الحمككة فى تملم فتاح حتب . 
(؟) يظهر أن الفلاح يفكر هنا فى أن كلامه هو اأقى يزداد بنسبة عدم الاكتراث به . 


(6) هل ممى ذلك : أرشد السفينة كا تتطلب الرع أى اعترف بشكايق وإلا فإنى سأستمر فى 
الكلام كالفيضان . 
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والمساح يتقهقر . وما الفائدة التى تعود عليك » إذا وجد سر الصدق وظهر الكذب 
قد وضع على الأرض (؟) ولكن لاتتجهز7© للغد قبل أنيأنى » لأنه لا إنسان يمل التاعب 
التى ستكون فيه » . 

وقد تكلم هذا الفلاح هذا السكلام إلى المدير المظم للببت ( رنزى ) بن ( عرو ) عند 
مدخل قاغة الحاكة ثم أمى حاجبين أت يتعهداه بسياط وقد أسخناه ضربا مها فى كل 
أحزاء تمه 0 

عندئذ قال هذا الفلاح : « إن ابن ( مرو ) لا بزال متنكبا فى غيه وإن حواسه قد عميت 
جما ينظر » وصمت عما يسمع » وا حرفت عما يتلى عليه . انظر . إن مثلك كثل بلد لا عميد 
ه92 , أ و جاعة لا رئيس لما ؛ أو كسفينة لا ربان لها » أو كمصابة أشقياء لا مرشد لما . 

« انظر . إنك حاك”" يسرق وعميد قرية يقبل ( الرشوة ) ومفتش صقع كان يحب عليه 
أن يقطم دابر التخريب » ولكنه أصبح مثالا للمجرم . » 


الشكوى الرا بعة 


وبعد ذلك أتى :هذا الفلاح ليشكو له للمرة الرابمة ووجده خارجا من معبد « أرسافيس »© » 
فقال له : « أنت أمها المدوح ليت « أرسافيس © الذى مخرج من معبده عدحك . لقدقفى 
على الخير ولسن له التثام » وحمًا قد ألتى الكذب على الأرض ظهريا . هل أحضر قارب 
التعدية إلى :البر ؟ فماذا إذن عكن الإنسان أن يعبر ؟ على أن هذا العمل لا بذ أن ينفذ كرها 
على أنة حال ( أى التعدية ) ( ؟ ) وهل عبور الهر بالنمال طريقة حسنة للعبور؟ لا ! وقل لى 
من ذا الذى ينام ( الآن ) حتى مطلع الفجر ؟ لقد قضى على السير ليلا:» والسياحة نهارا » 
والسماح لل نسان أن يتمهد قضيته الحقة . انظر . إنه لا فائدة لمن يقول لك : « إن الرحمة 
قد خطتك فا أعظر حرّن الرجل الفقير الذى قد خربته ! » 

« انظر . إنك صياد يش غليله » وإنسان منخمس فى إرضاء ملاذه » فيصيد حاموس 
البحر » وتخترق ( ثبله ) الثيران الوحشية » ويصيد السمك » وبرمى شباكه الطيور . على أنه 
وعد سلده معاي اليه عه يت 


69 ل 

(؟) موظف يفصل فى المتازعات . 

(؛:) مسد للاله ه حرشاف » فى اهناس المدينة . 
)هغ أى أن تسر ع « رنزى » يجملة ظالا . 


لد همه" ب ب 


حازما فى كبح هواء » كن صبورا حتى كنك أن تصل إلى المدل . ١‏ كبح جاح اختيارك 
حتى إن الشخص الذى تمود أن يدخل يسكون مكنه أن يكون سميدا . على أنه لا وجد 
إنسان طائش يتفوق فى عمل » ولا مقسرع تطلب مساعديه . اجمل عينيك تتأملان » وعل 
قلبك . ولا تكون فاسيا بنسبة قوتك خوف أن يحيق بك الآذى . تناض عن قضية وإذن 
ستتضاعف ( فى صعويها ) وإن الذى يأ كل هو الذى يتذوق » والقى يخاطب يجاوب » 
والنائم برى ال1ل12©. أما القاضى الذى تحب معاقبته فإنه تموذج للمجوم . تأمل أمها الأجق 
فانك قد ضر بت » وتأمل أها النفل فانك استتحوبت . وأنت يا ماع الماء تأمل فإنك قد 
أدخلت”"؟ » وأنت با مدير السكان لا بحمل قاربك يرتط, . وأنت يا ممطى اليا لا تودين 
بأحد ء ويا خربا لا تسبين خراب أحد . ويأمها النى' لا تقومن مقام الحجير . ويأمها الستو 
لا حملن المساح يفترس . والآن هل سأقضى طول اليوم فى.الشكوى الرابمة » ؟ 
الشكوى الخامسة 

ثم أتى هذا الفلاح يكو للمرة الحامسة وقال : « يأمها الدير العظم قلبيت »يا سيدى ! 
( وهنا المآن غامض جدا ء غير أننا نغهم أنه يتكلم عن كل أنواع صيد السممك وكلها استمارات 
وتشبهات غامضة إلى أن يقول ) : تأمل . إنك فى حالة كهذه ( فى كل ما سبق من اكلام 
الفامض قد شبه فيه « رنزى »© بصيادى السمك ) » لا تحرمن رجلا رقيق المال أملا كه » 
وهو رجل ضعيف أنت تعرفه » فان أملاك الرجل الفقير عثاءة التّمْس له » ومن ينتصها 
يكم أنفه2؟. ولقد نصبت لتسمع التتكاوى وتفصل بين التخاصمين » وتكبح جاح اللعى . 
ولكن تأمل . فان ما تفمله هو أنك تماضد اللص . والإنسان يضع ثقته فيك ولكنك 
أصبحت معتديا . لقد نصبت سدً! للفقير فاحترس خوف أن ينرق . ولكن تأمل . إنك 


تيار سريع ‏ . 
الشكوى السادسة 


وبمد ذلك أفى هذا الفلاح للمرة السادسة ليشكو فقال : « يأمها الدير المظلم فلبيت » 


2-0 


)١(‏ ثلائة أجوال ملة والعلول ؟ ؟ فكنا أن العلول يتبع الملة فى هذه الأحوال الثلائة كناك 
يكون القاضى المنهم 'عوذجا للمجرم . 

(؟) يظهر أن ذلك يمى أنك كلا احتهدت أتقف سيل كلامى فإنك تمر ابه 

قف الأنن هو صل كز الحاة 


لاا ب 


با سيدى ! . . . إ نكل عخاكة حقة تدحض الباطل » وتملو بالصدق » وتشحع الحسنة » 
وتقضى على السيئة »كالشبع عندما يأنى يقَفى على الحو ع » والكساء يقفى على العرى » 
وكالسماء تصفو بعد الماصفة الشدددة وددىء كل من شعر بالبرد » وكالنار التى تسوى النىء » 
وكالاء الذى يطء الظمأ . انظر بمينيك : إن الحك متلاف » والصلح موجد للحزت » 
ومبدىء ( الحلافات ) خالق لام ؛ والنتصب محط من قدر العدالة » ولكن الشخص إذا 
قضى بالقسطاس المستقم فان العدالة إذن لن يحاد عنها ولن يبالغ (؟) فى إجرائها (ولكن) 
إذا أخذت فأعط زميلك أمها المشداق (؟) الحاو من الصراحة . 

« إن حزن يفضى إلى نزاع » واتهاى يؤدى إلى حول » والإنسان لا يعرف مافى 
القلب0 . لا تكن خاملا بل اهم بالهمة . فاذا قطمت فن الذى يصل ؟ إن حداف 
القاوثٍ (؟) فى يدك كالعمود السهل (؟) المتناول عندما بوجد الماء العميق7 (؟) . فاذا 
ارتطم القارب فانه يدفم ولكن (؟) حمولته تتلف (؟) وتضيع (؟) على كل شاطىء رملى (؟) . 
( كل العبارة غامضة ) 

« إنك متعم وإنك ماهى وإنك عادل » ولكن ليس ف الهب . ( والآن ؟ ) فإن 
مثلك مث لكل بنى الإنسا نكل أعمالك ملتوءة » ومفسد الأرض كلها عثى مستقما إلى 
الأمام ( لا برى أمامه اعوجاحا ) . وزارع الشكر ( البستانى ) بروى حقله بالأعمال الخاطئة 
حتى يحمل مزرعته تنمو بالكذب » وبذلك يرى التاعب إلى الأبد (؟) . 


الشكوى السابعة 


وبمد ذلك أتى الفلاح ليشكو له لأمرة السابعة فقال : « يأمها الدير المظم للبيت » 
ياسيدى ! إنك سكان البلاد قاطبة » والأرض تسبح على حسب أمىرك . إنك معادل 
و فحوت هقش دون أن تنحاز إلى جانب . ياسيدى كن صبور| حتى يمكن الإنسان أن 
يستفيث بك لقضيته العادلة . ولا يحملن قلبك جوحا » فذلك لا يليق بك . وإن الرجل 
البميد النظر يكون حلما . لا تفكرن فما ل يأت بعد » ولا تفرحن عمال يحدث بمد . 


» يتنب الفلاح أن شدة حزنه وقوة نوبيخه لا بد أن تؤديا إلى نزاع » وأنه محذر « رتزى‎ )١( 
« أن ساعة العقاب رعا كانت أقرب مما يتصور‎ 
(؟) العيارة غامضة . ولكن يظهر أن التثبيه هنا برسم لنا صورة « رنزى » فى صورة من قفد‎ 
زمام إدارة البلاد لأنه ليس فى استطاءته أن يصل إلى عمقها‎ 


بيك لم 


والتحمل يطيل أمد الصحبة . اقض على الأمس الذى مضى7©. والإنسان لا يمه مافى القاب 

« إن منهك حرمة القاثون » وخارق المتبع من الأمور لا يستطيع رجل فقير أن يقاوم 
مهبه إذا لم تواجهه المدالة”"؟ . حقا إن جوفى للان وقلى للفم وقد طفح من جوق تقرير 
عن تلك الحالة . لقد كان صدع فى السد » فتدفق منه الاء » وقد انفتح فى للكلام . وعندئذ 
قد أعمات محداق لسير الغور » وازحت ماني » وروحت عما فى جوفى » وغسلت كتانى 
(ملاسى) القدر. والآن قد انتعى خطانى وانتعى بؤسى فى حضرتك فا الذى تنطلمه الذن0) ؟ٍ 

« إن ولك سيضلل بك » وشراهتك ستفشك »؛ وإن عدم ١‏ كترائك سيولا لك 
أعداء . ولكن هل يمكنك أن جد فلاحا آخر مثلى ؟ وهل الشاكى يقف على باب يبت الحامل ؟ 
على أنه لاوجد إنسان صامت قد أنطقته » ولا نانم قد أيقظته » ولا مكتث قد نشطته » 
ايرود او بب اياي رن با عزن ا 
( ومع ذلك ) فان الحكام ثم الذين يتقصون السوء » وأرباب الخير ثم أحصاب فن ليصنموا 
أ حي كان روزمارا الزدوض الم تقد قصلت ر عن أحناضا ): 

الشكوى الثامنة 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح ليشكو مرة نامنة فقال : « يأمها الدر العظم للبيت » 
ياسيدى ! إنالناس يتحملون السقوط البميد بسبب الطمع » والرجل الجشع يموزه النجاح » 
ولكنه ينجح فى الحيبة . إنك جشع وذلك لا ينسج, معك» إنك تسرق وذلك لا يفيدك » 
أنت يا من يحب عليه أن يسمح للا نسان أن يشرف على قضيته الحقة . ذلك لآن مايقم أودك 
فى بيتك » ولآن جوفك قد مىء » ولأن مكيال القمح قد طفح » وإذا اهتز فإن الفائض 
مه يبعير على الاردص 

« آم أنت امن يحب عليه أن يض على اللص » ويامن بعد الحكام وقد نصبوأ 
ليدرءوا السوء ؛ وهم حمى الساخط » والحكام.قد نصبوا ليكبحوا الكذب . وليس الحموف 
منك هو الذى يحملنى اسكو إليك . إنك لا تبصر ( مافى ) قلى . وإنه لإنسان صامت من 
يحمله يرتد دانئما عن توبيتتك . ولا يخاف من يطالبه يحقوتقه . وإن أمناء لا لا بوّنى به لك 

من قارعة الطريق . .4 


5 المعى غامض وقد يكون : دعنا‎ )١( 
. (؟) يقصد بهذا التلورع ه« ه نحوت لخت » وأمثاله الذين ينهيون دون أن يقدموا إلى الحا كة‎ 
| . (؟) ما الذى محتاجه أ كثر من ذلك‎ 
. هنا يفاخر الفلاح بأن مثيله لا يوجد فى أى ركن من أركان الطريق‎ )4( 


هه 


« إنك تملا حقلك فى الريف » ومكافأتك ( أرضك ) فى شياع اللك . وخيزك فى 
النيزء والحكام يمطونك . ومم ذلك تغتصب ! هل أنت لس » هل محضر إليك بحنود 
لتصاحبلك عند تقسيم الحقول ( مممك )7 . 

« أقم السدل ارب المدل » والذى عدال عدالعه موجوذ”" ؟يوانك يأمها القم » وأنت 
يأبها البردية » ويأيها الاواة ؛ ويا « حوت »© ابتعدوا عن عمل السوء . وعندما يكون 
الحسن حسنا فالأمس إذن حسن . غير أن العدل سيكون إلى الأبد ويذهب مع من يعمله إلى 
الجبلنة » وسيدفن وتطويه الأرض . أما اسعه قلن عمحى من الأرض»ء بل سيد كر للخير . 
وعكذا القانون فى كلة القه9© . فهل هو مزان ؟ إذن لا عيل . هل هو لسان,اليزان ؟ إذن 
لايحيد إلى جانب ( لا .زن غشا ) . وإذا حضرت أو حضر غيرى تفاطبه » ولا جين كانسان 
يخاطب رجلا صامتا » أ وكإنسان مهاجم من لامكنه أن يهاجم . إنك لا تظهر الرحمة . إنك 
لا تضعف » إنك لا نبيد (؟) . إنك لا تمطينى مكافأة ة على تلك الخطب التى مخرج من فم 
«رع4 نفسه. . انطق بالمدل. وأقم المذل لأنه خطير » وعظم » ويعيش طويلا » والثقة به 
قد عرفت » فهو. يؤدى [لى العم رالطويل الحترم . هل المزان يحيد؟ فاذا كان الأمس كذلك 
فإن ذلك يكون بسبب كفتيه اللتين محملان الأشياء”؟©. ولا يحوز وجود الظلم مع القانون . 
وإن الممل الحقير لا يصل إلى المدينة » على أن أصغر الأشياء (؟) سيصل إلى الريف . » 


وبعد ذلك أتى هذا الفلاح إليه للمرة التاسمة ليسّكو فقال : « يأمها المدير لكيه 
باسيدى ! إن لسان الفاس ليس إلا لسان ميزا: نهم » وهوالءزانالذى يبحث عن نقائصب (*) 
وقع العقاب على من يستحق المقاب . على أنه لا ثىء عاثل استقامتك . . . . والكذب ظ 
قد اتتعى عمله (؟) والصدق برجع ممارضا له ( الكذب ) [؟) . إن الصدق هو ثروة (؟) 
الكنب . إنه ينمّى (؟) وإنه ...... وإذا مشى الكتب فى ( الخارج ) فإه يضل » 
ولن يعير فى قارب التمدية » ولن قوم بأى تقدم (؟) . أما من تنمو ثروته نه فلن يكون له 
)010( حل تأخذ ممك جنودا لتساعدك على السرقة عندما تقسم قم الأرض 
)520( رعا يقصد برب المدل إله الشمس « رع » الذى يعيش بالعدل . 
(؟) هذا هو القانون اذى رععته كلة الله المليا .. 


(4) الثقل والأشياء الى توزن .. 
(0) أى أن كلام الناس يدل على طبيمهم الحقة . 


أطفال » ولن يكون له وارث على الأرض . ومن يسيح به ( بضاعة) لن يصل إلى برء وسفينته 
لن رسو على مدينته . 

١‏ لا تكوان ثقيلا يا من لست خفيفا . ولا نتوانين يا من لا يسرع . لا تكونن متحربا 
وله اتصنان” لقلبك دول درن 0 إنسان تعرفه » ولا تتعامين” عن إنسان قد 
رأبته» ولا تردن إنساناً بكو إليك . واترك هذا الجول حتى إن حكنتك ( القائلة ) : 
0 افعل الحير لمن يفعله لك 6 ا إلى مسامع كا ل الناس )2 وحتى برجم إليك 
الناس فا يتملق مطالهم الحقة . والحامل لا أمس له .220 والأصم عن المدل لا رفيق له » 
والرجل. الحشع لا فراغ لديه ( | إحازة ) . وذلك الذى بوجه إليك الهمة يصير رجلا" :فقيرا » 
والفقير سيصير شا كيا ه والعدو يصبح ذابحا ( للفلاح ) . تأمل . إنى أشكو إليك وأنت 
لا تسمع شكواى فسأذهس وأشكو منك إلى « أنوييس » .0) 

ا جاعة 

وبعد ذلك أمر «رئزى» بن «مرو» الدر.المظم للبيت اثنين من الححاب ليذهيا وبحضراء 
تانية . وقد خاف هذا الفلاح ظنا منه أن ذلك قد عمل لعاقبته على الحطبة التى فاه مها . 

فقال هذا الفلاح : « مثل اقتراب الظمان من الماء ووصول الشفة التى تتتحرق إلى 
اللبن كثل الموت الذى يتاق إلى رؤيته فى محيئه عندما يأنى متباطتا . 6 

ولكن امد المظم للبيت « رنزى © بن « مرو 6 قال': ه أمها الفلاح . انظر . جهز 
نفسك على أن تسكن معى 

فقال هذا الفلاح (؟) : « هل سأعيش قائلا : دعنى كل من خزك وأشرب من 
( جمتك ) إلى الأبد؟ »© . 

فقال المدر المظم فلبيت « رنزى » بن 8 عرو » ١:‏ لا بأس انتظر هنا حتى مكنك أن 
تسمع شكاياتك . » ثم أعر بقراءمها من ملف ردى جديد كل شكوى على حسب محتوياتها . 
ثم إن المدبر المظم للييت « رنزى »© بن « عرو » أمر بإرسالهما إلى جلالة اللك. المرحوم . 
« بتكاورع »© وقد سر مها جلالته أ كثر من أى شىء فى الأرض قاطبة . وقال جلالته : 
« اقض أنت بنفسسك ياءن « عرو » ( فى هذا الأمر ) . 


(؟) يظهر أن الفلاح يشير إلى اقتراب أحله عندما يكون أنوييس إلهه , فمندئذ يشكو إليه من 
« رتزى 6 إما ليصلحه أو لينجيه من مصير الفلاح نفسه ( أى الوت ) 


سس بيه سه 


فأمر ( الدير النظم ) للبيت « رئزى » بن عرو » ائنين من الحجاب ليذهبا وبحضرا 


« محوت مخت © فأحضر وأحصيت ( كل أملاكه ) ...00606.66 . ستة أشخاص 
خلاظ ‏ ا 3 ليد مأو 1 مر قحه من الوجه القيل وثعيره وصميره 0000 لكآ نل ها لد .2 وخنازيره 
وماشتته الصضرة ا ا عه وقد أعطى بدت « نحوت مخت » لهذا الفلاح » وكذلك 
كل م وذ بد م بن يد قل إل لصوت عنق. 6 00000 


لقد انهت ا بسلام كا وجدت مدؤية 


قصة الراى 

را 
أراد أحد كتاب الدولة الوسعلى أن عحو كتاءة من ورقة بردية”'* ليستعملها: مرة 
أخرئ ءافعا ينضها 6 وق نبا غية وععرون سطرا مق وسفليا» وكق هذا المزء 
البسير الى بتى لنا لا يكنى لنتعرف منه وقائع القصة أو منزاها لذك اققصر على 


تسيل ما قرأناه منْها هنا » وقد يجوز أن يكون موضوع التتضينة و1 ا حول إلى ةانشرة» 
شبا كها لزاع يعيش مع ماشيته فى إحدى مناقع الدلتا 6 


صوع الصهمّ : 
مده تأبل #اناق عنما دعت إل امسقم الى عت بيد الارس النايتضة : 
رأيت اعرأة هناك ء منظرها لبس كنظر الآدمتين ؛ فَقَفْ شمرى حيما نظرت إلى ضفائرها » 
لأن لون (جسمها) كان لامعا جدا على أنى لن أفمل قط ما قالت » والحوف منها فى جسمى 
وإفى أقول لك : أ: نت أينها الثيران » دعينا نذهب إلى الببت (؟) . دع العجول تمير» 
والاعز تق فى مكان . . مع الرعاة خلفها. » أما قارينا االخاص بالسناحة إلى مأوانا فيوضع فى 
مؤخره اران والأبقار اوم أعمل الرعاة بتلاوة تعويذة مائية 9 وقول 
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20 أعنم التقاسيح عن القطعان . والقصود من ذلك معروف أدينا من مناظر الدولة القدعة وعو 
أن الرعاة 3-3 الذين كانوا محضرون الاشية إلى البييت وكان علمهم أن يعيروا ماه ل كانوا يذهيون أولا 
فى قارب وكانت الثيران والأبقار تتبعهم عوما » على حين أن العجول كان تبر بالمقود . وفى نفس الوقت 
يقوم الرعاة بعمل إشارة خاصة بأصابمهم كان المفروض فبها أنها تبعد الماسبح عن القطمان . 


7 لك 


هكذا : « إن أرواحى 2 (كاوو ) مبهجة © وأتم أسها الرعاة » وأنم أمها الناس » لن 
يقدر أحد أن يطردتى من هذا الحقل حتى فى عام نيله ممنفم » يشرف فيه على هضاب 
الارض » ولا عكن أن عيز فيه البركة من الهر”' . 

اعمد إلى بيتك27©. أما الاشية التى كانت قد بقيت فقد عادت ؛ واالحوف منك قد زال » 
وألرهبة منك قد نلاشت » وحتى عحى الرعب من « الواحدة القويه 6 والحوف من 


«8 سميدة الارضين 6 


ولا ظهر النور على الأرض ف الفحر الأول نفذ ما قال . وهذه الالمة تابلته ييا كان 
يعر ج فى طريقه إلى البركة » وقد خلمت ملابسها ونفشت شمرها . . 
قصة هلاك الإنسانية 
على قتله » فاستنجد بالإلمة « حتحور » التى تسمى فى هذء القصة « عين رع » لتقضى على 
بنى الإنسان ججلة » ولكنها بمد أن بدأت عملها عز على الله « رع » ذلك » فدبر طريقة 
اير كم سيك ا 1 ا عموية شراب 
وراسم الههمْ : 


كثل لنا هذه القصة أو بعبارة أدق هذه اللحرافة نوعا منالشعر القصصى الذى .دور حول 
« الإلسهة_حتحور » [لهة السماء » والإله.« رع » إِلَّه الشمس » وقد حفظت لنا بتوفيق 
غريب » إذ أنها كانت قد نقلت فى كتاب تمويذات سحرية . وقد نقش هذا الكتاب على 
جدران مميرة اللك سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة » م على جدرأن مقبرة رعمسيس 
الثالك من الأسرة المشرين . وؤردت هذه القصة فما “نقش باعتبارها جزءا منهذا الكتاب 
)١(‏ كان لكائنات الالحية أرواح ( كاوو) عدة 
(؟) أى أن البركة والنهر يكونان كعلة واحدة من الماء بسبب ارتفاع النيل 


(؟) قد يكون هذا <واب الرعاة الآخرين 
(4) لا بد أن المقصود بناك إلحة عظيمة نظراً لهذم الألقاب 


كا وجدت مكتوية على « ناووس »6 « نوت عنخ آمون «( الحمشى ( ول ننشر بعد ) ١‏ غير 
أنه من النقشين الأولين وإن وجدا مبشمين استطعنا أن حصل على نص كامل تقريبا لهذه 
الحرافة ٠‏ ويرجع نارريح هذه الوثيقة إلى الدولة الوسطى » والمرجح أنها كتبت فى يدايتها ٠‏ 

على أن أول ما يسترعى النظر فى أساوب هذه القصة هو سذاحة التعبير والتكرار الممل 
كالذى نسمعه فى بيوتنا عندما تتقص علينا خرافة من الحرافات » يضاف إلى ذلك أن القصة 
تحتوى على اشتقاقات لغوءة خاصة بأسعاء الآلحة تلفت نظر امشتغلين باللغة الصرءة . وكذلك 
جد فها صورة طريفة للاحتفالات والمراسم: الحلية الت كان لا بد مهافى الطقوس الصرزية . 

أما أهم ما يلفت النظر فنها من حيث القصص فهو وجه الشبه بين قصة الطوفان الذى 
حاء ذكره فى الكت المقدسة » والذىكان من جرائه فناء الانسانية تقريبا » وبين فيضان 
الشراب الذى غمر البلادالصرية فى قصتنا مم الفارق » أن الميال اللصرى فى قصتنا قد قلب 
الطوفان الذى أرسل هناك لملاك البشر ليكون حاذظا ورجمة ل هنا . ولكننا نذ كر هذه 
المقابلة بشىء كبير من التحفظ المقرون بالشك . وسيبق هذا الشك موجودا إلى أن تصل 
إلينا وثائق أخرى تثبت حدوث هذا الطوفان فى مصر » ومخاصة إذا عامنا أن « أفلاطون » 
قدأ تكر ذلك (14 22 8 5ناعوسلة؟ ) . 

والواقع أنه لا بوجد فى الوثائق المصرية خوافة خاصة بالطوفان . والمصدر الوحيد الذى 
تلمح فيه عن بعد إشارة عن الطوفان هى الحرافة الخاصة « بأوزير » أو « حور» جد 
بى الإنسان» إذ نرى فا الإله يطفو على سطج الماء فى صندوق عند ولادته أو عند موته 
حسب الإلْه الذ كور إن كان « أوزر » أو « حور » ( انظر مدنام ريع معااباقة ع«هالا 
14 76 .م تزوماوط)1) ظ 


المصارر - 


أول من بحث هذه القصة هو الأستاذ « ناقيل » ثم ترجها بعده « ما كس مولر » 
فالاستاذ « ارمان » : 
1-9 .2 /ا] طاعءعمة ,طنظ أو .ع50 عط 01 كمهأأعودضة 1 .ع1 |انادلة (1) 
11 73 .12 بلزعو[مطايزا1ا مدتاطرزعوط ععااننا1ا ع«دلا (2) 


عاة 47 .8 كممتأامزعوط أمعأعمة عغط1 05 عتنأدععائنا عط1] .مقصععط (3) 
1 .28 لعامزهمة دعأاة دعل مماعناع؟]1 كناج .معلصبناءتنا معلء50 (4) 


... . . . الآلّه الذى أوجد نفسه عندما كان ملكا على الآلحة والناس جميما . وقد 
در له ب ينو البشره مؤامرة . وقد كان جلالته وقتئذ متقدما فى السئ » وكانت عظامه من فضة 
وكين ذهب وشعره .من اللازورد الحقيق ( الظاهم أن هذه كانت أمارات على كبر 
السن فى الآلحة ) . 

ولكن جلالته قد فطن لا دديره ضده بنو البشر ء وعتد ذلك قال جلالته لمن كانوا فى 
حاشيته : تعالوا ونادوا إلى عينى » و كذلك « شو » و « تفنووت 6 و« جب »و« بوت »6 
ومعهم الأباء والأمبات الذين كانوا فى سحببى عندما كنت لا أز زال فى نون ( الحيط الأءدى ) 
وكذلك نادوا إلهى « نوت » نفسه ودعوه أحضر ممه حاشيته » ويجب علي أن محضروهم 
سر" حتى لا يراهم بنو الإنسان » فيأخذ قاويهم الفزع » ويحب عليكم أن تحضروا ممهم إلى 

القصر العظيم حتى: كدو يتصيحهم . 

من أجل ذلك حضر هؤلاء الآلحة . وهؤلاء حضروا أمامه ولسوا الأرض بجباههم 
فى حضرة جلالته » لأجل أن يقول كلانه فىحضرة والد أ كبرجم سنا « نون 4 » ذلك الذى 
سوئ بنى البشر وملك الناس . 

فقالوا لحلالته : نحدث إلينا حتى نسمع حديئك . فقال #ررع » للاله « نون » يا أسن 
اله به جثت للوجود ء وأنتم أمها الآلمة الأقدمون » انظروا إلى بنى البشر الذين أنوا للوجود 
نت اند دورو مؤالضنة عدص 2 قأخبزو نيا ماي أشي اق ات . تأبلوا » فانى لا زلت 
أبحث ‏ ولن أذبحهم حتى أسمع رأيكم فى ذلك ٠‏ عندئذ قال جلالة « تون » با بنى رع أنت 
أسها الإله. الى هو أعظم من الذى خلقه وأسن من الذين سووه ا حم ادع فان 
الحموف منك سيكون عظما » إذا التقت عينك عن مخيل لك سوءا . فقال جلالة « رع » : 
انظر . إنهم.قد هربوا إلى الصحراء لأن قلومهم فى وجل مما قالوا . وعندئذ قالوا لحلالته : 
أرسل عيئك لهذبحهم لك . . لتدبحهم لك عندما تزل بصورة « حتحور »6 

وممكذا عإدتٍ هذه الإلمة بمد أن قتلت بنى الإنسان فى الصحراء » وقال جلالة هذا 
الله : ميجبا صرحا با حتحور . لقد فملت ما أرساتك من أجله . فقالت له هذه الاهْسَة : 


55-58 
بحياتك لقد تغلبت على بنى البشر وقلبى فرح لذلك”* . . 

وقال « رع » : تعالوا نادوا رسلى السرعين فى المدو حتى يعدوا مثل ظل الجسم . وقد 
أحضر هؤلاء اذل هال ف جاده هذا الإله : أسرعوا إلى الفنتين (أسوان) وأحضروا 
ل كن عنادمة بو الطفل الأعهر . فأحضر له هذا الطفل الآر .ام إن جلالة هذا الإله 
المظم أمس الإنّه « ذو الذؤابة » الذى فى عين الشمس أن يطحن هذا الطفل الأمر . ثم 
أعدت الخادمات شميرا للجعة ». وأضيف له هذا الطفل الطحون » فصار يشبه الدم البشرى » 
ثم جهز ٠‏ إبريق ( هنت ) من الحعة . ثم حضر جلالة اللك « رع » ملك الوجهين 
القبل والبحرى وبصحبته هؤلاء الآلحة ليروا هذا الشراب » وانفلق صبح اليوم الذىكانت 
سد بجح فيه الإلممة بى الإنسان فى وقت ذهامهم إلى اللهر . وقال جلالة هذا الإله : إنها 
حسنة جدا سأمى مها بى الإنسان ( ؟ ) وقال « ر.ع ».: اجملوها الآن إلى الكان الذى 
قالت عنه إنها ستقتل فيه بى الإنسان . وبكر جلالة « رع » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى فى أعماق الليل ليصب هذا الشراب النوم (؟) والحقول التى . . قد ملكت بالشراب 
بقوة جلالة هذا الآله. 

وى الصباح ذهبت الإلة ووجدتها غطيت بالفيضان » وكان وجهها جميلا فيه ( أى فى 
الفيضان ) فشر بت » وكان الشراب لذيذا إلى قللها فسكرت » ول تع بنى الإنسان . 

قصة الملك خوفو والسحرة 

عندما تقرأً هذه القصة تامس فى أسلو.ها والنرض منْها روح قصص ١‏ ألف ليلة وليلة » » 
فهى سلسلة من القصص تعتبر الأولى من نوعها » قد صيغت باللفة المضرية الحديثة التى ساد 
استمالها فى عهد الدولة الحديئة » وبقيت اللغة الرعية للبلاد إلى أمد بميد من ألف السنة 
الأولى قبل اليلاد » وأظهر ممزات هذه اللئة الجديدة : اختفاء الضمير التصل الذى كنا 
حده فى اللغة القدعة يحتل آآخر الكلمة . فثلا كلة « ييتى » كانت تكتب فى اللغة القدعة. 


د ظ ولكنبا فى اللفة الحديثئة أصبحت تكتى كلتين : الضمير ويوضع فى أول 
جحي سير يا او . نضاف إلى ذلك اختفاء 


(1) يأتى مد ذا قطمة عأمضة يمكننا أن نمسي من سياق نا سيأنى أنها كانت محتوى على ندم 
«رع » على مافرط منه وعزمه على إنفاذ النقية الباقية من بنى الإنسان ٠‏ 


سس هنبا د 


بمض صيغ قدية واستحداث عدد عظم من الأدوات لم تكن موجودة من قبل . ولا يفوتنا 
أن هذه اللفة الحديثة لم تصر اللغة الرسمية للبلاد إلا بمد مائتى سنة على ظهور قصتنا » وذلك 
فى عهد الفرعون « اخناثون 6 حيث أخذت اللغة القدعة تتولرى و .. 
ماين القص: : 

«( خوهو» الى الم الأسكير جع أولاده ‏ وما وطلن أن يقص عليه كل منهم قصة غردبة 
تتناول التبحر ومعحزايه فم مصى من الدهور 34 فأخذوا سناولون الحدث 6 إلى أن قام 
أحدثم وذكر قصة عن ساحر لم زل على قيد الحماة أ بخوارق الأمور » وأحضره فملا أمام 
املك . قبعث الحياة عه انية إلى حموانات فصلت 2 فصلت رءوسها عن أجسادها ؛ فاما رأى الملك 
قدريه على إحياء الموتى طلب أن يعرف منه غدد أقفال معبد الإالهه وت 6 » فاعتدر بأنه 
لا يعرف عددها وإن كان يعرف مكائها » وأن رجلا واحدا هو الذى يستطيع الإتيان مها 
لامك » وهذا الرجل لم يولد بمد» ولا بزال مع أخويه فى بطن أمه وى كأهنة 8 رع 6 وقد 
قدر لأولادها الثلائة أن يحكنوا ثلائة أجيال . 

فهلم قلب الملك2 خوفو 6 لما مم من كلام الساحر خشية على ملكه أن يتوارئه غير 
أبنائه . فسأل الساحر صرة أخرى عن موعد ولادة هؤلاء الإخوة الثلاثة فأحابه الساخر . 
ومن ثم شفل بأمس الكاهنة وأخذ يترقب ولادتها . وظهر أثناء ذلك يعض المبجزات 
السحرية سيراها القارىء فى متن القصة . 
رراسة المه.: : 

تتميز فى هذه القصة محلتان متباينتان : 

الأول بها ميردء ادلاد اللك من قممص السحرة . 

والثانية : ما حكت أعس الأطفال الثلانة الذن سينتقل إلهم زمام الامس ف البلاد . 

ووصل المؤلف بين امرحلتين باقحام البحث عن مفاتيح الإله « محوت »6 رب العم 
والسحر ليخلق بذاك مناسبة لذكر الأطفال الثلائة الذين أسسوا - بمد أن شبوا وصليت 

وهذه القصص تكون وحدة فهاسكة الأجزاء كانالفرض مها أولا تسلية اللك وإدخال 
السرور على قليه » وانهت فى ص حلها الأخيرة بالمدعاية للوك الأسرة الحديدة وأنهم من 


نسل « رع » » ولذلك أس سكل منهم معبدا للشمس قانما بذاته . وهى فى جلها تمجيد لفن 
السحر » وخرب على الرذائل الحلقية . فالزانية فنها قد أحرقت » والزانى ألقى طماما للتمساح 

وككننا أن نلقى ضوءا على نباية القصة الغامضة » فنقول بأغلب الظن إن مساعى املك 
لقتل هؤلاء الأطفال لم تنجح » فشبوا وترعرعوا ونصبوا ملوكا متتابمين . والقصص التى من 
هذا النوعكثيرة مثلقصة الحكاء الثلاثة الذين أثوا من المشرق ( أجيل متى الإسحاح الثانى) . 

قل قلنا إن هذه القصص يكون وعد اب الاجزاء » وبعبارة أو ضح نستطيع أن نقول, 
إنها قصة واحدة » فإن اقتطاع جزء منها أو الاقتصار على قصة واحدة من قصصها يظهرها. 
لنا ناقصة شوهاء لا تؤدى إلى الغرض الذى سفت من أخلة. 

وإذا نظرنا إلى هذه القصة باعتبارها أدبا قصضيا حكنا بأنها ليست من النوع الراقى ‏ 
. وإذا نظرنا إلمها باعتبارها قصصا قوميا رأينا أنها فى بامها قطمة فنية تستحق الذكر . 

ولا نظن أن القصص القوى الذى عيل إليه جهرة الشعب ويتفهمونه فى سهولة ويسر 
لا صنمة فيه ولا يستلزم حذقا ومهارة » فإنه استعداد وقدرة وصرانى على ما تواضع عليه 
القنصاص وزواد مجالسهم . فتتربى عند الواحد ملكة يستطيع بها إذا ممع قصة أن يلحقها 
بشبهة لها وردت على أذنه من قبل »2 فعى مهدأ حرفة وفن وتقاليد مور ونة ٠‏ ومن هنا 
أنت شهرة القصاص الآذ كياء الذن يد ركون ذوق جمهور امستمعين فيغد وم عا 
بناسهم » ويكافتهم هؤلاء بالهافت على محالسهم والتحدث عواههم . 

ومع ذلك فإنه إذا صيغ هذا النوع من القصص ف ثؤب ججيل من الأسالي ب كانت له 
قيمته قيمته المظيمة » كا تشاهد ذلك فىقصص الدولة الوسطى . وسيرى القارىء عند الكلام على 
شكاوى خم خير س رع - نب » أن المؤلفكان يندب حظ الأساوب الأدبى فى 
الكتابة ويقول عنه : : إنه نه أصبح خاليا من كل تنميق . 

وهذا تقد آراء ظاهمة فى كل «١‏ أداب العام . فإذا ساد لون منه عصرا من المصور قام 
من ينادون بتغييره » لأن الحدة والتغيير و الجا النفو سكثيراء سح : رى الآن بين أنصار 
الأدب القديم وأنصار الأدب الجديد » وبين أنصار الأدب الحتشم والأدب المكشوف » 
فين انصان التوية والفاسة» 


المصارر . 


أول من عنى بترججة هذه القصة هو الأستاذ « أدلف ارمان » . والبردية التى وجدت 
مكتوبة عللها تعرف بامم ورقة « وستكار » . وأحدث ترجة لما عى التى. مجدها فى كتاب 
2 إرمان » فى الادب الملصرى القدم » وقد بحث موضوعها وعلى علها غيره من عاماء 
المصرية . وهاك الصاذر التى يمكن الرجو ع إلها والاعماد على ما حاء فبها : 
11 86 .28 5صةأامرزع8 العأعصمق ع8 أن ع1ناأ2معاناآ عط1 : محصدعت (1) 
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.ا 2ماأع1آ .معطععدلقةط لصن مععددذ عطكعذ أ أمزععدالة : مجدصعلء17/1 .له (5) 
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متوع المهب : 

( أول هذه القصص خاص بحوادث فى عهد املك « زوسر » » غير أنه لم يحفظ مها 
إلا الحائعة » وفها يأمس اللك « خوفو » اعترافا منه يأعمال هذا املك « زوسر »© وساحره 
2 ار ل يي 

ثم قام الآمير « خفرع 76" يتكلم وقال : . 

« أنا أقص عل جلالتك أحوبة حدثت نت فى عهد والدك ه ين حيما ذهى إلى 
معبد « بتاح 6 فى « منف » وذلك أنه حيما ذهب خلالته إلى منف » زار رئيس المرتلين 
« وباوئر © أيضًا . 

وكان ل « وباوتر 6 هذا زوجة قد أغرمت بحس أحد سكأن المدن» وقد كانت على اتصال 
معه بوساطة خادمة » وقد أرسلت له صندوقا مفما بالملابس هدية له وحضر مع الخادمة . 

وبعد أن مضت عدة أيام”؟؟ كان بوجد منزه على بحيرة9*؟ «وباوارة - فقال ذلك 
المواطن ازوج « وباور 8 : 

. المرتل هو الكاهن المتمل الذى يعرف الكتب المقدسة وهو أذإك ساحر متفوق‎ )١١ 

(؟) بانى هرم الجيرة الثانى . 

(؟) نبكا و زوسر من ملوك الأسرة الثالئة : 

(4) اصطلاح ثابت فى القصص المصترية ولا يوخذ به حرفيا وستراه كثيرا فها يل . 


(©) يقصد بذلك حديقة كبيرة فنها بركة وخيمة على.حسب العادة المصرية 
( .5 10 .282 وع1[متدء 1 كاذ 5ق :متنا مقتسلاعهماظ .34 للق .قل) 


لاذا ؟ . إنه بوجد مئزه فى بحيرة « وباوئر 6 . انظرى سنمكث فيه معا . فأرسلت 
زوجة « وباوتر » إلى مدير البيت الشرف على البحيرة قائلة : ,0 جه: 20 بنت النزهة الذى 
فى البحيرة » . وبمد ذلك ذهبت هناك وقضت اليوم تشرب مع ذلك المواطن حتى مغرب 
الشمس . ولاعان وقت الثروب ذهب إلى البحيرة ووقفت الخادمة لقضاء حاجته كأنها 
خادم حمام » وقد لحها رئيس البيت . 

ولا أضاءت الأرض وحل اليوم التالى"؟ ذهب مدبر البيت وأخير سيده بالأعس . . 
تقال « وباوئن » : « اذهب وأحضر لى . . من الماج والذهب © . ومهذه الآلة صنع تمساحا 

. من الشمع طوله سبمة أشبار » وتلا عليه تمويذة وقال: « إن من بأنى ليستحم فى بحي رق 

اقبض عليه » . وأعطاه مدير البيت وقال له : « حينا ينزل المدنى إلى حيرق على حسب عادته 
اليومية ألق المساح وراءه فى الاء » . وعلى ذلك ذهب مدير الببت فى سبيله وأخذ 
عساح الشمع معه . 

وأرسلت زوجة « وباوتر » إلى مدير البيت الذى كان مشر فا على اليديرة قائلة : « 
بيت النزهة الذى على البحيرة . انظر » إنى سأسكن فيه 6 . 

فأَك بدت التزرهة بكل شىء جميل » م ذهبتا9) 5-6 نوما مهيحا مع المدبى . 

وعندما حان الغروب حاء الدنى على حسب عادته اليؤمية » وألقى مدير البيت تمساح الشمع 
وراءه فى الماء فاتقلب إلى تمساح طوله سبع أذرع وقبض على الدتى . . . ولكن « وباوثر 6 
مكث مع جلالة الملك « نبكا 6 سبعة أيام ؛ وفى هذه الأثناء كان المدتى فى الماء من غير تنفس. 
ولا انقضت سبعة الأيام أتى اللك « نبكا 6 . . . . وحضر أمامه رئيس المرئلين « وباوئر 6 . 
ثم قال «وباوتر» : « . . ليت جلالتك تأتى وتشاهد الأحوءة التى حدثت فى عهد جلالتك » 
فذهب الملك معه » ثم نادى « وباوتر » امساح وقال : « أحضر إلى هنا المدتى » . وعلى ذلك 
خرج الفساح وأحضره ...فال جلالة الملك « نبكا 6 : « أستميحك عفوا 5 ولكن هلا 
القساح مخييف (؟) . »© وعند ذلك اتحنى « وباو ر 6 وأخذه فصار تمساحا من شمع فى يده : 

وبعد ذلك قص رئيس المرئلين « وباور » عل جلالة الاك ف تبكا » هذا الأ الذى فمله 
المدنى فى يبته مغ زوجه ٠.‏ فقال حلالته للتمساح : 


. بالمؤن وغيرها‎ )١( 
. (؟) اصطلاح ثابت أيضيا‎ 
. الزوحة وخادمتها‎ )( 


14و 
« خذه فهو ملكك 6 . 
وعندئذ غاص العساح ف أعماق البحيرة » ول يمرف أحد المكان الذى ذهب إليه معه . 
وأمى جلالة الملك « نبكا © أن تؤخذ زوج « وباوار » إلى الحقل الذى فى ثمال مقر 
الملك » وأشملت النار ة فها وألقى برمادها فى الهر . 
« انظر . إن هذه أيموية حدثت فى عهد والدك « نبكا ».وعى من أعمال رئيس المر تلين 
« وباوير 6 المظيمة 4 . 

ظ فقال جلالة الملك « خوفو 6 : « فليقدم للك « نبكا 6 ألف رغيف من الخحيز ومائة إناء 
من الجمة وثور » وكيلان من البخور » وليمط رئس الرئلين « وبلور 6 فطيرة وإريقا من 
الجمة وقطمة كبيرة من اللحم و كيلا من البخور » لأنى رأيت مثلا من علمه » وقد نقذ كل 
ما أمر به جلالته . 

ثم وقف الأمير 2 وفرع 6 ليتكلم وقال : 

العا ابر صل سانا مر رويب يدن 
التى ام مها رئيس المرتلين « زازا ممنخ »6 . وذلك أنه ذات :ومكان اللك « سنفرو » حزينا » 
ونا اك لاسر لبود اق لبا دوز ا ادكو بن يل 
اذهب وأحضر لى رئيس المرتلين ه زازا معنخ 6 .»6 قأحضر إليه فى الحال » فَمَال له جلالته : 
« لقد ججمت رجال القصر جبيعا ليجدوا لى تسلية » ولكن لم أجد 6 . 

فقال له « زازا معن » 

« إذا ذهبت جلالتك إلىبحيرة الببت المفله 7" » اركب قاربا كلمافيه عذارى من إماء 
قصرك » عندئذ قلب جلالتك ينشرح حيما ترى كيف يحدفن جيئة وروحة . وعندما ترى 
الأما كن اللطيفة التى على البحيرة » وتنظر إلى حقولها وشاطثها الجيلين » فإن قلبك 
ينشرح بدلك . » . 

فقَال له حلالته : 

« سأفمل هذا . عد إلى منزلك (؟) وسأذهب لأجدف . فليؤت إلى بعشرين محداظ 
من الأتوس مسن باقن رناايشيا عل مخف ( كن )نانبلا اين التاق 

فليوت إلى بمش رن امرأة من لحن أجل الاعضاء ؛ وصدورهن رشيقة » وشمورهن 
000( املك اذى حم قبل خوفو مباشرة . 
(؟) أئ: القصر 


00 
مجدولة من ل ,يلدن بعد » وفوق ذلك أحضروا لى عشرين شبكة » وأعطوها النساء بدلاامن 
ملابسهن » وقد نفذ كل ما أمر به جلالته » وجدفن جيثة وروحة » وكان قلب جلالته فرحا 
ساارائ يِف احدف' 
تعثر . 5 ١‏ 000 

ثم تعثرت قائد مين داق شرمااء وبلق 22ل من (اللخيت) 
الجديد فى الماء . فسكتت2" ولم تعد حدف وسكت الصف الذى كانت تقوده وانقطم عن 
التحديف . عندئذ قال جلالته : «لاذا لا تحدفن ؟ » فقلن : «إن قائدتنا صامتة ولا بحدف» 

فال لما جلالته : « لماذا لا تحدفين ؟ » . 

فقالت : « إن السمكة - من اللخيت الحديد - قد سطقت فى الاء » . فأحضر إلها 
أخرى وقال : « إلى أعطيك هذه بدلا » . فقالت : « إلى أريد قعى حتى قاعه7؟؟ » . 

عندئذ قال جلالته : « اذهب وأحضر إلى رئيس الرتلين « زازا معنخ » » . فأحضر 
فوراً وقال جلالته : « يا زازا معنخ » يا أحى » لقد.فملت كا قلت » وقد سر قلب جلالتقى 
حيا نظرت كيف يجدفن » ولسكن سمكة حلى من اللخخيت الحديد لقائدة قد سقطت ف الاء » 
فسكتت ول تحدف » وبذلك أضرب صفها عن التحديف» وقد قلت لما : لماذا لا حدفين ؟ 
ققَالت لى : إن سكة حلى من الملخيت الحديد قد سقطت فى الماء . فقلت لما : جدق وأنا 
أعطيك بدلما . فقالت لى : إنى أريد قمى حتى قاعه » 

« وعندئذ تلا ( زازا معنخ » رئيس المرئلين عزعة سحرية » وجمل ماء أحد حانى 
البحيرة على الجانب الأخر 0" . ووجد سمكة اللى موضوعة على قطعة خزف + فأحضرها 
وأعطاها صاحبتها . أما لماء فكان عمقه اثنى عشر ذراعا فى الوسطء وقد بلغ أربمة وعشرن 
ذراءا حيما رفع . وعند ذلك تا نعويدة سحرية فرد ماء البحيرة ؛ بانية إلى مكانه . 

ل وقضى جلالته كل الِيوم فى سرور معكل القصر » وكافأ رئيس الرزتلين ‏ زازا ممنخ » 
يكل الآشياء الطيبة » . 

00( يحتمل أن البنات كن عجلسن فى صفين لكل منهما قائدة تقود النجديف 

(؟) يظهر أن النساء عند التجديف كن يلبسن حلية للشعر' على شكل معكة . 

) .روه أمع3 عنم مع 03 .01152[ .213 تتعء |8 عع5‎ 61 212 1: ١ ١ 

(5) كان ألمنات يغنين أثناء التجديف للتسلية ما بفمل البحارة الآن على المرا كب النيلية . 

60 ف أريد <ق كاملا [ إنى أفضل سمكتى على شبيهتها ( الترجم ) ] | 

) © أى أنه طوى الماء فى الديرة . ما تطوى الملابس . وهذه محجزة تشبه الى ذ كرت فى القرآن 


عن فرعون موسى عندما كان يطارد بتى اسرائيل . « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك المحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود المظيم » 


« انظر ! ! إنها أتحوبة حدثت فى عهد والدك « سنفرو » وهى من أعمال رئيس المرئلين 
ناسخ الكتاب « زازا معنخ » 

فقال جلالة الملك «خوف06©: «فليقدم إلى جلالة الملك «سنفرو» مائة رغيف من الحيز 
وَمانة إناءمق المة ونور كلان من اكور ؛ وليمط رئيس المرتلين ناسح : الكتاب 
لازازا معنخ» فطيرة » وإبريا اق ان اتير ال لي 

وقد نفذ كل ما أعس به حلالته . 

ثم نهض الامير « حردادف » ليتكلم فقال : 

« إنك لم تسمع إلى الآن غير أمثلة لسحرة سبقونا ء والإنسان لا يستطيع أن يقبين فها 
الصدق من الكذب . غير أنه فى زمنك هذا بوجد ساحر »© . 

فقال جلالته : « من هو يا «حردادف» »يا بنى ؟ 6 فأجات الأمير «حردادف» :000 
« نوجد مدن أسمه 9 ذدى 6 يقطن فى « ود" - سنفرو”"؟ » بلغ من الممر مائة وعشرة 
أعوام ويأ كل خسمالة وخسين رغيفا من الحيز » ونفذ ثور من صنف اللحم » ويشرب ماله 
إرريق من الممة » إلى بومنا هذا(2. وهو يعرف إلى الآن كيف يركب ثانية رأسا قد قطم » 
ويمرف كيف تحمل الاسد يتبعه وحبله© يجر على الأرض » وهو يمرف عدد الأقفال التى 
يحتوى علها معبد « نمحوت » - واة نفق أن جلالة الللك « خوفو » كان دانا يبحث عن 
أقفال معبد « نحوت 6 ليعمل لأفقه2*؟ مثلها » 

وعندئذ قال جلالته : 2 أنت بنفسك با بنى « حردادف 6 ستحضره لى . » 

وأعدت سفن للأمير « حردادف » وسافر مصمدا إلى « دد - سنفرو »6 »© وعندما 
رست السفن على الشاطىء سافر برا جالسا فى محفة من الأبنوس قواعها مصنوعة من 

خشب ( سسم ) ومطممة بالذهي . 
ولا وصل إلى « ددى »© وضمت الحفة على الأرض له جالسا على 


010( .28 .1 .عاعتتاةءد5ع 1 عذاعدتارموعق عطاعدك. عء5 عمتلوءء قنطا عن2 (1) 

. مدينة بالقرب من ميدوم الحالية شيالى مدخل الفيوم‎ )١( 

(0) أى أنه لا يزال قويا صحيح الجسم » وقد كان المصروون يمتبرون أن ماثة وعصرة أعوام 
آخر حد للممر . 

)0 الحمل الذى قود به الأسد 2« غير أن الأسد بتبعه على الرغم من أن المسل يجر على الأرض 
( أى. خبله على غاربه ) . 

)2( الأ هو هرم الملك الذى يظن أنه يغرب فيه مثل الشمس . 


سس ابا سل 


حصير على عتبة يبته » وكان رأسه قد أمسك به خادم مملسا عليه » وكان آخر يدلك قدميه 

وقال الأمير « حردادف » : إن حالتك الآن كالتك قبل التقدم فى السن وقبل الكبر 
وهو بيت الداء » ومكان الكفن » ومحل الدفن ؛ ( وأنت لا تزال رجلا ) ينام إلى مطلع 
الهار مما فى من الرض » وبدون أن تتقدم فى السن ٠‏ ا شينة2؟ ( أى الى مزع الإنسان 
فبا) . حياتى أمها الحترم ! لقد نيت إلى هنا فى طلبك برسالة من والدى « خوفو » حتى 
تأكل أطيب الأشياء التى يعطها املك وهى مأ كولات من فى خدمته » وحتى :وصلك بمد 
عمر طويل إلى آبائك الذين فى علم الأموات . 

فقال « ددى هذا » : «فى سلام فى سلام يا «حردادف» » أنت با ابن الملك الذى يمزه 
والده ! ليت والدك « خوفو © يكافئك وليته برفع مكانتك بين المكبار ! وليت روحاك9©.. 
ا ل ل ين 
صرحبا يا ابن الملك ! . 6 ْ 

ومد الأمير « حردادف » إليه يده وساعده على القيام وبمد ذلك ذهب ممه إلى شاطىء 
الهر آخذا بيده طوال الوقت . 

وقال « ددى » : « مر بسفيئة لى لتحضر إلى الأطفال”*) وكتى مما . »© فوضعت نحت 
تصرفه سفينتان ونواتهما ؛ أما « ددى » فانه حدر فىالهر فى سفينة الأأمير « حردادف » 

ولا وصل الأمير 0 حردادف » إلى مقر الملك دخل ليقدم تقريره لأملك « خوفو » . 
فقال الأميز « حردادف » : « أمها املك » سيدى : لقد 506 7 ددى » . فقال 
جلالته : « اذه وأحضره لى » , 

ثم ذهب الملك إلى ألقاعة ذات العمد فى القصر وأحضر « ددى » إليه . ؤقال جلالته : 
« كين كان ذلك“يا « ددى » ؟!! إنى لم أرك قط من قبل ؟ 6 

فقال «ددى». : إن من يطلي عليه أن بحضر . إن اللك طلبنى » وها أناقد أ ذاه 2« 
فقالجلالته : «أصحيح مايقال منأنك عكنك أن ركب ثانية رأسا ند تل ؟ 6 فال «ددى» : 

نعم :عرف تانديا ينا لدبا مرلاك . © فقال جلالته:: « أخضروا لى سحينا من 
)١(‏ يرم القاس ف تحيات الأمير والحكي إلى أسلوب أعلى » واذا كان من الصعب فهمها . 
() الروح هنا ترجة « كا » . 


(9) بواب فى المالم السفلى . 
)5( تلاميذه ؟ 


(ه) المعنى ١ج‏ الرزر يق زان تكن قوز قو نوالا ردك نألف 1 جو لتسأل عق 


السجن حتى بوقع عايه عقابه . 6 ققال «ددى» : 8 ولكن ليس على رجل17؟ أمها املك ؛ 
يامولاى ! انظرء أليس من الخير أن تحرب ثىء مثل هذا على الماشية السامية9؟ ؟ ع 

فأحضرت إليه إوزة ثم فصل رأسها » ووضعت الإوزة فى الجانب الغربى من القاعة » 
ورأسها فى الجانب الشرق منها ء وتلا «ددى» تعويذة سحرية » فوقفت الإوزة ومشت » 
وكذلك فعل رأسها . ولا وصل أحد الجزأين إلى الآخر وقفت الإوزة وصاحت . وأحضرت 
إليه بطة وعمل ذا بالمثل . 

وأحضر له جلالته ثوراً وجعل رأسه يسقط على الأرض » وتلا «ددى» تمويذته السحرية 
فوقف الثور وراءه على حين أن حبله سقط على الأرض27 » فال الملك « خوفو » : 

« يقال إنك تعرف عدد أقفال معبد حوت . » فقال «ددى» : « معذرة فإنىلا أعرف 
عددها أها الملك يا مولاى » ولكنى أعرف أبن هى . 4 فقال جلالته : « أبن مى ؟ 6 فقال 
«ددى» : « بوجد صندوق من الظران فى ححرة تسمى «فهرس هليو وليس» [ انظر إمها ] 
فى الصندوق 76*؟ فقال «ددى» : « أمها الملك يا مولاى » انظر » لست أن الذى آلى مها 
إليك . » فقال جلالته : « من الذى>ضرها إذن ؟ . » فقال «ددى» : « إنه أ كبر ثادثة 
الأطفال الذن فى بطن «رد - ددت» الذى سيحضرها لك . » فقال جلالته : « ولكنى 
أرغى فى أن تقول من هى « رد - ددت » هذه » . فال «ددى» : « إنها زوجة كاهن 
«رع » فى بلدة «سخبو»2*؟ وهى التى جلت فى ثلاثة أطفال « أرع » رب «سخبو 6 وقد 
أخيرها أنهم سيتولون هذه الوظيفة الكبرى”2"2 فى كل هذه البلاد » وإن أ كبرهم سيكون 
الكاهن الأعظم فى عين ثمس » 

وعندكد اسعولى 'المزن على قلى الملاك من أجل ذلك . فقال «ددى» : « أستميحك 


عفوا » ما هذه الخالة أسها الملك يا مولاى ؟ .أمن أجل ثلاثة الأطفال ؟ وعلى ذلك أقو 
و4 


حا 
6 
© حسمب 


ايان هن نات وود داك راع سي 


. يصور لكي رزجلا إنانيا‎ )١( 

(؟) ( سامية ) لأنها متاع الملك . ونجد فى هذه النقطة عاطفة الثفقة إلى أظهرها الساحر والق 
م مجدها إلا بعد سور قر ون عدة , وأعنى أنها عاطفة ظهرت فقط فى العصور الخالة . . 

(0) هكذا فى الأصل . 

(4) يظهر أن كلاما للماك سقط هنا . 

(ه) بلدة صغيرة فى منطقة منف وعين تمس . 

(1) أى «صحون ملوكا بعد إقصاء أسرة «خوفو » عن نولى العرش . 

(؟) تؤكد النبوءة : أنا بنك خفر ع سيك ثم ابنه متطورع ثم تأخذالأسرة الجديدة الى تننتب 7 


فقال جلالته : « ؤلكرن أخبر فى أى وقت ستضع « رد -- ددت » هده ؟ » 
[ فقال «ددى» : ] #ستضم ى اليوم لاسن عقر مق الشهر الاول من فصل الشتاءة . 
فقال جلالته : « هى ... إقلم (؟) « قناة السمكتين» ؛ وأنا بنفسى سأضع قدى (؟) هناك 

رو 
وسأرى معيد «رع » رب « سخبو » © . فقال «ددى» : « إذأ سأجمل الماء نقف 
عل عمق أربعة أذرع فى إقلم « قناة السمكتين 6 

وبعد ذلك عاد جلالته إلى قصره وقال جلالته : 

«ر 25212 حير بأن يقم «ددى» فى بت الآمير لاحردادف» ليسكن معه . واجمل 
جرايته ألف رغيف من الخيز ومائة إناء من الجمة» وتثورا واحدا وماثة حزمة من البكراث». 
وقد نفد ذلك على حسب مأ اعم به جلالته . 

والأن افق أن «١‏ رد - ووت »6 كانت فى ألم الخاض ؛ فقال حلالة «رع» رب 
2 سخبو » عندئد إلى «إزيس»). و «نفتيس» و«مسخنت» و«حكت» و «خنوم»7© : 
قفن واذهين أنتن وخلصن « رد - ددت » من ثلاثة الأطفال الذين فى فرجهاء وهم 
الذين سيغولون هذه الوظفية المتازة فى هذه الأرض قاطبة .. إنهم سيبنون معابدكن » 
وسيمدون موائد كن الطمام وسيملئون موائد شرابكن ؛ وسيحماون قرابسكن عظيمة2؟ » 

وعندذ ذهيت هؤلاء الالنات وقد نزين يزى الراقصات وكان « خنوم » معهن حمل 
فم فته 407 ٠‏ وأتين إلى بت «رع وسر 26 ووجدنه واقفا وقيصه متدل9© . وبعدئذ 
قدمن له عقودهن ودفوفهن 2" فقال لمن : ا بيو 87 انون إن هنا سيدة ق المخاض » 
ح (لرع) مقاليد الم ء غير أنه ل فى الواقم حك ملكان فى الفترة ين انتقال الحسكي من أسرة 
(خوفو) إىأسرة (رع) ؟ ولكنل يبق من بين ملوك الأسرة الرابعة فىذاكرة القوم غير بناة الأعرام الثلامة 

)١(‏ وبذلك يمكن للملك أن يسبح مرتاحا إلى ( سخبو ) . وهذا يشبه ما جاه فى القرآن عن 
قوم موسى وفرعون ٠‏ _ 0 

(؟) «مسخنت» إلمة الولادة » و« حكت» إلحمة قدعة أزلية. أماه خنوم» فهوصانم بوالإنان. 

(*) وبذفك كان ملوك الأسرة الخامسة أتقياء فى نظر الرأى العام على. عكس ملوك الأسرة الرابعة : 
ولا نعرف إن كأنوا قد نسلوا من كاعن إله الشمس « رع © . ولكن من الوّكد أنهم أظهروا احتراما 
خاصا لهذا الاله » إذ أن كل واحد منهم قد بى فى مقره معبدا جديدا 4 على عوذج معبد عين تعس . (انظر 
'كتاب مصر القديمة للمؤلف عند الكلام على الملكة خنتكاوس ) 

(54) حتن فى هيئة نساء مسافرات فى صحبة رحل يقوم على خدمتهن 

ره( زوج «رد- ددبت »6 . 

)03( كانت ملابسه منهدلة سببٍ اضطرايه . 

© 6 أى أنهن غنين ورقصن. أمامه ١‏ 

(4) يتكلم إلهن بأدب حم حى ينصرفن . 


ل مهجم د 


فقلن له : « دعنا برها » حما إنا نعرف فى الولادة .» فقال لمن : « احضرن » . 

وعنديد سبقن «رد - ددت» وأغلقن باب الحجرة علمهن وعلها وحلست «إزيس» 
أمامها » و «نفتس» خلفها ) ارت «حكت» فى عملية الوضع . وقالت «إبرزيس » مخاطب 
الجنين : لا تكونن شدددا فى فرجها كاسمك « وسر - كاف 2326 . فانزلق هذا الطفل إلى 
الخارج على بدمها وطوله ذراع » قوى العظر » وكان لقبه الى مكتوبا على جسمه بالذهيب » 
ولباس رأسه من خالص اللازورد7" . ففسلنه وقطمن حبل سرنه ووضعنه على رقعة من 
نسيج فوق قالل من اللين » واقتربت منه « مسخنت » وقالت : « ملك سيتولى الملك 
ق البلاد قاطبة » . 

ومنحه « خنوم » الصحة ق خسمه . 

[ وقد قصت.ولادة الطفلين الآخرين بنفس الألفاظ والتفاصيل » غيرآن المزاتم السحرية 
ختافة طبما ] 

« لا تقترن من فرجها كا ستسمى <قيقة « ساحو- رع 76 .« ولا تكون مظلها 
فى فرجها كا ستسمى حقيقة « ككو 6 . 

م خرجت هؤلاء الإلهات بعد أن خلسن «رد - ددت» من الأطفالالثلانة م قلن : 
« ليكن قلبك فرحا يا « رع وسر» ! انظر . لقد ولد لك ثلانة أطفال . »© فقال لمن : 
«,اسيداتى ماذا عكننى أن أفمل كن" ؟ أرجو متكن أن تعطين هذا السكيل من الشمير لحامل 
عفتكن ؛ وخدنه لانفسكن معكن فى أوانيكن يد 6 لحمل « خنوم » الشمير 8 
أتينا إلها ول نأت بأبة أتحوءة لمؤلاء الأطفال حتى تخبر مها والاهم الذى أرسلنا إلى هنا ؟ 6 

وعلى ذلك صنعن ثلانة تيحار6 ملكية ووضعنها فى الشعير وجعان العاصفة والطر 

6 تدل الأوامر الى نطقت مها ل ارس 6 على أن أسعاء الأطفال هى « وسر كاف 2 
« ساحو بارع », « ككو » سيد ييه الأولون للا'سرة الخامسة الذءن يسمون عكذا : 
وسركاف 6 ساحور ع » كا كاى 8 وق هده الأوامر حئاس خاص أسماء الأطفال الذن صاروا 
ملوكا فها بعد . ٠‏ ّْ 

(؟) حجىء الأطفال إلى العالم مرتدين لياس الرأس الملكى ذا اللونين الأزرق والأصفر » على حين 
أن الألقاب الى يسمى با الملوك عند اعتلائهم العرش تكون مكتوية باقذهب طلى أعضائهم . والقاس 
يتصور الأطفال كتائيل مرصعة بالبرونز . 
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(؛) محتمل أنه يقصد بذلك الأوالى الفخارية التى تشبه البرميل والق يمخزن فبها الحبوب وغيرها . 


يحدثان فى السماء وعدن إلى 5-9 » وقلن : « ترجو متك أن تدعونا نضع الشعير فى حجرة 
مغلقة إلى أن نعود ثانية . . 

يي مقفلة . 

وت «رى ‏ - ددت» نفسها طهور الأريمة عشر يد وقالت لخادممها 00 هل 
أعد البت ؟ 6 فأحابت:: « لقد أعد كل ثىء جيل اللهم إلا الأوانى فم عكن إحضارها » 
فقالت :رد - ددت » : « لاذا لا عكن إحضار الأوانى ؟ 4 فقالت الحادمة لا عكن 
عمل شىء ما يهنا 2" إذ أن شعير الراقصات قد وحم وبر ماي خاعهن » . فقالت 
لوووك : اذهى وأحضرى بعضا منه وسيكافون (ورع - وسر» بعد عودله . 

وعللى ذلك ذهبت الخادمئة وفتحت الحجرة وسممت فى الححرة غناء وموسيقا ورقصاً 
وفرحاً وكل ما يفغل احتفالا بالملك . قمادت وأخبرت «رد - ددت » يكل ما سممت.. 
فذهبت «رد - ددت» إلى الحجرة » ولسكلها لم تر لكان الذى كان يحدث فيه ذلك » ثم 
وشعت جهنها على صومعة القلال ووجدت أنه فيها » فوضسّها فى صندوق » ثم وضعت هذا فى 
خزانة أخرى وربطها يحلد ووضمّها فى حجرة صغيرة محتوى على أوانها وأغلقت الباب علبها 

ولا عاد «رع- ؤسر» من الحقل قصت عليه «رد - دووت» هذا الام ففرح كثيرا » 
وخَلما واخذاى اشبان السرور:. 

وبعد أن مضت أيام ممدودات غضبت « رد -- ددت » على خادمها لب ما وعاقبتها. 
بالضرب » فقالت الخادمة للقوم الذبن فى البت : « هل ستفمل .(١‏ . . . ؟ لقد ولدت ثلانة 
ملوك . وسأذهي وأخبر جلالة اللك « خوفو » بدلك . » ظ 

وعلى ذلك ذهبت ووجدت أخاها من أمها”'؟ ربط خيوط الكتان فى الحرين فقال لما : 
« إلى أبن تذهبين أينها المذراء الصغيرة ؟. 6 وعندتد قصت عليه هذا الأمس فقاللما أخوها : 
« وعلى هذا قد أتيت إلى لاشترك معك ف الحيانة (؟)0*؟ ! » وأخذ . . . . من الكتارف 
وضرمها ضري مؤلة . 

. لقد أحدن العاصفة والطر لتكون عذراً لحن فى إعادة الشعير إلى البيت‎ )١( 

(؟) وعلى ذلك فان المرأة كانت تمتير مجسة لمدة من الوقت بعد ولادة الطفل 
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ل هذا يدلنا على أن الأرقاء كانوا ينتسمون إلى أمهم ولم يكن للاات أهمية لأنه كان لا يدعى 
الطفل لنفسه . 


(0) المعنى على أى حال : إنى لا أرغب فى مشاركتك فى خيانتك . 


بايا سا 


وبعدئذ ذهبت الخادمة لتحضر لما شيا من الماء فَقبض علها تمساح . وعندئذ ذهب 
أخوها ليخير « رد - ددت »© بذلك » فوجد «رد - ددت» جالسة ورأسها على ركيها » 
وقلها مكتثيٍ جدا . فقال لما : « لماذا أنت مضطرية كذلك ؟ 6 فقالت له :. « إن هذه 
البنت التى قد نمت" فى هذا البيت ٠‏ خرجت الآن قائلة : - سأذهي لأفثى الس ! » 
غنا رأسه وقال : « يا سيد » لقد أتت وقالت لى . . يخانى » وضر بها ضرية مؤلة 
وقد ذهبت لتجلب لنفسها شيئا من الاء فقبض علها تمسالم . » 
[ وهنا كسرت الورقة البردية ] 


قصص الدولة الحديثة 


قصة الأخون 
مشرء : 


قصة الأخوين أول قصة من نوعها فى الآدب المصرى القديم » لقد جذبت أنظار المالم 
المغراية وقائمها ومشامهبها تفيهنا أخرى كيت ف الزمن الحديث » وهى بلاشكأ كثر 
دلالة على أصلها الصرى من زميلاتها التى رويت لنا من عهد الفراعنة . وعى قطمة من الشعر 
القصصى العام ترجم إلىعهد الأسرة التاسمة عشرة وتحلق بوقائمها الحيالية فيعالم الحراظت . 
وقد نقلها الكاتب « أنانا © تلميذ كاتب المزانة المللكية « كاجبو 6 . 


منمى القص : 

يضم ببت واحد أخوين مخلصين » كبيرها متزوج وبسعى « أنوبيس »© وصثيرها غير 
متزوج ويسمى « بانا © وكان ساعد أخيه الأ كبر فى فلح الأرض يي 
وف بوم كانا بزرعان فالحقل فاحتاجا إلى بض البذر» وذهب الخ الصغير إلىالبيت ليحضر 
وكانت زوجة أخيه الكبير تمشط شمرها » فا مع ويا 
حتى راقها جاله » وأيحبت بقونه » فراودته عن نفسه » وغلّقت الأواب » وقالت : هيت فك . 


حت يقري منج 


قال.: معاذ الله » إن أخى الكبير رب نعمتى » وقد أحسن مثواى فلا أخونه فى زوجته . 
فأضمرت المرأة فى نفسها الكيد لهذا الفتى الذى فوت علها ما كانت تريد من اللذة والمتاع » 
وقابلت زوجها فى الساء متارضة متباكية متظاهية بالألم » وادعت أن أخاه الصثير راؤدها 
عن نفسها » وما جزاء من يفعل ذلك إلا أن يقتل أو عذاب ألم » فصمم الأخ الكبير على 
قتله عندما يعود بالماشية » وا<تبأ وراء الباب لمذه الغانة » وما إن قرب الصغير من البيت 
حتى أخيرنه بقرة من التى كان يسوقها بما دير له » ففر « بانا © وتبمه « أنوبيس » بسلاحه . 
ولكن إَآنّه الشمس حجز ينهما بخلق بحيرة مماوءة بالمٌاسيح » فمجز « أنوييس »© عن 
اللحاق نه » وجرت ينهما محادثة أ قبا « ينا © نفسه وجب عضو التناسل منه © وأبان 
عزمه على الرحيل إلى وادى الأرز » وأنه سيضع قلبه على زهسة فى . أعلى إحدى أشجاره ؛ 
وعين له علامة إذا حدثت كانت دليلا على وفانه » وعلى الأخ الكبير حينئذ أن .ذهب 
إلى وادى الأرز ويبحث عن قلبه ؤيضعه فى الاء فتعود الحياة إلى « بان » ثانية وينتقم 
لنفسه من القاتل . 

يصعت اخاور: رج ” « أنوييس » إلى قريته فقتل زوجته انتقاماً لأخيه. . أما «يانا» 
فقّد سمى إلى وادى الآرذ ع ولا زأنة الألحة وحيدا فى هدا الوادى أشفقت علنه وجعات 
الإلسه « خنوم «( ايوق لزاوع وو قدا لفكههةة ال وعة تسق إلى ار رغم حذ بره 
لها من هذا العمل » » فأراد البحر أن يختطفها ولكن « بان 6 أنقذها منه » وكل ما استطاع 
البحر أن يأخذه خصلة من شعرها طفت على وجهه حتى وصلت إلى مصر » وهناك فاح شذاها 
وانتشرت رياها » فشخف الفرعون بصاحبتها » وأرسل إلى وادى الأرز فى طلها » ضرت 
زوجة بانا مع ار سل » وصارت حظية عند الفرعون . ولاكانت مخاف بأس زوجها أغرتالفرعون 
بقطع شجرة 5 الأرز التى تحمل قلبه » فسقط قلبه بسقوطها ومات » وعنديّذ حدثت الملامة التى 
كان قد ذ كرها لآخيه ليعل مها أص مونه -- وهى فوران إبريق من الجمة - فسى فى الحال 
« أنويس » إلى وادى الأرز لتنقذ قلب أخيه » وبعد سنين وجده فى صورة فا كهة تأعاده إلى 
الحياة وضمه فى الاء . ثم ضير « بانا» نفسه ثورا وحمل أخاه إلى مصر » وأفصح أروجه 
عن شخصيته » فأغرت الفرعون بذيحه » فتطارت منه نقطتان من الأم نبتتا بعد شجرتين 

من الأثل سكن هما « بنا » » وأ سر إلى زوجته بأعسه » فأغرت الفرعون بقطع الشجرتين 
وصتمأناث لما منهما ففعل . وأثناء صنم الآثاث تطابرت شظيتان من الحشب دخلتا فم الزوجة . 
غملت وأتحبت صبيا صار وليا للعرش » وعند وفَاة الاك نصب هذا الصى خلفا له ملكا على 


البلاد » ولم يكن ذلك الصى إلا بانا 6 نفسه فانتقى لنفسه من زوجته اللحائنة بقتلها 5 
رراس: القهة : 


أسلوب هذه القصة ركيك » وليس فيه تلك الروعة التى نأسها فى قصة « سنوهيت » 
أو فى قصة « الفريق » . ولقد اتبع فى قصها كاتنها أسلوب الدولة الحديثة الأأوف ؛ وأقحم ‏ 
فها بعض العبارات التى لا حاجة إلها ولا مناسبة لما » كا تراه من عامة المصريين الآن إذا 
قصوا قصة » أو حملوا إليك خيرا » لخاءت خالية من طلاوة المبارة ورشاقة الأسلوب . 
ولكن نرى منجهة أخرى أن مؤلفها قد أظهر فصناعتها مبارة وحذقاً من حيث هى قصة . 

وإذا أمعنا فىالنظر إلى هذه القصة وجدناها ذات مرحلتين كأخّبا « قصة اللك خوفو 
والسحرة » . فالرحلة الأولى قصة الأخون وإغراء زوجة الكبير أخاه الصغير بارتكاب 
الفاحشة » وتمففه » وقلب الزوجة الحقائق للتنكيل به . وقد حاول بمض رحال الآدب إثبات 
أن قصتى « بوسف وزليخا © و« قر الزمان فى ألف ليلة وليلة © مأخوذتان من هذه القصة 
القدعة لما ينهما وينها من شبه كبير . ولكنا ترى أن فى ذلك بمض التكاف » فإن هذه 
المحاولة التى رغبت فها الزوجة وتعقف عها الصغير وما تلاها من كيد وتايق :2 عيسيسل كل 
وم بين ظهرانينا » وهى تكاد تكون أمراً طبيعيا يحدث فى كل أمة مع اختلاف يسير فى 
التفصيل . وليس فى هده المرحلة الأولى من القصة ما عتاز نه من 0 إلا ماخالف لأس 
الأو فكتحدث الحيوان وخلق إله الشحس بحيرة مملوءة بالقاسيح للحيلولة بين الخ وأخيه . 

وأما الرخلة الثانية فكلها من خوارق العادة واللمجزات . وخلاصتها : إثبات خيانة 
الزوجة زوجها - وإنكان الإله “قد صاغها - بعدما عرفت أن عضو التذ كير مبتور فيه . 
وتعرض علينا أثناء ذلك كثيرا من -الأمور الحارقة للطبيعة التى لا تأتى ف العادة على يد 
إنسان ؛ فنرى البحر عتد لابتلاع زوجة « بايا 6 »ورى العبير يتأاج من حصلة الشعر 
حتى يصل إلى الفرعورتب ق مصر » وترى « بانا © يعود للحياة انية ويتحول إلى 'ور» 
ويسافر إلى مصر ويخاطن زوجته » ورى نقطتين من دمه تتحولان بمد ذحه شحرتين ها 
« بانا » نفسه فيسر بالأمر إلى زوجته » ونرى أخيرا قطهين صغيرتين من الحشب تضيران 
طفلا فى: بطن زوجته يثول إليه عرش مصر . 

وقد ربط الكاتب بين المرحلتين :وضية « بانا » لآخيه « أتوبيس © بأن يميد إليه قلبه 
عدي يمل أنه.قد مات تكفيرا « لأنويسن 6 على. امهامه أخاء زورا ومبتانا . 


لا و6 سد 


ولا كانت هده القصة المصرية الصميمة قدعه المهد وجماوءة الحرافات فان الباحثين ف 
الأدب العالمى يمتفدون أن ما شامبها عند لآم الأخرى مأخوذ عنها . وقد عنى بعض الملماء 
مهذا الموضو ع وقرنوا بين هده القصة وما يقابلها من قصص العا. 155011 ]ا عطفماءة 19 
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ظ والواقم أننا نيحد صدى هذه القضة فى الدب الفرضى والايطال. وف مختلف أجزاء 
ألانيا وفى الْمْسا والمجر وفى الروسيا وفى البلاد السلافية وق رومانيا وفى بلاد اليوبان وق 
آسيا الصغرى وفى بلاد الحبشة والهند . ولنأخذ القصة الروسية27 على سبيل الثال لنرى إلى 
أى حد تشاءهت مع قصة الآخوين . 

نتحد فى القصة الروسية أن « بانا 6 اسمه « إيفان » بن « جرمان » خادم الكنيسة » 
وقد وجد سيفا سحريا فى بعض الأدغال وذهب ليحارب به الأتراك الذن غزوا « أرنيار » 
) قستمة) وذح مهم تمانين ألما / وقد كوفء على عمله هدا كك زوحه الملك ابنته 
« كليوبائرا 4 ولا مات حموه تولى الملك موع بمده » ولكن زوجته خانته وأعطت الأثراك 
السيف 1 فاما أستبح « إيفان ( أعزل مات فى حومة الوغى » وسامت زوحه نفسها لسلطان 
الترك (ا فملت بنت الألة عندما ذهبت إلى فرعون ) . ولقد استطاع أنوه « جرمان » 
خادم الكنيسة أن يخلص جسم ابنه عن طريق محرى من الدم كان يتدفق من وسط 
الاصطبل » وعندئذ قال له الحصان : « إذا كنت تريد إعادة الحياة إليه فافتح بطنى » وخذ 
أخشانى » وادلك ايت بدمى » وعندما تأتى الغريان لتّهم جسمى بعد ذلك خذ واحدا منها 
وكلفه أن يضر لك إ كسير الحياة المحيب . ففمل « جرمان » ذلك وعاد « إيان » إلى 
الحياة ٠‏ قام «إشان» وقال لوالده 2 ارجع إلى حصا نك وسآلخذ على عاتق الانتقام من عدوى .» 
وتركه وانصرف فرأى فلاحا فى طريقه ققال له : « سأصير نفسى حصانا ججيلا ذا معرّفة من 
الذهى » وغليك أن تقوده وتقفه أمام قصر السلطان » . وكان » فذلما راع السلطان الحصان 
وضمه فى اصطبل معجبا به » كافا برؤيته » فشألته كليوناترا وما عن سبب ملازمته 
للاسطيل فأجاب : « القد أحضريت حصان يلاله معرفة من الذهب © فقالت له : « لبس 
هذا حصان ». إنه نه إيفان ان خادم الكتسة مر عر بأن يذ بح ء ولكن ولد من دم الحصان 
تور مكسو بالذهى » فأمرت « كليويترا » بذحه أيضا فنبت من رأسه شحرة تفاح ثمرها من 
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داو 


الذعب فأمرت « كليوبترا © بقطمها » فطارت شظية عند ذلك من جذع الشجرة وحولت 
ذكرا عظها من البط » فأمر السلطان بصيده » وقفز هو بنفسه فى الماء لمسكه » ولكنه 
أفلت إلى الناحية الأخري » ثم ظهرت صورة « إيثان » مرة ثانية فى زى السلطان وألق 
بكليوبترا وعشيقها فى أتون النار واستولى على اللك تعدهما . 

فهذه القصة الروسية نرى من روحها أنها مأخوذة من الأصل الضرى القديم بعد 
انقضاء ٠٠١‏ سنة ول اع حسم ل سق داب اذا اص ل تشنبه عناصر 
هذه القصة ما يحملنا على القول بأن مص ر كانت مصدرا: نايتا يستمد منه مثل هذا القصص 

ولا شك أن فى هذه القصة المصريءة قصورا لا يرتفع مها إلى مستوى القصص ف العصر 
الحديث » ولكن يجب علينا أن نذكر وقها الذى صينت فيه أولا » وأن نذكر أنها 
كتبت للعامة ويلفتهم ثانيا . وإذا جادت علينا التربة الصرية بقصة من أدب الخاصة وجدنا 
وجها للموازية والقياس والحكم . ومع كل ذلك فأنه يكى أن يقال عن هده القصة إمها رمم 
لنا صورة صادقة عن حياة القلاح ف ذلك العصر السحيق مما براه مصورا على مقابر المظباه 
فى كل عصور التارايح الصرى القديم . 
المصارر : 


قد اول :مطل عاناء اللغة المصرية هذه القصة بالبحث والتحليل وترججها الكثير مهم ؛ 
وأحدث التراجم لها ترججة الأستاذ أرمن . 
والمصادر الهامة 2 5 
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وتحد القارىء فى المصدر الأخير فهرسا لكل من برجم هذه القصة قبل مسبرو » وآآخر 
من حلل هذه القصة هو « ما كس بيبر © فى كتاءه : 
( بعمعغز2 عراز ) 1 .78 .2 .اتأوععأئنآ عطءدتام رعق علط (4) 
فهى القى: : 
« يحي أن أخوين كانا يسكنان فى بدت واحد » وكان أبوهما واحداء وأمهما وأحدة » واسم 
أ كيرحما « أنوييس » والأخر « باتا » وقد تزوج « أنوبيس » أ كير الأخوين وأسكن ممه 


ع ## #ااضتب 


أخاه « باتا 6 وجمله كابنه » وكان « باتا » يصنع ملابس أخيه » وبرعى ماشيته فى الحقل » 
ويحرث له الأرض» وبحصد الزرع » ويقوم بكل أعمال الحقل .وف الح قكان أخوه الصغير فلاحا 
ماهراً لا مثيل له ف ىكل الأأرض توه ,ووس 17 ورور هدة | أمغل ولف كان أخوة الأسدر 
برعى ماشية أَخيه ف الحقل كل نوم وروح إلى بيت أخيه كل مساء تملا باللين والعشب 
والكلا" والحشب ألجاف » وبقدمه راضيا إلى أخيه الآ كبر وهو خالس إلى زوجته ... فإذا 
اص عن ولاك كول امام وكتراانة واحدذ سبيله إل مرقده فى حظيرته ليحرس أبقاره . 

فإذا خلع الليل سم سواده وانبئق لخر اليوم الحديد كان سهىء لأخيه الآ كبر طعاما ودصْمَة 
ا ثم يأخذ طر بقه إلى الحقل وحمل بع بلنايف ب وسدوة ا قاره لنرفافا فى الطقل:: 
وكان عشى خلف ماشيته » وكانت تقول له : إن العشب والكلا اس: 
وكان يسته بع إلى قوطما » ؤيتيعها إلى حيث المرعى الحصيب والكان اأرغيب ... وعل ذاك 
أصبحت ماشيته التى برعاها سعينة بدينة وأصبح بم نتاجها كثيرا صالخا . 

ولا حاء فصل الحرث قال له أخوه ال كبر : « جهز زوجا من الثيران للحرث » فان 
الأرض قد حفت من الباق 4و اكد صالحة لآن خررة #اواهط » البدر للأرض.فاننا 
تسلتحرنك: يعم غند التكلون »و هكذ] كان رقو 44 وكأن الخو الأسنشن بنفذ كل مايا مر.يه أحوزه 
اله كير . وعندما انبئق الفجر وطلع بوم جديد ذهبا إلى الحقل وممهما . . . وابتناًا 
يحرثان بعزم » وكانت الغبطة تملاً قلبهما لانهما بدأ يمملان فى عام جديد . وبعد معّى عدة 
أيام على هذا اليومكانا فى الحقل ونفدت منهما البذور» فأرسل أخاه الأصغر إلى القرية قائلا : 
« اذه وأحضر تنا من القرية بدرا . » فذهب إلى القرية [ ودخل البيت على حين غفلة 
من أعله ] فوجد ارأة أخيه جالسة تمشط شعرها ؛ فقال : أسرعى وهيئى لنا البذر » لأذهب 
إلى الحقل فإن أخى هناك ينتظرنى . لا تتأخرى . فقالت له : اذهب وافتس الخزن بنفسك » 
وحكد منهاها ريد وار كتى ١‏ كل كيهل شهرى :: فذهب الثلام إلى حظيرته وأخذ وعاء 
كبيرا ليأخذ فيه بذورا كثيرة » ول نفسه القمح والشعير وخرج مهما » فانتدرقه فائلة : 
ما مقدار ما تحمله على كتفك ؟ فأجاءها : أجل ثلاث حقائب من القمح واثنتين من الشمير » 
فتلك خس” كاملة . وهكذا كان حديثه إلها وهى . . . فقالت له : 

« إنك إذن لدو بأس عظم . حقا إنى أرى كل نوم عظ قوتك . وكان شخفها أن تعرفه 


0ك 


. هذه جلة لا معنى لها كانت تك رر كثيرا فى القصص المصرى‎ )١( 


ماه 


كا تعرف امرأة الششاب القوى » ثم مت به » وقالت : تعال » سنتمتع سويا » وننام » وسيكون 
ذفك من حظك أيضَا » لأنى سأصنع لك ملابس جميلة . وإنها لقولة نكراء ثار لما الملام 
كالفهد » فافت زوجة أحيه فأخذ بخاطها قائلا : « اسعمى . إنك عثاءة أم لى وزوجك عثابة 
والد » وقد ربانى لأنه أ كبر منى» فا هذا الاثم المظم الذى تتحدثئين به إلى ؟ لاتميدى الحديث 
على سعهى » ولن أخبر به إنسانا ولن أدعه يخرج من فى » ولن أفضى به إلى أى مخاوق » . 
ثم جل البذر وأخذ سبيله إلى الحقل » وهناك لتى أخاه ال كبر » فأتخذ كل منهما يعمل بحد . 

وف الساء عاد أخوه ال كبر إلى يبته » أما الأصفر فظل برعى قطيمه ويحمل نفسه بكل 
أنؤاع حاصلات الحقل ؛ وعاد يسوق قطيعه إلى حيث ينام فى حظيرته بالقرية . 

وكانت زوجة أخيه الا كبر تخثشى عاقبة ماقالك » فأخذت دهنا و « سوت »© ؟ ونظاهمرت 
كذيا بأنها قد 'ضربت » وتردد بذلك أن تقول لزوجها : « إن أخاك هو الذى ضر بن » وعاد 
زوجها ل البيت عند الغروب كمادته ودخل يبته ووجد زوجته راقدة وممارضة بشدة » فل 
تصب آلاء على بديه كا عودته » ول تشمل لأجله نورأ عند عودنه » فبدا الببت فى ظلام دامس 
وى رباقدة تقء » فقال لها زوجها : «هل تكار معك أحد؟» فقالتله : «لم يتكلم مع إلا 
أخوك الأصغر وكان ذلك جا ان لاجد البدر من هنا ووجدنى حالسة وحدى » وقال لى : 
تعالى نتمتع ونم » تحلى بشعرك (المستعار؟) وهكذا قال لى ؛ ولكننىعصيته وقلت له : انظر . 
ألست لك أمَّا » أو ليس أخوك الآ كبر لك أبا ؟ © فشى االحوف فى نفسه » وضربتى حتى 
لا أخبرك بشىء ما حدث » فإذا كنت إذن تتركه حياً فإنى سأقتل نفسى » لأنه عندما يعود 
إلى الببت عند الغروب » وأقص هذه القصة الدنيئة فانه سيكون قد جملها تظهر بيضاء 
( أى لاغبار عليه ) . 

وعندئذ ثار أخوه ال كبر ثورة الفهد النْضوب وحد نصل حربتة » وأمسكها فى بده » 
واحقل مكانا خلف باب الحظيرة ليقتل أخاه حيما يعودفى المساء مع أبقاره إلى حظيرنه 

ولا مالت الشمس إلى الغروب حمل « بانا » نفسه عا اعتاد أن بحمله من أعشاب المقل 
وعاد » وماكادت تدخل طليمة الأبقار حظيرتها حتى قالت اراعها : خذ حذرك ! إن أخاك 
الأ كبر واقف أمامك بحربته ليذحك , فر من أمامه . ففهم ( بانا » ماقالته طليعة أبقاره . 

ثم دخلت البقرة الثانية وقالت له بالمثل » فنظر نحت باب حظيرته فرأى قدى أخيه ال كبر 
وهو واقف خلف الباب وى يده حربته » فألتى مله إلى الآرض ولاذ بالفرار ا 
الأ كبر يمدو خلفه بحربته » ونادى أخوه الأصفر ريه « رع حوراختى قأئلا : « يا إلمى 


شعي سد 


الطيب . إنك أنت الذى تفسل بين البطل والحق . فممع «رع 6 ظلامته وجمل يبمهما متسعا 
من الماء مملوءا بالمَاسيح » فاصلا بنه وبين أخيه ال كبر » وصا ركل منهما على جانب لايحد 
إلى مماحبه سبيلا ء وضرب أخوه ال كبر على بدء2١2‏ صيتين ( آنسفا ) لأنه لم يذيحه . ثم نادى 
الأخ الأميثر أخاه من الانب الآخر قائلا : « امكث هنا حتى ينبلج الصبح . وسنحتكم إلى 
الشمس معا عند شروقها » وسيسه المبطل للمخق”" لأنى لن أ كون مماث بعد » ولن 
أعيش فى مكان أنت فيه » وسأمخذ لى فى وادى الأرز مقاما9© . » 

ولا انثئق الفجر عن بوم جديد أشرق « رع حوراختى » 6 فرأى كل منهما صاحيه . وهنا 
ابتدرالسىأخاء ال كبرقائلا : «ماذا تمنى بتتبعك إباى لتذ صحنى غدراً لاة 
لأنى فى الحق - أخوك الأصغر » وإنك لى كوالد . وإن زوجتك لى كوالدة . أليس 
أكذلك ؟ ( وسأقص عليك القميص ) عند ما كلفتنى الذهاب ( إلى القزءة ) لأحضر البذر 
(راودتتى زوجك عن نفسى) وقالت : دعنا نتمتع وتم » . ولكن تأمل . لقدشوه ذلك لديك ء 
وح رف إلى شى” آخر» . وأعامه بكل ما وقم لمع زوجته وحلف «برع حوراختى» قائلا : 
وا آسفاه . إنك يا أخى أردت أن تفتالنى لوقيمة دستها على" امرأة بنى ا" 

لحان ليسي مدا وألق به فى الماء» فابتلمته سمكة كبيرة 

فأغمى عليه وأصبح ٠‏ تعسا . وإذ ذاك حزن عليه أخوه ال كبر حزنا عظها ووقف وأجهش 
بالبكاء عليه .بصوت عال » لآ آنه كن عائهرا عن ان يعون حية: وجد أخوه الأصغر بسبب 
القاسيح . وبعد ذلك صاح عليه أخوه الأسفر قائلا : « إذا كنت قد فكرت فى ثىء خبيث 
قهل لك أن تقكر فى شىء طيب أو فى ثىء عكنى أن أفمله لك”" أيضًا . ؟ اذهب الآن 
إلى يبتك وارع بنفسك ماشيتك فقد نويت ألا أسكن فى مكانأنت فيه . وسأذهب إلى وادى 
الأرز» ولن يكون يبنى ويبنك» إلا أنك ستمودنى إذا علمت أن شيئا نزل لى» وسيحدث أى 
سآخذ قلى وأضعه فى أعلىزهرة شجرة أرز » فإذا نشرتشجرة الآرز وسقطت على الأرض 
وتيت تبحث عنه م قضيت فى بحئك سبع سنين فلا كل من ذلك » وإذا ماوجديه ووضمته 


)1١(‏ من الغيظط 

(؟) أى سينتصر الحق . 

(؟) قد تكون لبنان الحالية حيث كان الحصر نون يأتون بالحشبٍ منه 
(4) التقبير أغخش من ذلك 

(0) يذدكره فقت الحاجة إليه . 


ع ا د 


فى إناء فيه ماء بازد فإنى حينئذ سأحيا ثانية27 » وسأجيب عن النهمة التى أسندت إلى » وإذا 
أعطاك إنسان قدحاً من الجمة فاختمر أدركت حينئذ ماخاق لى من الأذى » ولا تتوان فلن 
داك فى مصلجتك . 

ذهب « ياتا © إلى وادى الأرزء وعاد أخوء ال كبر إلى ببته ويده على رأسه وهو ملطخ 
بالملين 50 .ولا أن متزله بذ 7 أخاه السغير (فثارت بنفسه ورة ) وذببح زوجتقه ورعى مبا 
للكلاب . وقمد حزينا على أخيه الأصثر.. 

وبمد ذلك بأيام عدة كان أخوه الآصغر فى وادى الأرز وحيدا » وكان يقضى بومه فى صيد 
وحوش الصحراء ويقشى ليله فى النوم بحت شجرة الأرز التى وضم قلبه فى أعلى إحدى 
زهساتها . وبعد أيام عدة على تلك الحياة الحادئة ببى لنفسه قصرا فى"وادى الأرز وكان مملوء! 
بكل شىء حسن لأنه كان يريد أن يتوج ٠‏ . 

وخرج « بانا » ذات يوم مرى: قصره فقابّل تاسوع الآلحة فى طريقهم إلى نواعى 
الأرض يشرفون علها . ولقد نطى التاسو ع بلسان واحد قائلين له : « إيه يا « بانا »© 
أنت يا ثور التاسواع0؟ » أأنت هنا وحدك ! أنركت مدينتك أمام زوجة أخيك ال كبر 
« أنوييس 6 ؟ اسمع . إن زوجته قد ذبحت لآنك كشفتله عن الجناية التى ارتكبت ضدك »© 
وأظهروا عطفهم الشديد عليه . ثم قال « رع حوراختى »© « الحنوم 6ع زوجة 
« لمانا » حتى لا يكون فى بنته وحيدا . فوهبه «خنوم» رفيقة تم كل امس أة فى الارض جالا » 
ونفخ فها كل إله من روحه» ثم أنت سبع البقرات «حاتور»2 ليريها وقلنجيما بلسان 
واحد : « إمها ستموت ميقة شنعاء » 

وكان قد أغرم « بانًا » ها (وقد شغفته جا ) . وأسكنها ىبيته » وكان يقضىيومه فى 
صيد وحوش الصحراء » فاذا حاء المساء عاد إلها متخلا بصيده » فيضمه أمامها وقال لما : 

« لا مخرجى ى لا يحملك البحر بميدا لأنى أننى مثلك لا أستطيم إلى مخليصك سبيلا » 
وإن قلى فى أعللى زهرة إحدى شحر الآرز» فاذا عثر عليه إنسان آخر كنت نحت سلطانه 0 
وقد فتح لحاكل قلبه ( أى باح لها بكل سره ) . 
52 أن القلب سيعرب لماء ويحيا 
(0) دليل الأزن . 
() وكان يطلق هذا اللقب على الألحة فى غير هذا المكان . 


(4) إله الخلق . 
(5) إفنة الحب. 


د 
وبمد أيام عدة على ذلك ذهب بمدها « بانا 6 لينصطاد كمادته اليومية » تفرجت العذراء 
تعره عه شجزة الأرز التىكانت يجوار يينها . ونظر البحر إلها وامتد خلفها » فأخذت 
الحسناء تمدو أمامه حتى دخلت بنها » ولكن البحر نادى شحرة الأرز قائلا : « اقبضى 
لى علها » ..فأخذت شحرة #الأرن ما من شعرها وقدمتها إلى البحر» » فأخذها البحر إل 
مصر ووضعها فى الكان الى كن اقنه سقاة املك 7 » فتأرجت ملابس فرعون بأرجحج هده 
الحصلة من الشعر » وقد شحر بين « الواحد 76" وبين سقاة فرعون خلاف من أجل هذا 
المطر التأرج » وقال ألواحد للسقاة : « إن رانحة المطر فى ملابس. فرعون » .. وكان الواحد 
يتنازع معهم بوميا ( ول يجد السقاة إلى الحلاص من هذا االملاف سبيلا ) . 

وذهب كبير السقاة..وماً إلى شاطىء الهر » وكان قد ضاق صدره مهذا لحلاف الذى 
يشج ركل بوم » ووقف على كثيب من الرمل7 سا كنا » وكانت وقفته أمام خصلة الشمر 
التى كانت فى الاء . 

فكلف أحد أتباعه أن يرل إل الاو حشر :الس ؛ فأحضرت إليه » فوجدها 
تفوح عن مج طيب ٠‏ فأخذها إلى فرعون . 

وأتى بكتاب فرعون وحكاله إلى حضرته ثم قالوا له 2:7 إن هذه الحصلة لبنت 
رع حورا<تى 0 له تقخة 0 فز ايفن ألدرى.. 
أبعث فى كل أرش رن لا لسدفروه للك فاذا بعثت نمثت إلى وادى الارز رسهولا فاشدد أزره 
بعدة رجال ليحضروها إلى هنا » . 

فقال جلالته : « إن ما قلتموه حسن جدا 6 . وأرسات الرسل . 

0 على ذلك أيام عاد نعدها الرسل الذن نهم املك فى كل أرض ليقدموا إليه 
تقرراً ؛ إلاأن الذن ذهبوا إلى وادى الآرزم روزا لاق « بان » ذيحهم الأواعرا مهم 
ليقدم تقريره إلى جلالته . فأرسل جلالته ثانية جنودا عدة وجهزها بتحلات نحرها اليل 
اليحفييها 0 وكان معهم اعرأة قد أعطيت كل أنواع الى الذى تتحلى ءه امر أ :ؤعاقرة 
المرأة معها إلى مصر وقد عَم المع البلاد ها ( أى الحسناء ) . وكانت موضع الحب من 


)١(‏ يجانب النيل قريبا من سراى فرعون » ولا غرابة فى أن الخصلة عامت إلى النهر من البحر 
لأن كل ذلك فى عام ار اقة . 

(؟) بقصد المللك نفسه . 

() والمءنى حرفيا : الصحراء » والمقصود هنا الثاطىء الرملى الناج من رواسب النيل 


عر ياه السا 


جلالته للها أميرة عظيمة20 . وحدث الواحد ( القك ) إلها فى شئونها . فسألا أن 
مخبره عن حال زوجها . فقالت لخلالته : : «مر بقطع شجرة الأرز وإبادسها» فبمث «الواحد» 
إلى وادى الآرز جنودا وممهم أسلحتهم ليقطموا شجرة الأرز فأنوا إلى شجرة الأرز وقطموا 
لوا ا ا 

وانبثق الفحر عن :وم جديد وكانت شحرة الأرز مقطوعة وذهصس « أنويس » الآخ 
الآ كبر إلى يبته وقمد سو ابي الجمة فاختمرت . 
وقدم إليه آخر من النبيذ فصار رديئا ( حامضا ) . 

عندئذ أخذ عصاء وانتمل » واشتمل علابسه » وحمل سلاحه وجد فى السير إلى وادى 
الأرز: ولا دخل قصر أخيه « بانا » وجده راقدا على السرير وقد فارقّته الحياة » فى 
عندما رأى أخاه على الفراش ميتا . وأخذ يبحث عن قلبه تحت شنجرة الأرز التى كان ينام 
حتباكل مساء . 

قفى 9 أنوييس »6 . . . ئلائة أعوام يبحث عنه ( القلب ) فى مهتد إليه ٠‏ ولا بدا المام. 
الرابم ناق قلبه إلى مصر فقال : «سأصافر غدا» وكان هذا حديئه لقلبه . 

انبثق صباح نوم جديد فأخذ عثى عت ره الأرز وقضى نومه ف البحث عنه » 
ولا جاء الساء كف.عن بحثه » ثم ألق نظرء مسرة أخرى ليبحث غنه فوجد فكهة ء قعاد بها 
إلى الببت وكانت م“قلب أخيه الأصغر . 

فأعد قدحا من الماء البارد ورمئ فيه قلب أخيه وجلس كمادته كل يوم. ولما جن الليل 
وامتص القلب ماء القدح » ارتمد 9 بان © ىكل أعضائه وأخذ ينظر إلى أخيه الأ كبر » على 
حين كان قلبة لا بزال فى القدح .م أخذ «أنوييس» أخوه الا كبر قدح اماء البارد الذى كان 
فيه قلب أخيه الصغير وقدمه إلى « باتا » ليشريه . ولما أخذ قلبه مكانه عاد « اتا » إلى 
شكله الأول فتمانقاء وتخد ثكل مهما إلى أخيه فقال « بانا » لأخيه الأ كير : 

امهم سأصير ثورا عظها فيه كل لون ججيل جدا("» لا يعرف طبيعته أحد » وست رك 
أنت على ظهرى . فاذا أشرقت الشمس فستكون ف الكان اذى فيه زوجتى وهناك سأجيها 
على ما فملت . وستأخذنى إلى اليك .وسيقدم إليك كل ثىء طيب وستكافأ بالفضة والذعحب 


٠ © هذه مرتبة فى الحريم و-سيتحدثون عنها فبا بمد بأنها زوجة فرعون م الواحد‎ )١( 
© (؟) يقصد العلامات الق كان يعرف بما الثور المقدس مثل العجل «أيبس‎ 


عل أخذى إلى فرعون » لأنى سأ كون أجوبة » وسيفرح الناس بى فى كل الأرض . وبمد ذلك 
تسافر أنت إلى قريتك »© . 

ولا كان يوم جديد أَخْد « بانا » الشكل الذى محدث به إلى أخيه وركب « أنوييس »> 
على ظهره . وعند الفجر وصل إلى .حيث كان اللك . وقد عل جلالته'به فحص عن حقيقتة 
بنفسه وفرح به فرحا شديدا » وقدم إليه قرنانين عظيمين قائلا : «مجيبة عفلمى تلك التى حدثت 6 
وكان لما فى الأرض كلها رنة فرح » وكافثوأ أخاء الا كير عل هذه المجيبة وزنها ذهباً وفضة . 
ثم استقر فى قريته وأهداء الواحد ( أى اللك ) ملابس كثيرة وعدة عظيمة » وغمره الفرعون 
بحبه أ كثر من كل الناس الذي نكانوا فى البلاد ججيما 

وبعد أيام من ذلك الحادث دخل الثور مطبخ. « الؤاحد 6 ووقف حيث كانت الآأميرة » 
فأخذ يتحدث ممها قائلا : « اسعمى إق لا أزال حيا » فقالك له : « أرجو أن 00 

من أنت ؟ » فقال لما : « أنا ( باتا) . حقا أتذ كرين حيما أوعزت إلى فرعون أن يبيد 
شحرة الآرز حتى لا أعيش بعدها ؟ ولكن انظرى فأنا الآن حى وإنى ثور 6.. وهنا وجلت 
الأميرة أشد الوجل للقصة التى قصها عللها زوجها . 

ثم خرج من الطبخ . وجلس.جلالته وتمكه مع الأميرة وصبت الاء لجلالته وكان ملاطفا 
لماكل اللاطفة » وعندثدُ قالت لجلالته : « أقم لى بالإله قائلا : إن أى شىء ستقولينة 
سأستمعه منك » . ثم أضنى إلى كل ما قالت وهو : 2 إن هذا الثور لن يفيدنا شيئا(ا؟ » 
فدعنى! كل كبده» . وهكذا كان قولها لزن « الواحد » لما قالته حزنا عظبا وصار قلبه 
من أجله مكلوما . 

وانبثق الفجز عن نوم جديد » وأعلن إقامة عيد ضحية عظبم » وسيكون الثور حية ذلك 
الميد . وجىء برئيس قصالى جلالته ليذب الثور.» وبعد ذبحه كارك موضوط على أ كتاف 
الناس» فهز رأسه فسالت نقطتان من الدم يجاب منكى باب جلالته : سقطت واحدة على 
جانب من حجانبى الناب الأعظر لفرعون ؛ وسقطت الثانية كل الجانب الآخرء وتحوت النقطتان 
إلى شجرتين ناميتين من الستط وكانت كل مهما ججيلة . خخمل رجل ذلك النبأ إلى جلالته 
قأثلا : « إن شجرتين من السنط عظيمتين قد تتا فى الليل !! محيبة عظيمة لحلالته !! وها 
يحانب باب جلالته الكبير 6 . 


ظ )١1(‏ لأن الثورز سيضحى على كل حال ف أحد الأعيلده . 


وفرح الناس مهاتين الشجرتين فى كل البلاد وقدم ‏ الواحد » لما قربانا . وبمد ذلك 
بأيام ظهر جلالته من نافذة « اللازورد 4 وحول رقيته كليل من كل أنواع الزهس » وركب 
يحلة من الذهب . وخرج من القصر ليزى شجرت السنط . وامتطت الأميرة ظهر جاو( 
خلف فرعون . 

م قمد جلالته بحت إحدى شجرق السنط . وعندئذ تكلم « بانا © مع زوجته : « إبه 
يا خائنة » أنا ‏ بانا » وسأعيش بالرغم منك . حقا إنك تذكرين كيف أغريت فرعون بقطم 
شجرة الأرز وكيف ذيحت باغرائك بعدما صرت ثورا . »6 

وبعد أيام من هدا صبدت الأميرة الاء لحلالته وكان « الواحد 6 متلطفا ممها ثم 
قالت لخلالته : 

« أقسم لى بالإله قائلا إن كل فاختو له الافيرة إلى سامش | شح كل 
ماتقول . فقالت : 2 مر بقطع شجرقق السفط لنصنع منهما أثانا جيلا © . فأ صنى الواحد لكل 
ما قالت . وبعد عدة أيام من هذا أرسل جلالته عمالا مهرة وقطع شحرنى السنط . 

ووقف الفرعون يشاهد مع زوجه ( عملية القطم ) فطارت شظية ودخلت فم الأميرة 
فابتلمها » وفى اللحظة عينها حملت ( أى صارت حبل ) . وعمل مهما ( أى الشجرنين ) كل 

وبمد عدة أيام منهذا وضمت الأميرة ولداء فذهب رجل وبلغ جلالته قأئلا : « لقد ولد 
لك ولد 6 فأحضر وعين له ضما وجمل له خدما ٠‏ وعم الفرح به البلاد » وأقام جلالته له 
الأفراح . وقد رى وأحبه فى الحال جلالته حبا شديدا » وعينه حا كا لأثيوبيا © (ابن الملك) » 
وبعد عدة أيام من هذا جمله ولى عهد للبلاد ججيما . 

وبعد مضى عدة أيام على ذلك بمد أن قضى عدة سنين وهو ولى عهد للبلاد ججيعها طار 
«الواحد6” إلى السماء . وقال الواحد”؟ : «ليحضر إل ىكل الستشارين اللكيين لأخبرهم 
كل ما حدث لى 6 ثم أحضرت إليه زوجه وتحاكا أمام الستشارين الذين انتصفوا له منهاء 
وأحضر إليه أخوه ال كبر فمينه وليا للمهد ىكل أملاكه . 

وقضى ثلاثين عاما ملكا على مصر ثم رحل عن هذا العام واستولى أخوه على عرشه يوم مماتة» 


)01( يكتمل أنه يقصد بهذا أنها كانت تركب عر بة لأن المألوف عند المصربين أنهم كانوا لا بمتطون 
ظهور الخيل (؟) مات . (؟) الملك الجديد . 


مه | و ةا ١‏ 


الأمير المسحوز 

ملئهن الفص: : 

اشتاق ملك أن. ينجي ذذكرا بعد أن حرم ذلك دهرا طويلا » فأعطاء الإله ما يتمناه » 
ولكن قدر على هذا الولود أن يلق حتفه على يد تمساح أو حية أ وكلب » وعرف والده ذلك 
فأفرده فى يبت بناه له فى الصحراء » حتى شب فرأى فى الطريق كلبا يقبع صاحبه » ولم يكن 
له عهد بمحنة الكلاب » فسأل عنه » ثم طلب واحدا من جنسه » فأم' له والذه بحرو صغير 

حتى يأ من عليه من ناحية » ولا يفضبه من ناحية أخرى . 

7 الطفل » فاشتاق إلى الحرية » وطلب الحروج إلى أرض الله الواسعة فأجيب إلىظلبه . 
سافر الطفل وأبمد فى سفره حتى وصل إلى رئيس الهرين » وكانت له بنت جيلة جمل صداقها 
اسنتطاعة المرء أن يتفز إلى شرفة يبنها التى / رتفم عن الأرض ستة وخحسين ذراعا » فل يستطم 
أحد من أولاد رؤساء «سوريا» ذلك واستطاعه ذلك الشاب الوافد إلهع من مصر » فتزوج 
البنت بمد لأ وامتناع » وأحبته وأخلممت له » وسهرت على راحته وحفظ حياته » وأنقذته 
مأت من الموت » حتى انتعى اجله باحدى الطرق ألتى كانت مقدرة له من قبل . 
وراسة المصة: : 
< إن المنوان الذى اختاره « جورج إرس » الأثرى الألمانى المروف لمذه القصة 
لا ينطبق على موضوعها » فليس الأمير فيها مسحورا » وليس فى القضة ثىء عن السحر . 
والمئوان الصحيح الذى أصبحت تعرف به القصة الآن هو « الأمير الحتوم عليه اموت » . 
:ومن الس غلينا أن ترجع هذه اللقصة إلى عهدها بالدقة » واللرجح أنها كتبت فى 

عهد الأسرة التاسمة عشرة . وما يؤسف له أن نهاءة 100 قد حطمت ؛ 
ويقال إنه عثر علنا سليمة ولكن حدث انفحار فى المت الذى كانت مودعة فته ى 
الوسكندرية » فأصامها التحطم . ومن الممكن أن نتبين خاتمتها من سياقها » فنعرف أن الأمير 
٠‏ لا بد ملاق. حتفه وفق ما قدر له . 

والقصة بادءة فى “وب خرافى » وإذا حذفنا مها القساح وغيرنا الأسماء كانت أشبه 
بقصصنا الحرافية الحديثة . والقصة تدور حول وحيد الأبناء الدلل المنى به » وتوحيدة البنات 
الى يبذل كل نفس فى سبيل سعادتها . ويحدث أن يخرج الشاب فى مخاطرة من مخاطرات 


0 5-1 سد 


الحياة فيلتق عن غيرقصدبالفتاة » فيتحابان ويتزوحان بمد تذليل الصموبات بإتيآن المجزات » 
وبمد التغلب على الفوارق الاجماعية التى تكون دانما عقبة كبيرة بين الحبيبين' المدلمين . 
وتقرأ أ الآن كثيرا من شبهات هذه القصص فى الأ الختلفة » ولا يبمد أن يكون مصدرها 
الأول مصر . 

وإذا نظرنا إلها من ناحية الأساوب رأيناها تشبه قصة الأخوين » والتكرار فى عباراتها 
واضح » شأن قصص عصر الدولة الحديثة ؛ وعى ترينا من الناحية التاريخية أن السفر من مصر 
إلى بلاد الهرر كان ميسورا ء وما على المسافر إلا أن يمتطى عربته . ويأكل مما يصادفه من 
صيد الصحراء » ويتخذ وجهته إلى هدفه فيصل إليه » وبخاصة لان اللغة الصرية كانت 
معروفة هناك »كا كانت معرؤفة فى سوريا فإن الأمير حين قاب ل أولاد أمرائها تحدث معهم 
من غيرحاجة إلى وسيط يرجم قوله إلى لنهم أويترجم قوم إلى لنته ء مما يشعرنا بأن أميرنا 
كان يعرف لغة هذه البلاد » وليس هذا بغريب » فإن مما يماب عند السكتاب المضر بين أن 
يهل أحدثم طرق السفر أو لنة التخاطب التى لجيرانه . وسنجد فى ورقة أنستامى الأولى 
أن الكاتب يلوم زميله ويعيره بأنه لا يعرف الطريق الحسنة التى يمخترقها إلى سوريا . . 

هذا فى عصر الدولة الحديئة الذى اختلط فيه المصربون بالأقوام الجاورة لحم عن طريق 
النتح أوالتجارة . أمافى عصرالدولة الوسطلى فل تكن الملاقة قد توثقت بين مصر وجيرامها » 
ولذلك يحد « سنوهيت » (وقد سبقت قصته ) عند ما فر هاربا إلى #سوريا» قال : إنه وجد 2 
أميرا هناك يعرف المصرية وتحادث ممه » مما حَفف عنه بعض عناله » ثم تعم لغة القوم وصار 
منهم . وسيجد القارىء كذلك عندما نمرض عليه قصة « وتآمون 6 أنه لما وصل إلى جزيرة 
« قبرصن »6 سأل ججاعة من الحاشية التى كانت حيط علكنها عمن يعرف منهم اللئة الصرية » 
وقد أخبره واحد منهم أنه يعرفها . 

فاللغة الصرية كانت منتشرة لدى جيران مصر انتشارا يسابر كثرة وقلة ما كان بين 
مصر وجارانها من صلات » وهو أشبه بذدوع اللغة الإتجليزية فى كثير من بقاع العالم لتى 
تنبع اتجلترا أو تتصل مها . جاء فى تعالم «آنى » : إن اللغة الصرية كانت منتشرة ىكل 
البلاد الأجنبية ( انظر نصان آنى ) . 

وبعد فنصتنا ليست بسيطة فى تركيها » بل إنها تحتوى على جزأين منفصلين.وصل 
ينهما الكاتب كا فمل فى قصة الأخوين مع اختلاف فى مغزى كل من القستين 


--_ ل 


والقسم الأول من قستنا يمرض القضاء اللقدر على الوليد بأنه سيلاق حتفه حنا باحدى 
وسائل ثلاث : البكلب أو امساح أو الثمبان . 

والقسم الثانى ما شاع فى عام القصص من ٠‏ أن ملكا وملكة حرما إنتاج الآبناء فدعوا 
رمهما أو سألا منْجا عن خظهما فبش رهما بإحابهما إلى ما يبغيان . وقد مزج الكاتب القسمين 
وصقلهما فكان مهما هذه القصة التى نتحدث عنها : وأثم ما تلفت النظر إلا أخلاق 
الأمير وزوجه ؛ فالأأمير يعرف نوع اليتة التىتنتظره على يدى القساح أو الثعبان أو الكلب ؛ 
ومع ذلك تأبى أخلاقه ويأبى وفاؤه أن يقتل الكلب لما عرض عليه ذلك » خرصا على حيابه ) 
حتى بمد أن أعدم امساح والثعبان » لآن الكلب قد تربى فى ظله »فم بر من الشهامة أن 
بزهق روحه وقد أظلهما سقف واحد . والزوجة تمثل الإخلاص النق الصافى ؛ فها هى 
تسهر على حماية زوجها » وتحرص على حيانه وتنتظر رحمة ربه » فى الوقت الذى أَسمٍ فيه 
نفسه لَصِيره الحتوم » وهى التى بيقظها قتلت الثمبان الذى كان يتربص نه ريب النون ؛ 
وهى التى أشارت عليه بقتل الكلب فأبى » وهى التى كانت تبعث فيه الأمل فتقول : « إن 
ربك قد خلسك من أحد أعدائك وسينجيك من الآخرين © ٠.‏ 

وإن من برئ ذلك الوقف الطاهى النبيل الذى وققته هذه الزوجة من زوجها » ويقرنه 
عوقف الحسة الذى وقفته الزوجة مع زوجها « بإنا » فى قصة الأخوين ليأخذه الجب من 
الاختلاف الكبير بين الموقفين تبما لاختلاف المدنين . ولا يبعد أن يكون كاتب هذه القصة 
| هو نفسه كاتس تلك » وقد صور لنا النقيضين ليرينا أن الرأة لا تكون داتماشرا » ولا 
تكون داممسا خيرا » بل إنه إذا صفا جوهرها كانت ت مخلصة شديدة الإخلاص » وإذا خبث 
معدمها كانت حائنة :الهرة فى الليانة عد وارةى الطبائع البشرنة مختلف باختلاف نفس 
الإنسان وجرنومته . 


مبوع القَهى : 

يحى أن ملكا لم بولد له ولد ذكر . وقد دعا آلمة زمانه أن مهبوه ولدا » فقضْوا آن 
ولد له ولد . وق تلك الليلة حملت منه وةئ .ولا اعت أخير الخن وضعت :< ا انك 
البقرات « حتحور» ليقررن مصيره » فقلن إنه سيلاق حتفه على بد تمساح أو حية أ وكلب » 
وقد سمم الناس الذين كانوا حول الطفل ذلك ونقاوه إلى جلالته » وعندئذ صار اللك حزين 
القلب جدا . وأ اللك أن يبنى له يت من الحجر فى الضحراء مهز بالحدم وبكل شىء 


د .1 دس 


جيل يليق ببيت ملي » على ألا يغادره الصى إلى خارجه ٠‏ ولا ترعرع الطفل صعد إلى 
سطح الببت ولح كلبا ساوقيا يتبع رجلا تمثى فى الطريق . فقال للخادمه الذى كان واقفا 
يحانبه : « ما هذا الذى يتبع الرجل فى سيره ؟ » فقال له : « إنه كلب » . عندئد قال له 
الطفل 2٠:‏ م باحضار واحد مثله لى » . فذهب الحادم وأخير جلالته بذلك فقال جلالته : 
« دعوا جروا صغيرا يحل إليه لثلا يحزن قلبه » » وعلى ذلك أخذوا له جروا . ظ 

وبعد أن مضت عدة أيام ما الطفل جسما وعقلا : وأرسل إلى والدء قائلا: « ما فائدة مكثى 
هنا ؟ انظر ! إنى قد صرت فى دد القدر . دعنى أ كن طليقا حتى أعمل حسب رغبتى » 
وإن الله سيفعل ما ىقلبه» . فأصغوا إليه » وأموا أن يععلى عرية مجهزة بكل نوع من العدة » 
وتبغه يخادمه عثاءة رفيق (حامل الدرع)» ثم عبروا به إلى الشاطىء الشرق وقالوا له : اذهب 
درف شت 4 

وقدكان كلبه معه ثم اجه ثمالا «تبما فى ذلك ما عيل له قلبه فى الصحراء » وعائشا على 
أحسن لحوم صيد الصحراء » حتى وصل إلى رئيس الهرين » ولم يكن قد ولد لرئيس النهرين . 
إلا بنت » وقد أقام لما يبتا » شرفته على ارتفاع 51 ذراعا من الأرض . وقد أحض ركل أولاد 
رؤساء بلاد سوريا وقال لم : «إن من يصل إكى شرفة بنتى سيأخذها زوجة له . » 
والآن بمد انقضاء عدة أيام مر مهم الشاب وثم يقومون بعملهم اأيوى » فأخذوا الشاب 
إلى ينهم فاغتسل » وأعطوا جياده علقاً » وقد قاموا بكل خدمة لهذا الأمير » إذ دلكوه ولفوا 
قدميه » وأعطوا تابمه طماما » ثم قالوا له من طريق الحادئة : « من أبن أتيت أمها الشاب 
الجيل ؟ » فقال لهم : « إنى ابن ضابط من أرض مصر » وقد ماتت والاتى واتخذ والدى له 
زوجة أخرى. وقد دأت تمقتنى وقد وليت الفرار مسها» » وعندثئد ضموه إلى صدورهم وقبأوه 
عرارا وبعد انقضاء عدة أيام قال للشبان : « ما هذا الذى تفملونه . .. . ؟ » 

ققالوا له  :‏ لقد كنا هنا منذ شُهور مضت ننفق وقتنا فى الطيران » لآن من يصل منا 
إلى شرفة بنت رئيس الهرين فإنه سهمها له زوجة »© ققال لم : 2 لينها تكون لى . فإذا 
أمكننى أن أسحر ساق فإ أذه ب للطبران ممك » . ولقد ذهبوا ججيما للطيران حسب عادتهم 
اليومية» ولكن الشاب وقف بمعيدا يرقب» وكانت نظرة بنت رئيس اللهرين متجهة محوه . 

وبعد انقضاء عدة أيام أنى الشاب ليطير مم أولاد الرؤساء فطار ووصل إلى شرفة بنت 
رئيس الهرين » فقبلته وضمته صاراء فذهبوا ليخيروا والدهاء وقالوا له :2 إن رجلا قد وصل 
إلى شرفة بنتك » . فسألم الرئيس : ه ان من فى الرؤساء هو ؟ » فقالوا له : « إنه اان 
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ضابط قد أنى طريدا من أرض مصر فارًا من وجه زوج والد . © ولكن رئيس الهرين 
استشاط غضبا وقال : « هل أعطى ابنتى طريد مصر ؟ دعه يبتمد من هنا ثانية © . فأتوا 
ليخبروه قائلين : « ارجع إلى المكان الذئ أتيت منه » . ولكن الابئة أمسكتءه وحلفت ععينا 
قائلة : « بحياة « د رع حور أختى » إذا أخذتموة بميدا عنى فلن 7 كل-ولن أشرب وسأموت 
فى الحال © . وعندئذ ذهب الرسل وأخيروا والدها بكل ما قالت . فأرسل الرئيس أناسا 
ليقتلوه فى الحال » ولكن البنت قالت : « بحياة « رع 6 إذا فتلتموه فإلى عند مغيب 
ب اا بعده ساعة واحدة . © فذهبوا ليخيروا والدها بذلك 
ا 0 د ارق مه ,روطن كل كس ب انضه روفي 
مرات » وقال له : ا انظر . إنك لى عثاءة ابن 6 » فقال له : « إتى 
ان ضابط من أرض مصر » قد ماتت والأنى » واتخذ والدى له زوجة أخرى » وقد أخذت 
تمقتنى » وقد لذت بالفرار أَمام وجهها »© . وعندئذ وهبه ابنته. زوجة له وقدم له جوادا» 
وكذلك ضيعة وكل أنواع الاشية الطيبة . 

وبعد انقضاء عدة أيام على ذلك قال الشاب اروجته : « لقد قدر لى أن أموت نواحد 
من ثلاثة : المَساح أو الحية أو الكلب . »“فقالت له : « إذن فليقتل الكلب الذى يتبمك4. 
ولكنه قال لما:«... لن أقت ل كلى الذى ريبته ظ منذٍ أن كان جروا » . وعلى ذلك 
أخذت تراقب زوجها بدقة» فل تدعه يذهب إلى المارج وحده . والآن تأمل . 

. . إلى أَرض مصر . . . ليتقهقر (؟) انظر » تمساح البحيرة . 

وأ إليه فى اللدينة التىكان فها الشاب . . . . بحيرة وكان فها عفريت ماء . 

ول يسمح عفريت الاء للتمساح أن يخرج » ولكن عندما نام امساح (؟) خرج ملاك 
للأء للتزهة : فمندما أشرقت الشمس وقفا يتحاربا نكل .وم لمدة شهرين كاملين . 

والآن بعد اتقشاء عدة أيام على ذلك جلس الشاب عتع نفسه فى يينه . وعند حاول الليل 
نام الشاب على سربره وأخذه النعاس تماماء ولكن زوجته ملأت [كأسا ب ] . . . وكأسا ‏ 
أخرى بالجعة » وعندئذ خرجت [ حية ] من جحرها لتلد الثغاب » ولكن تأمل ! لقدكانت 


زوجه حالسة بحانبه يقظة هذ وح ل الحية فشربت حتى لت وذهبت 7 تلق على ظهرها ‏ 
وعندئذ تشببت زوجه فى أن تقضى علها بفأسها ثم أيقظت زوجها . 3 5 5 5 


وقالت له : « انظر ! لقد وضع اللّهَ أحدما قدر <تفك به فى بدك ع [ وسيسم لك 
الآخران أيضا ] . وعلى ذلك قدم قربانا إلى « رع » مادحا إياء ومعظظا قوته كل نوم . 
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وبمد اتقضاء عدة أيام على ذلك خرج الشاب للتنزه على الشواطىء فى ضيمته دون أن 
يذهب خارجها . . . وقد كان كلبه يتبمه وقد أعطى الكلب قوة الكلام . . . وهرب منه 
فوصل إلى البحيرة ونزل فها [ لجرب من ] كلبه فقبض عليه المَساح (؟) وذهب به إلى 
المكأن الذى كان يسكن فيه عفريت الماء . 

وعندئذ قال المُساح للشاب : .« إنى أنا قابضك الذى كان يتبمك و . ... . . لمدة أيام 
مضت . إنى على وشك محارنة عفريت اماء » وانظر سأطلق سراحك ولكن إذا . 2 
لتحارب .. . . وإنك ستصفق إيحابا بى عندما يقتل عفريت الماء (؟) . . . وإذا نظرت . 
ننظر ا . . . والآن عندما انيشق الفجر وحل اليوم الثانى . . . إنى . . . ( وهنا صحد الورقة 
حطمة بكل أسِفٌ ولا شك أن الكلب هو الذى سيقضى على حياة الشاب) . 


المصاور : 


بعاء .227 .2 51 اونا برهوامعطعم مونام زوع 4ه لقهعدهل عظ1 (1) 
,نا 191 .2 .325 تأملاع8 أومعاعمق عطا أه 211 )ع ]ا تلم اكيت )2( 


أما الأصل الصرى القديم فحفوظ بالتحف البريطانى وقد طبع فى مجوعة الأوراق 
أ5أا 8‏ ا عغط) مذ أمتزرمدط عناوة11!! مقنتاميزوع آه 5ءانيمزوعوع 
.4-8 55م6/ ,500 13215] وموط .ااا |[اا/ا اغا واط .وعزموع5 56010 


وقدكان"اول من.لفت النظر إلها حدون 1 وقد ترجبها كذلك 2 حرفث »6 


44 5250 .مم ع1 أ12ع نا أوع8 5'لاءه/لا عط دأ 5ط)نأ© (3) 
.5 .2 أمبزعوظ أمعتعمق أو وءنءره5!1 عدانمه2 ممعم5جكة (4) 


ويحد القارىء فهرسا كاملا لمذه القصة فى المؤلق الأخير ص ه4١‏ - ١5‏ 
قصة الملك « أَبوَفيس » و« سقننرع » 


ممصى المع : 
أرسل ملك المكسوس «:أبؤفيس »© رسلا إلى ملك طيبة 8 سقننرع »6 مدعيا أرنف 
جاموس البحر الذى يميش فى بحيرة طيبة يض مضحعه بسبب أصواته المزجة التى تصل 


دا كاوه سد 


لقوتها إلى مقر جلالته ( بصا الحجر ) وأنه لذلك يأمس ملك طيبة بإبادة جاموس البحر الذى 
يكيوق كك اللشيزة فيية إن أراد أنتوق جار الرضاء + 
ورا اله : 

بظهر لنا أن هذه القصة » والقصة التى تلها السماة « الاستيلاء على يافا » أشبه بقصسص 
التاريخ وإن بدا فى ثوب خرافى 4 فنحن نعرف أن البلاد قد غزاها المكسوس » وأن ماوك 
« طيبة © كانوا يناهضون الغزاة » ومن المتمل جداً أن تكون هذه المقاومة قد بدأت فى عهد 
« سقنترع 'اعا 6 العاصر للك المكسوس المسمى « أبوفيس »6 « عاقنثر ع 6 والذى الخد 
« أواريس »© (صا الحجر الحالية ) عاصمة له . وإذا صح ذلك كان طلب ملك المكسنوس 
الغرب محرد ذريعة اتخذها تعلة لإعلان الحرب على ملك طيبة الذى يكيه له » وتكون قصة 
الذئب والجل التى تتناقلها ونتمئل مها فى التاريخ الحديث صدى لأخها قصة إبإدة جاموس 
البحر فى العصر القديم . ويعزز هذا الرأى بردمة من عهد الدولة الحديئة تؤيد ما سبق إن لم 
يكن ما جاء فمها تردادا لتلك الحوادث الدامية التى أدت إلى طرد المكسوس من البلاد . 

كا أنه ليس من البعيد أن تكون هذه القصة خرافية » وأنها من وحى الخيال ججلة » وأن. 
ع هده الأضاء للقي الوروك ل قنااقا كانت لتكسها أهمية » ولتذكر القارىء 
القديم بصفحة منسية من نارح بلاده ؛ وحينئذ تكون مسألة طلب ملك المتكسوس إبادة 
حاموس البحر من قبيل الأحاجى التى كان يتهاداها الملوك فى ذلك المضر على ماقاله «مسيرو6 .» 
ويسلطون عللها أشعة: ع وحم حتى يحدوا حلا لما فها من المآزق » وحينئة يفوزون عدح إن 
وفقوا »أو يعودون بدح إن أخفقوا » أو أن هذا الطلب الشاذكان لغرض دينى يتبعه » فاذا 
رفض ملك طيبة مثلا تنفيذ إرادة ملك المكسوس أجير على ترك عبادة إلهه «رع» إلى 
عبادة معبود المسكسوس الإلله « سوم » . 

ولقد ظهر فى الحرافات الشرقية مثيل للخحرافتنا هذه مبنى على أساس فكرتها . وقد دونت 
قصتنا هذه فى عهد اللك « مرنبتاح » فى الأسرة التاسعة عشرة » وتحد شبها لما فى قصة 
« إعماء الصدق » من نفس عصرها » و كذلك نجحد مثيلا لها فى عهد اللك «.نقطانب 6 من 
الأسرة الثلاثين » حكيت فما بعد على لسان « أيسوب »6 ومضمونها : أن الفرعون « نقطانبٍ » 
أرسبل سفيرا إل 9 لنسيرس » 5نااعءلا! ملك « بابل »© وإلى وزيره « 5 6 قائلا : 
[زالدى تنيع الأق إلى لثائعيا ويل اللناد الى فب« ابل © جين من هذا الصبيل 
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فا جوابك على ذلك »6 ؟ فأعد «الفريجى6 جوايه بأن أغرى بمض الأطفال بضرب قطة فى 
الثشاررع أمام الناس . ولماكان الصربون يقدسون القطة غضبوا لذلك أشد المضب » وخلصوا 
القطة من أبدى الأطفالٍ » وسّكوا أمرثم إلى ملسكهم , فأحضر «الفريحى» أمامه لاستجواءه 
وسأله  :‏ ألا تمرف أزالقطة من آلمتنا ؟ فلم تعاملها مهذه الطريقة ؟ © فاحاب : « لقد فملت. 
ذلك لأأنها ارتكبت جرعة بالأمس ضد «ليسيرس» ( 1208505 ) فقد خنقت ديكا له يجتهداً 
كان يصيح فى كل ساعة » . فقال له الملك :2 كذبت » فكيف تستطيم قطة أن تقوم بسياحة 
طويلة كهذه فى وقتقصير كهذا الوقت ؟ فأجاب «أيسوب» : « وكيف تستطيم إناث خياك 
أن تسمع أصوات جيادنا مع طول الشقة وبعد المسافة فتحمل من صهيلها ممجرد سماعه ؟ » 

فهذه القصة التى ذكرنا لبامها صدى لقصتنا اللصرية » ظهر فى خراقات « أيسوب » . 
وقد يحتمل أن يكون بين مستشارى « سقننرع » من أعاب عثل ما أجاب به أيسوب »© 
أو عثل الحواب الذى رأيناه فى قصة « إعماء الصدق 6 . 

هذا ولا يختلف أسلوب قصتنا هذه عن أساوب قصص عصرهاء اللهم إلا بكثرة 

ما رأينا فها من الأخطاء . ولمل ذلك لجهل التاميذ الصرى القديم الذى تقلها . وفمها تكرار 

لبعض جلها ؛ وغموض فى بمض نواحها نشأ من مهم بعض أجزائها . 
مع - لقعم ا 

حدث أن أرض مصركانت فى جاتحة شنماء (؟) ولم يكن للبلاد حالم عثاءة مك فى 
هذا الوقت . وقد حدث أن الفرعون « سقننرع 6 كان حا كا على المدينة الجنو بية ( يعنى طيبة ) 
ولكن كانت الجائحة الشنماء فى بلد العامو ( المسكسوس ) ء وكان الأمير « أوفيس » فى 
9 أواريس 8 » وكان تكل البلاد خاضعة له» وكذلك كل حاصلامها بأ كلها » وكذلك كل 
طيبات عيرا ( أى مصر وقد بق هذا اللفظ فى كلة دميرة ).. 

وقد اتخذ الك « أبوفيس » الإله « سوام » ربا له » ولم يعبد أ ططله آآخر ف البلاد 
غير 2 سوام 4 » وقد ببى معبداً ليكون عملا حستا غالداً يجاب قصر « أنوفيس © . 
وقدكان يستيقظ كل بوم ليقرب الذباسم اليومية للاله « سو » » وكان موظفو جلالته 
يحماون الآ كاليل من الزهس كا كان يفمل تماما فى معبد 2 رع حور أختى » .. 

أما فما يتعلق بالملك «أ.وفيس» فإن رغبته كانت فى إيحاد موضوع للنفار يبنه وبين الملك 
سقننرع »6 أمير المدينة الجنوبية . 


دممء ب 


والأن بعد أنقضاء عدة أيام عل ذلك أعس الللك «أوفيس» بأحضار . . رئلسه . ... 

ا وا وال 
على وجه التقريب ) . 

[ .. .. وقال له ( أى للمستشارين ) : إن رغبة جلالتى فى أن أرسل رسولا إى الدينة 
لجببية لآل بنهمة ] شد الك سقنفيع .و. 000 ' 
بإحضار كتابه والحسكاء من أجل ذلك » فأجاوء لين : أمها الحا با سيدا . . 
بحيرة جاموس بحن [ فى الديدة الجنوبية . . . ] اذهر [. : . . | بحسي 
لا تسمح للنوم أن يأتى لنا نهار ولا ليلاء لأن الضحيج فى أذننا » وعلى ذلك أرسل جلالتك 
إلى أمير المديتة الجنوبية .... الملك « سقننرع » ودع الرسول يقل له : الملك أوفيس [....] 
يأعىك أن تحمل جاموس البحر يترك البحيرة . . . . وبذلك سترى جلالتك من يكون معه 
ممينا » لأنه لا ميل لأى إله ىكل الأرض اطبة إلا « آمون وع » ملك الآلحة .. 

وعد بور عدة أيام على ذلك أرسل الملك « أبوفيس © إلى أمير المدينة الحنوبية بشأن 
الهمة التى اها له كتاءه والحكاء ؛ ووصل رسول الملك « أنو فيس » إلى أمير الدينة الجنوبية 
فأخذوه إلى خضرة أمير الدينة الجنوبية » فقال الواحد (الفرعون) لرسول اللك #أبوفيس» : 
ما رسالتك إل المدينة الجنوبية ؟ وكيف قطعت هذه الرخلة ؟ فقال له الرسول : « لقد أرسل 

لك الملك « أبوفيس »6 5 : مس بأن محر حاموس البحر بر نه التى فى ينبوع الدينة 
الجارى ( المدينة هنا طيبة ) لآنه ( أى حاموس البحر ) لا يسمح للنوم أن يغشانى ليلا 
أو بارا » إذ أن أصواته الزيحة فى أذنى . 

وعندئد بق أمير المدينة الجنوبية صامتاً وبكى مدة طويلة » ول يكن يعرف كيف يصو 
جوابا رسول اللك «أبوفيس» » فقال له أمير المدينة الجنوبية : كيف ممع سيدك عن البحيرة 
التى فى ينبو ع اأدينة الجارى ؟ فقال له الرسول : ل ٠‏ الوضوع الذى من أجله قد 
أرسلك (؟) . وأعر أمير المدينة الجنوبية أن يقدم أرسول اللك «أوفيس» كل الأشياء الطيبة 
من لم وخيز . . . . وقال له أمير المدينة الجنوبية : ارجع إلى اللك «أ:وفيس» سيدك ! . 
أى شىء تقوله له سأفمله عندما تأتى ( ؟)[ . . . . ] وعاد رسول الملك 2 أنوفيسن» مسافراً 
إلى الكان الذى فيه سيده . 

وعندئد أمر أمير الدينة الحنوبية باحضار ضباطه المظام و كذلك كل كبار الجند الذن 
كوا مفو واعاء علهم التهمة التى بعث مها إليه للك « أ.وفيس » . وقد ظلوا'صامتين 
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جميعأ لمدة طويلة » و يمرفوا أن يجاووا بأى ثىء قط خسنا كان أو مهنا ...وا 
اللك « أو فيس » إلى . . 

( وهنا تع اقنسة فى الورقة لي استملت يفيه فى خطاات 070 
إنشأ ى كان بلا شك فى ذلك الوقت أ كثر فائْدة » ولكنها ليست بذات أهمية لنا الأن» لانن 
كنا نود أن ذمرف مهاءة القصة ) . 


ا مصارر : 


كان أول من فهم مضمون هذه القصة هو « دى روجيه » » ثم قام بترجنها بمده عدة 
عجوو امع لع رق اماعط 05 [112نا0[ ع1 171 032018262 892 111نا0 (1) 
.15 40 .2 .لا انما 
طؤط 2160أكصتء1 5سدوتامزوع الواعمق عطا أن عتلأمعأئنا خط ممصعع (2) 


' .!! 165 .2 23تمعاء813 
.]1 298 .© أمربروط أمعاعممة أه 5غز21ماد عدأنمدط مععمؤقلة (3) 


أما الأسل المصرى القديم فيوجد فى ورقة ساليه 
1 تاذنا,8 866أا ما 1-3 م6ز1||ج5 .روط 


قصة الاستيلاء على بأفا 


عائهى الفص: : 

للك تحتمس قاهس الأعداء برسل قائده ليستولى على يافا » ذلك الثغر المظم الواقم جنوب 
فلسطين » فيحاصر القائد المدينة » وتنم عليه » فيعجز عن:اقتحامها فيلحاً إلى الحيلة » 
أنه سبنهم تجنوده إليه » وألة سنساهةه روحه وأطفاله 5 وباشترأ كه مع عصاأ نحتمس 5 
كانت تشبه عصا موسى تغلب على العدو » وفتح بلاده بعد خدعة حربية رائعة . 
رراسم المهدء . 
أخرى » ول برد فما دون من.ذلك إشارة إلى حوادث هذه القصة . 


حت ء ١١‏ 20 


والذى رواه لنا التاررخ أن تحتمس الأول قد فتح اذا » ونرى اسم حاكها فى قامة 
غزوات هذا اللك اسم « مقهور يافا » -- ( وكان لقب 2« مقهور »© يطلق على كل أمير 
مغاوب فى هذا العصر » فكان يقال « مقهور » قادش» مثلا ) . 

غير أننا رمن حية أخرى انظ حرق © الذى بناء فى القصة أنه استولى على تلك 
البلدة كان شخصية معروفة في عهد تحتمس الثالك ؛ ومن عظاء رحاله البارزن » ولا بد أنه 
كان من أعظم قواده وأعهرثم فى السياسة » ومقبرته قدكشف علها فى مقابر طيبة . ولقد 
تكلم عن نفسه » فأرأنا أنوكان موضع ثقة الللك فى كل الأسقاع الأجنبية وفى جزر البحر 
الأبيض المتوسط » وأنهكان المشرف على المالك الثمالية » وأنه كان أول قاد صاحب اللك فى 
كل الأراضى الأجنبية . والظاهى م نكل هذا أنهكان ذا شخصية عظيمة » ولهذا كان 
اسمه يتردد على الشفاه أمداً طويلا بعد اتقضاء عصره . و.وجد الآن فى متحف «دارمستاد» 
اله حرق فتوق متست ا الارتن »طبع من اله أهداة إية الك عنمن أبن 

ويبدو أن الشخصيات الى مثلت أدواراً فى هذه القصة لحا أصل تاريخى . أما ما نسب 
إلها من الأعمال فغالب الظن أنه من نسج االحيال . هذا وأرجو ألا تفوتنا الإشادة بذ كر 
ما لتحتمس الثالث الذى وقعت فى عهده هذه القصة من محد حرنى فاق كل أنداده من ذوى 
التيجان الفرعونية ؛ وقد ظل اسمه يقذف الرعب فى قالوب الآمم التورة الى شرينها قروانه 
بح يدهو ل نهد حال وقدكات اتويذات تممن به » وإ قم أرها بسد أن 
لحق يمخالقه » بل ظل الناس على ذلك قروناً عديدة » وكان أسعه عيمة مسسحر نه مهزم عند 
ذكرها الأعداء ؛ وما ذلك إلا من ١‏ ثار ما خافه فى النفوس من الذعى والهلع اللذين غرسهما 
بطشه وجيروته . فلا غمراءة إذن فى أن يؤلف الصر.ون القصص عن عهده » وأن ينسبوا 
إليه القدرة على هزعة الاعداء وإن لم يبرح بلاده » وأن يجملوا لمصاه ما لعصا موسى من 
السحر والغلبة » فتقتل عدوه » وتدسر له السبيل إلى فتح ياذا . 
صبوع المَهىٌ : 

والآن بعد ساعة سكرمم قله موق 6ل.. دع | ساحفين | وض دوجى واطنال 
إلى مدينتك . فر الحاريين ليحضروا | الجياد ] ويمطوها الملف » أو مر أحد « العير 6 عر 
.. .. . فأمسكوا بالجياد وأعطوها علفا و . ... . الفرعون « متخير رع » فأتوا ليصا 
ذلك على« محوتى »© . وبعدئذ قال أمير يافا « لتحوتى 6 :. إن رغبتى هى في أن أرى عصا الك 
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نحتمس المسماة « الجيلة © , وإنى أستحلفك بحياة الملك « منخير رع » أن تكون فى بدك 
| هذا اليوم . . . . « الجيلة © وأحضرها . فقمل ذلك وأحضر عصا املك « منخبر رع »© 
وأخفاها نحت عباءته » ثم وقف من فوقه ( ؟ ) قائلا : انظر إلى يا أمير يافا ! هذه عمى عصا 
الك « منخير رع » الأسد المصور ان 2 سخمت » وقد أعطاه « آمون » والده الطيب 
القوة لنستمملها ؛ وعندئذ ضرب جبة أمير افا فسقط مطروحا أمامه فوضعه فى . . . . 
جلد . . . . هو . . . . قطعة النحاس التى . . . . ضرب أمير يافا ووضعوا قطمة النحاس. 
الت تزن أربعة أرطال على قدميه » وبمد ذلك أمر باحضار لخسماثة سلةكان قد أعدها لهذا 
الفرض ووضع فها مائتى جندى وقد كبلوا أذرعتهم بالأغلال والسلاسل علها أقفالما (؟ ) 
وأعطوثم نعالهم وعصهم ( اترر ) وجماوا كل خيرة الجند يحملونهاء وكان عددثم خحسماثة رجل 
وقالوا لحم : عند ما تدخاون المدينة يجب عليك أن تطلقوا سراح رفاقكم ( الذين فى السلال ) 
وتقبضوا على كل رجل ف الدينة وتضعوثم فى الأغلال . وعندئذ خرجوا وقالوا لسائس أمير 
« يافا » : إن سيدك يقول : اذهب وأخير سيدتك : افرحى لآن الإلّه « سو » قد أسلل 
إلينا « نحوتق» وزوجه وأطفاله » انظرى ! قد أسرتهم يدى . وتشير إلى هذه الملالالمائتين 
المملوءة بالرجال المكبلين بالسلاسل والأغلال . وذهف أمامهم ليخير سيدته قائلا : لقد 
أسرنا 0 يحو ») وعندئد فتحت حصون « ,اما » أمام الحند ودخلوا المدينة تخلصوا رفاقهم 
وقبضوا عل ىكل رجل كان ف المدينة صغيراً كان أو كبيراً ووضعوث فى السلاسل والأغلال 
فى الال . وهكذا استولت قوة فرعون الظافرة على اللدينة » وأرسل « محوتى » ليلا إلى 
مصر لسيده 2 منخير رع » قائلا : انظر إن « آمون » والدك الطيب قد أسل إليك أمير انا 
مع كل رحاله ومدينته أيضا ؛ فأرسل لنا رجالا ليأخذوم أسرى حتى علاً ممبد والدلك 
« آمون » ملك الآلمة بالعبيد من الرحال والنساء الذين سقطوا نحت قدميك إلى الابد . 
لقد اتهت القصة بسرور بيد الكات الماهى بأنامله كات اليش . . . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نلفت نظر القارىء هنا إلى أن هذه القصة تشبه فى بعض النقط 
ما جاء فى « ألف ليلة وليلة © عن (على بابا والأربعين حرامى) . أما الحيل الأخرى فنجدها فى 
قصص أخرى عند الإاغريق والرومان . وأما لئة القصة فعى لا ختلف عن لئة هذا المصر 
وأسلوه » بل جد فها التكرار الممل للأعلام والجل الألوف تكرارها . 
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المصارر : 
لقد وجدت هذه القصة مكتوة بالراطقية فى نفس الورقة التى كتنت علها قصة الآمر 
السدور» فهما من عصر واحد ولئة واحدة ؛ وقدترججت القصة بارا و أهم التر اجم مايأتى : 
+1 225 ,2 71 أملا يزهوهوامعطءعمة ممتأامبعع 05 121ناه0[ : أعع2 (1). 
8 .2 أمبزوط أامعاعممة أن و5ع3,ه)5 عدانامج8 ممعم 1135 (2) 


+1 197 .2 وسقتامر9عع أمعلعممةق عط أه عتتاأترغائنا عغط1 .مدصمعع (3/ 
11 5250 .8 عاللأوعة1 تآ أوع8 و5لاعه للا عط 1 طأان 0 (4) . 


قصة « إزنس »© وإله الشمس «رع» 

رراس” المه” : 

هذه القصة تمتير من الأمثلة الطريفة فى الشعر القصصى عند المصريين » وبخاصة إذا 
عامنا أنه لم يصلنا إلى الآن مموعة عظيمة من هذا النوع من الشع ركا يحد ذلك فى « بابل 6 
و«فلسطين» ؛ ولاشلك أنه كان موجوداء ورعا جود ترءة مصربشىء منه فىالقريب الماجل. 
ولدينا فى الكتابات المصرية إشارات صريحة تدل على وجوده » فنمل مثلا أنه كان يوجد 
تموعة من الحرافات خاصة بإله الشمس وقد بتى منها نتف فى «متون الأهسام» » و كذلك قصة 
« هلاك الإنسانية © التى أوردناها فى هذا الكتاب » يضاف إلى ذلك قصة انخاصمة بين 
« حور»ة و«است» التى سنفصل الكلام عها . ولا نشك فى أن 0 بلوتارخ » عندما بدأ 
الكتاية عن « إزيس وأزر » كانت أمامه معأومات طريفة عن هدا الموضوع . 

وعلى أية حال فإن الحظ لم يواتنا فى موضوع الحرافات. المصرية » إذ ل يبق لنا ممما إلا 
التزر البسير » ولا به أن مقدارهاكان عظها جدا . غير أننا لسنا ىعس كز يسمح لنا بأن نقول 
إمها كانت تشتمل على تلك الصفات العالية التى عتاز مها الشعر القصصى فى« بابل» و«فلسطين». 

والقصة التى تحن بصددها الآن مثال من هذا الشعر » وهى ترينا كيف أن « إزيس » 
خدعت الإله « رع © حتى أخيرها باسمه اللحنى . ولا بد أن نفسر ذلك هنا بأن معرفة اسم 
الشخص تمطى من يعرفه قوة يسيطر ها عليه حسب اعتقادثم فى الأمور السحرية ؛ ومن 
ذلك نفهم السر فى أن « رع » كان يحرص على إخفاء اسمه » وسبب خداع « إزيس» له حتى 
وصلت إلى معرفته . 
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عبوع الهم : 


كانت « إزيس »6 اعرأة حكيمة الكلام وكان عقلها أ كثر مكرا من ملايين الرحال » 
وكانت أعقل من ملايين الآلمة ؛ وكانت تعادل (١‏ ملايان الأرواح : وكانت تمرف 
كل مافى السموات ومافى الأرض مثل « رع » الذى يعم لكل ماتحتاج إليه الأرض . 

وقد كان «رع »6 دخل السماء كل بوم على رأس أواتيه ويحلس على عرش الأفقين . 
غيرأن الشيخوخة القدسة جملت لعاب فه يسيل ( ؟ )؛ وعلى ذلك بصق على الأرض وسقط 
لماءه علمها » لجمعته ( كشطته ) إزيس فى بدها بالتراب الذى كان عليه . وسونه فى صورة 
ثعبان نفم وصورنه فى شكل . . . . غير أنه ل يتحرك كأنه حى أمامها » ولسكنه انتد على الطريق 
الذى كان منعادة الإله المظم أن عر نه حسب رغبته فى طريقه . وخرج الإله التمالى فى 
سهاء » وفى معيته الآلمة الذين فى القصر لمشى ف الخارج كا كان يفملكل بوم . وعندئذ لدغه 
الثعبان الفخى حتى نفث فيه النار التقدة التىخرجت منه . .. . قصاح الإله القدس بصويه» 
فوصل صوت جلالته إلى السماء حتى إن تاسوعه صاحوا : « ما هذا ؟ ما هذا ؟ » وآلحته : 
« ماذا ؟ ماذا ؟ » على أنه لى يحد صونا ليجيب . وارتمدت شفتاه وزازلت كل أعضائه لأن 
السمكان قد أمسك يحسمه»ي ست النيل ب . . 

وعندما استرد الإلّه قلبه ثانية نادىأتباعه : « تمالوا إلى أنتم يامن أتيتم إلى الوجود من 
جسمى » أنتم أها الآلحة الذين خرجوا منى . وذلك لأخبرم بما حدث لى . لقد لدغنى ثىء 
ردى" » وقلنى لايعرفه وعينى لم تره » وبدى لم تسوه » ولا أعرفه من بين كل الذين خلقتهم » 
و1 اتير بأم مثله » ولا ثىء أ كثْرأنا منه . وان أمض وات امس يوان بذرة إلّه امخنت 
وجودها من إله . وإنى عظم وان عظم . اخترع والدى اسمى » وإ واحد له عدة أسماء 
وعدة أشكال » وصورق فى كل إله : « أنوم» و« حور - حكنو » يلتمسان فى" . وقد 
أعطاتى والدى ووالدتى اسمى » وقد بق مخفيا فى جسمى منذ ولدت حتى لا يكون لساحر 
أو ساحرة سلطان عل" . والآن عند ماخرجت لأأشاهد ما صنمت » ولأسير فى الآرضين اللتين 
خلقهما لدغنى ثىء لا أعرفه » فم يكن نارا ولم يكن ماء » ومع ذلك كان قلى يحترق وجسمى 
برتعد » وتجمد ت كل أعضائى . أرسلوا إلى. الآولاد القدسين الذين لحم كلام ناجع » حكاء 
اللسان والذين ييصل مكرثم إلى السماء © . 

عندئذ أنى إليه الأولاد القدسو نكل نهم بمويله (؟ ) وكذلكأنت 9إزيس» يخدماتها » 


ونصيحها نفس الحياة » وأقوالما تطرد الرض ؛ و كلها تعطى الحياة .من أخطأه النفس . 
فقالت : « ما الذى حدث ؟ ما الذى حدث ؟ أمها الوالد القدس » ماذا ؟ إذا كان قد 
ألحق بك ثعبان ضررا ( ؟ ) أو أى مخلوق من مخلوقاتك قد رفع رأسه ضدك فأنى سألق به 
أرضًا بالسحر الفمال وأمنعه مشاهدة أشمتك © . 

وعنديذ فتح الإله الجليل فاه » وقال : «لقدكنت ذاهبا على الطريق سائرا فى الأرضين 
و فالصحراء ؛ لأن نفسىكانت تتوق إلى روّءة ماخلقته . ولكن تأمل لقد لدغت من ثمبان 
م أره . وإنها ليست نارا وليست ماء » ومع ذلك فإتى كنت أبرد من الماء وأحر من النار» 
وقد تصب بكل جسمى عررقاء وإ أرتعد » وعيناى ليستا قويتين » ولذلك لا عكننى أن أرى ؛ 
لأن الاء يتتصبب على وجهى كا يحدث فى قيظ الصيف »6 . 

وبمد ذلك قالت «إزيس» «ارع» : «أخيرتى عن اسمك أمها الوالد القدس » لأنالرجلالذى 
تتل باسعه تعويذة سيبقحيا» . فأجامها «رع » : «إنى أنا الذى خلقت السماء والأرض وأرسيت 
الجبال معا وسويت ماعليها . أنا الذى خلق الماء. ومن ثم وجدت « محورت » » وأنا الذى 
خلقت الثور للبقر للبقرة » وعلى ذلك جاء الاب إلى عالم الوجود . وأنا الذى كونت المماء وأسرار 
الأفقين » ووضمت أرواح الآلة فها . آنا الذى فتح عينيه ومن ثم حاء النور إلى الوجود . 
والذى أغمض عينيه خاء الظلام إى الوجود . والنى بأمره يحرى النيل . والآلمة لا يعرفون 
اسمه . وأنا الذى خلقت الساعات ومن ثم جاءت الأيام إلى الوجود . وأنا الذى افتتح الأعياد 
السنوءة وأنشأ النهر. وأنا الذنى خلقت نار الحياة لأجل أن توجد أعمال . . . وأنا الإله 
« خيرى » فى فى الصباح ؛ و « رع » فى الظهيرة و « كتوم » ف الساء » . 
1 ومعكل فإن السم ل يكف عن مجراء » ولا خفف ألم الإله المظم . وعندئد قالت «إزيس »6 
للاله « رع » : إن اسمك لابوجد بين الأسماء التى تلومها على » فأخبرنى به لأجل أن يخرج 
السم » وذلك لأن الرجل الذى ينطق بااعه سيعيش .. . م أخذ السم حرقه بفظاعة , وأصبح 
أقوى من اللهيب: أو النار » فقال جلالة « رع» : أعيرينى أذنك أينها البنت ا 
وسينتقل اسمى من جسمى إلى جسمك . 

وعندئذ خبأ نفسه ( أو الاسم ) من الآلمة » وذلك لأن السافة كائت خ- شاسعة 5 
ملايين السنين17؟ . وعندماحانت ساعة الكشف عما ف القلل قالت لابنها « حور.» : اجمله 


)32( مركب الشمس الأذى يسبح به الإ «راع» ومعه أتباعه فى السماء كل دروام إن 
الغربٍ » ومن ثم يذهب إلى المالح السفلى ويسيح فى سمائه ثم يظهر فى الشعرق ثانية فى اليوم التالى وهكذا . 
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عاجرا أمامى » وذلك بأن يحلف الإلّه عينا أنه يفقد عينيه ( إذا أصامها بضرر ) . وعلى ذلك 
كشف الإله المظم عن اسمه للالهة « إزيس »© . ثم قآلت « إزيس » الساحرة المظيمة : 
أمها السائل السام اخرج من « رع » وأنت ياعين حور اخرجى من الإله . .٠ ٠‏ ديق الفم . 
إنى أنا الذى ينفذ » وأنا الذى أرسل » تمال إلى الأرض أمها السم القوى » انظر . إن الله 
العظم قد باح باسمه . إن « رع » يعيش والسم قد مات . وفلان7' بن فلان يميش والسم 
مات . وهكذا تكلمت « إزيس » المظيمة » أميرة الآلحة التى تعرف « رع » باسمه الحقيق . 
نأانانا 

وبرى القارىء أن هذه القصة لم تُكتب بطريقة شائقة» وذلك لكثرة مافها من 
التفصيلات الحرافية » حتى إن النقطة التى تدور حولها القصة قد صارت غامضة لكثرة مانى 
القصة من الصفات التى يتحلى مبا «ر ع» . وقدكان فى مقدور البكاتب أن يكتها قسطور 
قليلة » ولكنه أراد أنيظهركل صفات رع ء أو بعبارة أخرى يكت حسب الطريقة اللصرية 
وبرخى لنفسه المنان فى المترادفات . 

وإذا أراد القارىء أن برى الفرق فى الاقتصاد ف التعبير بين المصربةٍ والمبرءة مثلا »فا 
عليه إلا أن يقرن قستنا هذه بقصة تشنهها سطحيا فى التوراة » وأعنى بذلك.قصة موسى 
والثعبان ( كتاب العدد - الإسحاح.الحادى والمشرون - الآيات غ4 - 4ه ) . فالأولى 
قد كتبت فى صفحات والثانية فى سطور ء والأولى على الطريقة الصرية والثانية على الطريقة 


المبرية وكلتاهما طريفة فى يبشّها . 
المصارر 


بأمووع 1م 5 )+ عطا 1ه لإلنااأة. 3:21136م019© ةق اعمط عزرع (1) 
.4 19 .2 2أسمامؤزووعء84 00د عمتأدءاوم 
.11 80 .2 بزعمله1طاءزل8 مدنامبووع ععألااقلة (2) 


)١(‏ ف التماويذ السحرية يترك اسم الشخس الدذى يراد رقيته خالا ويستعاض عنه كلمة فلان. وعندما 
يعرف أسم الشخس يكتب بدلا من كلة فلان ابن فلان . 


ك5 جه 


١ 
عن ملك وإلهه‎ 

مقر ص : 

فى متحف « برلين وفينا 6 قطم من ورقة بردى فى حالة سيئة تتحدث عن ملك وإلمة 
وموظف بدعى « حورمين » . وإنا سنورد هنا القطم التىعكن ترجنها . وعلى خيال القارىء 
أنستكل الباق0"©. غير أنه مكننا أن نقول إن وجود موظف فى منف يحم ل اسم «حورمين» 
النادر وعضى اللك معه عشرة أيام وتظهر فى بنته البنت الميلة يحملنا نفكر قهرانفى 
39 شخص حقيق : 
القهّ : 

الشرف على خدرالنساء اللي فى « منف » «حورمين» الشهير .وهذا ارج النظم قد 
كافأه املك «سيتى» الأول بالذهنٍ حيما باغ حياة طويلة وعمرا مدددا عارك ءؤون ان يرجم 

إلى الطفولة » ومن غيرأن ركب خطأ ما فىالبدت الل>0©. ويجحد فىكل المتاحف 1 ثارا من 

قز دق بقار 599 وو الجائزر إذن أن كن خرافة قد علقت مهدا الرجل ما هو الخال مع 
القائد «حوتى» ( انظر قصة الاستيلاء على « يافا »© ) . 

وكل أنواع الموانا “قن ا حشرت إن املك وعند الغروب أت ( ؟ )*على رأس القوم 
الذن كوا حملين بالهدايا . . . بها » وقالت لحلالته . . ٠‏ احضر له القدح .هوا. د عل 
السطح ونادى . . : ضابط الجنود الاحتياطى للجيش . . . احضر لى سلات فها فضة 
وذهب » وفعل . . 58-0 على ذلك : . . نظارمها :بواحدت لدي . . هذه ثلاث 
السنوات فها » وقد انبطحوا أمام ( اللك ) ؟ . 

. . . « سأفعل ما © عليه قلى . . . خمسون إناء من الشهد . . . قح وجعل جلالته 

. . وأض أن يحضر الل أمامه . . تعغال (؟) إلى « منف » وحينئذ سيعمل لك . 

أيام عدة مضت على ذلك جاء جلالته «منف» إلى «<ورمين» المشرف عل خدر النساء اموا 
عشرة أيام . وبعد انقضاء عدة أيام عللوذلك . . . وحولت نفسها إلىعذراء ججيلة . . . وبعد 

. حيث لا يمكتى ترتيب القط الباقية‎ )١( 


(؟) اللوفر 213 © . 
فرع شواهد قيره فى برلين . 


4 عد 


أيام عدة مضت على ذلك . . . لا مخف ؟ اصعد انت . . . وبعد أيام عدة مضت على ذلك 
ركب جلالته (عربة) ؟ ووصاوا إلى الملكة الثمالية . . . وقال القوم لفرعون ما أنت 
فاعل (؟) . . . لا برجم أحد ثانية فإن الإلمة ( تذب ) الناس . . . وبمدعدة أيام مضت 
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كانت الآلة « عشتارت »© الفينيقية معروفة عند المصريين فى خلال الآسرة التاسعة 
عشرة . وفى حك « رعمسيس » الثان ىكان لما معابد خاصة فى عاصمته ولا بد أنه كان لما 
معابد غيرها فى المدن الأخرى . على أن حشر إسة أجنبية تمكن أن يكون السبب فى تأليف 
هذه القصة التى لنوء الحظ لم ببق منها إلا قطم صنيرة محفوظة . والظاهر أن هذة القصة 
كوا كت لعفت «عشتارت» إلى مصر من بلادها7١2‏ » ويظهر من القطمة الأول من 
البردية أن إلا يطلب الزية «وصفه ملكاء ويظهر أن هكانهناك قضية خاصةبذلك فىالحكة . 
و وننوت9؟ »© تخاطب «عشتارت» ( ؟ ) . انظرى . إذا أحضرت له جزءة فأنه سيكون 
رحما بك (؟) وإذا ل حصرىالجزءة فانه سيأخذنا أسرى » وعلى ذلك أعطيه جزيته منالفضة 
والذهب واللازورد . . . خشب وقالت « لتاسو ع الألة. 4 . . . جزية البحر . ليته يصنى 
إلينا . . . . وى قطمة ثانية حيث لابزال الوضو ع خاصا يحزية البحر يمكن الإنسان أن 
يستخلص . ثم أخذت « رننوت » . . . وقالت : اسمع ما أقول . لاتذهب لآخر واعل إلى 
« عشتارت 4 ف ينها » وتكلم حت حجرة ة بومها وقل لما . إذا استيقظت (؟) . . . ولسكن 
إذا عت فسأعمل . . ليتك تأنى إلهم . . . انظر » إن « عشتارت 6 تسكن فى إقلم على . 
البحر . . . بنت « بتاح 6 الإلحة الغضى الرعبة . هل النعلان.اللتان فى قدميك . . . هل 
ملابسك التى تلبسها قد مزقت من ذهابك وإيابك الذى تقوم به فى السماء وعلى الأرض ؟ 


)0غ( واذا كان هذا التفسير صا فآن القصية لأيد قد الفت على عمط خرافة اللموّة البىهر بت إلى بلاد 
النوبة ثم أحضرها « نحوت » . 
ري إغة الحصاد . 


وده و ةذه اهادأ ا أسنع ضده ؟ وسعمت « عشتارت »6 ال . ....٠‏ البحر فدهبت 
ودخلت فى حضرة « ناسواع الآلحة » حي ثكانوا . .... فرآها ( الآلحة) العظام ووقفوا 
أمامبا ونظرها (الآلحة) الصغار وانبطحوا على يطونهم » وهناك قدم لما عرشها وجلست عليه ؛ 
ثم أحضر إلما . 
.. وذهب رسول « بتاح 6 قائلا : « قدموا ا حضو ع « لبتاح » و « لنوت » ش 
و« نوت »4 . . . . ال . . . التى كانت حول عنقها ووضعلها فى اليزان . 
ويحب أن نوافق كاشف هذه القطع قائلين إن ما حفظ كاف ليجعلنا نأسف على فقد 
ما ذهي . 
المصارر : 
أول فد كشع هده القطمة هو الأستاذ 0 برش ( 
.2110 1871 0 عطع5 اام نزعة عنا1 الأنطء 5اأءع2 ,طعءزظ (1) 
حم طبعها الأستاذ ( فيويرى » 
-- 2176 .وا أرتزموط أومعانممةق عط] (2) 
وترجمها الاستاذ « ارمن » 
.0 - 169 5 15قنام بقوع أمعاع ممق عطا أه ع تلالومعائنآ ع1 ,رمحدعع (3) 


قد وصلت إلينا ثلاث قطم من نسخ محشوة بالأغلاط » مسطرة ة على أربع قطع من 
الحزف لقصة » ولكن هذه القطع لا تمكننا تماما من فهم مغزاها . وموضوعها أن شخصا 
مات مند زمن طويل » » ثم ظهر ثانية رئيس كهنة « آمون 8 وأحمه مهددا إبأه بترمم قبره 
الذىقد خرب و نسى . وبعد بحث متواصل وجد رئيس الكهنة القبر. واللك « رع حتب » 
الذى عاش فى زمنه المتوق هو من ملوك المهد الإقطاعى فى نهاءة الدولة الوسطى . أما رئيس 
السكهنة فلا بد أنه عاش فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أوالءشرين » ويعرف ذلك من مدلول 
امه [ ورئيس الكهنة الذى نتكلم عنه نوصفه شابا يحتمل أنه هو الذى يتكلم فى الأول 


ه11 


ويشتكى كا يأنى] : أنا لاأرى نور الشمس ولا أتنفس . . . . الحواء » والظلام فوق بوميا 
أو 002 
ول د 7 
وكنت ممثلا للجيش0" » وكنت على رأس الرجال وقريبا من الآلمة 229 . 

وفى الى شهور الصيف من السنة الرابمة عشرة ذهبت إلى راحتى » وتوفيت فى عهد 
الك « منتوحتب » ( ؟ ) فقدم إلى أربع أوانمأعية0*) وتانوتا من المرعس » وأمر- يبناء أهرام 
لى تليق برجل فى مس كزى وجملنى أذهب إلى راحتى ( الأبدية ) . . . . انظر . إن الأرض 
من تحتى ( ؟ ) صارت بالية ( ؟ ) وتنساقط ( ؟) . 

أماما خقص بقولك لى ٠.‏ سأجدد الدفن » فإلى قد 'عمت ذلك من قبل أربع مرات» 
ولكن ما الذى يفعلونه له (؟ ) . . . . هذا لايم بكل الألفاظ0© . . 

فقال لى رئيس كهنة « آمون» ملك الآلحة «خنسامحيب» : أرجو أنتنطقلى بأمرحسن 
يقغى بأنه يعمل ذلك لى أو يحمله يعمل لى ( ؟) و كذلك يعطينى خحسة من الأرقاء الذ كور 
وخحسا من الإماء » فيكون مموع ما أَعمْطَاءٌ عشرة ليصيوا الماء لى» وكذلك يخصص لى 
حقيبة من القمح يوميا لتقدم إلى" ورئيس . . . . يصب اماء لى 0" 

وكان العفريت مفضبا وقال له : لأى غرض ذلك الذى تفمله ( ؟ ) أليس الحش 
معرضا (؟) للشمس . . . . والحجر الذى أصبح اليا لا عمكث زمنا أطول (؟) إنه يتداع .. 

وهصد ذكر إرسال أناس للقبر نقرأ : ثم قال له المفريت : «. وعليه كذللك أن يخلد 
اسم والد والدى واسم والدتى 6 فقال رئيس الكهنة ! « سأجمله يقمل ذلك لك وسأجمله 
يبنى مدفنا لك . . . . وسأجعله يعمل لك مايعمل لرجل فىمركزك » . ومن الحتمل أنهبعده 
أيضا أنه لن يبرد فى الشتاء . ثم بعد جلة غير مفهومة يقول : ثم إن رئيس الكهنة « خنس 


. يمحتمل أن يكون المرض الى أنزله به العفريت‎ )١( 

(؟) لقب_معروف يحمله ضابط من 1 كير الضباط (؟): أى كنت مشهورا حدا 

(4) الأواتى التق حفظ فيها الأحشاء ند التحنيط 

(ه) كان القبر يغوس فى الأرض ويتداعى . . 

(1) إذا كمنا قد فهمنا معنى الخلة فان اللدريت لابد كان قد حاء الكاهن الا كبر ثلاث مرات وفى 
كل صرة كان يعده بالوعود لجل 

(10) لابد أنه كان قد عمل معه وثيقة واضحة عكنه تنفيدها . 


ابحب » قمد وب . . . . ول يأ كل ول يبشرب 56 لمل ذلك بسبب أنه ل يحد القبر 
الذى يحب أن برجمه 6. . 
ولاكان من الحتمل أن المتوفى كان موظفا لهلك « رع حتب »© حاز أنه قد دفن بحواره 
وقد أرسل هناك ال . . « لأمون رع » ملك الألهة ثلانةرجال ... فمير النيلوتسلق 


٠‏ إلى قبر يجانب قبر اللك.« رع حتب » » السامى 00 هذا هو القير الذى كان يبحث 
عنه ثم أزلوا إلى شاطىء الهر وعبروا إلى رئيس كهنة « مون رع »© رب الألمة ووجدوه 
بيما كان يقوم بتأدءة وظيفته فى العبد . 


وقابلهم بكلام يحتمل أن يعبر عن بعض الشك فيا إذاكانوا قد وجدوا لكان القصود . 
وعندكدذ ذ تكلم ثلاثة الرحال بغم واحد : « لقد وجدنا الكانالطيب» » “مقمدوا أمافنة قرسا 
وكذلك استولى السرورعلى قلبه حيما قالوا له :. ...... الشمس طلمت من الأفق» » ونادى 
هو ممثل بيت « آمون »6 اللمسمى « ل ع 


وق المساء عاد لينام فى المدينة وهو . 


الصارر : 
هذه القطعة برجع عهدها للآأسرة المشر ن » وقد وحدت مكتوبة على أربع قط من 
المزف : واحدة مها فى متحف اللوفر بباريس » والثائية فى فينا . أما الاثنتان الأخريان فى 
متحف ١‏ فارنسا » بايطاليا . وكتب عنها الأستاذ « جولنيشف » فى محلة 
ظ 1 .ص آلاثلا لأطز ع8 ,11 3 ![! .املا عزبة 12 ع02آ] أعنبععء5 (1) 
م كمعن عها ثانية « برججان » 
لا[ .اط 1886 تممعتلا ,عاعاء 1 تمعل ماوع ذل مضطحدعع8 (2) 
وقد ترججها الأستاذ « مسبرو 6 مع بمض التصرف فى كتابه . 


.؟] 275 .2 أملاعط أنعاعدة أه دعمنعماك عدأنامج2 .مععم1]635 (3) 


ب 151 


الشحار بين الجسم والرأس 
يفرصم : 


هذه قصة قد يرجم ناريضها إلى الأسرة الثانية والمشرين » وفها مناظرة بين أجزاء 
الجسم » دور حول من يفضل منها بقية الأعضاء » وقد كتها تلميذ قدم » ووقم فى أغلاط 
٠‏ كثيرة فى كتابها . وقد لاحظ « مسبرو »6 أمها شبهة بمخرافة « شحار البطن والأمماء © . 
ولا نستطيع معرفة سدى وجه الشبه يدنهما لآن القصة لم تردكاملة . 


الفهة : 


تشاجر البطن لبوا . . ٠.‏ متكامين بصوت مرتفم أمام الثلاثين . وكان لا بد' 
لمؤٌلاء من أن يكشفوا عن حقيقة الإهانة التى بكت من أجلها عين الرأس » وأن يقرر 
الصدق أمام الإله الذى بعت الظر . ولا نطق البطن بامهامه صاح الرأس عاليا قائلا يمه : 
آناء أنا ذلك الشماع الذئ ىكل البيت » والذى يحتمل الأشعة ويخضع الأشعة مما . 

وكل عضو يرنكن على" سعيد » فقلى سعيد . وأعضانى تنمو ( ؟ ) ورقبتى مثبتة حت 
ارآس م.وعتاض تنظرآن ,بعيدا #وانق يشفس ورتعق المواد» وادناى منتونكان وكشيمان* 
وففى مفتوح ويعرف كيف يحيب » وذراعاء17© تنموان وتعملان . 

( ويظهر بمد ذلك أن الموضو ع خاص برجل متكير » برى أن الأشراف متحطون » 
ولا نعرف بالضبط من يقصد بكلامه ) ثم يعود الرأس إلى التكلام ٠‏ 

وميه وه يه 

اوهذا ما قاله 0 : « أليس هذا خطأ ؟ دع الرأس يكلمنى . أنى" ذلك الذى 
يحفظ حياً . . 
المصارر : 


أول من كتب عنها الأستاذ 8 مسنبرو 6 
!1 260 .2 ,آ 65 مغ 1املزوط 5م1110 مجعم ؤقالة (1) 
ثم ترججها الأستاذ « أرمان » 
.+ 173 .2 5تتنتأأمئعط أاترعاعهم3 عطا أ0 ع1لاأوءع1ئنآ عط 1 .تمصع (2) 


. وعا تابعتان للفم‎ )١( 


سس 508 1 عب 


قصة إعماء الصدق ثم الانتقام له 


مهسا : 
9 الكذب الصدق بنهمة كانت نتيجتها أن حكم على الصدق بالممى » ؤوافق 
2 تاسورع الألمة 6 على ذلك الحم ظ ويظهر أن هذه الهمة كانت تتحمر فى أن الكذب 
أووع عند أخيه الصدق مدية بحتفظ مها أمانة عنده » ولكلها لنب ما فقدت أو تلفت » 
وأراد المدق أن يموض أخاه عنها بأخرى مثلها » ولسكن أخاء التكذ ب كان يتعلل بعلن 
مختلفة » وكان مخلع على ميته أوصافا تضخى من شأنها » وتمجز الصدق عن الإنيان بمثلها » 
ققال عنها : إن جبال « إيل 6 سلاحها » وأشحار « قفط »© مقبضها » وقبر 2 الاله 6 قرامها 
وماشية «كار» رباطها . فمجز الصدق طبعاً عن رد مثل هذه الدية ؛ لخكعايه 0 تاسواع 
الآلمة » بالممى 6 أزاد الكذب . وبعد ذلك رغب الكذب فى أن يقغى على حياة أخيه » 
عاامق جبائلة وأخل ادق كاله مع شلعم عل + اقرأنه عاد تراعيت عه 
شفقت عليه فأخبرت سيدتها بأصه » وأحضرنه إللها فأتجبتءه » واتصل مها اتصالالرجل 
0 فأحبت طفلا ججيلا اقتص لآبيه بعد أن ا وأيفع وأوقع به عثل المكيّدة التى دبرها 
الكذب لأبيه.» وانتهى الأعس باعماء الكذب وانتصار الصدق عليه . 
رراس المفْ : 
لاشك أن القارى' يلمح شما بين هذه القصة وقصة الآخوين ف الهدف الذى ترمى 
إليه كل منهما » وترجع كلتاها إلى عهد الرعامسة . وأساوب القصة بسيط » وتعبيراتها 
متشامبة مملة » وهى فقيرة فى تروتها اللغوية ؟ وتلك سمة عرفت عن هذا المصر التأخر .م 
متا بأن أسماء أبطالما لبست من أسماء البشر » بل من الآلحة أو غيرهم » وفها شىء من 
خوارق العادات فما يتصل بالسكين والثور . ولقد أيانت لنا بمض عادات للمصريين القدماء 
فى عهد الرعامسة » كاستخدام عمى. الرجال فى حراسة الأبواب وإبداع الثور عنددراع مقابل 
أجر تيل » كا وضعت لنا صورة حية تمثل حياة الفلاح الصرى فى ذلك العصر والحياة 
الدرسية التى تشبه حياةً اللدارس فى عصرنا الحالى . ومما استرعى اهمامنا أسماء بطلى القصة 
« الصدق » و « الكذب » اللذين خلما على الأخوين التخاصين » ولم يكن ذلك منتظراً » 


١ 0‏ لك 


لأن كلة « صدق » أو « عدالة » فى اللغة الصرءة القدية من الأسحاء3© الؤتئة . على أن 
إطلاق الأسماء المعنوية على الصور الحسية من الأمور الشائمة من قدي الزمان» فمندك الإلمة 
« ماعت »6 التى بدل على « الصدق » » « المدالة © » « الحق.ههوهذا أقدم مثال للكناية » 
وقد استعمله « جون92؟ بنيان »6 فى كتابه المشهور ووعرهمء2 و'ومنجازم 

ومنزى القصة فى إظهار الفوارق الأخلاقية بين الصدق والكذب . 

وإذا دققنا البجشمموضوعها لحنا ىثناياه صورة أخرى لحرافة #حور» وست» : فالأخ 
الأ كبر هو الذى يتحلى بالفضيلة » وهو الذى تآس على قتله أخوه الصغير الشرير ( ك! نرى 
فى « أوزير وست ». والانالذى جاء ينتقم لأبيه فى قصاننا يعادل « حور » بن « أوزير 6©) 
فى تلك » والحلاف فى مسلك الأم فهما . 

وتما به يئبت لنا أن هذه الحرافة صدى مشوه الأسطورة «أوزر» تلك المحكة الى انمقدت 
من « التاسوع الإلمى 6 ونظرت فى شكابة كل من الصدق والكذب حينا رفم كلاما 
الأمر إلها . ' 

ومن التفاصيل الساذجة فها استمال القسم التقليدى الذى كان يستعمل داتا من بداءة 
الأسرة الثامنة عشرةحتىنهاءة الأسرة المشرين ء وهو القسم « بحياة أمون وبحياة الآمير 4 . 
وهذا مما يقفنا على تاريخ هذه الورقة على وجه التقويب . 
المصارر : 


.6 - 2.30 1932 وأعدذنء8 ,560:15 8وناملزع2 216[ ,عم لم0 .8 .هق (1) 
ررطع1) 4 .20 عقعئز طاطعاء عاأتصطعوعه ل00نا مععصبطءةوءه© .مقصعع (2) 
43-4 .2 (1932 
اماع11 1 .أملا لاناعكناقا8ة طذتالمق عط 1 أولاموم ١1122)‏ ,عع15ل:02 (3) 
18 2 2 
)١(‏ ظن بسض عاماء الفة أن الاسم هنا منسوب إلى المندق ( صدق ) ويذقك خرج عن كونه 
متنا » ولكن الصورة التق ورد بها فى نسختنا ليست صورة الاسم الندوب . 
قف فى كتاب « بثيان » سمميت أشخاص روايته بأسماء رمزءة مثل الحقد» والأمين »> واليأس 4 
والجبار 3 والمنيد . ال 
.() لاحظ الأستاذ دىيك المالم المولندى فيالحطاب الحجاتى (وركة انستانسالأولى ) أن «جور» 
قد سمى نفسه «ه حور إن ونفريس »© » وفى فقرة أخرى قال : « إنى ألا اين الممدق » مما يتفق مم 
تسمية أوزير بالصدق هنا . 
(4) أى جخوعة الالحة النسعة . 


0 د 


صوع الشه: : 

[ ومن ثم يقول النص ] 

وعندئذ قال « الكذب » للتاسوع : دعوا « الصدق 6 [ يحضر] ثم تعمى .عيناه 
الاننتان » ثم إجعلوه حارس باب منزلى . ولقد فمل التاسو ع وفق كل ماقاله . 

وبعد أرك انفضت عدة أيام على ذلك رفم « الكذب » عينه ليشاهد فرأى فضيلة 
« الصدق »6 »ع أخاه آلآ كبر . 

وعندئذ قال « الكذب 6 لعبدين من عبيد « الصدق »6 : خذا سيدكا واقذفا به إلى 
أسد شرير معه عدة لبوّات رفيقات له » ودعاها [ تلهمه ] . 

[ (غتدكذ خلةالسدان ] :يناه ا يدان ممه ]قال 8 السدق » لكادميه .لا تاخذان 
لأدن أذ نكما ار 

هنا يحد أن الجزء ال كبر من الصفحة الثانية قد ضاع » وقدتركت لنا بعض جل » غير 
أنه من الصس أن يفهم الاونسان ممها معنى ل : ومن الحتمل أن ثلانة الأسطر والنصف 
الأول تقص كيف أن الحادمين قبلا رحاء « الصدق 6 وكيف أمبما تفاديا الأسئلة التى 
وجهها إلهما ه الكذب » عند عودتهما . والفقرة التالية كذلك تضم أمامنا مسائلمعقدة » 
فين اله ظير آنا غبرنا كيك أن خازمة النسدة الى اسسدف فابعه واللة اث ادق © 
(وقد ققد اسمها ىكل مكان من الفقرة) “قد وجدت « الصدق» » راقدا حت سفح تل » 
وقد تعجبت من جاله فذهبت لتخبر سيدتها بالأعر » وها هى ذى العبارة بنصها : 

وبند مق عناة أره عل مزع الأشرا كروت السافتوء دام ريا ب وار 
انائما حت سفح القل » وقد رأت جاله ول يكن له مثيل فى الأرض قاطبة . وقد ذهبوا (؟ ) 
إلى الكان الذى فيه ال . : . . وكانت السيدة[ تقول ] . تعال معنا وانظر . . . . نائما تحت 
سفح التل ودعهم يأخذوه ويجماوه حارس باب ييتنا . 

[ وعندئد ] قالت السيدة لما ( أى للخادمة ) : : أذهى وأحضره ح تى أراه . فذهبت 
احفر د و لبا راد القند زغيقوفيد كرا ؛ لأنها رأت جال جسمه ( ؟)» ونام معها 
فى الليل وعرفها معرفة الذكر لأنثاه» لمات منه على أثر ذلك فى هذه الليلة فى طفل صغير . 


906 مس 


وبءد مغىعدة أيام على هذه الأستاء وضعت غلاما » ول يكن له مثيل فى الأرض قاطبة » 
وقدكان! كبر من . . . . وقدكان يشبه الإِله الفتى » وقد وضعوه فى الدرسة وتمل الكتاية 
بتفوق كا تم كل فنون الحرب » تفوق على أقرانه من ثم أ كبر منه سنا فى الدرسة . 

وعندئذ قال له زملاؤه : ابن من أنت ؟ إنك مدون أب . ثم سبؤه وضايقوه قائلين : حقا 
إنك بدون أب . 

وعندئذ قال الولد لأمه : ما اسم والدى حتى يمكننى أن أقوله لزملائى لأنهم يضايقونتى 
كثيرا بقوه : أبن والدك » وهكذا يقولون لى ويؤلوننى . 

عندئذ قالت والدته له : هل ترى ذلك الاغمى الذى يحلس يحوار الباب ؟ هذا هو 
والدك . وهكذا قالت له . 

عندئذ قاللها : كان خيراً لك أن نحممى أقار بك حتى يطلبوا تمساحا ليحاسبك (ليلهمك) . 
ثم أخذ الولد والده وأجلسه على كرسى ووضع مسنداً حت قدميه ووضع أمامه خزاً « 


وجعله يأ كل ويشرب . 
وعندئذ قال الولد لأبيه : من أعماك حتى أنتقم لك ؟ فقال له : إن أخى الصغير أعمانى . 
ثم أخبره بكل ماحدث له 71 


فذهب الولد لينتقم لأبيه ثم أخذ عشرة أرغفة وعصاء وحذاء » وقرمة ماء » وسيفا» 
ثم أحضر ثورا جيل النظر وذهب إلى اللكان الذى فيه راعى « الكذب » وقال له : 
حل هده الارعقة المشرة وشيندة النها وتللث القرية وهذا السيف وهذا الحذاء وارع هذا 
الثور لى حتى أعود من الدينة . 

وبمد مضى عذة أيام على هذه الأآشياء كارن ثهره قد أمفى عدة شهور مع قطيم 
ثيران « الكذب »6 

وعندئذ ذهب « الكذب »© إلى الريف ليرى ماشيته فرأى ثور الولد هذا » وقد كان 
جيلا جالا فائقا . 

وعندئذ قال لراعيه : أعطنى هذا الثور لا كله . فقال له الراءى : إنه ليس ملك . . . . 
وليس فى مقدورى أن أعطيك إياه . 


اع اح 


وعندئذ قال له « الكذب» : انظر . إن ماشيتى كلها معك . أعطر واحدة منها 
صاحبه . 

وعندئذ سمم الولد أن « الكذب # افد اخد وز ضر إلى المكان الذى فيه رائعى 
« التكذب » وقال له : أبن ثورى ؟ إنى لا أراه بين الماشية . 

عندئذ قال له الراعى : إن اللاشيةكاها هنا أمامك . خذ منها مايحاو لك ٠‏ 

عندئذ قال الولد له : هلهناك ثور كبيرمئل ثورى ؟ فانه إذا وقف فى « بالامون 76© 
فان شعر ذيله برتسكز على سيقان0" البردى ( فى نباءة الدلتا ) » وقرنه على جبل الغرب » 
وقرنه الآخر على جبل الشرق » والهر العظم يكون موضع راحته ؛ وب ولدله ستون مجلا كلبوم . 

عندئد قال له الراعى : هل هناك ” ور بالحج, الذى قلته ؟ فأمسك به الولد وذهب به إلى 
السكان الذى فيه « الكذب » ثم أخذ « الكذب » إلى المكة فى حضرة التاسوع . 

عندئذ قالوا للولد :.إنك على خطأ . إثنا لم نر قط ثورا بالحجم الذى ذ كرته . 

عندئذ قال الولد للتاسو ع : وهل هناك سكينة بالحجم الذى ذ كرعوهء سلاحها جبل 
« إيل » » ومقبضها أشحار « قفط »6 »وه رآمها قير « الاله » » ورباطها ماشية « كار »6 ؟ 

وعندئد قال للتاسو ع : احكو | بين « الصدق» و« الكذب 6 لأنى أنا ان « الصدق» 
وسأنتقم له . 

وعندئذ حلف ١‏ الكنب » عينا باللك قائلا : بحياة « آمون »6 وبحياة الآأمير إنه إذا 
وجد الصدق حياً فلتعم عيناى الائنتان ولاصبح حارس بيت « الصدق » . 

عندئذ جلف الولد عينا بالملك قائلا : تحياة « آمون 6 وبحياة الأمير إنه إذا وجد خيا 
فانهم سيغاقبون التكذب . . ... ... وسيضر ونه مائّة جإدة. » وسيجرحونه خجسة جروح 
الخة2" » وسيدمون عينيه الاثنتين » وسيحعلونه حارس باب « الصدق » . 
ثم إنه 5 وبذلك انتقم الولد لآسه ايحم الراغ القاثم بين « الضدق » 
و«الكذب»6....ال.... 2 لقدأتت النهاءة [ طيبة] 


. بلدة تسمى البامون وتقم فى أقصى وسط ثيل الدأفا‎ )١( 
. اسم عأم لستنقعات شال الداتا‎ 6 
(؟) هذا العقاب بنقسة هو ماثراه يوقم فى محا 1 عصر الرعامسة م خب ناذلك الونائق‎ 
٠: .1ل!آا؟ا رومامعطء؟ة ممتامزوظ 605 وريه[ أعندلة آه. واعاذك‎ 193. 


ا 00 الك 


قصة المخاصمة بن حور وسست 

هَ ه34 
مهم القص : 

اشتد النزاع بين الأخوين « أوزير » و« ست » على عرش مصر » فاغتال 8 مست © 
« أوزر » » ولكن الحياة دبت ثانية فى جسمه » بفضل أخته « إزيس » فترك دنيا الغدر 
وما فها » وهبط يحكم فى العام السقق بسد أن نزل عن عرش مصر لابن 8 حور » . ولفد. 
كان من الطبيعى أن يبدأ النزاع من جديد بين « ست © و « حور » على المرش عسة ثانية » 
فتشاحنا ونخاصا إلى محكمة الآلحة التى كان برأسها الاله" « رع » » وكان « حور سر و 
عراكه بعدالة قضيته » وبارنه الشرعى » وعساعدة « إزيس »© . وكان « ست 6 يعتد بقونه 
وجيرويه » ومعاضدة الإله « رع » له . ومن ثمكانت الأحكام الأولية فى هذه القضية ق 
جانبه خشية بأسه » وفرواراً من أذاه ؛ حتى إذا ضاقت الحلقة » وتضافرت الآدلة كلها ضده » 
بعد مهديد « أوزير » « لرع » وجلسه » ول يحد القضاة من الالحة فرجة ينفذون مها إلى 
واس المَهمّ : 


١‏ - ممهدمه: 
ظ ع سد سيا 5 دا و ا 

ظ والمادية والمشرت 6 أكف عمد : 52000 سَ ٠‏ كم 0 الأدب الصرى ادم 
ب و ع وسو و 9 اهن الأدراق إل 
ينها وثيقة لها ميته الأدبية لا بدا لنا ها من تحديد فى عل الأدب الصرى اديه ؛ وأذيك 
رأينا أن نمطها مزيداً من عنايتنا » وأن تتناول عناصرها بشىء من ن الإطناب والتفسير ٠‏ 

؟ - فقر الأدب الصرى ف الأساطير الدينية : 

إن كل مشتغل باللغة الصريءة القدعة مدرك أن القصص الحرافية التى ينحصر أبطالها 

. الجزء الأول من الملخس مفهوم من القصة وإن لم يذدكر فيها‎ )١( 


جار ؟و جح 


ف حيط الآهة وحدثم قليلة أو أو نادرة ؛ فهذه متون الدولةر القدعة والوسطى خالية من هذا 
النوع خاوا شر دهشئنا » على حين أنكل إله مما كان 05 نرى لاسمه ذ كراً فى متون 
الأهرام » أو فى متون الدولة الوسطى التى كتبت على_توابيت علية القوم بالمداد . وقدكان 
معروقاً ما علق بكل إله من الحرافات » وما أذيم عنه من المجزات فسكان فى تسطير اسمه. 
ما يكفى لتذ كير القوم بقصصه ووقائعه من غير حاجة إلى تطويل » أو مزيد تفصيل وإيضاح . 
ول يكن يخاو الأس بين آونة وأخرى من ظهور ومضة حاو بعض ما غمض من هذه الدنيا 
المليئة بالإوسهام والاولغاز. 

وكان أول ما وصل إلينا من قصص الألهة ما وجدناه فى كتب السحر وكتب الطب التى 
تحمل فى تضاعيفها تعوددات سحرية » ومن تلك : قصة شفاء « رع » على بد 0 إزيس » ؛ 
وقصة إطفاء « إزيس » النار التى انغمس فما ابنها « رم على لوحة 
« مائرئخ » الشهيرة ) » وقصة هلاك الإنسانية » التى يحتمل أنها مقال؛ أغن أصل نشوء العالم 
والطوفان ( وقد أوردناها فى هذا الكتاب ) » وقصة وات « حور.» ( وقد وخدناها 
منقوشة على جدران معيد ( إدفو » ) ؛ وقصة أعمال « شو» ن «رع 4 الحربية العظيمة 
( وقد عير على بعضها منقوشاً ال اممصوره فى وادى العريش ) . 

«والتستان الأخيرتاق:وسلتا إلينا من تفوش عه البطالشة أيام كا نت الحرافات أحاديث 
السمار فى الجالس » ينسبونها إلى عهدها القدم » ويتفكهون مها » ويتندرون بوقائعها . 
أخاقضة ماساة «أوزر» - ولمجاعلاقة ونيقة بفصئنا - فقد كان مصدرها الذى يشى الغلة مأاورد 
عنها فى كتاءة « د.دور » الصقلى و « باونارخ » من مشهورى كتاب اليونان » لولا ما دس 
فها من العناصر الدخيلة التى شوهتها » وإذاً فليس لنا مرجع لهذه القصة إلا نتف يسيرة 
مبعثرة فى اللتون المصرءة » وبخاصة الدينية منها والسحرية » تبدو كالشعرات البيض ف الفرس 
الأشهب » ومى مع ذلك لا تخلو من تناقض واضطراب . 

وقد عزا بعضهم عور «هرودوت» عن وصف مأساة «أوزر» إلى أنه عله رداء من 
ازهمة الخ تى البسبا الصرنون أمام الهم انه انساق فى موجه الورع الدينى التى حرفت 
الصربين » فلم يشأ أن يخرج عن هذه الحال بذ كر وقائم عن الآلحة قد تمس النعرة الدينية 
عند الصريين . وهذه الحجة عردودة عا قاله « إياملخوس » ذناطاءذاطمة1 7 : « إن 


اللسسسيس اتا يي 2070 اعسب خيس سيد 
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الصريين وحدهم من بين أم المالم كانوا ممتادين تهديد آلهم 2١76‏ . ولدينا فى 
« متون الأهسام » وغيرها من النقوش الصرية ما يمزز هذا الرأى » وما :ثبت أن الصريين 
| يكن عندمم من عو الشنمور وعاو الوجدان نحو آلهنهم ما يخلق مثل هذا الحو الى مخشاءم 
«هردوت »© فيمتنم عن ذكر قصة أبطالما من الآلحة . 

والفى يل إليه أن المامل الحقيتق فى فقر الأدب الصرى من الأساطير الخحرافية اهدينية 
ل و الإلهيات ٠‏ برجع إلى سببين : 

أولً : أن هذا النوع من القصص الأدبية كان مألوفاً منتشراً درجة عظيمة بين 
طيقات -الامة فى كل مراحل الْمُو الإنسانى من الطفولة والصيا والفتوة والرجولة والكهولة 
والشيخوخة » بحيث أسسبحت لا محتاج إلى ندوين لآنها على كل لسان وى كل قلب . 

انما : أنه كان ق نفوس القوم ميل عيزى إلى حم الكيان » فييحسون أن الألفاظ 
تكون أدل على الهيبة » وأ كسب للاحترام إذا كانت رسأ أو إشارة أوكان مدلونها نامض . 

وميما يكن من الأسباب التى دعت إل هذا الفقر فى هذا النوع من الآدب » فلن 
المثور على هذه القصبة مهذا التفصيل,كان كسبا. للأدب للصرى ء ولوناً جدنداً مئة بدا لمأباء 
الكر . وقد تكون هناك أساطير إلهية أخرى ناصة كهذه بالآلحة وحدهم » وليس للا نسان 
دور ولو صغير فى مسرحيهم » مخبأة فى جوف الارض وم برقم عها النطاء بعد . 

وما يضق على قصتنا أعمية خاصة غير التى كسبها من موضوعها وأيطالحا وتمثليا أمها 
صورت لتنا حياة البلاطٍ الفرعونى وسياسته فى عصر خاص من عصور التا ربح الصرى 


كا سنورده بعك . 


ويا “تح أب : 


يقسم الفرح الآن الشعر عادة إلى شمر غنانى وهو اذى يمير به الشاعى عما يضطرب 

فى قلبه من عواطف » وشعر تمثيل وهو الذى يصور حادنة ويتصور لما أشخاصا ينط قكلا 
مهم عا يتفق وشخصيته وموقفه » وشعر اللاحم أو الشمر القصصى وهو الى يقال فى 
الوقائع الحربية والمناقب القومية فى شكل قصة طويلة « كا لياذة هوميروس »© و « شاهنامة 
الفردوسى » . ولك نالشعرعند قدماء الصر بين فى بادىء الأعر غيرذاك » فهناك التونالسحوية 
() ,49 .عطممصوة .أررهمة ع3 الامطموافعج2 هذ 0541 +ع سعجد سطورلع5 ,امود . 3آ 
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ل 


للق تتضمن: تعويدات لما أبرها النافذ ف تفوس ألو م » وتأثيرها اتقوى على عقولم » لا يظن 
من قدرنها على الإإنيان بالمجزات وخوارق الأمور ؟ وأحسن مثال سا ما جاء فى 7( متوائه 
الأهرام » والتقوش المكتوية بالداد على توايت الدولة اأوسعلى وغيرها من التون ألتى 
ظهرت بعد هذا المهد . وهناك الأأناشيد الدينية الى تصف الإلّه وأحواله.وحيانه ومنامرايه 
ومعجزانه » ومثال. هذا النوع «أنشودة الاله أوزير » التى كتبت على لوحة أراها الآن فى 
متحف باريس7 '"؛ وجاء فيهاكيت حك « أوزير » على الأرض ء وما أحاطته به « إزيس » 
من المناءة » وكيف ردت إليه الحياة بعد أن اغتاله أخوه 8 ست » » ومن هذا النوع أيضًا 
أنشودة الإله « آمون » الغظم » وهناك التون السحرنة الختلطة بالحرافات » ومثالها ما جاء 
فى لوحة « ماترنيخ 96" التى ترى فها الحرافة والتمويذات السحرية مختلطين » ومن هذا 
النوع أيضًا قصة شفاء « رع » على يد « إزيس » وقصة هلاك الإنسانية ؟ وهناك 
الدراما » ومختلف عما سبق بأمها وحدة متصلة ترمى إلى هدف ممين وندخل فها الحرافة » 
غير أنها تمتزج معها وتفنى فها.فتبدوان شيثا واحدا » » وعى إما أن عثل موضوعا حقيقيا 
له أصل تاريخى وإما أن تمثل موضوعا خرافيا يتصل بالآلحة » وكلا النوعين يظهر للرالى 
فى ثوب الحقيقة الواقمة . .وبدأ هذا النوع أول ما بدأ بسيطا فكان الإنسان عثل حادثة 
خرافية فى صورة حقيقية واقمة يتخيلها هو ويجملها الود أل ارك ارا 
ف اللآمى الدينية وغيرها كتمثيل نأحاة السيح عليه السلام أو مأساة أ وزر » وقد ندل الدراما 
على حادية سياسية إلى جانب ناحيها الدينية وعثل أمام القوم فى ” وب خرافة . ومثال ذللكه 
«الدراما النفية» التى يقال إنها ألفت فى خر احاد مصر : فحى تمثل من جهة الاحتفال بتأسيس 
. مديتة 7« متف 6 التى شيدها « ميئا »6 » ومن جهة أخرى لما منزى دينى خاص كن 
ولدينا نوع آآخر من الدراما عثل خوادث واقعة استمير لثيلها خرافة دينية رمرية » ومثاله 
الدراما التى عثر عللها فى «الرمسيوم» » وهى تمثل موت ملك فى أوائل الأسرة الثانية عشرة 
(أمنمحات الآأول) » وشوج ملك آخر (ستويتيت الأول) ) فقد أستعير عثيليا مأساة موت 
أوزير » ثم توج ابنه على عرش البلاد من بعده والانتقام لوالده » وقد مثلت كلها برمؤز 
)١(‏ 22-26 بط يموتجناك8 عبد ع معاون 2064 ,20 .أدلة .طلظ عاعنة ,”وأعتو0نل عمسرم» 

ف ظ ,210 .2.2 ,”برهو امطاتركة ممتامروع”» ,معلاشاة 

(؟) وهو عثيل قتل « أوزير » على هد «ست» ثم إحيائه على بد «[زيس» . ثم جمل « حور » 
يحم البلاد جلة بمد أن كان الإله ه جب » أعطى « ست » الوجه القبلى و « حور » الوجه البحرى 


وبذلك نودت البلاد » وهذا مغزىالميد الذى أقم فى « منف » الى أصبدت عاصءة الللاد وقد أسسما 
« ميا » لهذا الغفرض 


ةا سب 


كانت تذكر أولا" ثم تتبع بتفسيرها . وممااتقدم نرئ أن الحرافة قد ازتبطت بالحقيقة واطقيقة 
قد ارتبطت بالحرافة فىقصص الآمى » فقد نحد أن الحرافة تمثل الحقيقة » ك! نحد أن الحقيقة 
قد تصور الحرافة وتغبر عنها » فاذا ما انتهى هذا الارتباط إلى اصحاد نام واندماج كلى 
لا انفصام لزاه فتبدو الحوادث اللحرافية مثلا مصوزة فى حوادث زمنية حقيقية ة »كان زنك 
وعا بمتازا من القصص نسمح لأنفسنا أن نطلقعليه اسم «املاحم © أو «الويبيك» ظ فاللاحم 
كا عرفها الكاتب المظم « جوليس » 101165 عى أن يأخذ الإنسان حادثة من الماغى 232 
ثم يليسها صورة مجملها تعيش ف الحاضر ؛ وينطبق هذا التعريف أيضا على « إلياذة هومن » 
لأنها قصص شعرى عن عصور ماقبل التارمخ وضمه « هومر » فى صورة حية ناطقة تمبش 
فى زمننا وستبق حية ما بق الشعر القصمى . ولدس من الضرورى أن تقتصر حوادث القصة 
على عصور ما قبل التاريخ » بلقد تضم معها حوادث عصر ناريخى ممين وتتألف من مجموعهما 
قصة وأحدة متسقة . 
على أن الصريين من ناحيهم كانوا ينظرون إلى الحوادث الخرافية كأنها حقائق ثابتة 
واقمة » لاعتقادهم بأن الوقت الذى سبقظهور الإنسانكان عضرا حكنت فيه الالحة وعاشت 
فيه مفردها فى دنياها » فلا فرق عندثم من هذه الناحية بين الحقائق.التاريخية والكراقات 
الالهية ؛ فتعد من من املاحم أمثال هذه القصص التى امتزجت فها الحرافة والحقيقة وانصهرنا 
معا وصبتا فىقال واحد فنيت فيه شخصية كل من الزيحين فظهرا فى صورة واحدة لايتميز 
فها أحدها . ومن هدا النوع قصة الخاصمة بين « حور » و« ست »6 » إذ يما جد الحوادث 
فها تحرى على يد الآلحة وحدثم ترى ظل هذه الحوادث.نفسها ينطبق على حادث تاريحى معين 
وقع فى مصر فى وقت ممين » فإذا أبدلنا بالإله « رع 64 ومن مثل معه من الآلمة فى هذه 
القسة ملكا حاء فى بداءة الأسرة الثانية عشزة ومعه حسكام الإقطاع » رأينا أن هذه الرواية 
التى مثل أللك وحكام الإقطاع فصوها تنطبق عام الانطباق على أخنها التى كان « رع » 
وأتباعه من الألحة أبطالها وجومها . 
ومن الجائز أن تأخذ اللحمة صورة جديدة عما يضاف إلها ويلحق مها من حوادث 
تنشأ أ بمد عصرها وتكون من الجيع وحدة مماسكة الأجزاء فى صورة ملحمة ‏ وإنكانت فى 
الواقع تتكون من عناصر مختلفة » أولما حادث معين من عصور ما قبل التا ريم أضيف إليه 


)١(‏ راجم 457 .2 طاعد لمن كندهةك!! دعل عأعتمادة صملا عمناأصومع عن بأعوعامد 


ثانا حادث تاريخى يصف واقمة بدامها» ولحقت به الما حوادث أخرى تناسبه 0 ار 
غير عصرهة ؛ ومثال ذلك خرافة «حور» التى وجدت على جدران ممبد ‏ إدفو ١76‏ © : فنرى 
فبا أولا حوادث ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ » وترى فيها ثانيا حادئة طرد المكسوس 
من مصر » فيمثل « حور » الصريين وعثشل 2 ست » المسكسوس ويطارد « حور » 
« ست » حتى يقذف به إلى الحدود الشرقية للدلتا ويطرده من بلاده ٠‏ ثم ترى فها ثالعا 
إشارة إلى عَنو « الأشوريين » الصر » وه الأثيوبيين © و « الفرس » », وإلى روح المداء . 
التى ظهزت صَد الفرش فى البلاد. . “كل ذلك مجمع فى ملحمة « حور » التى كانت فى أول 
أمرها كا قال الأستاذ « يؤنكر 8 9" عنها : إنها نضّال بين الشمس والظلام . 


موقف « أوزر » فى القص: : 


كنا ننتظر. من هذه القصة أن تمرض علينا فى إسهاب أمر المداوة والتزاع بين «أوزير» 
و:« ست » واغقيال ثانهما لأولما » وعودة الحياة إلى «أؤزر 6 بفضل أخته « إزيس » التى 
ججمت أشلاءه من مظامها » وتزول « أوزبر 4 إلى المالم السففق حاكا فيه بمد أن تزل لابنه 
عن عرش مصر . ولكن القصة أغفلت كل ذلك وجاء استهلالها مطالبة « حور » 000 
والله ال ىكان ينازعه فيه «ست» عمه . وما يسترعى النظر أننا جد فى صلب القصة «ست»6 
يدعى مرة أنه الأخ الأ كير للاإله «حور» وأخرى يظهر فوب الم . وقد اختنى 2أوزير» فى 
طولمراحل القصة ؤتتناوت أع الأدوار فمها « رع » و« إزيس » ول يظهر « أوزر » إلافى 
نباية الطاف عندما كتب إليه « رع 6 سائلا أن : كده برأيه القاطم فى هذا التزاع الحتدم بين 
ابئه وأخيه » فيجيب « أوزر 6 بصفته حا ك للمالم السفلى بأن يسعلى ننه المرش » معددا 
للاله «درع » الى كان ظهيرا « لست »6 فى كل أدوار التزاع فضله على العالم الذى 
خلق له القمح غداء 1 ولكن «رع لكون هواه فى جانىس « ست »© يسخر منه فى الرد 
عليه » وعندئد يبدى له « أوزر © باجديه عيددا « رع »6 وحاشيته بأشد أنواع العقاب » 
وأنه سيصلهم ثار جهنم خالدين فها أبداً لأنه حاى العالم السفلى » والشيطر على كل 
قواه» وسيحشر الناض إليه أججمون . وإذا تكلمت الأسياف أنصقت المقول والقاوب » فهذا 
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« رع » وأتباعه يصدعون لرأى « أوزير »© ويحكون عا قال . 
وف اعتقادى ااه الجاعة دعاءة للاله 2 أوزير » وديانته ضد الاله را رع 6 وديانته . 


التى بلغت أوجها فى عهد الرعامسة . 
موئف ارول « 2 ( 


لقدكان موضوع النزاع أمس! مفهوما » لا يختلف اثنان فى أن الحق والمدل يقضى 
« لحور 6 على 8 ست» » فيمتع عيرائه الشرعى » ويجلس على عرش أبيه . ولكن « رع » 
ذلك الإله المظم كان فى جانب « ست » دائما ول يكن يحد.من غربه أحيانا إلا ذلك الجلس 
الذى كان بعاويه على نصرة العدالة وهو بحلس الآلمة » فكان هوى هؤلاء الستشارن ى 
جانب الحق غالبا مما غاظ «رع»ء وكان أقوام وأسلبهم فى ره ال وتارمة 
« رع » فى موقفه الإله را و فى الأساطير الدينية وزيره . ولا مكنا أن 
نفسر موقف « رع »فى هذا اللزاع إلا أنه موقف سياسى أملته عليه الضرورة . وإذا 
تدخلت السياسة فى أص أفسديه » أو فى قضية ححث الحق والعدالة والقانون » وحككت 
القوء والسلطان ؛ ولدسى من علاع لثل هذه الخال إلا الكر والأناع #توهدااما كان هدم 
القصة » إذ : أن « إزيس © والدة « حور »6 عندما رأث العرس وشك أن يفلت من بد 
انها أخذت تستممل حيلة امرأة ودهاءها وخداعها بإذلة ما تستطيع ب بابنها وحديا عليه . 
وإن « رع »الذى كان يحكم العام ويحم لكل الألقاب اللكية الفرعونية كان بين أن 
أحلاها مر » فإما أن يحمل « ست »© يفوز بالملك لأنه أثير عنده أو اتقاء لشره » وهذا ظلم 
سيلتصق بامعه » فهو يخافه يا يخاف معارضة محلس الآلمة الذىكان ينظر معه فى أعس هذا 
الحصام » وإما أن يحمل الأمى « لور » وهذا لا يطاوعه عليه هواه » وقد يتعرض يسببه 
اغضنب « ست 6 البطاش الجبار » فكان لذلك دام التردد لا يحسم النزاع ولا يتخذ فيه رأيا 
قاطماً » فيعقد محل الألحة ثم يفضه بعد مناقشة قصيرة لا تصل إلى حد الك الفاصل . وإذا 
َه الجلس « لحور » رفض « ست »4 ما قرره ودأً الناقشة من جديدكا حدث فى أول جلسة ؛ 
ومع كل هذه التيارات النفسية فإنهكان يضطر فى بمض الأحيان إلى مجاهلها إذا كانت الحجج 
قافقة تكد بتلاييبه » ولا يستطيع أن يحد فها منفذاً لتحقئيق رغبته »كا حدث عندما أحتالت 
« إزيس » على « ست » وجملته يحكم على نفسه من غير أن بدرى حقيقة مراميها 17 
الإله « رع 6 حينئذ بدا من أن يقولله : : «لقد حكمتعلٍ نفسك بنفسك » ولا مفر من 


سا 


سل التاج لصاحبه» . ولكن «ست» ل بة اها را ل 
« رع » واضطرت السياسة « رع » أن بخضم لطلب « ست »6 صرة أخرى : ؛ ومع موق 
«رع» هذا الذى وقفه فىهذها تخاصمة كانت مكانته محفوظة » وكان احترامه مفروضاً » حتى 
إن الإله « بإلى» عندما تطاول عليه أمامالتاسوع وقالله : «إنمحرابك خلو من المتمبدن» ؛ 
ويكنى ذلك عن ضمف شو كته » وأنه لا أنصار له ولا أتباع . لى يطق التاسو ع أن يسمع 
هدا القدف وطرد الإلنه « بإنى » من الجلس عقاباً له وترضية للالهه رع » . وتصمف المتون 
المصرية « رع » بأنه الإله الأعلى لا ينازعه فى سلطانه منازع » وأن قوله القول الفصل » وأنه . 
النتصر عل ىكل عدو » ولا تقف أمامه أى عقبة . ومن أجل ذلك نمتقد أن الدور الذى لعبه 
ففقصة الخاصمة بين «حخور» و «ست» إن هو إلا دور رمزى » أو بعبارة أوضح أن «رع» 
هنا فىهذه القصة كان عث ل شخصية تارضخية » وأن القصة نفسها صدى لحادنة تاريخية بعينها » 
ولا غساءة فى هذا فإن الدور الذى مثله «رع» وأعانةكلة انين جر لعن الآلمة بحى قصة 
رمزيه لبلاط ملك على رأسه ملك وجهه حاشيته ومحلس إدارة بلاده حسما برددون . 
عوقف ار اسسى : 

قلنا فيا سبق إن هذه القصة اختلطت فها الحقيقة بالحرافة » وكان من هذا المزرج وحدة 
متاسكة الأطراف » وإنها تمتمد على أصل تاريخى . ومن هنا نستمرض فها حوادث خرافية 
متعة تعطلها حلاوة وقوة » فتبرز فها النواحى الإنسانية سائرة فى إِخاء نام مم خوارق الأعمال 
التى تأتها الآلحة فتساعد على الوصول إلى الحدف المقصود . وقد قام بتمثيل الدور الحرانى فى 
ممظ. نواحى القصة الإلهة 9 إزيس »» وبذلك لم بحرم قصتنا أن تقوم المرأة دؤر ممتع فها » 
عثل القدرة والمهارة والسكر والخداع وإحكام الاحابيل ؛ حتى وصلت مهذه المدة إلى مالم يصل 
إليه محلس الآلهة والقافون والشر ع . ومبدأ ظهورها فى هذا الدورالمظم حيما خاف بأسها 
« ست » وأحجم عن الاشتراك فى مجلس الآلمة لأمبا عمو فيهبو حشين احاغانة ؤفك انصاع 
الجلس لأمره » وانتقل إلى «جزبرة الوسط» لنستأنف النظر فى موضو ع (وظيفة اللك) وحظر 
على النوتى «عنتى» أن يعبر مها إلى تلك الجزيرة التىاختاروها مكانا لاجماعامهم . وعندئذ بدأت 
قدرة «إزيس» على عثيل دورها تظهر» وقد آلت على نفسها ألا ترك «است» حتى يقر عللى 
.نفسه ويشهد لابنها بعدالة مطلبه » فتراءت أولاً فى صورة محوز شوهاء.قوست ظهرها السنون ؛ 
وأغرت « عتتى » النوتى حتى عبر مها إلى جزيرة الوسط حي كان الأللهة محتممين » وقدمت له 


هو - 


فى بادىء الأعر رغيفا أجراً له على مخالفة ما أصدرء إليه الآلمة من الأأوامر فأنى » فاما رفمتالمطاء 
إلى خاتممن الذهب/م يق و«عنتى 6 على مقاومة هذا الشفيع الغالى و أخذ ببريقه فاندفم يعبر ا بإزيس» 
إلى الشاطىء الآخرء وهناك خلمت رداء الشيخوخة المزرى ولبست ثوب الكاعب الحسناء 
ترفل فى أثوامها الحفهافة » لذبت نظر ه ست » إلها وهو حالس ف مكانه بين الآلحة » فتدله 
فى حها وبدأ قلبه يحدثه فى أمسها » فسعى إلها عنى نفسه بقنيصة يتمتع مها » وهنا مدت 
شرا كها إليه فوقع فبها راضياً سعيداً » قالت له : « إن زوجى قد مات » وثرك لى ابناً وحيداً 
برعى ماشية والده » وحاء أجنى فأ كرمته » ولكنه ضرب ابنى وأراذ أن ينتصب ما تملك من 
الاشية ( واستعملت فى تعبيرها عن الماشية كلة « ياوت » » ولهذه الكلمة معنى آنذر هو 
« الوظيفة » » ويذلك استفادت من هذه التورية فى تسجيل مافاه به « ست » بمد) . 
فقال « ست » : « وكيف يمكن ذلك وابن الرجللابزال على قيد الحياة ؟ فلا بد أن تملى الماشية 
( الوظيفة على العنى الآخر للكلمة ) لابنك 6 . وما كادت تسمع هذا الاعتراف الذى أرادته 
وقصدت إليه من أول الأمس حتى فرحت وانتفضت فصارت حدأة طارت وحطت فوق 
شحرة وقالت « لست.4» : انع نفسك الآن فقد حككت علها بفمك » فان الماشية ( ياوت ) 
ليست إلا وظيفة املك التى تسعى لاقتناصها من ابنى « حور 6 . ... . ولا قص « ست » 
هذء الواقمة على « رع » لم يسمه إلا أن يحك « لحور » بلك والده راضيا أو ساخط]ً . 

ول يننه دور « إزيس » بذلك » بل قامت عفامصات أخرى ف النزال الذى ام يبن 
« حور » و« ست »© وق إرجاع بصر « حور » إليه عند ما أعماه عمه » م فى إنقاذ ايها 
من وهدة السقوط والفحش التى ديرها له 9 ست »© » بل قلبت الققِضية وجملت البثر تستقبل 
من حفرها لآخيه » فوضعت نطفة « حور » على شحرة الحس التى اعتاد « ست » أن يأ كل 
مها فلصقت به الرذيلة واتتكس عليه الحك . 
موثف ارود « ست » : 

بلاحظ فى قصتنا أن الاله « ست » كان غبياً أعمته شهونه فاندفم وراءها » ووقع فى 
حبائل ” إزيس » » وكان من جهة أخرى قوياً عنيداً بريد أن يصل إلى أغراضه » إما بالوعيد 
الإجرانى » فقد هدد الآلحة بأن يقت لكل نوم واحداً مهم إذا وقفوا فى سبيله » وإما بالحيل 
الدئيئة ؛ وذلك عندما أراد أن يأتى الفاحشة مع أخيه 2 حور » حتى يسقط من قدره فلا يصل 
إلى الك . وإن الدور الذى لمبه فى هذه القصة كان الدور الذى يلامم شخصيته فى كل أطوار 


لك 


التاريخ الصرى تقريبا » فإنهكان يمثل الشر والغدبر والظلام .. وقد أنرز فى هذه ألقصة بده 
على الإوله 0 دع « قإنه كان حاميه من الثعمبان « إونى» 6 وقد د مهم ألنة ليكو فى جانبه 
عند القضاء . وإذا جملنا الله « ست 4 رمزاً لشخص تاريخى فإن ذلك الشخص التاريخى 
الذى برمز إليه « سست » يكون حاكم إقطاع م الذين كان لى نفوذ عظم فى بدانة 
الأسرة الثانية عشرة . 

وقدكان « ست » فى عهد الرعامسة أو بعبارة أخرى فى عهد الذولة الحديثة يمتبز إله 
الحرب والقوة ؛ وقد تبددت بمفى الدة شهرته السيثة للاضية » وكان كذلك ممتبراً إِلْه البلاد 
الاجننية » ولذلك وَضَتَ الإلهة « نبت »4 بأن ِ-5 م الإلمتين « عنات » و «عشتارت؛ 
وها إلهتان أسيويتان . ونرى فى آآخر الأمر أن « رع »6 رغب فى الهابة أن يتخذه ابنا له 
بيبش معه ويكون إله الرعد فى السماء . وفى ذلك ما يشير إلى أن «رع» قدانحاز إلى ست 6 
ٍ فى اللهانة حتى بعد أن غلب على أمره ؛؟ لأنه عدو م أوزير « الذى كانت له السيادة والكلمة 
العليا فى ذلك الوقت » وبذلك او يسكن مع رع » فى السماء ترك المالم السف 
«لأوزر» يحك فيه كيف يشاء . 


موكف ارود كوت : 

إن الدور الذى قام , نه الإله 2 تحوت » ( إله 4 والعرفان ) خليق ه ؛ فد كان ينوب 

عن التاسوع فى أعماله» فهو الذى قدم المين القدسة ( أى مصر ) للاله رع » ليقرر مصيرها» 
وهوالذى ألف الرسائل التى تبودلت بين « رع.» من جهة وبين الإلهة « نيت »6 والإله « أوزير » 
من جهة أخرى » وهو الذى حيم فى نداء النطفة عند ما ادمى كل من « مث ».و 2 حور »6 
الغلبة له على قرنه » وقد كوقء على عمله هذا :وضع القرص الذهبي الذى خرج من جبين. 
« ست » على جنينه ؛ وبواسطة هذا الت ص أحّد حوت بالإله القمر 1 لآن ذلك القرص. 
كان عثل القمر نفسه » على أن هناك روانة أخرى حاء فها أن القرص الخارج من جبين 
« ست » هو الإله « محوت » نفسه الذىكان عثل القمر. وتحد فى المتون الحرافية شيئاً 
اخوع ونا هو أن غورت! و القمر ولد" للالهين « حور» و« ست » ؛ وهذا هو الحادث 
الوتضين الذى نسمع فيه أن الذ كرين قد تناسلا . ولسكن الخرافة فى الواقع مخنى فى ثناياها 
طاهص ة طبيعية مى النضال بين النهار والليل أو بين النور والظلام » والذى انتعى بتغلب النور 
على الظلام نا ق القمر الذى شد من ن أذره ٠‏ ولا كان المصرى لا يعرف الممنويات صور هذا 


النضال عحسات وحقائق ملموسة ؛ « لخور 6 وهو النورقد تغلب على « ست » وهو الظلام 
التلقيح فنتج من ذلك القمر الذى أصبح يضىء الكون ويبدد دياجير الظلمات . 
ا موقض الثار كى الزى نوكم القه : 

قد أشرنا من قبل إلى أن لهذه املحمة أصلا تاريخيا توضحه وتشير إليه » وعلينا أن وضح 
الآن هذا الأصل التاريخى الذى تمثله » والعصر الذى بدأ فيه . 

إن « رع » عثل شخصية الفرعون » وآلمة التاسوع عثلون محلس بلاطه » ومظاهمة 
« رع » « لست » على « حور »© صاحب الحق الموروث تمنى رغبة فرعون فى تنصيب أحد 
عظاء قومه فى وظيفة حا م متخطيا بذلك قاتون الوراثة الذى تسير عليه البلاد . وما دمنا قد 
وصلنا إلى هذه النتيحة فانه يسهل علينا أن نعرف المصر الذى ترمز إليه هذء القصة ؛ فان. 
موقف فرعون الذى شرحناه من أحد عظاء القوم لم يحدث إلا عمرة واحدة فى تاريخ مصر ء 
وذلك فى المهد الذى تلا سقوط الدولة القدعة ؛ فإن أعاء الإقطاع قد ازداد نفوذهم » وصارت 
القاطعات التى يحكرونها كأنها ضياع لحرء يستغلونها فى حياتهم » ويور ثومها أبناءهم بعد ممانهم . 
ولا حاء ملوك الأسرة الثانية عشرة » ووحدوا أن قوة هؤلاء الأعراء عظيمة إلى حد بعيد » 
اضطروا أن يساما بالأعس الواقع . و بذلك اعترفوا بقانون الورائة فى نلك المقاطمات » ولكنهم 
أخذوا يمماون على هدم هذا النظام شيئاً فشيثاً بتنسيب حكام موالين لحم على تلك المقاطمات 
والقضاء على الأسر الوراثية كلا مكنتهم الفرص من ذلك . وأ كبر دليل على أن هذه السياسة 
قد نفذت وصححت هو نقصان عدد مقائر أعراء الإقطاع فى عهد الاسرة الثانية عشرة » وإن 
كان محوهذا النظام ججلة كان بطيئًاً وشاقاً » ولمتظهر بوادره إلا عهد «سنوسرت» الثالك . 
وقد أراد أحد الفراعنة جرياً على تلك السياسة التى استنوها لأنفسهم أن ينصب حاكا قويا 
ممن يثق مهمعلى إحدى المقاطمات دلا من آخريستحقها بالورائة ؛ فقامهذا المراك بين الاثنين » 
فصوار ذلك بصورة « رع » يعاضد « ست » ف اللحصام الذى جرى بينه وبين أخيه على 
وظيفة الملك التى آلت « لور » بطريق الوراثة » وبريد « ست »© ويمضده فى تلك الإرادة 
« رع » أن حملها لنفسه بالقوة والجبروت . فارث « أوزير » الذى كان يستحقه « حور » 
أبفسّبر هنا عقاطمة » وإذن فليس الشحار الذى أمامنا واقماً بين « حور »6 و« ست 6 بل 
بين الملكية وبين حكام القاطمات الوراثيين فى نداءة الدولة الوسطى ؛ فعى قصة تشرح فى 


طياتها موقا سياسيا. تاريخي بدور حول ماكان يلافيه اللك.ى ذلك الوقت من الضعوبات » 
وما كان لأمراء المقاطمات من القوة والبطش . ظ 

. وهتاك موقف آخر فى القصة تستطيع أن جد له مقابلا يفسره فى الأصمل التاريخى الذى 
د نه 1 ذلك أن.« ست »قد أ صبح من أصدقاء « رع 6 مناقشا بذلك الحقائق التى 
وردت فى الحرافات الصرنة ٠‏ ولقد.رر « ست »© هذه الصداقة التى ججمت بين الاثنين مع 
٠اختلافهما‏ بقوله. : « ماذا حدث إلى ؟ ! ! إى « ست »© أعظم الألمة قرة» فأنا الذى أفتل 
عدو ظ رع » كل بوم لآ ىأقف ى مقدمة سفينة اللايين » على حين أنه لابوجد إله آخر ف 
قدرته أن يعم لهذا » ولذا أرجوأن تسم إل وظيفة « أوزير 6. .6 . وترزجة ذلك بلئة: 
الواقم أن ذلك الحا 1 الذىكان يمضده الملك كان يقوم بدور سياسى مستتر لمساعدة الك 
على تعزيز ملكه وبناء.سلطانه » ومن ثم زكاء املك ندوره ليتقلد هذه الوظيفة . 
وترى كذلك مشهداً آخر فى القصة يترجى عن حقيقة اريخية ؛ سي « سنت »© 
كانت له مكانة عالية بين أعضاء مجلس الآلمة » فكان يعامل معاملة حسنة » وكان فى الوقت 
نفسه لا يأبه مهم » بدلك على ذلك أنه لا غضب منهم مرة قال لم مهدي : : لا سآخذ سيق الذى 
يرن 66٠*‏ رطل وأقتل به واحداً منكم كل وم » ٠‏ وترجمة ذلك أن من قسول 4 ننه 
من حكام اللقاطمات أن يقوم بعمل عدانى ضد الملك فأنه مستمد لارياديه'.. 

.وما ندل على علاقة (ست»6 الرايئة الواله « رع »6 ماحاء عندتبادل الآراء بين « ررع » 
والإلمة « نايت » التىكانت تمتير أمنّا للأله « رع » نفسه عندما سأنها عن رأمها فى مصير 
تلك الوظيفة:التى تشاحن الاثنان علها إذ قالت : أعط ان « أوزير » الوظيفة » ولكن فى 
الوقت نفسه ضاعف أملاك « ست » وأعطه ابنتيك « عنات »6 و « عشتارت » . فر هذا 
الا كزامكله « لست » ؟ وما سيب تلك الحظوة التى جعلت أم « رع » تسعى لترضية «ست» 
وإغطائه ما يموضه عن التركة التى ينششدها ؟ السبب واضح وهو أن « ست » هذا ليس إلا 
الحاكم الذى يفضله الملك أميراً للمقاطدة » وأنه ما دام قد التوى عليه القصد فم يقد رأن ينصبه 
فى الركز الذى طمح إليه فلا أقل من أن يموضه عن ذلك غنى وناها تطيببا لخاطره » وجزاء 
لا قدمه لليكه من أجل الحدمات . على أنا نلاحظ هنا شيثاً» فارنف ذ كر إعطاء « عنات » 
و « عشتارء: ت» « لست» لا ككن أن يتفق مم تاريخ الدولة الوسعلى الذى تنسب إليه قصتنا . 
وليسن من البعيد أن تكون نلك الفقرة دخيلة على القصة أضيفت إلها فى المصر الذى كتبت 
فيه خيما كانت مصر على اتصال وثيق بالأم الجاورة التى كانت انمد فها هاتان الإلمتان » 


2 


وهذه ظاهسة حدها فى كثير من القصص الصرى »ء فلقد وجدنا فى خرافة « حور » النقوشة 
على معبد « إدفو © حواذث ترجع كذلك إلى أقدم عهود التاربخ الصرى » ومع ذلك قددس 
علها وأضيف إلها حوادث ترجم إلى عهد االمكسوس وغيره: . 

وقد يظن القارى' أن تشبيه إرث « أوزير » عقاطمة مع أنه كان ملكا على مصر كلها 
غير صحيح أو غير دقيق » ولسكن إذا علمنا أن «رع» هو رب المالم كله كا كان يلقب بذلك » 
كانت مصرمن: غير شلك بالنسبة إلىهذا العالم الفسيح كقاطمة من مقاطماته » فالتشبيه محبوك 

من كل أطرافه”"2 »كا أنامرتبة التىكان يسعى إلها وارث «أوزير» قد أُطلق علها فى القصة 

« حك » ومى وظيفة حك القاطمة » والتعبير عنها بكلمة (وظيفة) لا شاك أنه مقصود حتى 
يفهم القارى ' أن:هذء وظيفة تناد لا ترك تورث » لوقف البلاد السيام ىالذى. سيق شرحه . 

وقد نحنا فى القصة بمض التناقض » فهذا « رع» يسمى نفسه عمسة « رب المالمين » 
وأخرى « اليك الطيب لمصر » » وهذا محلس التاسوع يطلق عليه أحيانا محلس الثلاثين . 
جلسى اللعريى 

و محلس الثلاثين » وقد يسمى محلس الثلاثين المظام ؛ يضم الحكام الذن كانوا بديرون 
دفة البلاد فى عهد الحك الإقطاعى ومنهم يؤلف مجلس البلاط » وقد خلف عحلمن الثلائين 
محلس العشرة العظام للوجه القبلى » الذي كانوا يتولون أمور البلاد فى عهد الدولة القدعة » 
وف ازدياد أعضاء هذا الجلس الذى أنشى" لساعدة اللك وللحد من سلطان حكام القاطمات 
تقوبة لحم » وعون على تمزيز الآداة الحسكومية » وداعية:إلى القبض على ناصية الحال فى طول 
البلاد وعرضها ؛ لأن معظلم الأعضاء كانوا يشتفلون فى الوقت نفسه حكاما للأقاللم ؛ وسادت 
هذه الحال فى المهد الإهنامى وعهد الأسرة الحادية عشرة » وهى الفترة التى طنت فها سلطة 
حكام الأقالم واستمرت إلى أوائل حك الأسرة الثانية عشرة . وقدكان أعضاء هذا الجلس 
عثلون سلطة اللك فى مختلف المقاطمات » غير أنه استبدل مهم حكاماً أنتخهم بنفسه . وقد 
لاحظنا أن لهذا الجلس سلطاتاً تاها فى أوائل عهد الدولة الوسطى » وكان أعضاوٌه يقومون 
بأثم الأعمال ف ىكل مرفق من عرافق الدولة » ولقدكان له هذا السلطان فى قصتنا أِيض] » فقد 
رأينا أن التاسوع كان يفصل فى الأمور الخطيرة » وكان يحد من سلطة الفرعون . وهذا الجلس 
)١( 0‏ ويمكننا تفسير هذا الوقف بصورة أخرى وهى أن ه يتاح » كان والد كل من « أوزير » 


وه رع » وأنه خالق كل شىء أى أن امال كله نحت سلطانه فلا غرابة إذا أعطى « ست » جزءاً من 
مصر وه رع » الخزء الآخر (انظر ص ١47‏ هامش رقم " ) . 


0-0 


بعينه كان يسمى « قنبت » أى الجمع » ولقد عرفنا تكوينه من نقش جد فى « حاتنوب » 
القريبة من ملوى » جاء فيه عن أمير مقاطمة « الآرنب » ( القاطمة الخامسة عشرة ) السمى 
« محرى » الأول ما يأنى : « وقد اجتمع للتشاور مع المجمع قنبت »© دون أن يعرف ذلك. 
أخد » وقدكان البلاط منشرحاً للآراء التى أدلى مها » وقدكان من الرجال الخلصين » وقد 
كان يأنى .إليه ( المجلس ) الحكام ( حكام المقاطمات ) من الؤجه القبلى » . والظاهم أن 
اجماع الجلس هذا كان سزيا كا يدل على ذلك سياق الكلام » وكذلك كان اجتاعه لحارية 
المدو ولتسيير دفة الحرب فى الحنوب . ويمكننا هنا أن جد وجه شبه بين مىء « تحرى »© 
إلى هذا الجلس » وندب الإلّه « ب 4 من بلدة منديس ( تل الربع الحالية ) لحضور مجلس الآلهة. 


أوزير والعرير اروفطاعى : 

حاء فى الأساطير اللصرية فى الفصل الخامس والسبعين بعد الائة من كتاب الموتى أن 
«أوزر» كن إِلا فى صورة ملك » وقد تناول الأستاذ « كيس”0©» هذا الفصل من تان 
الموتى بالبحث » واستخلص منه أن «أوزر» كان الإنه الرسبى عند تأسيس المملكة الإهناسية 
فى خلال الأسرة الماشرة » وعلى ذل ككانث تمتبر هذه الملكة ملكا « لأوزير » فى المهد 
الإقطاعى » ومن هنا نجد النواة التى نبتت منها فكرة قيام مملسكتين متجاورتين لكل منهما 
ملك مستقل » كا جد صدى ذلك فى قصتنا » فكان.2 رع 6 يحم فى طيبة و 9أوزير» يحبكم 
فى «هيرا كليو وليس» (أهناس الدينة) وذلك قب لتوحيد البلاد على يد «أمنمحات» الأول . 
ومبذا كان «أو زر» عثل فى قصتنا مملكة «إهناس» . والواقع أنهذه المتاطعة فى هذا المهد 
الذى وصلنا موا و وا اي دوو 
م ى حانية وترهب سطونه » ومن هنا كا: نت كلة « أوزير 6 فى قصتنا فصل اللحطاب 

ولقد قلنا إن هذه القصة عثل حقائق تارخية سياسية فل يشي ذا يندت مقت 
إلى الأحياء وهو فى عام الأموات ؟ والحواب ما قلناه من أن الملاحم المصريه يجتمع فها 
الحقيقة مع الحرافة » ويتكون من الزي المنصهر وحدة ترى إلى هدف معين وهذا ما نراء هنا . 

ومما يدل على أن هذه القصة لم تكتب فى عصر الرعامسة إغفال ذكر اسم الإله < أمون » 
مع أ نكاتب القصة يقول : إنها كتتيت فى طيبة فى عهد رعمسيس الرابع » أى أيام أ نكان 
الإله « أمون » هو هو الإله الأعظم للدولة ء » فاو كانت قصتنا قد كتبت فى عصر الرعامسة لحاء 
ذكر « أمون © كا حاء فى أنشودة « أمون » 7 010110101ظ 


15 65 .1930 ,65 التقتاعمالء2 ,عطعوتنام رهق روعء»! (1 ) 


١28١ -‏ سس 


تاريخها إلى عصرالدولة الحديئة والتى قالت : إن أمون »كان القاضى فما نشأ بين 2 حور » 
و ست » من العزاع : 


ومما يحب ذكره أن وصف بلاط « رغ » فى القصة ينطبق على حاله أيام المهد الإقطاعى 
وأوائل الدولة الوسطى » فنشاهد أن إدارة اللك لم توطد فىمقر واحد ثابت » بلكانت تنتقل 
من مكان إلى مكان » وقد رأينا هذه العادة فى أمرام ملوك الآأسرة الثانية عشرة ما يدل على 
أن قصتنا ليست من المصور الحديثة وأمها كا أثبتنا ذلك فى مناسبات مختلفة ترجع إلى العهد 
الإقطاعى . وإذا حثنا الأعس من الناحية اللغوءة » وجدنا فى القصة تعبيرات وأساليب لا يحذقها 
كتاب عهد الرعامسة » وتدل ممميزامها على أمها من عهد الدولة الوسطلى » وهذا الموضو ع 

هم طبما بصفة خاصة الشتخلين بأمص اللغة المصرية القدعة . ومن شاء التوسع فيه فليرجع 
91 « حاردرر » م الاستاذ « سبيحل 6 فى هدا الموضو ع فى المراجم 
التى أشرنا إلها . على أنا نكت هنا بالإشارة إلى الوقف الذى حاول وا 
يمتدى على « حور » اعتداء منكراً » فقد حاء هذا الحادث فى ورقة « كاهون » 
(4 .2 11 .املا ع8 11 - [ .لط 1.اأمث/ا تنتطف! صسمءع! أعيزموظ عنأوءاء1!آ) و فى كتاب 
الموتى ف الفصلالثالك عشر بعد المائة . وثر جم أقدم رواءة لما إلى الدولة الوسطىقمتون التواييت 
التى نشرها «لاكر» » و كذلك نحد محارءة «ست» وه حور» متشكلين فى صورة حاموس البحر 
قد حاء ذ كرها فى ورقة « ساليه » رقم 4 ؛ وتحتمل الم . وحد أيضاً خرافة 
قتال 2 ست » للثعبان « أنوبى » عدو إلّه الشمس فى > ب المونى ف الفصل الثامن بعد 
الاثة » ويرجع أصلها إلى نقوش الدولة الوسطى(انظر(1 77 .2 .59 .2 .ى »طاع5) »كا ترى 
قصة « أوزر » ومماسكته التى وعد أن حك فا والتىكان منشوٌها أهناس المدينة فى المهد 
الإقطاعى قد وردت فى كتاب الوتى فى الفصل الحامس والسبعين بعد اماه » ويرجم أصسلها 
كذلك إلى الدولة الوسطى . ومن كل ما تقدم تمكننا أن ننسب قصتنا إلى الدولة الوسطى » 
ولا عنم هذا أن يكون الكاتب الذى صقلها قد أسبغ علمها سمة أساليب عصر الرعامسة . 


أسلوب القص ولمزيا وطر يف انسَاميا : 


نلاحظ فى أسلومها البساطة التى اتحطت إلى حد الابتذال والتعبير بلفة العامة 
عين ما تحده فى أساليب الدولة الحديئة ؛ ذلك إلى أن مفردات القصة قليلة فى عددها » عادية 
فى نوعها » إذا استثنينا بعض ألفاظ وترا كيب أغفلها كاب عهد الرعامسة الذى صاغ القصة 


من جديد ليظهرها فى 'وبيلامعصره » وأ كثر التغبيرات سذاجةماجاء علىلسان «ست4 
«ار ع6 يقص عليه مادا ببنه وبين « إزيس » من الحديث ٠‏ وفى نسح القصة تكرار حل 
دفمنا واجب الأمائة إلى تسحجيلهكا رأيناء . كا أوردنا الألفاظ الكشوفة فى صورة تهدى 
القارىء إلى ما أزاده منها واضع القصة . 

وين أساوب هذه القصة وأسلوب قصص الدولة الوسملى الرائم. فرق كبير يتضح حليا 
إذا قرنها بأخرى من إنتاج هذا المصر كقصة «سنوهيت» مثلا » وكذلك محد ببنها وبين 
كتابات عضر الرعامسة فارقا كبيرا تلمسه إذا قسها بالحطاب الو ارد فى ورقة أنستامى 
الأولى وستوردها بعد . 

ولابد أن يكون القاص لقصتنا هذه قد أراد أن تكون غذاء للعامة فاتحدر بأسلومها إلى 
مستواهم كأ يفمل قاضو القرى.الآن فى حالس الغلاحين . ومن هذا النوعقصةاللك «خوفو» 
والسحرة » .وقصة الأخوين » وقصة الأمير السحورء وغيرها » وقد تشامبت فى طريقها 
وألكلزهها و كقي هن تقبيرا زالو.ؤتوقنان نالمة اخرى فيو الللقات سير سردها إلى 
نتيحة منطقية ناجحة . 


ا ا مضاور . 


أول من كتب عن هذه القصة هو الأستاذ حاردثر ثم كتب عنها سبيجل الآلانى . 
ء. وهاك المصادر : 
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مبوم الهم : 


| لقد حدئت] الحا كة بين « حور » و« مست » صاحى الصورة الخفية » المظيمين » 
وا ك3 امون وأحدا 5 


د د اعد 


جلس الطفل7١؟‏ أمام رب العالمين0؟ » مطاليا بوظيفة والله « أوزر » صاحي الطلمة 
الهية » [ وابن ] «بتاح» 7" » والذى ينير [ أرض الغرب ] بضوئه » على حين كان الإله 
« محوت 6 يقرب العين © [القدسة] إلى الأمير الحليل فى « عين شمس © . ( أى 
إله الشمس ) . 

ثم تكلم دشو 96" بن « رع » أمام [1 نوم ] الآمير المظظم فى عين تعس وقال': « إن 
العدالة هى رب القوة فنفذها بقولك : 6 أعط الوظيفة ( أى وظيفة اللك ) إلى 8 حوز » 


)١(‏ يقصد بالطفل عنا « حور » » وقد كن الممتاد أن يقف الفاى فى الحام المصرية أمام 
المحمكة ليقدم شكايته » ومن الحتمل أن « حور » قد مثل هنا حالسا لأنه كان 'طفلا صغيرا 
لا يقوى على الوقوق » وسترى فى سياق القصة أن” « رب العالمين » يقول له « إنك ضعيف الأعضاء 
وأن وظيقة املك لهذا السبب كبيرة عليك » يضاف إلى هذا أننا نفاهد تمثال « حر بوخراد» أى حور 
الطفل جالسا على حجر أمه « إزيس » . 

(؟) المعنى الحرنى « لرب المالمين © هو « الرب إلى النهاءة » وهذه التسمية تحتل المكانة الثانية 
للدلالة على اسم إله الشمس فى هذا المئن وقد وردت ٠١‏ مرة . أما الاسم الى يتل المكانة الأولى فهو 
درع- حور - أَحْق » وقد ذكر "'"'عهرة . أما الاسم درع» بدون أداة التعر يف « ب » 
فيذكر هنا فى تعابير قدعة فى أصلها مثل « شو» إن «رع » ..وهن أسياء إله الشمس الق ورد 
ذكرهاهنا كثيرا هآتوم » بوصفه « الأمير القوى الذى فى عين شمس » . وكذلك فإن « الثور » 
اققى يسكن فى عين ثمس يقصد هه إله العمس . هذا وقد يسمى هنا إله الشمس باسم « خبرى » كا 
سيرد بعد فى هذا المن . 

(؟) « بتاح » هو إله « منف » وقد ذكر هنا بوصفه خالق كل شىء » وهذا ما يفسر لنا فى 
هذا التن أبوته للاله « أوزير » و «رع» . ولا يبعد أن الأفضلية التى أعطيت للاله « بتاح » فى هذه 
القصة مجملنا تفكر فى أنها ترجم إلى أصل مننى أو على الأقل تجد التأثير الننى فيها » لأن « بتاح » هو 
إله « منف » العظيم . | 

(:) العين المقدسة هنا الى يقدمها « محوت » للاله رع » الآى كنى عنه « بالأمير الايل في - 
عين مس » هىبلاد مصر أو تاجها . وهى الموضوع الذى تدور حوله الخاصمة بين «حور» وهفست». 
وذلك أن لما اعتزل « أوزير » الملك ونزل إلى العالم السفلى ليحي فيه أصبح عرش البلاد خاليا وتنازعه 
كل من « حور» واه ست» . وقد حاء « أنحوت » بالمين المقدسة ال هحمى مصر نفسسها ووضعها أمام 
الآلحة ليحكنوا لمن “بعطى وظيفة الملك أتسلى « حور » أم « ست » ؟ وأذاك فإن تفسير المين المفدسة 
عصر فى هذا الموقف مقبول جدا . والواقع أننا تمد فى المصور المتأخرة أن البلاد المصرية كان يرمز لها 
بالعين المقدسة ( وازيت ) . وكذلك كان يرمز لتاسج مصر بالمين المقدسة . وقد محث هذا الموضوع 
الدكتور « سبيجل » الألاتى بالتفصيلى ف دراسته لهذه القصة : 5ده/ا عمتاطمع عن .اعوءام5 

.+ 85 .2 طاع5 120 ذناده1آ وع12 عانععاد 


وفى هذه الدراسة جد أن « محوت » يقوم بإعطاء العين ( أى مصر ) سيدها الذى يدتحقها 


وهو < حور». 
(©) «شو» : بكر أولاد «رع» ولهذا السبب كان خليقا أن يقوم بدور المتكلم عن «التاسو ع» 


حك ١2‏ بد 


عندئذ قال « حوت » للتاسو ع 27 : « حقا وألف ألف ممة ( حقا ) » . 

وهنا صاحت «ازيس» عاليا وفرحت جدا » وخرجت أمام رب العالمين وقالت: « أريح 
الشهال هى غربا! وأنمشى « قلب وتنفر » ( أوزير ) هذا الحبر وهو أن ابنه سيكون خلفه . 
ثم ال دشو» بن ارع» : « قرب المين ( الى حور ) فان فى ذلك عدالة للتاسوع » . 

وعندئد قال « رب العاللين » : « مامعنى نم تتخذون تدابي رك وحد؟ ! » 

وهنا تسكام [ التاسووع ] وقال : « آيته بأخذ خاتم اللك « لور » وليت التاج الأبيض 
بوضع على رأسه » . فوجم « رب العالمين » [ برهة طويلة | وغضب من التاسورع . ولكن 
عجدئة كوي لاست إن لاو : « دعه مخرج معى لأجملك ترى أن يدى تقبض على 
يده فى حضرة التاسوع » لآنه لايمرف أحد طريقة التغلب عليه » . 

وعلى ذلك قال له «حوت» : « إذن سوف لايمكننا أن نعمرف من الكذاب . فهل ينبئى 
للاانسان على ذلك أن يمطى وظيفة « أوزر » إلى (ست» فى حين أن ابنه موجود هنا ؟ » 

ْ وهنا غضب رع ل 5-0-7 اختى » جدا الاأورعة الاله «رع» كانت أن" عنح 

«ست»6 العظم القوة ن «وت» الوظيفة (وظيفة الملك) وعندئد ل صاح 2 اوريس 0 
عالما أمام التاسوع وقال : « ماذا ينبئى إذن أن نفمله ؟ » 

وحيفئذ تكلم « أ نوم » الأمير المظء م الذى يقطن «عين شمس» : « فليناى «يا» رب7 اف 


)١(‏ التاسوع : كلمة التاسو ع :قابل فى المصرية « بسزت » وهى جاعة مؤلفة من تسعة آههة 
وهو الاسم الرسمى لجاعة الآلهة من نسل إله الشمس و رع -- آنوم » وذلك حسب المقيدة الشمسية التى 
كان ىكز ها مدينة. «عين ثمس » . وهذا التاسوع فى الأصل كان محتوى على « نوم » نفسه وأربعة 
أزواج من آلحة وثم « شو » وه تفنت » “ثم «حبا»وهنوت» ثم «أوزير» و «إزيس »» 
تم « ست » وه نفتيس © . 

وبعد ذلك زاد عدد أعضاء التاسو ع حى أصبح عددثم ( نظريا ) ها أو؟؟ إلا , غير أنه لم 
تصلنا قائمة بأسمائهم . 

0( «أنوريس « وبالمصرية ( إن - حرت ) ومعناه ذلك الذى أحضر الواحدة البعيدة أى المين 
القدسة وهى عين الممس » وهو إله يعبد فى يلد طينة يالقرب من العرابة المدفونة » وهو هنا معاشد 
لاله «حور». 

(؟) «نا ةرب «منديس » وهو إكه فى صورة « تيس » يعدا فى بزدة « منديس » وههمى 
قرية تل الربع الحالية الواقعة فى الجزء الأوسط من شرق الدلتا . وقدكان 'مههوراً يأنه المظهر المى 
لكل من الإله درع» و«أوزبر» أى أن كلا من هذين الإين كان يتقمص هذا التيس » وفضلا 
عن ذلك فقد كان رب التناسل العظيم » ولذلك فإنه كان بلا نزاع أعظم الآلهة صلاحية ليثبت شرعية 
« حور » للملك . وربا كانت هذه هى الأسباب الى دعت للالتجاء إليه » وسترى فى سياق الحديث 
هنا أنهلم يكن ميالا لنعطئ حكنه فىهذة القضية . ؤللسكننا تزى أنه فيا بعد كان يظهرميلة للاله «ست» عب 


«منديس» ء والإلّه المظم الى » الى يقطن كذلك فى «سهل2”6© أمام « آ توم » . 
وكذلك أحشر معة:8 بتاح 9" - ناتنن » وقال لما : « افصلا بينالشابين واردعاهها 
وهنا أجاب 2 يا »© رب « منديبى 6 الاله المظم الى » على ماقيل ل : « لا تدعنا نتخذ 

أية تدابير على غير عل نام . فليرسل خطاب إلى « نيت 06©) المظيمة أم الاله . وما هوله 

سوق ننفده 6 . 
ولكن « التاسوع » قال ل « با » رب « منديس » » الإله المظم الى : 2 لقد فصل 

بسهما سابقا فى القاعة ( المسماة) 9 الوحيدة للعدل ». 
وعندئذ تكلم التاسووع إلى «محوت» أمام رب المالين : 1 كتب خطابا إلى نيت » 

المظيمة أم الاله باسم رب المالمين» الثور الذى يقلن عين مس » . 
فقال «حوت» : « سأفمل ذلك حقا .سأفمل ذلك © . 
وعندئذ جلس ليؤلف الخطاب فكتب : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « رع - 

الالو اي عين مس » ونور الشمس الذى يضىء الأرضين 

حالما » والنيل العظم فى وفائه رع حور أختى » - إلى « ننت 6 المظيمة أم الاله التى 
أنارت فى الأزل . ( ليتك تمبشين فى ححة وشباب غض باروح رب المالمين المى » الذى يقطن 
عين ثعس وملك مصر الطيب .. إن خادمك هنا : ( أنا ) ( يمنى نفسه ) الذى أسهر الليل من 

أجل « أوزر» وأهن مكل .وم بأحوال الارضين . 
حت أما فيا يختص بالشك الى كان محوم حول شرعية « حور » فقد يحث فى كتاب بلوتارخ. طتمفاساص 

54 عق4زه1 ع0- وكنلك راجم 1الاعا ر#ناءتهناء8 معامع1 ,تاها . 

600 هذا آلوصف الى نعت به الإله «با » ورب « منديس » المقصود به هنا أن يؤحده مع الإله 
« خنوم » رب « سهل » وهى جزبرة واقعة فى إقلم الشلال الأول . غير أن « خنوم » .لا ينسب إلى 
« سهل » إلا نادرا حدا . 

6 يلاحظ أن دا » رب 2 منديس » عند مأ حضر جاء معه 'إله « بتاح تاتان » وهو رب 
الأرض وصورة من الإله « بتاح » » غير بن السبب فى مصاحبته معه هنا غير واضح . ولكن فدينا معن 
بوضح لنا ذقك وهو مكتوب على لوحة من عهد « رعمسيس » الثالى : وبعد ذلك تكام « باح تاتين » 
رب الألهة لآبنه . لم « إنى والدك وقد أييتك ء. وكل أعضائك آلهحة وقد تقدصت « يا » رس 
« منديس » واحتمعت مع والدتك لأحل أن مجمل خلقتك مثل خلقة الإله ( راجم 86عك0/م 20 

ظ (.400 .© 11]] ولرمعع2 
(©) « نيت » هذه الإلحة كانت مشهورة بَأنها والدة ه رع » . وقد ملت هنا بصفتها إلهة محترمة 

من جيل قديم تسكن منفردة فى مديتتها ( صا الحجر ) بالدلتا . 


0-7 


أقسم حتاة سيك (1) الذى يسش حقا إلى الآبد . « ما الذى ينبئى أن نفمله مع هذبن 
الشابين اللدن قضيا بمانين حجة أمام المدالة » ولم يكن فى استطاعة أحد أن يفصل بنهما ؟ فهل 
لك أن تكتى عما يحب أن نفمله ! 6 

وعندئذ أرسلت «نبت» المظيمة وأم الاله جوابا إلى التاسو ع متضمنا : اعطوا وظيفة 
« أوزر » ابنه « حور 6 ولا تقترفوا تلك الفمال الذميمة التى لست فى موضعها » وإلا فإنى 
سأغضب وستسقط السماء على الأرض ء وليبلغ رب العالمين الثور الذى فى عين ثعس :-ضاعف 
أملاك « ست 6 وأعطه «عنات » و « عشتارت» 09 ابنتيك وأجلس « حور 64 مكان 
والده «أوزر » 5 

ووصل جواب « نبت » العظيمة أم الاله إلى « التاسوع 6 حَيما كانوا جالسين فى 
القاعة (المسماة) «2<ور أمام القرون» وسل الجواب ليد « بحوت » . وعندئذ نلاه « حوت » 
أمام رب العالمين » وأمام التاسوع كله . فقالوا بم واحد : : «هذه الإلهة على يعن 8 

فنضب رب العالمين على «حور» وقال له : « إنك ضعيف الأعضاء . ولمدا فإن الوظيغة 
( أى الك )كبيرة عليك جداء أنت أمها الفر ذو الفر الكريه اللم 9؟ ! 

< ففضب «أنوريس » لذلك ألف ألف مسة وكذلك « التاسو ع » كله والحلفون 2*0 

)١(‏ الاله « سبك » وهو يمثل فى صورة مساح" هو ابن الإلحة « نيت » . وكان يعبد فى الدلتا 
مجوار والدته « نيت » وقد بق اسمه للآأن فى أسماء بعض البلاد المضرية مثل « سيك الثلاث » و« سبك 
الأحد » الح . 

680 اوناك دو وطدنا رض ونه [للنان. ماني ناج ول اران رامنا لون الم وفى 
ورقة «عشتارت » نسمى هذه الإلحة بفت الاله « بتاح » . والمساومة الى عرضت هنا لا توحد فى أى نس 
مصرى آخر . غير أنها تطابق ماما آراء العصر الذى كتبت فيه الورقة إذ كان « ست » يعتبر إها أحنبيا 
معاديا فى ذلك الوقت . 

(؟) راجم بلوتارخ ( 19 .تك 15106 ع2 «ععهانآط ) : وقد اجتمعت « إزيس » « بأوزير » 
بعد موته وحملت منه طفلا ولد فى غير موعده وكان ضعيفا فى أعضائه واسمه « حر بو <راد » ( أى حور 
الطفل ) ٠‏ والواقم أن « حر يوخراد » عثل على الدوام يطفل حالس ومن ثم لا عكنه الوقوف 1 


© ل الثلائون كانوا يكونون منذ العهد الإقطاعى الجلس الأعلى صر وقد كان هذا اماس 

فى عهد الدولة القدعة يتألف من عشرة حكام وهذه الزيادة أتت من اشتداد سلعلة حكام الأقاليم . فكاإن 

هذا المجاس عثاءة رادع لهم ليقلل من سلطانهم وقد أحد هذا المجلس بالتاسو ع المدمرى . ل 

كان يدير الحكومة المصرية فى عهد الدولة الوسطى . ورا حاء من هنا وحه ااشبه بينه وبين التاسدوع 
الذى كان على رأسه الإله و رع » وهوما يقابل اللك . راجم 

ع 74 .2 أاء .م عناأطممظ عانا اعوعامد 


جب 9817 عبس 


الثلاثون » ولكن الالّه «بابى0؟ » قفز ( من مكانه ) وقال رع عون اخق 8 
« إن مقصورتك خاو به (أى لا يعبدك أحد) » ٠‏ فتألم رع :حور اختى » لمدا الحواب 
الذى قيل له » فاستلتى على ظهره وحزن قلبه جد الحزن . 

وعلى ذلك خرج التاسو ع6 وصاحوا عاليا فى وجه الاله «إلى» ء وقالوا له : «اخرج 
من هنا ! إن الجرم الذى أتيته عظم جدا » . وذهبوا إلى ما ومهم . 
وقدأمضى الالّه المظم بوما مستلقيا على ظهره فى حجرنه » وكان قلبه فى شدة الحزن 
وظل فى عرلة . 

وبمد فترة طويلة من الزمن حاءت « حتحور 76" سيدة شجرة الجيز الحنوبية وؤقفت 

)١(‏ الى » : هو إله قامض جدا لا نعرف عنه الهىء الكثير » وقد ذكر فى متون الأعرام 
حيث وصف بأنه ذو أذنين حراوين ودبر ملون( 2 1349 :(9 ) . ويحتمل أذاك أنه قرد وهو مايطابق 
الخصس الذى فى ورقة « شستر بتى » الى نحن بصددها » وكذلك بوافق سلوكه السىء . وفى كتاب 
اموي ( فصل ١50‏ ) ظظلهر أنه مؤحد مم المارد « أما » الذى ينهم قلوب الأشقياء فى يوم الحناب ٠‏ 
وكنلك قد تكلم بلوتارخ فى كتابه (49 لك علأو1 ع2 تععهاساط ) عن إله اسمه « بيون » 
وهو على حسب قول بضهم كان صاحب «هست - تيفون » . وقد قال عنه « مانيتون »© [نه 
ست © نفسه . ظ 

(؟) لاا شك أن « حتحور » عثل هنا إلهة الجال « إفرديق » اليونانية وترسم داكا عارية الجسم 

« حتحور والكشف عن العورة 

حتحور : إن الطريقة الى طيبت مها الإلحة. « حتحور » خاطر والدها رب المالين د رع »6 ترى 
فى ظاهرها من الأمور العيبة الى تدل على الفحش والدعارة 6 ولبكن كشف النساء عن عورءهن 
عند قدماء المصريين كان يتير عادة دينية . وقد ذكر لنا « ديدور » وصفا لهذه المادة فى عادة 
العجل إببس ( 85,3 .1 24000) وهى تنطبق على ما جاء فى قصة الخاصمة . ويويد ذاك ماذكره الأستاذ 
فير (##طء”) إذ عثر على تال من الخزف فى متحف لييزج ( 3634 .70 ,اها عنتمنعا) فى كتايه 
(.5 .عه .119 ط كما معاأمطوى1 6معمزاءء8) وقد مثل وهو يقوم بتلك الحركة . وكذاك قد 
ذكر2 دوت شيئا عن تلك الغادة نفسها عند سفر القوم للاحتفال بسيد الإلحة « باست »© . وى فى 
ظاهرها عادة وحشية إلا أنها بلا شك ترجم إلى نفس تلك العقيدة . والواقع أن ذ كر هذءالمادة هنا مما 
يثبت لنا أن الإغريق قد تقلوها عن المصريين حت إننا عندما نقرؤها فى كتهم ننظر إلمها على أنها وحشبة 
فاحشة » ولكن الكشوف الحديثة تضبم الأمور فى نصابها . والواقم أن هذه العادة تمبر عن منتهق 
الحضوع والخشوع وأن الإله هو الذى يعرف عوراتالنساء . ولكن ما يلفت النظر هنا هو ضحك الإله 
درع» من العمل الذى أتنه أمامه « حتحور » يكشف عورتها » لأن ذلك منتهى ما مكن من علامات 
الخحضو ع والدهاء » ولايأتيه إلا عامة الشصب » وطذلك فإن قيام اينته به أمامه لم يكن إلا لشدة حها 
له وإرضائه بأعظم ثىء يدل على الخضوع يمكن لامرأة فى علم الدنيا أن تأتيه . فكيف إذا أتنه إلحة ؟ 


هرع! عت 


أمام والدها «ربالمالمين» وكشفت عن سوأنها أمامه » فضحك الإله المظم منها » وعلىأثر 
ذلك قام من مضحعه وجلس معالتاسوع وقال « لحور » و «ست6.. : «تكلاعن نفسيك 6 ! 

فتكلم لاست» المظم القوة ة وابن « نوت 6 وقال : أما فيا يختص ى فإنى «ست» أعظم 
الآلمة قوة بين التاسو ع » واذلك فإنى أقتل عدو « رع 6 وميا ا 
«سفينة الملاين» » ولدس هناك إله آآخر ففقدرته أن يعمل هذا ؛ و (لذلك) أرجو أن أتسم. 
وظيفة « أوزر » . وعندئذ قالوا (أى التاسو ع) : « إن « ست بن «بوت6 على حق 6 . 

وعندئذ صاح « أنوريس » و « تحوت » عاليا قائلين : « هل ستمنح تلك الوظيفة لخ 
من جهة الآم فى حين أن ابنا مو اه يو ا ا 
الاله المظم المى قائلا : « هل ستمطى الوظيفة هذا الغر فى حين أن #ست» أذاه ال كبر 

لازال موجووا 92 ؟ 

وعندئذ ضاح التاسوع صيحة عظيمة أمام « حور » (؟) وقالوا له : « ما هذه الكلات 
التى فهت بها وليست جدبرة بأن تسمع» ! ؟ 

وهنا تكلم «حور» بن 7 إزيس »© : هذا ليس بالحسن ف الواقم بأن أظم أمام التاسو ع 
وأن تخقصب منى وظيفة والدى « أوزير » . 

وغضبت « إزيس »© من التاسوع وأقسمت الله أمام التاسوع قائلة : « بحياة والدنى 
الإلمة « نيت » وبحياة « بتاح تائئن © ذى الريش العالى وحانى قرون الآلحة » إن هذه 
الألفاظ ستو ضع أمام « اتوم 6 الأمير الحليل قاطن عين “عمس ؛ وكذلك أمام «خبرى)»0) 
سا كن سفينته © وعلى ذلك قال لما التاسو ع : « لاتثورى فإن الحقوق ستعطى من كان على 
حق وإن كل ماقلته سينفذ © . 

فاغتاظ « ست » بن « وت » من التاسو ع عندما قالوا هذه الكليات لإزيس الليلة 
أم الإله وعندئذ قال لهم « ست » : سآخذ سينى الذى زن 26٠‏ رطلا وأقتل به واحداً 
منكم كل بوم .. ثم أقسم « ست »© عينا لرب العالمين قائلا : « لن أتناقش بعد أمام المدالة 
مادامت « إزيس »© هنا » . 
1 )010( 5000 الفقرة رأيين متضار بين فيا يتعاق « يحور » و« سث » . فلى حسب الخرافات 
الأقدم عهدا جد أن « حور » و « ست » كانا أخون متناظرين . وعلى <سب رواية أخرى أقل قدما 
من سابقتها ولكنها مع ذلك ترجع إلى أزمان سحيقة , كان اوري ى الإلحة «نوت» ‏ 


وعلى ذلك لم يكن « ست » الأخ الا كبر لحور بل خاله أو جمه 


(؟) أسم إلاله م رت » وقت الظهيرة . 


١ 


وعندئذ تكلم « رع حور أختى » إليهم : « اعبروا إلى «جرّيرة الوسط» وافصاوا هما 
وقولوا ل« عنتى 6 لا تعبر بأية امأة فى صورة إزيس » . وعلى ذلك عبر التاسوع إلى 
«جزيرة الوسط» وجلسوا يأكلون . 

وهنا حضرت (إزيس»6 واقتربت :من ظعنتى 2١76‏ النوتى عندما كان جالسا بقرب قاريه » 
ولسكن غيرت نفسها فى شكل امرأة محوز» وسارت منحنية » وكانت تلبس خاتما من ذهب 
فى [صبعها » وخاطبته قائلة : «لقد أتيت إليك لتعبر بى إلى «جزيرة الوسط» » لآنى حضرت 
مهدا الوعاء من الدقيق إلىالسى الصغير ! لقد كان يحرس بمض الماشية فى «جزيرة الوسط» 
منذ حسة أيام إلى هذا اليوم وهو جوعان » . ققال لما : لقد قيل لى لاتعبر بأية امأة . 

فقالت له : هل ماقيل لك خاص « بازيس » » ذلك الذى تكلمت به؟ 

فقال لما : « ما الذى ستعطينه إياى حتى أعبر بك إلى « جزيرة الوسط » ؟ 

فقالت له « إزيس » : « سأعطيك هذا الرغيف » [ 

وعندئذ قال لما : « ماذا يكون رغيفك ؟ هل ينبنى لى أن أعبر بك إلىجزبرة الوسط - 
على حان أنه قيل لى : لاتعير بأية.امأة - من أجل رغيفك ؟ 6 

وعندكد قالت له : ه سأعطيك احاتم الذهى الذى فى يدى » 

فقال لما : « أعطينى احاتم الذهى » . 

فأعطته إباه وعلى ذلك عبر مها إلى 2 جزيرة الوسط »© وينما ى سائرة حت الأشجار» 
إذ نظرت فرأت التاسوع وثم جالسون يأ كاون فى حضرة « رب المالمين 6 فى تزله » فنظن 
« ست » ولحهاوهى آنية من بعيد . فتلت تمويذة من سحرها وغيرت نفسها إلى عذراء 
عية ال 1 كن خا جيل فق الأرنقن :قاكلنة فاحها سااجا 


)١(‏ إن القذيل الذى نعرفه عن هذا الإله برجم الفضل فيه إلى الأستاذ زيته فى كتايبه 6ااءعاء5عيء0]) 
( .58 0هة 51 .عمو ععأامووهق ععل ومزلوذاع8 رعغاأوءغالة 00لا 

و «عنتى» فى الأصل إلهافى صورة دقر وينعت « عنتى » أى صاحب الخالب . وكان فى الأصل يقطن 
لمقاطعة الثائية عممرة ميل الوجه القبلى ١‏ مقاطمة الثعبان ) ووظيفته نوتى » وهى التى يعرف بها هنا فى 
قصتنا » ول تكن معروفة من قبل > وعكننا بالمن الذى فىأبدينا أننقتى أثرها كا أشار ٠زيته»‏ إلى ذلك 
فى متون الأهرام ( وازن سطرى 7922 و 8 1359 ) وكذلك نلحظ فى الر-م امقوس الذى مت الصقر 
أنه لا بد أن يكون قاربا ويخاصة أن هذا القارب له سكان . وللمقاب الذى وقم عليه هو قطام الجزء 
الأمامى من قدميه أى مخالبه التى يدافم بها عن نقسه . وءن أجل ذلك كان يطلق عليه صاحب الخااب 
( أى الصقر صاب اغخالب ) وهذه من الأمور التى ذكر فما السبب والنتيجة فى القصة . 


ل هه مد 


وحينئذ قام ‏ ست »© بعد أنكان حالسا يأ كل مع التاسوع العظم » وذهب ليقابلها ؛ 
ولم يكن قد زاها أحد سواه -- فوقف خلف شحرة وصاح مها وقال لما : « إنى أريد أن 
أ كون معك أيتها الفتاة الججيلة » ! ظ 

فقالت له : ياسيدى الرفيع ! ماحدث لى أنى كنت اصرأة راعى ماشية . وقد جثت 
منه بولد . وقد مات زوجى وأصبح الصغير برعى ماشية والده » م حضر غريب وجلس ق . 
حظيرتى وخاطب ولدى قائلا : « سأضربك وسأستولى على ماشية والدك وسأطردك » . 
وهكذا سكام إليه ١‏ ورغبتى هى أن أجملك نحمته 6 . وعندئد قال لها « ست 6 : « هل 
ينبئى للانسان أن يعطى الاشية الغريب فى حين أن ابن الرجل موجود هنا .؟ © 

وعلى ذلك غيرت « إزيس » نفسها إلى حدأة 217 وطارت ثم حطت على قة شجرة شمر 
نادت «ست» وقالت له : « انع نفسك . إن فك هو الذى قلا » وإن رأيك هو الذى قضى 
عليك ٠‏ ما الذى تريده أ كثر من ذلك ؟ » 

فوقف با كيا . ثم ذهب إلى المكان الذى كان فيه « رع حور اختى »6 وبى . وعندئذ 
كله ١2‏ رع حور أخق » :2 ماذا جرى للك انية ؟ » 

فأجاب ست قائلا : « هذه الرأة,الشريرة قد اعتدت على" كرة أخرى وقد خدعتنى مرة 
انيه لقو غووت بور ا إلى عذراء جميلة أمالى ثم قالت لى : « ماحدث لى أنى كنت زوج 
زاعو ناشية وقد همات ند أن ركد عابنا ذاه رعى بعض ماشية والده » وأنغريبا أنى 
إلى حظيرى مع ابنى فأعطيته طماما » وبمد مضى عدة أيام على ذلك قال الغريب لابنى : 
« سأضربك وسأستولى على ماشية والدك وستكون ملك » . وهكذا كام ابنى . وهكذا 
قات لى »6 . 

فكلمه « رع حور أختى 6 : « وماذا قلت لها ؟ » 

فقال له «ست» : « قلت لما : هل ستعطى الماشية (ياوت) الغريب واين الرجل لا بزال 
موجوداهنا . وعلى ذلك قلت لما .يجب أن يضرب التطفل على وجهه بعصا ثم يطرد » 

وينبئى أن يحلس ابنك فى مكان والذه -- وهكذا قلت لما » . 


)١(‏ لقد حم « ست » بنفسه على نفسه دون أن يعم ء » لأنه هو الذى كان يريد أن يغتصب وظيفة 
اليتبم . وقد تقمصت « إزيس » حدأة وسخرت منه » وهذه الصورة التى حولت إلمها «إزيس » فى 
من ميزاتها » وذلك لأتنا نعرف أنها حينا كانت تى عند نمش أخبها « أوزير » كانت تعرف باسم 
الحدأة الكيرى »كا كانت أختها « نفتيس » تعرف باسم الحدأة الصغرى . ولكن الدور الذى لعبته هنا 
فى صورة حدأة #تلف كثيرا عن سابقه . إذ هنا أرادت أن تثبت شرعية ابنها لك البلاد مميلة . 


ل © له 


على ذلك ؟ 6 ل لت ل ا ل 
لاذا سمحت لما أن تمير ؟ هكذا ين ينبنى أن يقال له » . 


ا ا أمام التاسوع وقطموا الجزء الأماني من ساقيه و كفر 
«عنتى 1706" بالذهب إلى :ومنا هذا وقال فى حضرة التاسو ع المظم :2 لقد أصبح الذه بممقونا 
لمدينتى» . عندئذ عبر التاسوع إلىالشاطىء الغربى”"؟ وجلسوا على الحبل . ولكن عندالمساء 
أرسل :ع اخور أختى 5 وأ نوم ميد الأرضين و(رب) عين مس إلى التاسوع الرسالة 
التالية : ما الذى تفملونه يمكتكم هنا إلى الأن ؟ إنك ستجملون الشابين يعضيان كل 
حياتيهما أمام المدالة » فمندما يصلك خطالى يجب علي أن تضعوا اتاج الأأبييض على رأس 
« حور » بن « إزيس » » وينبئى أن ترفموه على عرش والده « أوزير » 1 

وعندئذ غضب « ست »© غضيا شنيما » ولكن التاسو ع قال لست : لماذا أنت غاضب؟ 
ألا ينبنى أن يفمل كا قال « ١‏ نوم » رب الأرضين فى عين نمس و2 رع حور أختى » ؟ 
وعلى ذلك وضع التاج الابيض على رأس « حور 6 بن «إزيس» » فصاح 8 ست 6 عاليا امام 
التاسوع وعصف ثم قال : « هل ستعطى الوظيفة أى الصنير » وأخوه الآ كبر ما زال 
توتهووا هنا ؟ © 

وعندئذ حلف عينا وقال : ينبنى أن يتزع التاج الآبييض من رأس 9 حور /ن 2 إزيس» 
وينبنى أن يلتق به فى الاء حتى يمكننى أن أتنازع ممه على وظيفة « الحسك ! 6 (ياوت) 

ووافقه على ذلك « رع حور أختى » فقال « ست © ل 2 حور »  :‏ تعال وليتقمص 
الما اتوي ربد يي بي اد با 


)١(‏ هذه العبارة من المبارات النادرة فى القصة التى بوجد فيها السبب والنتيجة . وظاهر أنه كان 
هناك شريعة محرم استعيال الذهب فى بلدة الإله « عنق » . غير أننا لا مجد ذاك مذكورا فى أى مان 
مصرى آخْر . 

(؟) يقصصد بذلك حدود الأراضى المأزرعة غربى الدلتا . ويقابلها من الجهة السرقبة منطقة أخرى 
متزربة فى نهاية حدود الدلتا 5 ١‏ 

(؟) جد هذه الحادئة مذ كورة فى كتاب ( نتيجة الأيام السعيدة والأيام الشكومة ) 521116 مدظ) 
( 26 ماععه /11 . غير أننا جد فى هذا المصدر الأخير أغلاطاً كثيرة » ولكنها دونت بنفس التعابير الى 
فى قصتنا هنا . وهاك الترجةحرفبا النصف الأول منها : « السهر الأول من فصل الفضيان (يوم 5؟) حت 


لم١‏ د 


.وعندئذ غطس كلاهما فى الاء وقمدت « إزيس » تبك وقالت : إن « ست »© قد قتل. 
اببى «حور» . ثم أخذت كية منالنزل وفتلت حبلا , ثم أخذت رطلا من النحاس وصهرته 
وصنعتة سلاحا للماء ( شصا ) ثم ربطت فيه الحبل وألقته فى الماء فى الكان الذى غطس فيه . 
«حور» و« ست » » فاشتبك الشص57؟ فى جلالة ابنها « حور 6 فصاح « حور »6 عاليا 
ونادى : النحدة با والدتى « إزيس » ,ا أبى ! ”مرى شملك حت ينفك عنى . إنى « حور 6 
ان «إزنس» . فصاحت 9إزيس» عاليا ا مرة شصها : « انفكعنه . انظر . إنه أبنى «حور» 
طفل هوذا » . فانفك شصها عنه . 

وبعد ذلك ألقت به فىاماء ثانية فاشتبك فىجلالة «ست» » فصاح « ست» عاليا وقال : 
ماذا فملت ضدك يا أختى « إزيس » . مرى شصك أن ينفك عنى . إنى أخوك من أملكه 
با« إزس »6 . قآلها قلمها من أجله جدا . ثم ناداها « ست » قائلا : « هل محبين الغريب 
أ كثر ما حبين أخاك من أمك ؟ 6 . فأمرت « إزيس »6 شصها قائلة : «انفك عنه . انظر . 
إنه أخو « إزيس » من الأم ذلك الذى عضضته» . وعلى ذلك انفك الشعى عنه . 

من أجل ذلك غضب « <ور » من « إزيس » أمه وخرج » وكان وجهه وحشيا كأنه 
فهد من الوجه القبل ؛ وكان سكينه الذى بزن ستة عشر رطلافى يده فقطم29 رأسن والدته 


حشوم . شوم . لاتقم يعمل أى شىء فى هذا اليوم لأنه اليوم الذى محارب فيه 2 حدور» سي 
وضرب أودها الآخر ثم رقدا على حنبمهما وتقدص كل معهما جاموس غير عند باب 68 رب ظ حرعاحا » 
( مصر القدعة ) وميا ثلاثة أيام وثلاث ليال على هذه الحال . ثم حملت « إزيس » شصما يصيمهما 
قأصاب وحه 2 حور 6 وعندئد صاح قائلا : "لق انك 2 حور ع . وعل ديك نادت اللشخص قائلة : 
” تنح عن ابنى «حور» ‏ . وبعد ذلك أرسلت الشص ثأنية فأصاب وحه أخها ه ست » وعلى أثر 
ذلك صاح بصوت عال وحزن . فنئادت الشص قائلة [ اقيض بشدة (؟) ] وعندئذ 'اداها «ه ست » 
صرات عدة : « هلتريدين أنتماذى أخاك من أمك ؟ » ثم صار قليه <زينا حدا . وعندئذ نادت الشس 
قائلة « تنح » انظر . إنه أحى من أمى » . فانفك الشص عنه وقام كل واحد منهما وولى ظهره اصاحيه 
)١(‏ كانت الطريقة التق يتبعها المصرى فى صيد حاموس البحر هى أنه بر بط شصا فى خيط ثم برمى 

به فى الماء بوساطة رمح . وبعد أن يصاب جد الحيوان بعدة شصاص كان ير إلى الشاطىء بعد أن 
يكون قد تزف اكية عظيمة هن الدم وذلك ما سبب ضعفه على المقاأومة 05 طسه1 ععمألءة6 ) 
(.248 مصتعم 

(؟) الجزء الثالى م الفقرة القر جنا الجزءالأول مها من ورقة سالية يتفق مم ماجاء فىقصتنا وهو : 

« وكان حلالة 57 حور» غاضيا حدا 6 والدته وكان مثل فهد من الوحه القبلى وقد اتعدت من أمامه فى 
هذا اليوم الذى أعلن فيه الحرب على الشاغب (؟) ( أى ست )وعندئذ قطم رأس « إزيس » ثم تقمص 
الإله ه محوت » صورة الإله «حكا» (وهو إله السحر) وأعاده ( أى الرأس) كرأس بقرة (؟) وما 


« إزيس »6 ووضعه ق حضنة » وصعد إلى الحبل 5 وعل ذلك تمصت « إزيس © ععاللا 
من الظران بدون رأس . ثم قال ه رع حور أختى » « لتحوت 6 : « من هذه التى 
حضرت ؟ إنها حقا دون رأس » . ققال « بحوت » « ارع حور أختى » : « يا سيدى 
الطيب إنها « إزيس » المظيمة أم الإله » وقد قطم انها «حورة رأسها » . وصاح « درع 
حور أختى » عاليا وقال للتاسوع : « سنسر ع وثوقم عليه عقايا صارما ! » 

وعلى ذلك صعد التاسوع إلى الحبل ليبحثوا عن «حور» بن «إزيس» . ولسكن «#حور» 
قد مضى الليل حت شحرة ظ شنوشع » فى إقلم 17" الواحة » وقد وجده 8 ست »6 وقبض 
عليه وألقاه على ظهره على الحبل واقتلع عينيه من مكانهما ودفنهما فى الجبل . غير أن حجرى 
غينيه أصبحا بيضتفن » ثم عتا فصارتا زهرة اللوتس”2 وأضاءتا الأرض . 

وعندئد رجع « ست »6 وخاطب « رع حور أختى »© كذبا : إن لم أجد حورة. 
والواقم أنه وجده . 

ثم ذهبت «حتحور» سيدة شجرة الجيز الجنوبية ووجدت « حور 6 كا كان مضطحما 
يبى فى الصحراء » فأمسكت بغزالة وحلبتها وقالت « لور 6 : 9 افتح عينك حتى أضع فها 
هذه النقط من اللبن . ففتح عينه ووضعت فها نقط اللهن » ووضعت ف المين المنى » 
ووضمت ف اليسرى » وقالت له :.« افتح عينك ففتج عينه 6 فتأملها ووجدها سليمة . 

وعندئذ ذهبت إلى « رع حور أختى » لتقول : « إن 8 حور » قد جد وقد أفتلم 
عينيه «ست» ولكن قد أعدسهما ثانية . انظر . إنه أت »© . 

ح زال الإنسان إلى اليوم يقدم قربانا باسمها وباسم 8 نحوت » إلى ايوم . 
تأحيد « إزرس ونه د 0 
بإعادة الرأس بوساطة « محوت » . 

)١(‏ الفصل التالى من القصة كا هو مذ كور هنا لم يعرف بعد فى النقوش المصرية . ولدينا خرافة 
قديمة جدا تفص علينا كيف أن « ست » اقتلم عين « حور » وأن « حور » اتتقم لنفسه يجب خصيق 
:ست 4 . ولكن ف الفقرة الى نحن بصددها .نلاحط أن عينى «حور» لاعمنا واحدة قد نزعتا » وكذاك. 
أن « حتحور » لاه محوت » هى الى أعادت نظر الإله إليه . على أننا مجد أن الفرق نين الحادئين عظم 
حدا لدرحة مجعل الإنسان يتساءل عما إذا كان كل.متهما له أصل خاص به . 

(؟) يظهر أن هذه إشارة للفكرة القائلة إن « حور » زب السياء :وأن. نيه ما الشمس والقمر . 
أما الجلة الى تلى ذلك فتهير إلى حادث لم يعرف بمد فى المتون الصرية مهذه العسورة ؛ غير أننا نءرف أن 
الإله « رع » أى إله الفمس يواد من زهرة اللوتس 


ب م6 لها 


وعندئد قال التاسوع : فلينا د كل من «حور» و«ست» ؤيفصل بدهما . فأحضرا أمام 
التاسورع » وتكلم رب العالمين أمام التاسوع العظم إلى « حور 6 و « ست » وقال : « اذهبا 
واسمعا ماسأقوله لكا ء وكلا واشربا وبذلك ستكونان فى سلام » تنحيا عن الشاحنة كل نوم !» 

وإذ ذاك قال « ست» « لور » : « تعال وسنمغى نوما سميداً فى ييتى » . 

فقال له «حور» : « بالتأ كيد وعن طيب خاطر |26 

ولا حل الساء فرش ( السرير ) لما واضطجم الاثنان وف الليل دس « ست © قناته 
المنتشرة بين تذى «حور» 5 ولسكن حور وضم بديه فى نخذيه وتلق مهما نطفة « ست 6 . 
وعندئذ ذه « حور » ليقول لوالدنه : « النحدة با « إزيس »6 باأى ! تمالى واتظرى 
ا ,1ل سةه اشع | «( 

وفتح يده وجعلها تنظر إلى نطفة لاست» . فصاحت عاليا وقبضت على سكينها وقطعت"١‏ 
بده وألقت مها فى الماء » ثم صنعت يدا تمائلها وأخذت قطمة مهم حاو ووضمها على قناة 
« حور » فاتتصبت » ثم وضعتها فى اناء وجملت نطفة «حور» تجرى إليه . وبمد ذلك ذهبت 
« إزيس » ومعها نطفة « حور » فى الصباح إلى حديقة « ست » وسألت بستالى «ست» : 
« ما المشي الذى يأ كله ست » ممعك » ؟ 

فقال لما البستانى : « إنه لا يأ كل أى عشب معى هنا إلا الس 2296 . 


)١(‏ إن حادثة:قطم اليدين ( لا بد واحدة كا فى قصتنا ) قد حاء ذكرها فى الفصل ١١‏ من 
كتاب الموتى م ونجد بداءة هذا الحادث فى رواة متون الدولة الوسطى وهى : « إنى أعرف سر 
«هيرا كشوليس» إنه يدا «حور» وعا اللتان قطمتهما أمه وقد قذفت مهما فىالماء قائلة : «إنكا ستكونان 
الاثنتين المفصولتين عن « حور » حت بعد أن تكونا قد وجدا ثانية كاللتين وجدتهما أنا ثانية. . 

وعندئذ قال « رع » : « لقد شوهابن « إزيس » هنذا عا اقترفته أمه بنفسسها ضده. دعم 
« سبك » ( لله فى صورة مساح ) يحضر إلينا من نهاية الماء لأجل أن يصطادهما لتتمكن أمه «إزيس » 
من إعادتهما إلى مكانهما ( الأصلى ) . » ولسنا فى ساحة للتغليق هنا على أوجه الشبه والاتلافات الى 
'نوجد بين الخرافتين . ظ ظ 

(؟) لقد برهن الدكتور «كيمر » فىمجلة (140 .59 عطعوءم5 .أمبرهة عن التعطدااء2 ) على أن 
النيات « عبو » المذ كور هنا والذى ترجناه بكلمة «خس» هو نوع من أنواع الخس الذى ينبت فى مصر 
(آ .53493 .قعنطعق]) وهو النبات الذى يظهر غالما مىيسوما وراء صور الإله « مين » . وقد عرزا 
الدكتور « كيمر » بمحق العلاقة بين هذا الاله وبين الحس إلى العصارة الى تشيه اللين المستخرحة من 
هذا النبات » وذلك أن الفوة التناسلية الي محدثها هذه المصارة كن تشبهها باللين الذى هو رمز 
للخصب وعدم العقم من حهة » ولمشامهة هذه العصارة للنطفة الآدمية . وهذه الآراء قد تثبت بالفقرة الى 
جاءت فى قصتناء وكذلك أثبتها الطب الحديث . والسبب الذى من أحله كان « ست» منغمسا فى أ كل حت 


ه6١‏ ا 


وعلى ذلك وضعت «إزيس» نطفة « حور » عليه (المس) . ثم حضر « ست » حسب 
ذهب «ست» ليقول لور : # تعال . دعنا نسر ع لنتخاصم مما أمام المدالة6 . فقال له «حور» 
« بالتأ كيد وعن طيب خاطر ! » وعلى ذلك ذهب الاثنان إلى الجلس ووقفا أمام التاسوع 
العظم وقيل لما : « تكاء) عن ش شخصيكا ! 6 

فقال 2 ست » : لتعط لى وظيفة الحم . أما عن « <ور ووو يه 
هنا فإى قد قملت معه مايعمل الرجل ( مع الرأة ( وإذ ذاك صاح التاسوع عاليا : ابصقوا 
فى وجه « حور »6 . غير أن #حور» سخر مهم . وعندئد أقسم #حور» عينا بلمقائلا : : إن 
كل ما قاله ست »© كذب . مر بأن تنادى نطفة ه« ست 6 ؛ وسغرى من أأن جيب » : 
وقال : تعالى يا نطفة « ست »© . فأحابته من ماء الستنقع » ثم وضع « نحوت » يده على 
ساعد « ست © وقال : تعالى هنا يانطفة « حور 6 ! فقالت له ( أى النطفة ) : « من "أن 
ينبئى لى أن أخر ج ؟ » فقال لما « حوت »6 : « اخرجى من أَذنْه © ! وعند ذلك قالت له : 
رجت مثل قرص من الذهب على جبين «ست » » فمضْب « ست 4 جدا ومد يده ليقبض 
على القرص الدهى » فأخذه « حوت 6 ووضعه خلية فوق رامع2؟؟ عو . ولكن التاسوع 
حالحس مثل الإله «مين » أنه كان بريد تقوية الناحية الجنسية عنده » ولكن بلعه « خلفة » «حور» 
مع المس خعل « ست » يصبح حاملا مختئا بعد أن: كان معروفا بقوته وبطشه ( وازن ذاك بما جاء فى 
قصة الأخوان حيئا بلمت اصرأة الملك قطعة الحتب وأصبحت حاملا ) . 

)١(‏ هذه الفقرة بأ كلها تحتوى على رواءة «مدلة لقصة قدععة حاء فها أن « نحوت » قد ولد 
من حبين «ست» . قن المطوم أن هذا الحادث الذى ذ كر هنا كان ممروقا عند المصريين منذ أقدم المصور 
مع الفارق أن « تحوت» فى الرواية القدعة لم يكن الحم بل كان هو تتيجة تطفة « حور » الى كانت فى 
« ست » . وأقدم برهان لدينا را جم إلى الدولة الوسطى اظر ( 144 28 34 1130 26 ) حيث جد أن 
المتوق يؤحد نفسه مم « محوت» ويقول لأوزير : ٠‏ إنى ابن اببك وبذرة بذرتك » والإله الذى فصل 
الأخوين . » وتجد على عثال من العصر الصاوى ( 74 ,1:18) أن محوت قد سمى عستين : « أمحوت 
ان الإلحين الذدى خرج من المين » . وق مصد « ادفو » «وحد متنان يشيران إلى هذا الحادت 
( 44 11 عق 82 ,1 دقل ععنتممسمعطءه؟ ) فى الممن المطول نشاهد الملك وهو يقرب الحس للاله « مين » 
قائلا : « خذ لنفسك المشب الأخضر الميل الذى أقيض عليه ( ؟ ) لأحل أن يمكنك أن تدفق سائلك 
السرى الذى فيه ( أى الذى فى الحس ) وليمكن من عاملته كام أة أن يبلعه ويحمل منك ولدا يرج من 
الجبين مثل الححكم لأحل أن عكنك أنتيراً أماميجلس المدالة » . ويلاحظ هنا أن الإله «#مين »ه قد اعد 


هه ل 


قال : « إن « حور » على حق و «ست » عل باطل » . وعندئذ غضب 2 ست 6 جدا وصاح 
صيحة عالية عندما قالوا : « إن « حور ». على حق و« ست » على باطل 6 . 

وعلى ذلك أقسم « ست »© عينا بالله مهذه الكلات : « لا ينبئى أن “يعطى الوظيفة حتى 
ينزل معى لنصنع لنفسينا سفينتين من الحجر » ونتحارب سويا والذى يتغلب على زميله 'يعملى 
وظيفة الح » . 

فصنم « حور » لنفسه سفينة من خشب الأرز وغطاها بطبقة من الجبس وألق بها فى الماء 
عند الذزوب » ول بره أحد ىكل المالم . ولكن رأى «است» سفينة « حور » » وظن أمها من . 
حجر » فذهب إلى الجبل وقطم قته وصنع لنفسه سفينة من الحجر ذرعها ماثةوتمانية وثلاثون » 
وى هذا الوقت نزلا فى سفينتهما فى حضرة التاسووع فغرقت سفينة «ست» فى لماء قتقمص 
((است » حاموس بحر وسبب غرق سقينة 2« حور» . 

وعندئد أ مسك « حور » بشص ورى به جلالة 2 ست 6 فقال له التاسو ع : « لا رمه 
نه » . وإذ ذاك أخْذ معدات الاء (يعنى يذلك القلع والسكان والجداف) ووضعها فى سغينة ؛ 
وماد متخدراً ى اليا إلى «صا الححر».ليتحدث إلى «ندت» أ الاله فقال : «اعملى على أن 
يفصل بينى وبين «سَّت» ‏ فنذ ثمانين عاما وحن أمامالمدالة وم يعرف ١‏ لحن كت ا يا 
ومع ذلك لم يمترف له بالحق دونى » ولكن لألف مرة قبل ذلك كنت الحق الظاهى عليه كل 
نوم » وعلىالرغم من ذلك لم يبال بأى شىء قالة التاسووع . وقد تخاصمت معه فى قاعة المحكة . 
( السماة ) « طريق المدالة 4 » قد كان الحق فى جانى وقد تخاصمت ممه فى قاعة المحكمة 
ح مع « حور » ولذلك سمى « حور - مين - نحت » أى حور - مين المنتصر . ومن الجائز 
أن هذه التسمية المركبة وى تكون نتيجة لهذه الحرافة . 

أما الرواية القصيرة فتعتمل على ما يق : إنك [ تدفق ] نطفتك فى جسم المدو ( أى «سءت» ) 
حت يحمل وح يحرج ابنك ( نحوت ) من جبينه » والفرق الو-يد الهام الذى شاهده فى رواية قصتنا ‏ 
هى العبارة القتقول إن قرصا من الذعب خر بج من بين الإله ١‏ سك 6 0 نفسه » وترى 
أن قرس الأحب يصبح مرتبطا مبآشرة بإلاله « موت » غند ما يضعه على رأسه عثاءة حلية 3 ولا نزاع 
فى أن الخرافة كانت ت خارقة لد المعقول فى نظر مؤلف قصمتنا إذ كيف كن اد كوم « يحوت » فى 
وقت واحد محكما بين' « حور » و « ست » وابنا « لست ». . والظاهر أن هذه الحرافة كان برمز بها 
للحرب بين النور والظامة أو الليل والعهار أى بين (2 حور » و « سادث » وأن 2 حور » وهو المهار 


تغلب على « ست » وهو الليسل .وكانت نتيجة. إتبان « حور » « لست » أن ولد الأخير القمر » 
ولذلك يسمى ابن الاين . وقدشرحنا ذلك فى درس القصة . 


دياه 


(المسماة) 8 حور - ذى القرون - البارزة » » وقد كان الحق فى جانى د وقق سيت 
معه ق قاعة المحكة ( السماة ) « حقل اليرص »(2©0 وكان الحق فى حانى . وقد 
تخاسمت معه فى قاعة المحككة ( السماة) « رك الحمقل »© وقد كارت الحق 
فبجانى 6 ظ 

م تكل التاسو ع مع « شو » بن «رع» فقال : «لقد كان «حور» بن «#ازيس» على 
<ق ىكل ماقال . ثم تكلم نحوت» إلى رب العا مين قائلا: مر بارسال خطاب إلى 2 أو زر »22 
حتى عكنه أن يفصل بين الشابين . وعندئذ تكاى « شو » بن « رع » : 2 حقا وألف ألف 
عرة حمًا ما قاله « بحوت » للتاسو ع 6 إ' والآن تكلم رب المالمين إلى « بحوت 6 : ه احلس 
واكتب خطابا إلى « أوزير 6 وإنا تريد أن نسمع ما الذى سيقوله 6 . 

وإذذاك جلس «تحوت» ليوّلف خطا! إلى «أوزير» فكتىي7*© :«الثور الأسد - الذى 


» حقل البوس ( سخت أرو ) هو اسم معروف يطاق على « حقول الجنة » عند المصريين‎ )١( 
. وهو الكان الذى يمكن المتوق أن يواصل فيه حرفة الزراعة بنجاح عظيم‎ 

(؟) لم يعثر على اسم هذه القاعة فى غيرهذه القصة . ومنالمحتمل أن هذا الاسم يشير إلى البركة التق 
حاونت مها نطفة «ه حور » ولا بد أن تكون عى بعينها الت ألقت فها « إزس » اليد النحسة 

(؟) إن الدور الذى يلعبه « أوزير » فى هذه القصة هو أنه ملك متوفى يحكم فى الغرب فى المالم 
افق » ولذلك جده مذ كورا بأسم « وان نفر » «الكائ الطب »© وإذا استثنينا الفقرة أأىى عن 
بصددها الآن وهى الى وصفت فيها وظيفته وقوانه بصورة حية مدهثة فإنا لا نعرف شيا تقريبا عنه 
فى قصمتنا:. ومجد أنه قد ذ كر حل بأنه ان الإله «بتاح » وكذلك بوصفهابن «رع» : ولكن يرجع 
سبب ذلك إلى أنه كان فىهذه الحالة عثل فرعون الذى كان يدعى ابنالشمس . أما الاسم الملكى أو الخرطوش 
الذى يحتوى اسمه « عظم الفيض - رب الكثرة » فإنه يغير إليه بوصفه خالق الغلال . غير أنه لا يوجد 
هذه الصورة إلا فى قصتنا . على أن هن يقرأ قصتنا لا بد أن يفهم منها أن القارىء يعرف ضمنا كل 
تاررع مأساة « ل » . هناما بقوله الأسعاذ « حادار » عن سل كبز « أوزير » فى هذه القصية . 
أما ٠‏ سبيجل » فإنه قد رهن على إن «أوزير» هنا كان مغل ملك «ه أهناس « المدينة وأن قصة الآلمة 
هنا إن هى إلا صورة رمزية لحالة مصر فى المهد الإقطاعى وما قام من الأروب والمشاحنات بين حكام 
الإقطاع فى أوائل الأسرة الثانية عمرة . ( انظر كتاب مصر القديمة جزء أول ص )4١9‏ 

'(1) يلاحظ هنا أن ألتاب مرسل الحطاب هى الى ذكرت هنا . والمرسل هو «إله الشس » . 
ونشاهد أن ألقابه خمة الألتاب الى يحملها فرعون مصر وهى خمة الأسماء إلى تقر لنا الصفات إلى 
كان يتميز مها اللك ١‏ وقد تكلمت عنها فى كتاب مصر القدعة جزء أول ص )١355‏ . قثلا يصفته «.ملك 
الوحهين القملى والمحرى »© كان بنصت نه « الور الذى بقطن عين مس » . ويلاحظ هنا أن اسم الملك 
الحورى العادى قد إختصر إلى «القور» بدلا من « <ور الثور المنتصر » وءو اللقب الذى حل بدلا من 
د حور » ذقط منذ حك ختمس الثالك . أما تنب الالجتين (نتى) (أى العقاب والصل) ولقب «<ورح- 


 ؤةهاج‎ 


بصطاد لنفسه - والإلهتان (نبتى)- الذى يخمى الآلمة وقاهى الأرضين -- و« حور الذهى 
بإرىء الناس ف الأزل- ملك الوجه القبلى والبحرى -- الثورالذى فعينشمس . ابن« بتاح» 
المنير فى الارضين ل( والذى يضىء وصفه والد باسوعه فى نفسه من الذهب ومن الطرائف 
القدسة- فى حياة وعافية وصحة ‏ : 1كتب لنا عما ينبغى أن نفمله مع «حور» و #ست» » 
فنحن لاتريد أن نفمل شيا مادمنا'لسنا على على (نام) 4 . 

وبمد ذلك وصل الحواب إلى اللك ابن « رع » غزير الفيضان ورب القوة » وهنا صاح 
صيحة عالية عندما قرىء الحواب أمامه : 

خاوب بسرعة عظيمة إلى الكان الذىكان فيه رب المالمين موجودا معالتاسوع فكتب : 
لاذا تستعمل مع ابنى « حور © القوة ؟ هل كنت أستعمل ممكم القوة ! واتى أنا الذى 
أوجدت الشمير والحنطة » والذى أطم الآلحة20 وكذلك لفاوقات | الحية بعد الآلهة ٠‏ على 
أنه ليه وجد إله ولا آلحة فق مقدوره أو مقدورها أن يفمل ذلك »© . 

وقد وصل جواب أوزر إلى المكان الذى فيه « رع حور أختى »6 أثناء 58 م 

التاسوع ف الحقل الأبيض ف ( بلدة ) « سخا » . 


الذهى » فانهما يقدمان كالتاد . ويلاحظ فى الألقاب الى فى قصتنا أن المؤاف حينا أراد أن يذكر 
اللقب الخامس الذى يعرف عند عاماء الآثار بالاسم تمبيزا له عن الصفة الرابعة » لم يكن فى الإمكان استعيال 
عبارة « ابن الشمس » وهو اللقب المعتاد م لأن ذلك يظهر سخيفا إذا ودف «رع » يأنه «ابقل رع » 
أى الشمس . على أنهذه النموت فنا غريبة فى بأمها ولمتكن منتظطرة ٠‏ فثلا جد أنلقب «الأسد الذى 
بصطاد لنفسه » قد صيغ على وتيرة لقب <ورى ' أعطى.للملك « مس نبتاج » وهو «الفهد الذى عزق. 
لنفسه » الح . وهكذا جد معظم هذه الألقاب غريبة فى بابها . 

)١(‏ لانزاع فى أن القول الصريع فى قصتنا أن « أوزير » هو الذى خلق القمح فريد فى المتون 
المصرية . والواقم أن علاقة هذا الإله بالحاصيل الزراعية كان يعير عنه بطريقة أخرى فى كل ما وصلنا 
من النقوش المصرية . فقد كان الاءتقاد القديم أن « أوزير » كان مؤحدا مم القمح » وكان يقال عنه أنه 
هو « نير »© إله القمح . انظر ( .111 72آ مم وناعج دعاءاء1 نم13 ) 

وكذلك عثل لنا نفس الفكرة أسرة « أوزير'» المصنوعة من الغرين الصالح لازراعة والقمع الذى 
كان بوضم علها لينبت فى القبور » وكذلكالقائيل الى كانت تصنم ففعيد كيهبك وهو عيد إحياء «أوزير» 
يضاف إلى ذلك ما جاء فى « بلوتارخ » وغيره من كتاب اليونان مقسزا لهذا الرأى ع2 طععهاساط)» 
(65 دك عف4زه 1 . على أن مظهر هذا الإله فى هذه الصورة قد بحثه سير حيمس فريزر فى كتابه : 
,15 89 28 11 آمل قتدمققة 0هة كأاق ركتيأة0 عععدءظ دع نووز عز5 وكذإك بحث فى 

.ع2 2ع لاء01آ نال 11011 ناة 12156 هآ أع:160 .عق :8 1121-5 ,1آآ طاعثة .أمزوط .ناهول 

وقد كان الرأى السائد فى العصر الإغريق الرومانى أن « إزيس » هى الى كشغت عن القمح 
ولكن استعماله وزراعته برجم الفضل فيهما إلى « أو زر» . راجم 8 31 بط عفنوآ »© طععماساط 

4 .1 قناأنت51 1010001115 


١686‏ م 


وقد قرىء فى حضريه وق حضرة التاسو ع وقال 2« رع حور أختى » ١‏ أجب بدلا منى 
عن هذا الحطاب بغاءة السرعة وا كتب إلى « أوزير 4 » ردا عليه : « هب أنك لم توجد 
بعد » وهب أنك ل :ولد قط فان الشعير والحنطة كانا ‏ لا بد - موجودين ! 6 . 

وإذ ذاك وصل جواب « رب العالين » إلى « أوزر » وقرىء أمامه . 

وعندئذ أرسل إلى « رع حور أختى »© ثانية ما يأنى : « قد يكون كل ما فملت أنت 
يا خالق التاسو ع حسنا جدا حقيقة . إنه قد سمح للمدالة ذلك أن مببط إلى العالم السفلى ,. 
ولكن تنبه إلى الل ركز الذى جد نفسك فيه » أما الأرض التى أ مكث فمها قامها ملأى رسل 
غضاب227؟ : لايخافون أى إله أو آلمة . فإذا ركهم يخرجون مها فإلهم يحضرون قلب أى 
إنسان رتكب خطيئة وسيصيرون معى هنا . والا ل أبق فى الغرب”"©وأنتم ججيما فى الخاررج 
( أى فى عام الدنيا ) ! من بوجد بدتك أقوى منى ؟ ولكنهم فى الواقم افتروا الكذب . 
و« بتاح » العظم القفاطن حجنوب جداره رب « عنخ ناوى » ( منف ) وخالق السهاء م 
يتكلم إلى النجوم التى فها قائلا : ينبنى أن تذهى إلى الغرب كل ليلة حيث بوجد 
الملك « أوزر ١‏ 


ولكن ينبئى أن يذهي بمد الألحة البشر وعامة الحلق للراحة (الوت) أيضًا فىالكان 
الذى 29 أنت فيه - عكذا قال لى . ؟ ( أى بتاح ) » . 


. إن فكرة الرسلعنا تقابل فى التوراة والإجيل والقرآن الملائكة الذين ينفذون أواص الإله‎ )١( 
وادينا أدلة على وحودثْ فى النقوش المصنرية فى « كتاب المونى » وفى « متون الأهرام » . فق الفصل‎ 
التاسم والمشرين من « كتاب المونى » جد مايناسب الفقرة الى فى قصتنا تمويذة لهنم أخذ قلب الانسان‎ 
منه » وهى : ابتعد أنت يارسول أى إله » هل أتيت لتحرمنى قلى هذا الذى أعيش به ؟ إفى لن أعطيك‎ 
» . . . إياه » قلى هذا الذى أعيش به‎ 

(؟) يظهر أن الغرب أو العالم السفلى هنا يقصد به أن يكون مكانا النق خاصا بالأشقياء وببارة 
أخرى مايقابل جه عندنا . 

(5؛ لقد عثر على وصف ممتم لاغرب ( الجبائة أو عالم الآخرة ) فى قصيدة من أواخر الأسرة 
الثامنة عمرة .168 ,35 رطءيق .طن8 .ع50 .عمءط ) 

« إن كل أقارينا برتاحون فيها منذ الأزل . وكذلك من سيولدون : (الملايين) منْهم تلو (الملايين) 
سيأتون إلها ججيما ولا يتباطأً أحد عنها فى مصر ء وليس هناك فرد واحد لايقترب مها » . وكذاك فى 
العصور المتأخرة تجد فى قصة « خامواس » ونطمسعءة8 كه أدعلمم طعزةط عطا آه دعمه)5 .طاناا0) 
46-8 62) إن المونى قد مثلوا داخلين إلى الغرب (عنتى) لبحا كهم «أوزير» , فالشقى يدفم به إلى المارد 
الم.مى «اما» (الملّهم) » أما الفاضل فإن مكاته بين الأبرار الذبن مخدمون« أوزير» 


سحب +٠‏ ا سم 


وبمد ذلك وصل خطاب « أوزير » إلى حيث كان رب العالمين الذى كان مع التاسو ع » 
فتسم «نحوت» الحواب وقرأه أمام رع حور أختى » والتاسوع . 

فقالوا : «إن «العظم ق فيضا نه ور بالطعام» بحق نى كل ماقاله» . وهنا قال«ست» : 
اذهبوا إلى «جزيرة الوسط» » وعلى ذلك ككننى أن أمخاصم ممه ( هناك ) . وعلى ذلك ذهب 
إلى «جزيرة الوسط» وقد أعلن أن « حور » صاحب 0 «اتوم» 
رب العالمين فى عين شمس إلى « إزيس » قائلا : ايتى « بست » مكبلا بالأغلال . وعلى ذلك 
أحضرت « إزدس » « ست » مكبلا بالأغلال مثل السحين . 

اا الفاون) 6 بل صف لتنعمن 
لنفسك وظيفة «حور» ؟ فقال «ست» : ليس الأعس كذلك باسيدى الطيب قط - عمس يأن 
ينادى «حور» بن « أوزر » يد والده « أوزير » . 

فأحضر « حور » بن « إزيس » ؛ ووضع التاج الأبيض على رأسه وأجلس على عرش 
والذه « أوزر » . ثم قيل له : « إنك ملك مصر الطيب ! وإنك الرب الطيب لكل بلاد 


أمد الأبدين ! » 
وعندكل د رفعت « إزيس» صومها عالما أمام انها «حور» وقالت : « إنك الملك الطيب 
وإن قلى لنى سرور عندما نس الآرقن يباك "0 . 


5 إذ ذاك تكلم «بتاح» العظم القاطن جنوب جداره » رب « عنخ - ناوى» رشق): 
ما الذى ينبئى أن يعمل لست ( الآن ) ؟ إذ تأمز . فان «حور» قد جلس فى مكان والده 
« أوزر » . وعندئد قال « رع حور أختى : « أعنى أن لسممح « لست » ن 
« نوت » أن يسكن معى عثاءة ان » وكذلك ينبنى أن برفغ صوته فى السماء ( برعد ) وأن 
يخاف الإنسان فى حضرته » . 

وعندكئذ أنى من يبلغ 2(رع حور أختى » : « أن «حور » بن « إزيس » قد نصب 
حا م ( ٠‏ وعلى ذلك فر ح (( رع خور أختى » فرجا سشديدا وقال للتاسو ع « أقيموا 
الافراح فى كل البلاد « لحور » لان إزيس ! » . ولكن «إزيس» قالت : « إن «حور» 
قد نصب حا كم » والتاسو ع فى سرور » والسماء فى حبور » وثم يأخدون أ كليل الأزهار 
عندما يشاهدون «حور» بن « إزيس 6 كن أنه نصس حأ كا عظما لصر 6 

أما التاسوع فإان قلومهم كانت فرحة وكل البلاد فى حبور عتدما رأوا « جور» 


0 


ان « إزيس » » وكيف أنه قد أخد وظيفة والده « أوزر » سيد « أو صير »6 . تقد انتمى 
بخير فى طيبة فى مكان الصدق (؟) 


موص القع : 

كان القارب الرسمى المشهور المسمى « وسرحات » الى كان يستممله « آمون »© طيبة 
فى حاجة إلى خشب من أرز لبنان » وكان ذلك مهلا مادامت مصر قوية . ولكن حواقى 
سنة ١١١٠ق.م.‏ كانت مصر ضميفة فلم يكن لدمها امال ولا النقود لحلب مايلزم لإعادة بناء 
القارب من االحشب » ومع ذلك فد جع المال بطريق التبرع واتفق على إرسال آمون نفسه 
إلى « ببلأوس» « حبيل » » وقد اختير لمدا الغرءص كثال للا لله يسمى « آمون الطريق » 
« لسمندس » » و« تنتامون » مده عا يحتاج إليه فى طريقه إلى بباوس « جبيل » . 


وصل ونأمون إلى « نانيس» مقر « سمندس » و « تنتامون » . وف الشهر الرايم وصل 
إلى « دور» فى بحر سوريا النظم . وهناك سرقت نقوده فشكا إىأميرها فلينصفه » فاستمر 
فى سياحته إلى « زاكار بمل » أمير «جبيل» » وقد قابل بعض الأهالى فسلهم كيس تقود 
تدوييا عا تله قاين أنين لاجيل 6 1 حدت وراص روه ع كدر نوكن ظونامون» 
م ينفذ الأعى ء ودار حوار بِْهما حول السفر والإقامة وسبب الجىء إلى بلاده » وطلب تمنا 
لا براد منه » وانتعى الآعر بإرسال سبع قعلم من الكمشب: إل مصر » وأرسل « سعتدس » 
(2وتنتامون» هدايا كثيرة فرح لما الأمير » وحشد جما من الرجال والئيران لإعداد الحشب 
الطاؤب . وبمد أن جهز الحشب على شاطىء البحر جاءت سفن من « زا كار » القبض على 
«ونأمون» وسحته وللحياولة دون سفر االحشب إلى مصر » فأنى الآمير أن قيض عليه فى 
أرضه وأرسله بميدا عن بلاده » فساقت الرحسغينته إلىأرض «إرسا» وخرج أهلها ليقتاوه ؛ 
فلجأ إلى ملكتهاء ثم كسرت البردية بعد ذلك » فل يسم كيف نحا « ونأمون » من أخطارء ؟ 
وهل حقق الفرض من رحلته أم رجع كا دهب . 


1 


وراسمّ المصّ : 


هذه القصة تمد من أدب الدولة الحديثة الراق » وإذا قسها بنيرها من قصص الدولة 
الوسطى كقصة «سنوهيت» الراقية الغزى والتعبيز » أو قصة «الغريق» السهلة التناول العذية 
الأسلوب » وجدت أمم ميزة لقصتنا هذه الوضف الى الذى تضعه أمامنا » والحوار الحاد 
اللمتع الذى تعرضه على أسماعنا . وأثم من هذا وذاك البيئة الى أظهرها القاص فبا » والحو 
الذى نق لالقارىء إليه» والنواحىالنفسية التى تناولها كابر از أخلاق«ونأمون» أعم شخصية 
فها » وبتان أن الأسرة العشرين التى احطت قوتها أيجز من أن تجلب.لصر مااعتادت الأسر 
القوبة أن تفمله ؛ فلم يكن فى مقدور حا كها أن يصدر أعسأ فى مصر لينفذ فى لبنان ٠‏ ولقد 
سرد الكاتب قصته بطريقة جيلة حتى لنرسخ فى ذهنك صورة أمير « جبيل »© فى حجرته 
المليا ؛ وظهره مستند إلى شرفتهاء وأمواج البحر السورى تتلاطم من خلفه » وحتى تشارك 
ونأمون أساه لحروب أحد أتباعه با كان عنده من ذهب وفضة » وحتى لتر لحذلانه عند ما 
ظولب بإبراذ مايتسلح به من 'وصية 3 أو عدة» وحتى لتبيى معه سوء.طالمه عندمأ رأى الطيور 
تنزح للمرة الثانية إلى مصر وهو على حاله من الحيبة والفشل فى سوريا مقم . 

وقد وضع الكاتب أمام أعيننا صورة مدهشة لتدهور الدولة إلصرءة وسقوطها » مشربة 
باعتقاد رقهق مؤثر فى قوة آمون » وقدرنه على انتشالها من وهدمها وإعادتها لا كانت عليه 
فى فار الأزمان . ظ 

وهده القصة جدرة بأن وضع جنبا لخب مع بمض أخسن القصص التى وردت ى 
التوراة مثل قصة « يونس ورسالته» أو « قصة راعوت فى وسط القمح » ؛ مع فارق ؤاحد 
هو أن قصتنا قد سبق تكلا مهما نحو خسة قرون كا أنه تقدم قا صورة بجي مز الما 
دعن التجارة فى شرق البحر الأبيض التوسط » وقساعدنا على تصور ذلك العالم على حقيقته 
كا كان » ذلك العالم الى لاتزال صورته نتمتع مها فى قصة « الأوديسا » يأسلومها البسيط 
الحالى من المحسنات المميقة القدعة . هذا 1 القاص يستميلنا أ كثر من هذا بنكانه 
الدقيقة التى يحرى على لسانه من غير تكلف أو اصطناع 1 
المصارر : 

عبر على هذه البردية الأستاذ جولنيشف الرومى » وهىالآن فىموسكو وقد ترججها وعلق 
علها سنة ١885‏ وأهم من ترججها أو كتب عنها : 


داس 


1.؟ .1 .م.م ,الالاع)1 ,عطعوعمك عطءؤذنامنزععم )ناا أأعطء5اأع2 ,لمدمعع (1) 

لعأةاؤصمقءا) ,"”5مدتام لازو أتلعاعوممق عطا أه عتللاوععأئنا 116" ,تفصع (2) 
«٠. 4 1‏ ,(202ءاء813 نز 

أملاوط 05 عللاأ2 :1لا عطا أ0 ١‏ لإلنااأذد 2121076 مكلو ةق“ امعط علزرع (3) 
؟.! .47 .م ,”0123م 50ع654 30 عتززأوعاوم 


2 .م 'رأملؤعظآ أاتزعأع مم ]0 و5عزرن)5 5تأنامو“ ,وععم1435 (4) 


ب(1906 رعتعطاع ا ) ,معطع قاط لمن مععددك عطءعذنامرعدالل ,ممدصلء:1/كا (5) 
.13 - 94 .م.م 
)1 274 .مم رلا! .لولا ,"أمنوهع أه ولرمععه أسعمفمة“ ,لعاوهءظ (6) 


مون المهم 


فى اليوم السادس عشر من الشهر الثالث من فصل الصيف سنة نمس سافر فى هذا 
اليوم « ونأمون » أ كير رجال قاعة إدارة « امون 6 الكرنك ليحضر االحشس للسفينة 
الكبرى المظمة الخاصة «بأمون ر ع» ملك الألمة » وعى التى على الهر وتنسمى #وسرحات 
آمون 6 . ففى اليوم الذى وصلت فيه إلى «تانيس »6 مقر «عندس» و«تنتامون » أعطيهما 
خطابات « آمون رع » ملك الألحة . وقد قرئت فى حضرتهما وقالا: « نمم سنفملكا قال 
سيد بأ « آمون رع » ملك الألهة» وقد مكثت إلى الشهر الرابم من الصيف فى « ,انيس » 
ثم أرسلبى «(عندس» و« تنتامون » مع قائد الو كت العحي 7 ابولق اليوم الأول من 
الشهر الرابع من فصل السيف نزلت فى بحر سوريا المظلم . وقد وصلت إلى « دور » وى 
مدينة «للركار96" وقد أ «ندر» أميرها باحضار ( ؟ ) رغيف لى وإناء من النبيذ وساق 
ور" . وقد ولى الأدبار أحد رجال سفينتى سارقا : أوانى من الذهب . . . يبلغ مقدارها 
خحسة وءن247. وأوانى فضة أربماً يبلغ مقدارها عشرين دبنا . وفضة فى كيس يبلغ مقدارها 
١‏ دبنا» جمو ع ماسرق خمسة دن من الذهى وواحد وثلاءون دينا من الفضة » وكان 
فى السكيس قطم من الفض ةكانت تستممل للتعامل زيادة على الأوانى ( هذا مبلغ عظم كان 
لا بد أن يستعمل معظمه لشراء اللحشب ) . 

وفى الصباح نفسه (؟) استيقظت وذهبت إلى حيث كان الأمير وقلت له : « لقد سرقت 
(1) يا سيتضح بمد : هو اسم فائد سورى أى فينيق 
(؟) شعب كان قد غزا ساحل فلسطين منذ عانى سنوات مضت . 
(؟) "هدية له . 
(4) الدبن 5١‏ حراما 


خا 


فى ثفرك . وماكنت أمير هذه الأرض وشرطها فابحث عن نقودى . وف الحق أن 
مال مك «1 مون رع » ملك الآلحة ورب المالك » وهو ملك مندس وملك « حرحور » 
سيدى » وملك عظاء مصر الآخرين7© ومن ملسكك أنت ومن مال «ورت» ملك« مكمر ». 
و« زاكار بمل 6 أمير «جبيل»2 . فقال لى : أأنت مؤذ أم 901 0 انظر . أنا لا أفهم 
شيا فى هذا الوضوع الذى حدثتنى عنه . لآنه اوكان اللص الذى دخل السفينة وسرق الال 
من بلادى حينئد كنت أدفمه لك ثانية من خزانتى إلى أن يعرف اللص المذ كور . ولكن 
الذى سرقك هو متنك ونابع لسفينقك . فانتظر هنا بضعة أيام حتى أبحث عنه . 

وقضيت تسعة أيام مقمافى ثفره » ثم ذهبت إليه وقلت : « انظر . إنك لم يحد تقودى 
( فسأقلع أنا) مع القائد ومن سيسافرون 6. 

وفى الكسر الكبير الذى فى الورقة البردءة فى هذا الكان كن أن نقدر أن عبارة 
كالاتنة قد قيلت . قامت متاقشة حادة بين «ونأمون» وأمير «دور»إذ قال له«الزمالصمت» 
وقد اسناء له إنسان النصيحة بأن يعمل مثل غيره:على أن يسترد ماله ثانية بنفسه أى : 
ددهبون ليبحثوا عن سارقهم - ومن ثم أنى إلى «صور» ؟ 

وأتيت فى الفجر من صود ( واستمر فى سياحته إلى زأكار بعل أمير ‏ جبيل » . ولسوء 
الطالع قابل بمض أهالى «زا كار» فى خلال سياحته وظن أنه محق فى أن يموض على فتن 
السرقة التىكان هو فريسها فى مديتهم من متاعهم » قسلب منهم كيسا) (؟) : وآجدات" . 
فيه ثلاثين دبنا من الفضة . فأخذتها . فاشتكوا ولكنه أجاب : (حتا أنها) تتودم غير أنها 
ستبق معى إلى أن , وجد نمودى . وعلى ذلك أوجذ لنفسه أعداء من أهالى « زا كار «ى م 
ذهبوا» ووصل هو إل ثثر « جبيل » . وهناك بحث لنفسه غن مكان أمين : وقد خبأت 
فيه 2 آمون الطريق 6 ووضعت فيه متاعه7*© . ولكن .أمير «جبيل» لم يظهر ارتياحه ازيارة 
رجل لم يكن على وثام مع «الزا كاريين» » فأرسل إلى" أمير جبيل وقال : « اخرج من ثغرى» 
( يبق من جواب « ونأمون » على هذا الطلب إلا الكلات الأخيرة ) : « إذا كان هنا 

(؟) هؤلاء ثم الأصراء الفينيقيون الذنن سيزورم والذبن سيكون لهم نصيب من النقود عندما 
مجدها ثانية . 

(9) محتمل أنه بريد أن يفول تمكنك أن تتضب لجوالى . غير أن هذا الأمرلا يعنينى لأن السارق 


ليس من رعاياى 
)2 شود زا كار ومتاغ وتأمون 


ه56 


أناس على سفر فدعهم يأخذوتى إلى مصر » : ( والظاعم أن « ونأمون نفسه كان مستمداً 
تماماً ليتخلى عن هذه الرحلة الفاشلة » غير أنه لم يكن لديه أى فرصة ليسافر آمنا إلى وطنه إذا 
لم يضمن له أمير «جبيل» مكانا أمينا على ظهر مص كب مسافر إلى مصر . مم يستمر القن ) : 
وأمضيت تسمة عشر بوما فى ثفره » ولسكنه استمر يبعث إلى" "كل يوم فائلا : « اخرج من 
تغرى » . وبيها كان “يقدم القرابين لالمته أصاب الإله أحد شبانه النبلاء 2١‏ فصار بولا 
وقال : « احضر الاله هنا؟ أحضر الرسول الذى ممه إنه آمون الأذى أرسله » إنه هو 
الذى جمله”" يأنى . »6 

وهكذا استمر الشاب الخبول فى خبله طول الليل » فى حين أنى وجدت سفينة مقلمة إلى 
مصر وكنت أنق لكل ماعندى على ظهرها » وكنت أرقب الظلام حتى إذا أسدل ستاره 
أنزل الإله حتى لاتراه عين أخرى . وأنى إلى" رئيس الثغر قائلا : « امكث إلى الصباح نحت 
تمر الامو » ؛ فقلت له : ألست الذى لايفتأ ينبت ىكل نوم فاكلا ٠‏ اخرج من ثغرى 
ول تقل قط «ابق ؟» . والآن سيدع الأمير اركب التى وجدتها تسافر » ثم تأتى أنت إلى 
ثانية قائلا : « فلتذهى » ؟ 

فذهب وأخبر الأمير .ذلك » ولكن الأميز أرسل إلى قائد المركب قائلا : « امكث 
إلى الصياح حت تصرف الأمير © . 

ولا جاء الصباح أرسل إلى وأحضرق أمامه والإله بت فى ... الذىكان فيه على ساحل 
البحر » فوجدته قاعداً فى ححرته العليا وظهره متتىء على النافذة وأمواج بحر سوريا المظم 
تتلاطم من خلفه » فقلت له : «رحة (؟) ‏ مون» ! فقا لى : ما المدة التى قضيئها منذ أتيت 
من مقر آمون9؟ إلى الا ن ؟ . فقلت له : خمسة شهو ركاملة إلى الا ن .. فقال لى : « أ 
تكلم الصدق ؟ وأبن إذاً مكتوب رئيس كهنة آمون الذى يجب أن يكون ممك » ققلت له : 
أعطيتها « سمندس »© و«تنتامون» . فنضب جداً وقال لى : « انظر . لس لديك كتاية ولا 
خطاب » فأنن على (أقل) تقدر سفينة خش بالأرز التى أعطاها إياك «سعندس» ؟ وأنن نواتها 
السوربون ؟ حقا إنه لم يسامك اربان هذه السفينة لتذبح وتلق فى البحر فن أبن إذاً أنوا ؟ 
بالإله » وأنت أخبرنى من أبن أنوا بك ؟ » وهكذا تكلم إلى وقد قلت له : « ولكها سفينة 
)١(‏ يقصد بالشبان الوصفاء أو من على شاكلهم 
إفة وقد كان نبأ حضور كثال الإله أخذ ينتسر بين حاشية الملك 
(؟) الأسئلة الآتية كلها ترى إلى اعتبار ونأمون محتالا . 


عت 1 


مصر نه ونواتها مصرون .يسيحون « لسمندس © وليس لدره ملاحون سوربون 9 6 قال 
لى :”» ولكن بوجد فى ثفرى عشرون سفينة ار مع «سعندس» » وق «صيدا6 التى 
وو عا ضناعا اا خحسون مركيا مشت ركه مع «بركات أبل 60 وهى تسافر إلى دنته » . 

وقد كنت صامتا فى تلك اللحظة الرهيبة . فأجاب قائلا : « لأى داع أتبت إلى هنا ؟ » 
فقلت له : «أتيت من أجل الحشب اللازم للسفينة المظيمة الشأن رملك «آمون» ملك الآلحة» 
وقدكان والدك وجدك ممتادن أن يفعلا ذلك وأنت ستفمل " فعلا أيضا » 

وهكذا تكلمت معه . فقال لى : « حقيقة قد فعلا ذلك » وإذا أعطيتنى شيئاً مقابل 
تنفيذ هذه الرغبة فملها . وفى الحق أن قوى قد أنجحزوا هذا الأمر» ولكن الفرعون قد 
أرسل ستة مرا كب هنا تملة بسلع مصر وقد أفرغوها فى مخازنهم » فمليك إذاً أن يحضر لى 
أنت بعض الشىء أيضا » ثم ذهب وأحضر سحلات والده اليومية وام بقراءمها بصوت عال 
فى حضرق » وقد وجد أن مادخل فى سجله يبلغ ألف دبن من كل أنواع الفضة 9 

وقال لى : « إذا كان حا ك مصر سيد أملا ى وكنت أنا خادمه أيضا لم يكن أزاما عليه 
أن رسل فضة ولا ذهباً حينا يقول 0 د اع اموق ( . على أمها لم تك نهدءة ملِك47©» التى 
أعطوها والدى . وأنا لذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك”© . وإذا بشت إلى لبنان 
فان السماء تفتح ونكون الأشحار ملقاة هنأ عل شاطىء الببحر 060 أعظنى القلاع الى 
أحضرتها معك لتقلم بسفتك التىتمود بالحشب إلىمصر . أعطنى كذلك الحبال التى أحضرتها - 
معك لتربط مها باحكاء2؟ ؟ ال ... شحر الذى سأقطمه حتى أصنعها ... لك ... لأأنك من 
غير كل هذا لاعكنك أن تسافر بالحشب » وإذا صنعها لك قلاءا لسفنك فان أطرافها ستكون 
ثقيلة أ كثر' من اللازم وتتكسر إلى قطم » ومهلك أنت فى وسطالبحر . وتأمل إن آمون برعد 


(1) أسثئلة لا قيمة لها . فا دا,صاحبالسفينة مصريا فالبحارة الفينيقيون يمكناعتبارثم مصر بين كذلك 

(4*) ومصنى هذا الاسم « نعمة الله » 

() يقصمد أوانى وقطعا فنية 

(4) بريد أن يملق.أهمية على أن النقود كانت مقصورة على تمن شراء الحشب فقط 

(0) فهو بكل احتقار يعين بالذات الكاهن الأعلى 

(1) ونا كانت هذه الأشجار نامية على جبال عالية فإن تساقطها من أعلى يدفم بنا إلى الظن ألا 
سماقطة من السماء 

(0) أحمال من الحشب إذا لم تكن مر بوطة بإحكام تكون خطرا غلى السفينة 


ل 


فى السماء ويحمل « سوعخ”"© © يتور (؟) فى وقته . لأن 1 مون © قد أمدكل البلاد » وقد 
أمدثم كا أمد أرض مصر التى أتيت مها فقد أمدها أولا . لأن الشغل الدقيق قد أنى منها 
إلى مقرى » وكذلك التملم أنى منها لتِصل إلى مقرى . فا هذه السياحات الصبيانية التى 
جعاوك تقوم مها !4 فقلت له : « صه . مها لسست سياحات صبيانية مطلقا التى أقوم مها » 
فلبست هناك سقينة على الاء الا وهى ملك لا مون . فانه هو البحر ولبنان ملكه وهى 
التى تقول عنها « إنها مل » لآنها عزرعة للسفينة « وسرجات آمون » ربكل 
سفينة . وف الحق هكذا تكلم « امون رع » ملك الآلحة قائلا « لحارحور © سيدى : 
أرسللى”" واجملنى أسافر مع هذا الإله النظم . ولكن تأمل . لقد جملت هذا الإله 
النظم عضى 54 بوماء وبعد ذلك تزل إلى ثنغرك وأنت تمل تماماً أنه كان هنا ! وهو لا يزال 
على ماكان عليه أبديا » وأنت تقف الآن وتريد أن تساوم عن لبنان مع رمها ! مون . أما من 
جهة قولك : إن اللوك السالفين أرساوا فضة وذهباً فإذاكانوا قد قدموا الحياة والصحة فإمهم 
كانوأ فى غنى عن إرسال هذه الأشياء . وقد فضاوا أن برسلوا إلى آبائك هذه الأشياء بدلا 
من الحياة والصحة 47 . 

«والآن من جهة « آمون رع» ملك الآلحة فأنه هو رب الحناة والصحة » وقد كان رب 
آنائك الذن قضوا مدة حيامهم يقدمون القربان لأمون » وأنت كذلك خادم لآمون . والآن 
إذا قلت : نعم سأفعلها ونفذت أمره فانك ستميش وتفلح وتكون فى حة جيدة وستكون 
محسنا إلى كل الأرض وإلى قومك . ولكن لاتأخذ شرها لنفسك أى شىءخاص « بآمون 
رع » ملك الا لمة » حقا أن السبع يحب متاعه ! 

ل دع كاتبك يحضر إلى حتى أرسله إلى «مندس» و «تنتامون» قائدى الأرضء وهما 
اللذان قد منحهما | مون الجزء الثهالى من أرضه » وسيرسلان كل مايحتاج إليه وسأ كتب 
أنا إلهما قائلا : ارسلها (أى الأشياء) حتى أعود للجنوب وأرسل لك كل ما أنا مدن به لك »6 
وهكذا تحدئت له . وقد سل خطابى إلى يد رسوله ثم حمل خشب قمر المركب والقدمة 
والؤخرة وكذلك أربع قطم أخرى » أى أنالجمو عكان سبم قطع » وأمر بإرسالها إلى مصر . 
)١( 00‏ يستبر « سواغ » إله الماصفة وهو إله أسيوى الأصل ظ 
(؟) يتكلم عن آمون « كالاله الأعلى » وشعبه يجب أن ينظر إليه بعين الاحترام عساعاة للاله ولصر 
(؟) نأمون نفسه هو الذى أمر بسفر كثاله بوساطة الوجى 


(4) الحياة والصحة هى البركة الى عنحها الآلحة . وهذا ما أحضر فك بوساطة عثال الإله . وهذه 
بلا شك أفضل من المال الذى كنت تتسامه فى الزمن للاضى . 


وقد ذهب رسوله إلى مصر وعاد إلى فى سوريا فى أول شهر من الشتاء وارسل إلى 
« معندس »و« تنتامون 6 . 
عقدد 


زذهصضصب 3 أبار سى و إناء 3 حال . 


فضة ‏ © أباريق . 


ملابس من الكتان اللى عشر قطم . 


عدد 
كتان جيد من الوجه القبلى  1١٠١‏ خرد 
بردى ججيل : كن 
جلود ثيران ‏ : 7 
حبال 5 66 
جولق عدس : فى 
سلة موك : .م 


وكذلك أحضروا لى0©: ملابس من كتان الوجه القبل الميدة : © قطم وكتاناً جديداً 

ن الوجه القبى : © خرد . 
عصمدد 

عدس ١‏ جولق 

سيوك ظ 6ح سلات 

ففرح الأمير وخصص ثُلمائة رجل وثلمائة ثور على رأسها ملاحظون لقطم الأخشاب » 
وقد .قطموها وبقيت ملقاة طول الشتاء . وفى الشهر القالث من الصيف "جرت إلى 
قاط » البخن .: 

وأتى الأمير ووتم علا (أىالأشجار القطوعة) وأرسل إلى قائلا : تعال . ولا أأحضرت 
بالقرب منه سقط ظل مروحته على » ولكن بنأمون0") سأقيه وضع نفسه يبنى وينه قائلا : 
« إن ظل فرعون ربك قد سقط عليك » وقد نض ( الآمير ) قائلا : « دعه وهله 6 . 
وأحضرت بالقرب منه وأحاب قائلا لى : «تأمل .إن الأعر الذى قد أداء آبانى فى الرمنالمافى 
قد أديته أيضاء وإن كنت أنت من ناحيتك لم تفمل لى مافمله آباوّك لى . انظر . إن آخر 


)١(‏ أرسل هذا «تنتامان» له شخصيا 
(؟) رحل مصرى . غير أنا لا نعرف كيف محدد خحبث هذه الحركة 


١ع‎ 


30000 95 ل 5 ب ار 
قطمة من خشبك قد وصلت الآن وها هى قد كومت . والان افمل كا أريد وتعال 
لشحنها » لآانها فى الحقيقة أعطيت لك . ولكن لاتأت لتشاهد أهوال البح 232 2 فاذا 
كنت ستشاهد هول البحر فشاهد هولى أيضًا 5 وف الحق لم أفمل معك مافملوه مع رسل 
انا فوس 7"؟ اجا قضوا7؟٠‏ سنة فى هذه الأرض » وقد مانوا حيث كانوا . 

9 5 م 2 

ىم قال لسافيه : 8 حده واره قبورهم حمسثك برقدون 6 وقلت له : م لا ربى إناها ! 
من رسله ومع ذلك تقول : « اذه وانظر إلى زملائك07'؟ » ألا بحسن بك أن تفرح 
وتأعر بعمل لوح تذكارى لك وتنقش عليه « آمون رع » الإله أرسل إلى" رسوله « امون 
الطريق » وممه « ونأمون » رسوله من البشر من أجل الحشب اللازم لسفينة « امون رع » 
ملك الا لمة المظيمة الفاخرة » وأتى قطمتها وشحتها وأزسلها فى سفنى الجهزة علاحى » وقد 
أرسلتهم إلى مصر ليلتمسوا لى حياة عشرة آ لاف سنة من | مون » أ كبر مما هو مقدر لى 
وسيحقق ذلك . وحينئذ عندما يأنى رسول من أرض مصر-فلالزمن القبلعالم الكتابة ويقرأ 
اسمك على اللوحة التذكارية فانه سيقرب لك ماء فى الغرب مثل الا لمة 2*؟ الذءن هنا . فقال 
« إنها لشاهدة عظمىعل ماقد قصصته على 6 فقل تله : أما من جهة الأشياء المدة البىقلها لى 
فانى لو وصلت إلى مقر كهنة آمون ونظر إلى ماوصيت7"©به لخينئذ سيجيبك إلىهذه التوصية 
بعض الشى,7©. وذهبت إلى ساحل البحر حي ثكن االحشب محزوما ولحت إحدى عشرة 
سفينة تقترب فى البحر وهى من متاع 0 زاكار («( وقد أتت ,الآمر : خذوه سجيناً ولاتسمحوا 
الأمير إلى وقال لى : « ماذا يؤلك ؟ » فقلت له : « لاريب أنك ترى الطيور الى تذهم إلى 
مصر المرة الثانية "2 . انظر إلها ! إنها تذهب إلى البرك الباردة ؛ واسكن إلى أى وقت 

- 5 35 مو‎ : - ٠. 1 4 

)١(‏ أى أسرع وسافر ولا تجمل رداءة جو الفصل سببا فى بقائك عنا 

(؟) يمحتمل أن يكون رعمديس التاسم . وتحن هنا لسنا فى موقف عكننا أن من فيه ما حدث 
بالضبط . ولكن على أية حال فإن هناك إشارة إلى تهديد فى هذه الحادئة 

(؟). ومعنى ذلك أن مهمت لما صبغة إلهية 

(+) أى الملوك الأموات الذين فى الغرب ( أى الآخرة ) 

(8) الخحشب الذى تسلمه (5) أى سندقم حمولة الحشب الثانية 

(؟9) لقد مضى عام كامل منذ مغادرته طيية . وبعد ذاك يقول بشىء من المبالفة 1ه برى الطيور 
المسافرة لامرة الثانية تسافر إلى مصر 


جد اا ب 


الأمير بذلك . فأخذ الأمير يب بسبب الأخبار ال حزئة جداً الى قيلت له » وأرسل إلى كاتب 
خطاباته وأحضر إلى قدحين من ع النبيذ وكبشا وزيادة على ذلك أحضر لى « تنتنوت » وهمى 
مغنية مصرية كانت معه قائلا لما « غنى له ولا تحملى قلبه تسكنه الحموم »© » وأرسل إلى . 
قائلا: « كل واشرب . ! ولا تحمل قلبك مسكناً للدنوم ؛ وستسمع كل ما أقوله غداً » وعند 
الصباح أمس ....٠‏ ينادى ووق فى وسطهم وقال لرجال « زا كار 6.: « ما معبى محيم 
هذا ؟» فقالوا له : « قد أثينا ويحثنا وراء السفن التى يحب أن تحط وهى التى ترسلها إلى مصر 
امع . . . . زملائنا 6 . فقال ل : « أنا لا عكننى أن آخذ رسول آمون سجيناً فى أرضى 
دعوت . أرسله بميداً » وعندئذ اقتفوا أثره لتأخذوه سحيناً ( يظهر أن هذا كان نصالقانون 
الدولى وقتئد ) . 

فوضمى على ظهر السفينة وأرسلنى بميداً عنه . . . إلى ثغر البحر ؛ فساقتى الرب إلى 
أرض « أرسا 6 وخرج أعل الدنة ليتاونى وقد ساق ينهم | إلى مكان سكن « حتب 6 
واكك الدينة 4 قوست | بخن كانت 1 نمق احم ويونيا ذالخلة إل بت ]لخر ل 010 وقد 
حيبها وقلت للناس الذين وقفوا بحانها : « بوجد من غير شك واحد مري1 يينجم يفهم 
الصرءة 6 فقال أحدثم : « أنا أفهمها » فقلتله : قللسيدتى : « لقد ممت أنه يقال من أول 
طيبة حتى إلى مكان « آمون 6 إن الظم يفمل فى كل مدينة » ولكن الحق يفمل فى أرض 
« إرسا » » والآن كذلك يفمل الظم كل بوم هنا » . فقالت لى : «ولكن ما الذى:تعنيه با 

تقول ؟ © فقلت لما : « إذاكان البحر قد هاج وساقتى الريم | إلىالأرض التى تسكنينها فإنك 
ظ ان تسمحى للم أن يتقيضوا ل ليذبحوق مم الم سيول «آمون» » فتديرى الع جيداً . 
إى فرد سيحرى البحث عنه باستمرار2©. أما من جهة « ملاحى » أمير بر« حبيل » الذن 
يبحثون عنهم ليقتوم فإن سيدم لو عثر على عشرة من ملاحياث كذلك سيقتلهم » وعللى ذلك 
أ ت* باحضار الناس فأحضروا أمامها وقالت اك : «ارقد وثم» . وهنا كسرت ورقة البردى 
ولا نمم كيف هسب ١‏ وتأمون » من هذه الأخطار الجديدة » وهل أفلح فى إحضار الحشب 
إلى مصر ؟ وهل دقع نه ؟ وهل 0 اللو ب قط فى السياحة" 
رجع سالا ثانية إلى الكرنك”؟© أو ل يرجع ؟ 
00 ساف قرس ولك لامر كك علو رين وزكار وين 
(؟) أى كانت فى الشارع .<< ( ) لأنه شخصية كبيرة 
(4) «الكرنك» هو معبد الإله آمون العظيم فى هطيبة» والظاهر أن هذه الكلمة محرفة عن لفظة 


« الحورنق » وهو القصر المسهور . وقد جاءت هذه التسمية عن طريق العرب عند قتح مممر لما بين 
البناء بن من التشايه . واسم معبد « آمون » بالمصرية هوه إبت -ل سوت ©» . 


المحم والتأملات 


مقرم : 

ندل ننيجة البحوث التى قام مها علماء الأثار فى تاريخ أدب المالم القديم أن مص ركان 
لها قصب السبق ف الإإنتاج الأدنى فى بإب الحم والتأملات . فإن 2 بابل» و « آشور » 
لم تتركا شيئا يستحق الذكر نسبيا فى هذا اللضمار . 

أما فلسطين جارة مصر فقد أنتجت فيه إنتاجا عظيا » وبخاصة فى باب الأمثال والتعالم 
الدينية وحكم سلبان و « الزامير » وكتاب « أبوب » وغيرها مما مجده فى التوراة من هذا 
النوع من الآأدب 5 

والفكرة السائدة الى علقت بأذهان ممظظم التمامين أن الح الصرية والتعالم التى 
وصلت إلينا عن اللصريين » كان الفرض الذى برمى إليه الكاتب من ندوينها هو أن يكون 
موظفا كفبًا وأن يؤدى عمله على الوجه ال كل » ويكون فى مقدوره أن يكت عن عمله تقر برا 
لبساعده على الظهور فى حال الحياة وحسب . ولكن من عمن ف النظر إلى كتب الحكة 
الصرية يجد أن الكاتب الصرى لم يكن عمسضه الوظيفة أو ججعثروة فى الحياة فقطء ب لكان 
برمى إلى معان أسمى من ذلك ومقاصد أنبل » تخلد ذكره وترفم من شأن'قومه ؛ لأنه كان 
برى إلى أن يفتح أمامهم أوابا لدرس الحياة فى :واحها الختلفة » وبرشد الرء إلى الطريقة 
الى عكنه مها أن يتحدث مع غيره » ويحيب عما يسأل عنه بأجونة سديدة قولا و كتابة » ما 
عهد له سبل الفلاح فى الحياة الانيا ويجمله مقبولا فى الآخرة . 

ولقدكان الكاتب يشعر بأنه إذا أجاد فى نشر تمالمه القيمة خَلّد اسمه » وعاشت 
حكنته على م الأيام والدهور . من أجل ذلك جرت المادة أن يختار الؤلف أعز التاسن إليه 
ليضع أمامه تمائمه وحكه حجن يحفظها ويعمل مها ويتوارمها نسله » ولكنه من جهة أخرى 
كان ينظر إلى مؤلفاته الأدبية نظرة من بريد لما البقاء » فكان يمطها عين المناءة » ويبذل 
فى تأليفها جهد الطاقة » لأنها عنده أرفع مكانة م نكل أغمراض الحياة » وأيتق من البروح 
المشيدة من د النحاس والحديد » » لآن كل صر وح الحياة فى نظره عرض زائل . أما كتابانه 
وكاايئة الأدبية فهى الى ستبق يعد زوال كل شىء » وحتى بعد زوال نسله 


ب 01# سد 

وقد طالمتنا الكشوف الحديئة بفقرة من كتاب على بردية من عهد الرعامسة » نضم 
أمامنا صورة ناطقة تغير الاعتقاد القديم عن الكاتب المصرى وعساميه » وف الوقت نفسه 
نذكر لنا بعض أسماء السكتاب الذين خللدت كتابانهي أسماءهم . فنهم من نعرفهم ومنهم 
من تجهلهم تمام الجهل » مما بدل على قلة ما وصل إلينا عن الآدب الصرى . 

وسنورد هذه الفقرة هنا بدون تعليق مفصل» ونترك الحكم فيها للقارىء لوق كفك 
أن الصرى يقدر الأدب للأدب » ولتكون عثابة مقدمة لهذا الفصل وهى : 

« ولكن إذا فملت هذه الأشياء فإنك تصبح كانيا حاذقا » والكتاب 
اثثتفون الذين يرجم عهدم إلى عهد ورءة الآلحة .وم الذين تنبئوا بالمستقبل » 
قد بقيت أسماز م خالدة» رغم نمت اروا عنا لا تباء أجلهم »و رغم أن كل ذر نهم 
قد اصفت: لها فنها . على أنهم فى ذلك لم إشيموا أ اها مع ' نحاس . ولا 
صفائح قبور من حديد » وم يكن فى مقدورم أن يخلقوا ورة من الأولاد 
الذن بنبخى لم أن بذ كروا أسراءم : بل جماوا لأنفسهم خلفاء ء من بعدثم من 
الكمن والتماليم التق ألفوها . فقد نصبوا إضمامات البردى التى كتبوها 
لتكون كاهنا ميملا » وألوا اح الكتابة لتكوت ابنأ بارأ » وكتب التعاليم 
لتكون أهراءهم» والقل | بهم » واوجه الحجر ( الذى يكتب عليه ) زوجم (5) 
وقد جعلوا الناس صنيرم وكييرم أطفالاً لحم لأن الكاتب رئيسهم » وقد أقهم 
م وابات) ومقا بر() » غير أن مصيرها كان [إ الدمار . وكذلك طسستصفائح 
قبورم بالأقذار » ونسيت وانقرض كهتبها , ولكين أسما عم كانت ادل عن 

لفانهم التى وضموها ء وبقدر ما كانت عليه من الإإتقان كان ريكتب لذكر 
واضمها البقاء والحاود . فكن كاتبا » وضم ذلك فى قلببك . وبذلك يحكث 
اسمك » وإن مؤلقاً واحدا لأعظم فائدة من لوحة قبر منحوتة » ومن جدران 
قبر (؟) حي تأسيسهاء لأن هذا يكون لك عثابة مقاصير وأهرام فى قلوب من 
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وي اسوك 5-8 ا ظ 
ذرته تراب ولكن الكت ( الى ار ا 
“كنا واجدالا لتر هن عن وح مر سين ورومن لبن فق القري . وإنه لأجل 
من قصر منيف » ومن نصب تذكارى ( أقيمله) فى ممبد . فهل #وجد إلسازمثل 
«دحردادف» ؟ وهل يوجد آخر مثل « أبحوتب » ؟ . على أنه ليس فى عصرنا 
واحدمثل « نفرى » و «خيتى » »وهو الرئيس ينهما وإتى أذكرك باسمين 
د بتاح - أم عا وى و« خمجير دارع - سئب ».وهل ووجد من 
عاثل ه بتاح حتب » أو دكارس» ؟ وهؤلاء مم المكاء الذين تفيئوا بالمستقبل 
وقد وقع فملا مأ تفوهوا به »؛ وقد وجد كلام مدون فى كتبهم . وقد منحوأ 
قد امتد تأثيره إلى كل الناس (؟) الذين قرءوا تعالمهم » ولقد ذهيوا ونسى 
ولا مد أن أول ما يلاحظ القارىء فى هذه الفقرة أن كامها'يتمدح بفضل المؤلفين . وقد 
أسمدنا الحظ هنا أن يذ كر لنا تمانية من عظاء الكتاب نعرف بعضهم بأسمائهم » و يبعضهم 
بُآليفهم » والبمض الآخر نجهله تاما . على أن معظم من نمرفهم برجع عهدثم إلى الدولة ‏ 
القدعة؛ مما يدل على أمها كانت ينبوع الأدب فذلك المهد 5 ذكرنا ذلك من قبل . فنمرف 
« حردادف » الذى ذكره الكاتى أولا وقد عاش فى عهد اللك « خوفو 6 » وقد جاء ذ كره. 
فى قصة « خوفو » والسحرة . وكذلك جاء د كره فى قصيدة الصَارب على المود. وكذلك 
نعرف « أعحوتب » الحكم الشهور الذى عاصر اليك « زوسر »6 أحد ماوك الاسرة الثالثة . 
أما ‏ نفرى 6 فجهول ننا تماما . وأما « خيتى » فقد رهن الأستاذ «جاردئر» على أنه مؤؤلف 
التمالم التى نسبت إلى #دواوف»6 خطأ وتعالم اللك أمنمحات الأول . ومن الدهش أن بذ كر 
لنا فى هذه الفقرة اسم « الشاعى الحسكم »6 « خمخير ‏ رع - سنب » الذى حفظت-لنا 


- ١/4 


من تاليفه أوحة كتاءة محفوظة الآن فى التحف البريطاتى» وسنوردهاف باب التأملات . 
أما « بتاح حتب » فهو الحكم الذى سنورد حكمه فى افتتاح هذا الفصل . والاسم الآخير 
الذى حاء فى هذه الورقة وهو «كارس » لا نعرفه قط » ورعا تحود الآيام ا من كتابانه 
كلت انه والواقم أن الآدب الحكم فى مصر كا وصف لنا فى تلك الفقرة الفذة 
عكن تقسيمه إلى فرعين : التعليمى والتأملى . ومعظم ما وصل إلينا مهما ينسب إلى الدولة 
القدعة والعهد الإقطاعى والدولة الوسطى » وقليل منه ينسب إلى الدولة الحديثة . 

وسيرى القارىء فيا وصلنا من الح والأمثال والتعالم أنه كان هناك عو مطرد 
فى أفق الؤلف من:جهة حال الوضوعات التى بحت حسه عشيا مع الدنية واتساع رقمة 
البلاد » وما أحرزه الصرءون من التقدم فى العمران وف الأمور الدينية . وسيدرك ذلك 
القارىء عندما وازن بين حم « بتاح حتب © الذى ينسب إلى الدولة القدعة وبين حم 
« أمنمونى 6 وتعالمه التى تنسب إلى أواخر الدولة الحديئة . فكل من هذه وتلك تبحث 
فى البادىء القوعة » ولكن شتان بين الدائرة الضيقة التى تنحصر فها التعالم الأولى 
والدائرة الثانية الفسيحة الارجاء التى تنتشر فى نواحما التعالم الثانية » ذالأولى تنحصر 
فى البيت وما يحيط به والوظيفة وما تتطلها . والمعاملات مع الناس » أما الثانية فتشمل 
الحياة من كل نواحها » وعال الآخرة وما يستدعيه » وما إلى ذلك مما ستراه ٠‏ وسيرىالقارىء 
أن الحسكم الضرى كان يحدد أهدافه التى برمى إلها فى تمالمه فى بداية مؤلفه » ثم يذ كر مها 
القارىء فى مبايهاء» وهو ما نشاهده فى تعالم 2 يتاح+حتب » وتعالم «خيتى» » واراها واكة 
جلية فى تعالم « أمنمونى » » وكذلك بحس مها فى تعالم « آفى » وإنكانت غامضة بعض 
الثىء لما فى التن من الأخطاء 

وسيتناول بحثنا هنا الح والتعالم أولا» «رجثين لص موضو ع التأملات إلى ما بمد ذلك 


ها ١‏ 
الح والتعالم 
أم ما وصل إلينا من هدا اللون من الأدب عان وثائق » وى حسب ترتبها التاريخى : 
حك وأمثال «بتاح حقب» » وتعالم «كاججنى » وها من الدولة القدعة . وتعالم 8 مس كارع » 
من المهد الإإقطاى رركا يعات ا سرت دم لا سحتب اب - رع » 
وعالع خي ين الدوله الوسعى: وتعالم «آنى» وتعالم «أمنمونى 6 من الدولة الحديثة . 
وبرى القارىء من ذلك أن لدينا سلسلة متصلة الحلقات من هذا اللون من الأدب تمثل كل 
عصر من عصور التاررعخم للصرى . 

غير أنه مما يؤْسف له جد الأسف أن بع ضهذه التعالم وإنكانت تنسب إلى الدولة القدعة 
إلا أمها لم تصل إلينا من نسخ أصلية من هذه الدولة » بل وصلت إلينا من نسخ برجع عهد 
أقدمها للدولة الوسطى » ولذلك نجد أن هناك فروةا فى الاساليب وف القن بين النسخ القدعة 
وبين نسخ عصر الدولة الحديثة . وذلك لآن السكتاب كانوا يحورونها أحيانا حو, وأ كبراً 
حسما يتفق مع ذوق العصر ولفغته ٠‏ بل قد ترى أحيان! أن بمض الج لكانت تشر ح لغموضها 
عل التلاميذ كا سنشاهد ذلك فى بمض التون حتى فى الدولة الحديثة » يضاف إلى ذلك أن 
ممظلم هذه النسخ التى ترجع إِكَ عهد الرعامسة كانت محشوة بأخطاء التلاميذ الذين كانوا 
يكلفون نقلها . ومما يؤْسف له أمها عىالتى وصلت إلى أبدينا ؛ فإذا اتفق أنه وصكت إلينا نسخة 
واحدة من هذا النوع كان من الصمب بل من الستحيل فهمها . ولكن لحسن الحظ قد 
وقم فى أبدينا أ كثر من نسخة لبمض هذه التعالم . ولا تزال التكشوف تخرج لنا من . 
آن لأخر نسخا أخرى منهذه المؤافات القيمة فتسهل علينا حل بمض ما استغلقعلينا مها . 
من أجل ذلك سنضطر إلى استمال النسخ القدعة أو الحديثة مفضلين الأسهل منهما . وعندما 
جد اختلافا بينا فى التعبير أو المنى نمرض كلهما . وتما هو جدير بالذ كر هنا أن هذه التمالم 
لكثرة استمالحا وشيوعها كان التلاميذ يكتبونها على قطم من. الحزف وشظيات من الحجر 
الجيرى اللشاء ؛ والسبب ف ذلك طبماً غلاء ورق البردى وعدم كفايته لمدد جم من التلاميذ » 
ومع هذا الحزف يرجع إلى عهد الرعامسة » وعثر منه حديثا على كيات هائلة مكتوية وعلمها 

فقرات عدة من هذه الحك والتعالم . 


امف 


أمثال وحم بتاح يو 
كان المصرى عندما يشعر بدبو أحله يكتب وصيته فيقسم أملاكه » وغالبا ما كان ينقشس 
صورة من هذه الوصية على جدران مقبرته . على أن الأ لم يكن يقتصر على ذلك » بل كان 
أحيانا يمخلف لابنه الآ كبر نصاعح وتعالم عن تحاربه فى الحياة وفى وظيفته لتكون عونا له 
على أداء عمله المسكومى وعلىالضرب فالحياة على أحسن حال . وسيدرك القارىء أنالحكم 
كان دانما يشير إلى ما برمى إليه فى تعائمه فى افتتاحها وفى نهاينها 
وأقدم من خلف لابنه نصا مح من هذا النوع هو « بتاح حتب » 
وقد ذكر لنا أنه كان وزرا لامك « إسيسمبى » ( 357 ق . م تقريبا ) . وتدل النقوش 
0 أنه كان لهذا الك وزير.يحمل هذا الاسم » ولا بزال قبره معروفا لنا فى سقارة حت الآن . 
0 يحوم من سكوك حول نسبة هذه الوثيقة إلى هذا الوزير» فإنه من ال وٌكد أنها قدعة 
| . قد وصلت إلينا مها ثلاث نسخ رح فيد ال 0 إلى الدولة الوسطى » والثالثة 
9 فى الدولة الحديثة . ومن المائز أن بعض هذه النصا كم قد فاه مها هذا الوزر العظم » 
كا يحتمل أن بعض أمثال التوراة التى تنسب إلى سلمان قد فاه مها حكيمنا فملا . 
ومهما يكن من أعى هذه التعالم فإن الغرض منها إرشاد التاميذ وغيره إلى السير الحكم 
والاخلاق الحسنة » ثم ليكون أساومها هدذا مثالياً يحتذمه التأميذ فى تعبيره » ليصبح ذا بصر 
بفنون الكلام » وليعبر عما فى نفسه بلغة مختارة جديرة عوظف محترم » وهدا هو السر ى 
ذوعها فى عهد الدولة الوسعطى ثم فى الدولة الحدئثة . 
وجد فى النسخة التى من عصر الدولة الحديثة السبب الذى من أجله ألف « بتاح حتب » 
تعالعه هذه . فيقول : لخحلالة الملك « إسسى » 


« قد حات الشيخوخة . وددا خرفهاء وامتلاات الأعشاء الأما وهر 
الكب ركا به سىء حديدك » واعتيفية القَوة أمام ال : وال 7 4 صبح الفم ضافما 
لأححدة وروفارت النخان» بوسمف الادان ...... وأضحى القل ب كثير 


)١(‏ وازن العالم « ديفو » بي نكل النسخ التى عثر عليها من هذه التعالبم فى ك.تاب خاص 
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النسيان غير ذآ كر أمسه والمظام تألم من تقدم السن » والأن ف كتم فلا يتنفس , 
وأصبح القيام والقعود كلاهما مما ؛ والطيب أصبح خبيئا ٠‏ وكل ذوق قد ولى 
فتقدم السن حمل حال المرء سيئا فى كل شىء . 

فرتى أصنم لى سندا (عكازة”" ) لكبر سنى » ودع ابنى يجتل مكانى » 
فأعامه أحاديث من يسمعون » وأفكار من سلفوا » وم الذين حرموا السلف 
فى الأزمان الحالية » وليتهم يعملون لك بالمثل » حتي.يتقى الشجار بين الناس 
و تخدمك مصر. 

فأجاب جلالته : « عامه أولاً الحديث مع هخ ميو ]فى أرجت أن يكو 
مثالا لأولاد المظياء » وليت الطاعة تكون رأئده » ويدرك كل فكرة صائية 
من رتحدث إليه . فليس هناك ولد تحرز الفهم من ناقاء نفسه » 

ولا أشك فى أن القارىء برى فى هذا الوصف البديع للشيخوخة وفيا مهدف الناصح 
إليه من وراء تمليم ابنه » صورة مدهشة من حيث الدقة فى التمبير ونفاذ البصيرة وضمها 


كاتى منذ لاف السنين . 
أما النسخة القدعة فقدمها مختلف عن هذه . فقد حاء فها : 
2 الكلام الحسن التمبير الذنى نطق به الأمير العظيم اب اح لوكا الوزير 


من يصنى إلها ويا شقاء من نحيد عنها » . 
ويبدو من هذا المنوان الذى كتب ف نسخة الدولة الوسطى أن الاعّام بصياغة الكلام 
والأسبلوب امسن : من أثم مابعى به الكاتب فى هذا المهد . كا نوهنا عن ذلك من قبل . 
ل لحري » على تعلم ابنه ( ابن الوذر ) ليعدم ياوه 


5 يقصد أبنه 


جثياة ب 


النصح لابنه بألا يسىء استمال المسكنة التى سيلقّنها : بل عليه أرف يج سبيل التواضع 
فتراه يمول : 

« لا تكو متكيرا سبب معر فتك » ولانكونن متتفخ الأوداج » لأنك 
رجل عام ؛ فشاور الجاهل والعاقل الآن نباءة العلل لاعكن الوصول إللهاء 
وليس جلاعا سيار عل فنه ماما . وإن الكلام المسن أ كثر العتواء في 
ار الأخقه الكرم ' ومع ذلك فإنه بوجد مع الإماء اللإى يعملن فى إدارة 
اها رز اللو احيق 77 4 

9 يعقىب ذلك اثنتان وأربعون فقرة تنتما نصاح عنتافة . ولكن الؤلف لم يبذل أ جهد 
فى ترنيها أو تنظيمها » بل كتب كل فقرة منها عفو الخاطر حسما يي ايه 
فسن قندسكقه عار اللذا ةميدقو ليام #بواراد أن يطرحها عن كاهله إلى كاهل ابنه . 
ونرى فى حكله الاهمّام القوى وحسن الذوق واستمال الذهن الذى اعتاد أن يطلق عليه القاب 

وقد كان أرز الصفات القيمة التى يحدر بالشاب أن يتصف مها عنده نهى أن يكون 
قادراً على الاصغاء والطاعة » فتحده يقول : 

« إن الأسماع مفيد للابن الذى يصغى ( إطيع ). وإن المستمع بدخل 
مثل إنسان قد استمع : و من إسمتمع اصبح مستمعأ ود لو نحي الأعناء سين 
الكلام . وإن من يستمع يكون مالعكا للفائدة ‏ لآن الإصغاء مفيد للسامع . 
والإصناء أحسن من أى ثىء . لأن من نتائجه المى اليل . 

عل انان الى فى ميا تيدف لله والام انال تيمل إل 
الشيخوخة سبب” “ذلك و افلكم حبه الله و من لا يستمع تبغضه الآلمة: 
والمّل هو الذى يشكل صاحبه فيكون مستمعا أو غير مستمع . وعقل الإنسان 
هو حياته وسعادته وصمته » أجل بالولد الذى برى الواجب فى أن يصغى إلى 


(؟) يطول عمره أى يارك له فيه لكثرة ما آفاد 


لءو/اة ب 

والده ! . وما أعظ فرح الإنسانالذى يقول له الناس : « إنه ابن فضيلة كفضيلة 
يد لسع 4 

وأما المستمع: الذى يقال له ذلك فإنه يكون فاضلا منذ الولادة » ومحترما 
ل لون فى أفواء الأحياء الذن على الأض ما داموا 
ا و 0 
على ما بموت الناس فيه » والقول الحييث غذاء فه » وأخلاته إذن تكون 
معروفة للحكام » وعوت حيّا كل بوم» ولن يعامله الناسمطلقا بسب سالسيئات 
الكثيرة التى برتكها كل .وم » 

فن ذلك يتضح أنه منذ القرن السابع والمشر بن كان الساوك أمساً يقوم » وحكلة ذات 
لو ا تن وا ١‏ وكان للنجاح فى الحياة الكانة السامية » وكانت السبل التى 

محقق الوصول إليه عظيمة الأهمية 5 ولذلك استغرقت هده الأمور حو ثلك نصامح 


« بتاح حتب » » فبعض هذه النصائح بوحى بلتخلق بالحذر فى حضرة المقلاء » وبمضها يعرفنا 
داب المائدة فى حضرة الرئس.» فيقول : 

« إذا اتفق أنك كنت من بين الجالسين”'' على مائدة أ كبر منك (مقاما) 
عفذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك » ولا تنظرن إلآ إلى ما وضع أمامك ء ولا 
نصوين لحظات كثيزة إليه » لأن ذلك مما تشميز منه النفس (كا)”* إذا 
أحفظها الإنسان . وانظر محياك إلى أسفل إلى أن محبيك » تكلم فقط بمد 
أن برحب بك » واضحك حيما يضحك 1 فان ذلك سيكون ساراً لقلبه » ومأ 

)١(‏ كان المصريون يجلسون عند الأسكل على موائد متخفضة ؛ ونظن أن امضيف المجد كان يجلس 
على مائدة فى الوسط والضيوف حوله على موائدمٌ ‏ 


(؟) (كا) هى تلك القوة الكامئة فى الإنسان الق يتوقف علمها سلوكه كم تتبين ذاك هنا . 
ولاك يجب على الإنسان أثناء المحادثات الاجماعية أن يتلافى كل ما يضايق نفس ( كا ) الآخر 


5-8 
تفمله يكون مقبو لا لأنالإنسان اربعم مافى القلف”"© . والرجل العظيم .توقف 
عزمه على أواص نفسه » حيما يجاس أمامالطعام . والرجل العظيم يعطى من نجواره» 
وقد خصص الناصح جزءاً كبيراً من حكنه لبيان الطرق السديدة الوصلة إلى حسن سير 
الأعمال الرسعية فال : 

0 إذا كان رئيسك فما مضى اد وضيع » ؛ فمليك أن تتحاهل وضاءته 
السابقة » واحترمه حسما وصل إليهء لآن الرة لا تأتى عفوا »ولا نسدن قط 
كلات حمقاء خرجت من غيرك فى ساعة غفضب . لتزم الصمت فإن هذا 6 

أزهار (تفتف) . تكلم فقط إذا كنت تلم بأنك ستحل المعضلات . وإن 
الذى اع يكم 3 5100 فى الكلام) » وصناعة الكلام أصعس من أى 
حرفه ة أخرى . 

وعليك أن تقدم للأمير نصيحة تساعده » لأن قونك تتوقف على مزاجه 
وبطن الرجل الحبوب علاء وظهره يكسى نيما لذلك . . 

« كن تميق القالب زر الكلوم ... وكن ثبت انان سا كل 00 
يقول الأءير الذى يشم عكلامك : ما أسد الكلام الذى مخرج من فه ! » 

. ولانزاع فى أن الدافم لكشل تلك النصيحة هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على اليقظة والتفطن 

وترى أن ذلك السياسى اهنك كان ذا نظرة ثاقبة فى اتهاز الفرصة لمصلحته » مع أنه 

لم يحرم فى الوقت نفسه حاسة الإدراك لما هو أتمن من ذلك » إذ أن عامه بتقلبات الدهى قد 
علمه التواضع » ولذلك قال ينصح أبنه : 

ذا عست عظنا مدان اكت صنين القادر وسرت ماحت رو 
اعد أن كنت محتاحا . . . . فلا ات حالك ف الزمن المأضى , ولا 
تفن إثر وانك التى أنت إليك منحة من الإله ( اللك ) » فإنك لست بأحسن 


)١(‏ يجب أن تكون متحفظا فى حضرة الرجل الءظي لأنك لا تعرف طبائعه 


- المأ سه 


من أقرانك الذين حل هم ذلك ( أى الفقر) » 

وفضلا عما تقدم فقد رأى أن حياة الوظف المدنية محفوفة بالخاطر » ولذلك يقول ناكما : 

(ره احترس من الأيام الى عكن أن يأتى ها الستقبل» . 

وإذن يكون من أصالة الرأى أن عنح غيره أموالا كثيرة بحسن نية لا خب المستقبل . 
لدي" 0 

« أشبع أصدقاءك عاجد لك بسبب نيلك الحظوة عند الإله (أى الك ) » 
إذ لا بوجد إنسان يعرف مصيره إذا قكر فى الغدء وإذا اعترى حظوته لدى 
الملك ثىء فإن الأصدقاء م الذنن لا يفتئون .قؤلون مرحبا . . . . . ضليك أن 
تستيق ود لوقت السخط الذى يهدد الإنسان . ولكن سترى فيا بعد » أنه 
حيما تسوء حظوتنك فإن فضيلتك ستكون فوق أصدقائك » 

وتراه هنا ينصح الإنسان بأن يتحرى أخلاق أصدقائه فيقول : 

« إذاكنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبته فلا تسألنه » ولكن 
اقترب منه وكن معه وامتحن قلبه بالحادثة » فإذا أفتى شيئا قد راه أو ألى أصا 
ل ا لي وان ساك 

ولقدكانت مسئوليات الأسرة فى نظره أهثم من الأصدقاء » فتراه يتحدث عنها قاثلا : 

إذا كنت رجلا ناجحا فوطد حياتك المنزلية وأحبب زوجتك فى الييت 
كا يجب 6 . 

وفى نسخة حديثة يقول : 

« إذاكنت رجلا ناجحا فأسس لنفسك برا واتخذ لنفسك زوجة تكون 
سيدة قليك ©» . 

فترى فى التن القدم أنه يحمل الحب أساسا لبناء عش الروجية . ولكنه الحب اامملى 
الذى يحب على الزوج لروجته » ولذلك يستمر قائلا : 


حب ابر ااعب 


, أشبع حواقها اسك يرنه + 
ومطالل المرأة كثيرة لاتقف عند حد » ولكن ما تمتز به المرأة الحديئة وتشاركها فيه 
حا القدعة فى مصرنا من التطور ينحصر فا غلا من الرواتح والدهان . ول ينس حكيمنا 
أن يذ كر مها ابنه إذ قال : 
« إن علاجج عات هو الدهان 6.. 
ذلك بر ذلك الوزير الحنك أن الزو ج الكيس هو الذى يحمل زوجته سميدة أولا 
بالحبة التى يلزمه أن يفسح لما فى قلبه المكان الآول ثم يتبع ذلك بقضاء حاجتها من غذاء 
وملابس » ثم الكليات كالعطور » وتراه يقول : 
« اجعل قلها فرحا ما دمت حيًا فهى حقل مثمر لسيدها» . 
وهذا التشبيه الأخير جاء فى القرآن بعد مضى خمسة وثلاثين قرنا فى قوله تعالى : « نساوكم 
حرث لك » ( سورة البقرة آنة 555 ) . ظ 
أما عن الأنوة فقدكان « لبتاح حتب » آراء خاصة فها إذ يقول : 
إذا كنت رحلا ناجحا وكان لك يت ».ولد لك ان | كتنسس برمناء الإله 
(اللك ) فإذا عمل صالحا ومال إلى طبعك » وسمع نصاتُك وكانت خططه ذات 
نتائم حسنة فى بيتك » وكان ممتنيا عالك كا يحب » فاحث له عن كل ثىء 
حسئ » فهو ابذك الذى ولدنه لك نفسك (ك)» ولا ينفرن قلبك منه .ولكن 
إذا مل سوءا وأعميض عن خططك (أى أواص,ك) ولم يعمل حبس نصاتئحك 
وهنا رفك خطعلة لا قنئة :لها وو صفق كل بها انقو الى وى عفد د | قسنة لاله لمي 
ابنك ولم ولد لك . .. ( 
ومع أن ذلك الوزيركان بفقه جيداً الرغبة فى النجاح الدنيوى ٠‏ وإحراز الثروة إلا أنه 
كان نرى ألا تطنى الادة على الروابط الاسرية . فتراه يتقول : 
لقوق شرها فى القسمة » ولا تكونئ ماحا فى الأق . ولا تطمعن 
فى مال أقار بك » فإن الالئاس باللين يحدى أ كثر من القوة . فإن القليل الذى 


سما 


يختلس يولد المداوة ( حتى ) عند صاحب الطيع اللين ( يمنى الحليم ) » 

ونا كان الطمع من أثم الصفات الذميمة الداعية لتفكلك روابط الأسرة اسك تقال 
يحذر منه : 

« إذا أردت أن يكون خاقك محوداً » وأن تحرر نفسك من كل قبيح 
فاحذر الشراهة فإنها مرض عضال ٠‏ والصداقة معها مستحيلة » لأنها تيحمل 
الصديق المذب 72 527 ذا الثقة عن سيده » ونحمل كلا الأوين قبيحا » 
وكذلك الاخوان » وتفرق بين الزوج وزوجه وهى حزمة فها كل أنواع 
الشر » وعيبة مها كل شىء مرذول» وإن الرجل الذى يتبع طريقة حقة فى ساوكه 
ويسير على صراط سوى يعيش طويلاء ويكسس الننى بذلك . ولكن الشره 
لاقير له » 

وقد شفم '« بتاح حتب » هذا البحث الذى يدل على ما للروابط .الأسرية عنده مرن 
القيمة المظيمة فى يبت اللإنسان » بوجوب احترام أهل يبت غيره » ولوكان منغير ذوى قرباه . 
فنجده يحذر الزائر تحذيراً شديداً من عحاولة الاقتراب من النساء » بل يحم عليه أن يتباعد 
عهن بقدر المستطاع فيقول : ' 

« إذا أردت أنمحافظ على الصداقة فى ببت تدخله » سيدا كنت أم خادما أم 

مساحباء فاحذر القرب من النساء» فإِنا لكان التتى يكن فيه ليس بالمسن » ومن 
المكمة إذن ألا تحشر نفسك معهن » ومن أجل ذلك بذه ب ألف رجل إلى الحلاك 
بسبب متمة قصيرة تنضيع كالمل » ولا يحنى الإنسان من ممرقتهن غير اللوت » 

وقال فى هنذا اللمعنى أيضاً : 

« وعندما يفتتن الإنسان بأعضائهن البراقة ( حرفيا : أعضاء من الزجاج ) 
فإنها تصير بمد ذلك مثل حجر دهمي ست» (أى شيا نافها مثل الل ) . والُوت 
أنى فى النهاءة » 


حب عراست 

ولسود حكة « بتاح حتب » روح الشفقة الكرعة » ولم يحملها تنحصر فى أسربه ظ 
بل جملها تمتد إلى من حوله » ولذلك يأمس ابنه بأن يسلك مسلكه فى ذلك إذ يقول له : 

« كن طاق الوحه مادمت حا » 

م يستمر ف ىكلامه بحالة تشعر بأنهاكانت أصلا للمثل الشهور » لا فائدة من التحيب 
عل لبن عهراق ( وهذا يشبه الثل : العايط فى الفايت نقصان من العقل ) . 

وهذا المرح العظم الذى تراه فما يأتى من قول الوزير يتفق وما ينشده من طلب الراحة 
والفراغ إذ يقول : 

د اتبع ليك مادمت حيًّاء ولا تفعلن أ كثر مما قيل لك » ولا :نقصن من 
الوقت الذى تتبع قن اكب اخسى؟ روعي الشن: )ان يكتهى من 
وقنها » ولا تشغان نفسك وميا خلاف ما يتطلبه بيتك ؛ وعندما بوانيك 
الثراء متع نفسك » لأن الثراء لاتتم ( فائدته ) إذا كان معذبا » 

ظ ولاشك'ق أننين انلك روحهددرسة عيذ الاضك سق أن تكون القفقة عندره سخ 
الأمور المألو فة . واستمع إلى قوله فىذلك : 

) إذا كنت حاكما فسكن قفتا عن ا اي ممأملته 
إلى أنه 60 طلئه عرو إن ادا قو لها حا واقرة اله ...... وإنما لفضيلة 
للقات أن إاستمع مشفقا » 

ولا نزاع فى أن تكون هذه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالمعاملة الحسنة القاعة على الحق . 
ولاغرانة إذن إذا وجدنا أن اق والعدالة قداكخذا لما مكانة فى حهه تسمو ع ىكل مكانةفيقول : 

« إذا كنت حأ 3 تصدر الأواءر لاشعس فاحث لنفسك عن كل سابقة 
حسنة حتى راد امرك ثايتة لا غيا رعلمما » إن الصدق حميل وقيمته خالدة : 
و حزم عن مكانه منذ خاق 2 أن العقاب حل عن _بعدث شوانيئة . 0 
وقد تذهب المصائى بالثروة» ولكن الصدق لا ذهس بل عكث وبق » 


6 له كل ما 9 صدره 


هما -تِ 


والرجل المستقيم .يقول عنه ( إنه متاع والدى قد وراثته عنه ) » 
لذلك كان ازاما على الشاب أيضاً أن يبلغ رئيسه الحقائق ولوكانت مرة على نفسه : ولاشك 
فى أن هذه السب لكانت تتطلب قوة خلق عظيمة ؛ وهذا ما كان برجوه ذلك الحسكمم من ابنه 


إذ يقول : 
« -صّل الأخلاق . . . . . واعمل على نشر العدالة » ويذلك نحيا ذريتك » 
وكذلك يذ كر ابنه : 


« بأن الفضيلة التى يتحلى ها الان لما قيمتها عند الأب » والحاق الحمسن 
ببق شيعا مد راع 

ويقول أيضاً : 

«وإذا استمعت ووعيت ما ألقيته عليك فان كل صنيع لك سيكون عل 
نار عمل الأجداد . أما صمة هذه الأشياء فالفضل فها برجم إللهم ( أى 
الأجداد) » وذكراها لنيمحى منأفواه الناس » لآن نصاتحهم جديرة بالتقدير» 
وكل كلة ستنةلل وان ند منج هده الأرش: أدااء,وسكون اكلام نه 
حسما تنطق نه الأعراء ......... وعندما يصيس رسك ثهرة جدبرة 
القدير دا سيق حيية اذا :وستحل كل دزاياها اها اارجل الحكم فإن 
روحه ننم باستمرار بقاء فضيلته على الارض . والرجل العاقل يعرف بعمله » 
وقلبه ميزان لسانه » وشفتاه تصيبان القول عندما ,تك » وعيناه تبصران عندما 
تظرع ادا تسمعان ما ,فيد ابنه الذى قم العدل ويبراً من الكذب » 

وقد رز أن ذلك الوزير السن قد عير عن روحه الخلقية بأوجز عبارة حيها حدر من 
الطمع فها سلف » وأننا يجده الآن فى صورة الظافر النتصر إذ يقول فى غير مناسبة “ربط 
بين قوله هدا وبين ماتقدم : 

فنك الرجل الذى اذ العدالةامميارا [4:».وسازيؤققا ادتبا يكون 
نأبرك الكانة» 


جمس 


وتم « بتاح حتب © نصانحه لابنه بعبارة تحبب إلى نفسه المدالة إذ يقول له فى متشهاها : 

تأمل ! « إن الولد النجيس الذى هبه الإله يقوم باداء أ كثر مما بأمره به 
والده » فهو قم الحق وقلبه سير على صراطه . وبقدر ما تصل إلى ما وصل 
إليه الناس » سيكون جسمك سلما وسيكون الملك مرتاح) لك فى كل ما بجرى . 
وكذلك ستصل إلى السن التى وصلت إللها » والسنين التى عشتهاعلى الأرض 
ولدست بالقليلة » فقّد بلغت العاشرة بعد المائة وحباتى الملك عكافأة تفوق كل 
مكافاات الأجداد لأنى أقآت العدل للملك حتى ضمنى القبر » 

وئما سبق يتضح أن حك « بتاح حتب » كانت ذات مكانة راجحة فى الجمهات المليا من 
وادى النيل » وبخاصة إذا عامنا أن أخن ألقاب املك « وسركاف » الذى عاش فى عهده هذا 
الوزير « مقيم المدل » ٠‏ وقد أفاض وزيرنا فى العدل وفضائله : 

ويتناول أ كثر من نصف حك هذا الرجل المظم أخلاق الإنسان وسلوكه » وما بق 
يمختض بالبحث فى الإدارة وسلوك الإنسان الرسمى » ويلاحظ بوجه عام أن تلك الحم 
رشد إلى اللطف والاعتدال والحزم الذى يصحبه التقبت . فعى بذلك فى الواقع تم عن منتعى 
ما كان عليه الوزير س حسن الذوق وسلامته فى تقدير الأمور ووزنها بالميزان الصسحيح عند 
ما وصى ابنه باتباعها والسير على نهجها » فيجب أن يعرف بأن الحياة المظيمة القيمة هى التى 
يحغلى فها الإنسان' بقسط وافر من التمة » وعليه أن يحافظ على ساعات الراحة والدعة حتى 
لا يتسرب منها ثىء إلى أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلك إلى أنه يحي على الرء أن يكون بادى 
البشاشة والطلاقة لأنه لافائذة من النحيب على ما فاته . 

وباخخلة فإن النفمة التى تغلبت على فلسفة نصامح ذلك الوزير السهلة التناول هى الواز ع 
الخلق الحقيق » وأبرز الواجبات التى تظهر فها ما عبر عنه بقؤله : 

,0 َم المدل وعامل ابيع بالعدالة » 

على أنه ليس من باب الصادفة أن تذ كر مثل تلك الحقائق القنمة فى إضمامة من البردى 
القدحم تبعث فينا جواً مشبماً بالرحمة والحبة واحترام الوالدين والبر سهما مما بوطد دعام الأسرة 
وبوثق العلائق بين أعضائها ظ وتنأى بنا ى الوقت نفسه عن الشِره الذى فى عللى الونام 


- ١مل‎ 


ويفكك الروابط . بل ان تلك المواطف دروس قصد إلبها ذلك المالم الاجماى فانتقلت إلى 
الببثة امحيطة به وانتشرت فها . وسمادة الأسرة وسلامة الملاقات بين أفرادها هى الْمُرةٌ 
التلاعمة لهده التعالم . 

وعلى ذلك نيحد فى حك ل( بتاح حتب 6 رهاناً قاطما للحقائق التى وجدت فى نقوش 
القابر والعايد التى رسعت فوق جدرانها والتى ندل على أن حياة الأسرة عى التى هيات 
للا نسان فى ,ادىء الأمى الشعور بالمسئوليات الخلقية . 

من أج لكل ماذ كرنا بقيت أمثال « بتاح حتب » متارة يستضاء مها فى معابير الأخلاق 
وف الأساوب الكتالبى . 

ولا أدل على ذلك من أن جلا مفردة من نصانحه كانت تميش بعد مئات السنين من 
وضعها . مثال ذلك أن رجلا اسمه « أمنمحات »6 عاش فى عهد الآسرة الثامنة عشرة يقول 


متحديأ عن نفسه وعن رئيسه : 
يحدث إلى » 


وكذلك تقرأ على أثر عجد فتح الملك ‏ سنوسرت الثالك © لبلاد النوية : 
« إنه ليس ا بنك »ء إنه لم ,ولد لك » 


المصارر : 


ثم من كتب عن هذه التعالم ما يأتى : 


.؟1 .19 .ط2 ” للالورعة انا عطءوتاموهوق عز0 “ ععمءزه (1) 

بأطالاهع 05 كعاناأوءع1ئنآ عط 01 لإلناك 06زلو ةم تلو “ رامع (2) 
.؟.! .100 .2,58 ”1301232 6صمو5ع11 320 عومأأوعاوط 

.؟؟ 129 بط ”ععمع زع ومن 05 وينوط عط] * ,لعادوءء8 (3) 
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مم١‏ 
تعالمكا جمتى 

يصلنا من هذه التعالم إلا نجزء صغير محفوظ مع تعالم « بتاح <تب » فى 7 ورقة 
باريس» . فلاءد أنها مشاءبهة لما . ومن الحتمل أنالمزء المفقود.قدجاء فيه أن اللك« حونى » 
الذى ينس حكه إلى أزاخر الأسرة الثالثة قد أص وزيره بأن يفرغ تحاريب حياتة فى 
كتاب لتكون عثانة مواعظ لابناله ؛ ومن بهم وزير دعى « كاججنى » . وحن لا نعرف 
وزيرا مهذا الاسم من ذلك العصر » والوزيرالذى نعرفه مهذا الاسم عاش ف الاسرة السادسة 
أى بعد ذلك ببضع مئات من السنين . فترى فى الفقرية الأولى التى وصلت إلينا أن الوزير 

تكلم عن الحزم والتبصر فى الكلام فيقول : 
0 ...... والتواضع ببق صصيحا » ومن يستقم فى معاملته عدح » وتفتح 
الحيمة للمتواضع » والحذرر تى كلامه يفسح له مكان رحب ؛ ولكن السكين 


م ينتقل 5 إلى الكلام عن آداب الائدة فيحض على التمفف وضيط جماح النفس 
عند تقد الوان الطعام الشعى فيقول : 

0 إذا جلست مع انانى ككيوننة ( للا كل ) فانظر إلى الطعام بعدم مبالاة 
وإن كنت نشتهيه »فإن ضبط النفس لا »كلف الإنسانا كثر من ظة . وإنه 
من العار أن .يكون الإنسان شرها , فقدح ماء بروى الغلة ' وإن كان الفم مفما 
فإن ذلك مما يقوى القلب ». والثىء الطيب نحل محل الطيب ( إن أونا بسيطا 
جيدا غنيك عما هو أحسن منه )كا أن القيل يحل محل الكثير » وإن الرجل 
القروه اتسين الذاعق ديتعنة ..... وإذا جلست مع إنسان قتره فلة ما يل 
إلا بعد أنيفر غ من وجبته . وإذا جلست مع سكير فلا تأخذن (من الشراب) 
إلا بمد أن يشبع شهوته ولا تتكالين على الاحم فى حضرة .0 . تفذ حيما 
ربقدم لك ولا ترفضنها » وفكر فى أن ذلك برنحه » 


وما ب 

وبمد ذلك ينتقل حكيمنا إلى حض الإنسان على عدم الفخر فيقول : 
يثالبك (:) » لأن الإنسات لايمرف ماذا يكون حظه ء وما يفعله الله عندما 
ينزل المقاب » 
الخائ : 

وادى الوزر أولاده بعد أن نم مقاله عن أحوال 2 الإنسان وعن أخلاقهم م عر كها 
بنفسه ققال لى : 

« أصموا إلى كل ما فى هذا الكتا بكأنى قد تكلمته . . . . . . . وعندئذ 
سحدوا على بطوهم وقرءوهكا هو مكتوب ء وقدكان محببا إلى قاويهم أ كثر 
3 اق قينء آخر ف الأرفن قاطبة » وقد قاموا وقعدوا حسما حاء قنه 
(أى أنهم ساروا حسب تعاليه ) وعلى ا ذلك *عين « كاجنى » مشرفا١عل‏ 


الماصمة ووزيرا» 


الطصارر : 
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ا 
2 التعا لم التى لقنت للملك م يكارع 0 


هذه الوثيقة تنس لملك من الأسرة العاشرة ل يعرف اسمه لنا بعد على وجه التحقيق » 
وقد كتتها لاينه المسمي « عسيكار ع » والظاهى أن اللك مؤلفها قد وضعها فى آخر لحظة من 
حيايه . على أن هذه الوثيقة المظيمة الشأرن ل تصل | لينا إلا عن نسخة كتبت فى عهد 
الآمرة الثامنة عشرة . وحن نمم أن 02 ص يكار ع «( قد عاش فى عصر الثورة الأجماعية 
التى قلبت نظام البلاد رأسا على عقب فى النصف الثانى من الألف الثالثة قبل الميلاد . وتدل 
الأحوال عل أن اللك والذ « مسيكارع » ل يكن يقبض على زمام الأمور فى 
وكانت عاصعة ملكه هيرا كليو ولس ( اهناس المدينة ) . 

وقد تغلب هذا اللك امسن على مدينة طيئة فى العرابة المدفونة » التىكانت ضمن أملااك 
« أنتف المظم ».أمير طيبة ( انظر ناريخ مصر جزء اص «0١‏ ) 

وتم يسك له ند الأسف أن ناقل الوثتيقة قد ارتكن أغلاطا كقيرة تا حمل كثيراً 
من أجزائها غير مفهوم » فضلا عماءها من وات كبيرة . ومع ذلك فإنها تعد من أعظم 
الوثائق التى وصلت إلينا عن هذا المصر » لأن ذلك الرجل المسن لم يقتصر فمها على النصائح 
الأدبية والاجماعية » بل أضاف إلى ذلك تعالم دينية منقطمة النظير ٠‏ ويحارب سياسية 
كشفت لنا عن صفحة محيدة فى نوع الحك الذى كانت تسير عليه البلاد فى ذلك المهد 
فق مدن الدلتا » ووصفت لنا الأقوام الذين كانو| مهددون مصر على حدودها » والعلاج 
الناجع لكبيح جاحهم ( وقد تكلمت عن هذا فى كتاب أقسام مصر الحغرافية) 

ولا نزاع فى أن الصراع الهائل الذى قام بين الفوضى والنظام أيام العهد الاقطاعى فى 
الدة التى تلت سقوط الدولة القدعة ل يحد حتى الآن ما يمير عنه تعبيراً ناما . إذ تنقصنا 
كل الوثائق التار ضخية البحتة عن هذه الفترة » ولا بد أن الحياة المتحضرة فى أمبات البلاد التى 
كانت مزدهرة فى عصر الدولة القدعة مثل «منف» و«عين تمس » وغيرها من المدن التى كانت 
ىكزا للقوة والثقافات المدنية والحلقية كانت لاتزال باقية على ماهمى عليه . أما « أهناس 
المدينة » فلا نمم عنها شيئا إلا أنها كانت عاصمة ملكنا الحسكم الذى أهدى إلى العالم تلك 
التغالم العظيمة التى كان بريد مها أن تكون نبراسا يسير على هديه ابته « صريكارع » . 

وتلك الوثيقة كا قلنا مدونة على بردية محفوظة الآن عتحف « ليننحراد » » وهى تحمل 


١و١‎ 


بين سطورها أدلة قاطمة تثبت أنها كتبت فى المصر الذى تنسب إليه » ويحكن أن نمدها 
صونا حقيقيا لماك « أهناس » والد « مسيكار ع © . وهذا الملك ا حنك يرجع بنا ينظرانه 
الصائبة إلى الوراء لنستعيد ماضى تلك الدولة القتدبعة » مما بدل على عظ احترامه وشدة 
يحبته للحكة الى مخضت عنها تلك الأزمان ظ إذ ترى ذلك السيامى الحنك يتحدث عن 
الرجل الحكم فيقول : 

« إن الصدق ف ماعت» يأتى إليه مختمرا حسما كان عليه الأجداد » فمليك 
إذن أنتقلك أجدادك . وتأمل ! إنكلاتهم مدونة فى المخطوطات فافتحها لتق رأها 
وقد معرقنهم » و يتلك الطريقة يصير صاحب الصناعة على علم » 

وإذا رجمنا إلى الوراء أمكننا أن نلحظ فى تلك الكليات تأثير نصاعم « بتاح حتب 6 
الذى عرف فنصانحه الكلام بأنه صناعة » والمتكلم الماغس بأنه محترف . ولابد أنه كان من 
تلك الخطوطات إضمامة البردى الى تحتوى على نصا مح 2 بقاح حتب 6 . ولاءد أن ملك « أعناس» 
قدا نقشحها وقراءنا علىعمه » حى يمكنه التبصر فها تحوىه من الك الى كانت قدمضى 
علها وقتئذ ما يقرب من أربماثة سنة » ولذلك يقول اللك المسن : 

«كن صانما اكلام لتكون قوى البأس » لأن قوة الإنسان هى اللسان » 
والكلام أعظ خطرا م نكل حرب » وههذا القول أشبه بقولنا « القلم أشد 
باسامن الست + 

وكذلك يتفق ذلك اللك الحكم مع « بتاح حتب »© فى أن اللسان الذرب يحتاج إلى 
توجيه حكم ا 

« إن الرجل الفطن لا نجد من يفحمه » والذن يعرفودن أنه أوتى المكمة 
لا يعارضونه » ودذلك لا نحدث له مصيبة فى زمانه » 

ولقد كارك من الستحيل بداهة أن يتجاهل ذلك الملك الصعوبات التىكانت قاعة فى 
موقي البلاد السيامى إذ ذاك . ولذلك أسدى النصيحة للأمير الصغير بالمحافظة على الملاقات 
السليمة التى كانت قائمة يبنه وبين الوجه القبل الستقل 5 ذ كرنا . وقد خصص جزء كير 
للمناية بحدود البلاد الصرءة الكشوفة المعروفة من جهة آسية شرقا ولوبيا غرياة!؟ . 


. لقد فصلت الكلام على هذا الموضوع فى « مصر القديمة » جزء أول س «*؛ الج‎ )١( 


5 
أما فى سياسة البلاد الداخلية فقد جلت لنا فطنة ذلك السياسى العظم إِذْ يحده يمترف 
اعترافا صريحا بقوة الأسر الشريفة المظيمة التى استقلت كل واحدة فى مقاطعتها » ولذلك 
فإنه سار فى معاملّبا على تلك السياسية التى اتبعها كثير من ملوك أوروبا فما بعد » وهى 
سياسة الهادنة والحالفة مع فطنة عظيمة فى الوقت نفسه تشعر بضرورة البحث عن الكفايات 
الغمورة فى الأوساط الدنيا » وتكوين رجال جدد عكر استخدامهم ضد رحال الإقطاع 

القداى ء ولدلك يمول : 

«أعل من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة . . . . . . إن مدينتك 
مفعمة بالشباب المدرب الذين م فى سن العشرين . مناعف الأجيال الجدددة 
من أتياعك عل 5 506 رودن الأملاك 3 وعل ألا برقع من عات 
ابن العظيم على ابن الوضيع ٠‏ بل اذ لنفسك الرجل بحس ب كفايته » ومع 
ذلك فإنه ليس من الفطنة أن تهمل الأسر الشريفة المريقة » 

وكذلك بقول : 

« عظم مْن شأن أشرافك لينفذوا قوانينك: 3 إذا ليكونوا أهل يسار 
فإنهم لا .ةومون بالمدل فى إدأرتهم للامور . إن ارجل الغى فى ببته لا يتحيز 
( بععى ف حكه ( أنه تاكن عاد 6 ولدمس ممتاحا 4 لمكن الرحل الفقير 
(.يعنى فى وظيفته ) لا .يتكلم حسب العدالة ( ماعت ) لأن الرجل الذى ,قول : 
2 ديك 4 «( لوت ييكون مادا بل ,شحاز إلى الشخص الذى محمل فى كو رشوة ' 
فالمظيم ون كن امك شرفه عظما » والملك الحطير من كانت له حاشية » والرفيع 
من كانت أشرافه أغنياء . وإذا تكلمت الصدق (ماعت) فى بيتك فإن الأشراف 
المتسلطين عل رسن سيخافو نك 5 واللك ذو المقل الجا بد فلم حاله » لأن 
داخل ( القصر ) هو الذق سيف الاحترام ف الخاريج 6 

وفضلا عن السئولية فما يختص بالعدالة الدنيوءة يمظ الملك ابنه بأن على الملك واجبات 


س1 


هامة فى المبد » وأنه حتوم عليه أن يصرف ججيع عنايته لإقامة ججيع الشمائر القدسة مما يظهر 
بكل وضوح اعماده التام على العطف الإلحى » ولبست اللمظاهر هى كل ثىء »بل تحب أن 
يكون لما سند من العمل والعقيدة القلبية » فلبست الهيبة وحدها ضمانا كافيا لرضاء اقه إذ 


١‏ تبحا استابة. 

ولذلك نحد الوالد يحض ابنه فى وصيته التى تعد من أنبل ما حاد به التفكير الخلق على 
أن يحفظ ق ذهنه : 

« إن فضيلة الرحل الستقهم أحب ( عند الله ) من ثور ( ,بقدم قرباءا ) من 
الرجل الظالم » 

فلا د لذلك الشاب عندما يتربع على المرش أن يحك طبقا للصفات الحلقية الباطنة . 
لذلك يقول : 


أ العدل لتوطد مكانتكفوقالأرض» وواس الحزين ولا تمذين الأرملة؛ 
ولا نحرمن” رجلا ميراث والده ».ولا تضرن الأشراف فى مرا كزع » ولا 
تتول المقاب ( أى بنفسك )ع فإن ذلك لا يرفمك . ولكن توله بالجلادين من 
غير إسر اف , ويذلك نستتى الأرض 22 والله عليم بالرجل الثائر » وال 
حازى عسفه بالهم . . . . ولا تقتلن رجلا تمرف قدره » ونكون قد جوّدت 
معه الكتاءة ( أى كنت ممه تلميذا فى المدرسة ) » 

أما التخلق بالوداعة الى طالما وصسّى مها « بتاح حتب » فقد يالغ فى الحض علها ملكنا 
الحكم إذ يقول مستحلقا أبنه : 

ولانكوننفظا لأنالشفقة محبوبة , واصس]! ثارك على حم النأس » وسي<مد 
الناس الله على مكافك للم » مقدمين الشّكر على شفقتك ومصلين لعافتك » 

وقد لاحظنا فما سبق أن « بتاح حتب » كان كثير الاهتام بالمستقبل فى هذه الدنيا » 
بسبب تقلبات الحظ الى تندر بالإنسان فى هذا العالم وتطوح عركزه ء ولكن املك فى تلك 
الوثيقة ينصح ابنه « صيكارع © يأن يفكر فى مستقبله فى عام الأخرة فيقول : 


به سس 

« إنك انعم أن محكمة القضاة الذذن تحاسبون المذنى لا برحمون الشق عند 
مقاضانه » ونسوء لد 9 :هم هو الواحد الماقل ( ١‏ بعنى « نحوت» النى 
بدير المحكمة بوم القيامة) ؛ ولا "نم 9 نضمن '““قتك فى طول العمر لأنهم (يمنى القضاة) 
بنظرون إلى مدة الحياة كا نها ساعة واحدة » ولكن الإنسان يبعث ثانية بعد 
لوت وتوضع أعماله يجانبه كالجبال ‏ لأن الحلود مثواه هناك (أى الآخرة ) 

والغى من لا يكترث لذلك . أما الإنسان الذى ,يصل إلى الآخرة دون أن 
رتك خطيئة فإنه سيثوى هناك وعثى صرحا مثل الأرباب الهالدين (.يعنى 
الأرار المتوفين ) » 

ورى هذا الاك الصالح أن المياة الصالحة فوق الأأرض هى الماد الأعظم النى رتك 
عليه الحياة الآخروية فيقول : 

إن اروس تعب إل لفان الس مره رلا به فق :سيرها عن 
طريق أمسها » 

ولا شك ف أنه يقصد ,ذلك هنا طريقها المعتاد للخلق القم الكريم . وقد كان القبر 
فى نظره فى الوقت نفسه من الأشياء الهامة حيث يقول : 

« زتن مثواك ( أى قبزك ) الذى فى الغرب» وتمّل مكانك فى الجبانة 
بصفتتك رجلا مستقيما مقما للمدالة , لأنذلك هو الشىء الذى تركن إليه قلومهم 
(أى أهل الاستقامة ) » 

ولا كان أهم أ ف فى حياة الإنسان هو علاقته بريه فى الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة فاته 
يقول ناصها لاينه أيضا 2 

د عر الجيل مدقلا د يلآ اخر بين الئاس ؛ والله العلمم ب بالأخلاق قد أخق 

عه الذى يمهر عا تراه الأعين . فاجمل الإله مخدم بالصورة 

ال متو فيا سوا #السدمه الأحهاد الكرعة أم من النحاس » لأنه 


١4 


كالماء الذى نحل" مله الماء » إذ لا وجد محرى برضى لنفسه أن ببق تبثا بل 


ييكتسح الذى ( مخفيه ) » 

وهذه الكلات الحامة التى جاءت على لسان رجل من قادة الفكر فى مصر منذ أ كثر 
من أربعة لاف سنة مضت ليست إلا محاولة منه لمسّز بين الله وبين الصم التقليدى الذى 
كان بوجد ف المعبد » ويظهر فى الاحتفالات الرسمية » وسهتف له الشمب » ولكن كينوية' 
الإلهكاناء يكتسم السد أمامه ولا يكن أن يبتى محبوسا فى الصورة امحسوسة (أى الصْم) 
بل يهر الناس بما تراه الميون » وهذا الإله الملم بالأخلاق قد أخنى نفسه فلا كن 
إدرا كه كجمم من الاء يتراج فى جسم آخر مثله من ام 1 ومن الجا أن هذا الحكيم 
ريد بعبارته « كلماء عي محله الماء 3 6 أن الإله الذى . له 0 إذا دخل فى أى 
لنفسه منفذا يخر ج منه أو يظهر قونه » يي م مادى لبس 

ولدينا فى تلك الوثيقة ساسلة أفكار عن إله الشمس تجد فها الفكر الصرى القديم 
يمرب من عفيدة التوحيد » إذ رى الكاتب يفترف وجود طائفة من الآلحة يعومون 
مقام القضاة فى عالم الآخرة » ويذلك يبتمد بمدأ واضحاً عن الاعتراف «وحدانية الإله . على 
أنه من جهة أخرى يقترب جداً من الاعتراف بالتسلط الخلت لإلّه واحد لدرجة أن كلة إله 
صارت ندل فى مواضم <- مع شىء من التناقض - على مدلونها الحقيق . ويمكن أن نلاحظ 
صوغ هذه التأملات بصيغة التوحيد زيادة على ما ذ كرنا فى الصورة الأنية اللتى صور فها 
الحكم الأهنامى الحالق والحا 1 الرءوف فى خامة تأملاته إذ يقول : 
رغبهم وخفف الظما بالماء » وخلق الحواء لتحا به أوفهم ؛ و الصورة التى 
خرجت من أعضائه » وهو برتفع إلى السماء حسب رغيهم 4 وخلق التبات 
والماشية والطيور والسمك غذاء » وه و كذلك يماقف » فذبم أعداءه وعاقف 
اطفاله بسب ما ديروه حيما عضوا امه » وبحم الور حسب رغبهم » 
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وكذلك يحملهم بنامون ويسمعهم عند ما ييكون ؛ وجمل لحم حكاما فى البيضة 
(أى وهبوا ال؟ قبل الولادة ) لتحمى ظهور الضعفاء منهم » 

والإشارة هنا إلى أن الإله ذع أعداءه توجيه إلى أسطورة هلاك الإنسانية اتىذ كرناها 
فى باب القصص . وتحد فى تلك الأسطورة ناحية خلقية تدل على حرمان الإنسان المطف 
الإلعى » وكذلك نتعرف فها سيادة إله الشمس سيادة خلقية مطلقة . وقدكان واضحا فى 
ذهن الملك الأهناسى المسن اولة الموازنة بين تصوره السانى للزاد الحلق وبين التقاليد الموروثة 
الخاصة بقيمة المتاد المادى ولذلك يقول لابنه : 

٠ .- 1 ١ 37 .  ىمسس ءٍِ‎ 

2 تم ١‏ ارا باقية للاله لانها حمل اسم صانعها سق به المرء ,نعمل ماقيه 
صلاح ووحه بتادءة الطهور. الشهبرى و بلدس النعلين الا بيضين وزيارة المعبد, 
وإماطة اللثام عن الرموز الرينية » والدخول فى قدس الاقداس و١‏ كل الحدز فى 
النبد.وضاعفه التريان و١‏ كر من عدد الرغفان؛ وزد فىالقريان الدام لآن فى 
50510 إلى لك بي اتاد انيه . والله 
عليم بالفرد الذى يقوم له بأ خدمة » 

على أن محاولة الموازنة بين ما يحتاج إليه الإنسان من مادة » وما يحتاج إليه من أخلاق 
ظاهرة فى الكلام القم اقتبسناها فما سبق عند ما كان الملك المسن يقول : . 
ظ 2 إن فضيلة الرجل للستقبم أحب (عند لقه) من ثور الظالء ومع ذلك قراب 
للاله ليكافعك بالكل بقربان ترود ها مائدة القربان »وبالتقوش لأن ذلك هو 
ما حل اسمك . واقه .بعل من قراب له القربان » 

فنجد هنا اعترافا صريحا عن قيمة الحياة الصالحة فى نظر الإّه وهو الذى لايقبل أن 
تقوم المدايا عنده مقام الأخلاق . 


م 


وأثم المصادر التى اعتمدنا علها ما يأنى : 
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١1 
التعالم المفسوية 3 0 افتوحات 4 اللاول‎ 
0 » لسن « خيتى‎ 


تدل الشواهد على أن تعالم اللك « أمنمحات © لابنه « سنوسرت الأول ») كانت 
حتل مكانة عظيمة بين الوثائق الأدبية التى خَلفها لنا الدولة الوسطى . 

غير أن البحوث الحديئة تكاد تثبت أن هذه التعالم لم بفه مها ١‏ « أمنمحات الأول ( 
وأنها كتبت بعد وفانه » لفكون عقانه دعايه سياسية لايئه «. سنوسرت الأول 6 الذى ولى 
الح بعده مباشرة » وقدوال الأثرف اكير الأسناء اذى باق » على ذلك بأدلة قوية 
مقتبسة من صلب مقن التعالم نفسها » و كذلك من وثيقة عثر علمها بينأوراق «شستريبتى» . 
فقد حاء فى هذه الورقة مانصه وأنه : « هو ( أى الكاتى خيتى ) الذى كتب مؤّلفا يسمى 
8 تعالم اللك سحتب - اب رع 6 عندما ذهب ليستريج منقما | إلى السماء وداخلا بين 
أرباب الجبائة27 » 

وقد تشكك الأستاذ « حاردثر » فى أن « خيتى » هذا هو مؤلف هذه التمالم قائلا إنها 
قد تنسب إليه بسبب جهل أحد الكتاب فى عهد الرعامسة . راجم : 

.؟1! 401 .2 .ط[ مرعم2235, قعع130ا51 0310117 

غير أنه من جهة أخرى برى أن هذه التعالم قد كتبت فى عهد « أمنمحات » الأول 
وإن كان لايجزم بالطريقة التى دونت مها ْ 5ه وهنا الوه لاخرع عن لزه 
تحرد حدس ونحمين . 

فقال : « إنه من المحتمل عندما أشرك « أمنمحات »© ابنه ««سنوسرت» فى حك البلاد 
فاه أمام رجال بلاطه بنصا غالية حمل فى طياتها ما لاقاه من المصاعب والمصائب» وما قام 
به من عظم الأعمال ».وما جعله يشرك ابنه معه فى حم البلاد . ولا يبمد أن رجال الحاشية 
الذن أتحبوا مهذه اننصا مح وتلك الح المينة الْمَّسوا من الملك أن بدونها » فكلف دوره 
كاتبا ملكيا بذلك » : 

ثم قال الاستاذ « جاردنر » إنه يمكن أن يقاس ذلك بالحطاب الذى ألقاه املك عند 
تولية الوزيركا جد ذلك فى مقبرة « وخر ع 6 وغيرها من المقاار . 
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أما الأستاذ ه دى بك »6 فيرى أن الملك « أمنمحات »© قد قتل فى مؤاصة قامت ضده 
فى القصر » وبدلل على ذلك حمل فى صلب مقن التعالم وببراهين أخرى » إذ يقول : إنه 
جاء فى صلب القن الجَلة التالية : 

« ولو كنت استللت سلاحى بيدى لكنت جملت هؤلاء الختثين ولون 
الأدبار » ولكن لاشجاع فى الليل ولا أحد يحارب وحيدا ء ولا محرز 

فاذا اعترفنا أن أمنمحات 6 يشير فى هذه الفقرة إلى مؤاصة ناجحة ضده » وهذا 
على مايظهر هو الرأى الصحيح » وأن ما جاء فى ورقة « شستربيتى »© من أن 5 خيتى » 
هو مؤلفها كان لابد لنا من أن تأخذ بنظرية من يقول 3 إن اللقك كان يتكلم » أوكارت. 
مفروضا أن يتكلم منقبره » . على أن ذ كر الميت الذى يترجم حياة نفسه » خاصة لاتقتصر على 
القن الذى نتحدث عنه » بل نجدها فى متون جنازية أخرى ٠‏ يضاف إلى ذلك أن هذه ليست 
عى الظاهرة الوحيدة فى تعالم هذا الملك التى تذ كرنا بأسلوب الكاتب الذى يترجم حياة 
نفسه . وأ كير دليل على ذلك ما يأتى : 
.يصل إلى غرضه مثل صاحب المكانة » 

وكذاك تحد فى ققرة أخرى وعى من الصنف الذى نم عليه فى تراجم الأموات : 

وأنا الذى أنشات الغلال والذى اخنة د« بير» ( إلهالحبو ب ) والفيضان 
قد حيانى باحتزام ( أ ىكان ممتدلا فى أيلى ) ولم نحم إنسان فى سنى حكى , 
ول بسطش خلالها أحد ؛ وكل ما أمرت بهكان فى موضمه الصحيح » 

ولاشك فى أن أى عام أثري يقرأ هذه الفقرة دون أن يعم أنها من تعالم 8 أمنمحات6 
لابشك فى أنها كانت على لوحة مأمية . 

ولدينا فقرة أخرى كن أن تمتبر تفسيراً للظروف التى انفجرت فها الؤامة » ومى فى 
الوقت نفسه تمدنا بسبب من الأسباب التى مها جحت فى بادىء الأعس وهى الفقرة التى يقول 
خها « أمتمحات 6 : 


ااه صب 


«انظر إن اللصيبة قد حلت فى عند ما كنت ددونك » 

والقول بأن الثورة قد ددأت و « سنوسرت »© بعميد عن الماكعة يتفى ماما مع بذابة 
قصة «( سنوهيت » إذ تقر هناك أن و أنفيسات » قد مات عند ما كان ابنه عائداً من حملته 
إلى بلاد لوبيا . على أن السرعة التى عاد مها « سنوسرت »© ليصل إلى مقر اللك مع كان 
الأمى عن جبشه » والرسالة التى بمث مها لإحضار أولاد اللك الذين كانوا برافقورت ذلك 
اليش » وذعس « سنوهيت » الغريب وهميه ؛ وسؤال الشيخ الفلسطينى « لسنوهيت » 
عما إذا كاتت قد حدثت كارية فى العاصمة » ثم محاولة « سنوهيت © اقنأعه يعدم 
حدوث أى كئء شاذ ». (وأرت كل باعدة هن أن ف ابسيكاك :ا قد وهل إل 
الأفق . دو م هران انه تددكر القصر وول مراك زالد. ) وامتواقه أن مورت 
« أمنمحات » لا تعرف نتايجه » كل هذه الحقائق توحى إلينا أن هذا اللوت لم يكن طبيميا 
تما يتفق وما حاء فى سياق التعالم . 

ثم يأنى بعد ذلك فى الآن ( هذا إذا كان ما ترجم هو القن الصحيح ) : 

«قبل أن يسمع رجال البلاط أتى سأسامك (الحتي) وقبل أن أجلس ممك * 

وإ أفهم من هذه الكرات أن « أمنمحات »6 قد حال بينه وبين إعلان ابنه ملم 

على البلاد بصفة رسعية مويه المفاجيء . 

وإذا كان هذا الرأى هو الصحيح عن محتؤيات هذه التعالم فا هو إذن الغرض منها وما 
القصد الذى من أجِله كتبت ؟ 

والحواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سيامى فى عو ل اد ته ادماة 
لتعضيد حزب «سنوسرت» الأول » فقّد رأينا أن اسنوسرت 6 بعد موت والده قد أسر:ع 
إلى مقر اللك » وقد وصل فى الوقت الناسب أعنع ما يخشى من الأحداث »؛ وقد أفلح فى تسل 
مقود الملكة الى كان والده قد أعدها له . 

ولسكن لاءد أن يكون تيار المعارضين قويا » إذ كان النافسون له على وشك الوصول إلى. 


و ليم حي ماييرر موفقهم ويموى جمههم وتضّعف من. 


فن التمل أن يكون « سنوسرت .شد لب إى قوة الماح الأ ته التفوس عف|. 
الفربات القاسمة التى أودت محياة اللك الكبير .201 
فمد كتب أديب بأبعاز مئ اسنوسرر ت) أو وازع من نفسه هده التعالم يظهر فها الك 
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التوق بسلطاءه العظم يعضد «سنوسرت» ويخاطبه من قبره وصفه الملك الشرئى على البلاد » 
ومنهما أولئك الأوغاد الذن أودوا بحياته . ولاكان غرضه من هذه التعالم أن يعضد ابنه حاء 
فى مسمهلها عا يؤكدها ويثبت صدقها فذكر الجلة التالية «يقول لابنه فى رسالة صادقة» 9 

وقدكان من الأمور الطبيعية فى التفكير الصرى أن يأنى الوالد المتوفى من عال الأموات 
لساعدة ابنه على الأرض » وذلك لأن موتى المصريين كانوا دائما حاضرين » وكان لدسهم من 
القوة مايؤئر على حظوظ الأحياء . فكثيراً ماحد المى يطلب مساعدة المتوق وحمايته » وقد 
عثر على كثير من الخطابات الى أرسلها الأحياء إلى الأموات مما بوضح لنا تأصل هذه 
الفكرة فى ممتقدات المصريان . 

وإذا كانمت المكن الاتسال الوق بالرسائق 2و إذا كان ف بمقسدور التوق أن يقرا 
مابرد إليه من رسائل الأحياء فن الممقول النطق - وكان الصرنون متطقيين فى مثل هذه 
الامور - أن يكتى الأموات بأنفسهم للأحياء : ولهذا عيرنا على عدد قليل من الخطابات 
أرضلا الأموات ت للأحياء مقايل مايصل إليهم من أقاريهم » ومن بين هذه الونائق ورقة 
2 هاريس » الى وصذها « ستروف » الأأرى اأرومى بأمها تزبيف ولكنه قدم » وقد ذ كر 
فها أن الملك رعمسيس الثالك لث التوق ( وقد كان كذلك فرنسة لوّاصة نسوية ) قد أفرد 
أحد أولاده بأن يكون الوارث الشرىى للعرش ء ويرجو من الآلحة والشمب أن يعاضدوه » 
ودذلك أفسد الفرض الذى لاق منأجله اللك حتفه . ولا شك ف أن المقن الذى بين أندينا 
الآن عثاءة مثال مبتكر من نفس هذا النوع من المقالات السياسية الى كتبت للدعاة . 

على أن الحرب بالأساحة الكتابية أو الأدبية لم تكن من مبتكرات املك « أمنمحات»6 
الأول . وإذاكان من الممكن أن يصل إليه صدى من تعالمه فى المالم السفل الذى عيب فيه 
فانه لا هد أن بيذ كر باتسامة نبوءات « نفرروهو » عنه بأنه هو الخاص النتظر الذى 
سينشر ف البلاد عهد سعادة ورخاء . فقد كانت تلك النبوءات دعاءة له فى أول عهده عند ما 
كانت شوكةالحزب النتمى للأسرة الحادءة عشرة لاتزال قوية . وقدكان من نتا تج هذه الدعاءة 
أن ضمت إلى جانبه شعور القوم الدينى ومهدت له السبيل إلى اعتلاء عرش البلاد 

وفى اعتقادى أن هذه التعاليم تعد من نوع هذه الوثائق . ورغم أننا لأ ري امنا صددة 
ذلك اللك المسن اليقظ الصارم الذى لم مخدعه الأوهام » فان لدينا فى مقابل ذلك مقال دعابة 
سياسية ليس بأقل حيوية ولا إنسانية من شخصه . 
فت جد ا سا سه ( راجع عاء 8.4 27 املا .هر .ظ .[ أن «امتمحات » 
ظهر لابنه فىارؤيا صادقة ( حل ) بعد موته وهذا هو الرأى القدم 
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التعالم 

التعالم التى ألفها حلالة اللك « سحت أب رع » ان الاله «رع ») « أمنمحات » 
0 لد عن رسالة صادقة 0 رب المالين يقول : 
تصير ملكا موود 0507 0 فق 
0 أ كثر ما ينتظر) 10 الحذر مون مس ءوسييك لأن النامن يصغون أن برهههم . 
ولا تقترين منهم على انفراد » ولا تثقن بأخ » ولا تعرفنت” لنفسك صديقا ». 
ولا تصطفين لك خلديا لآن ذلك لا فائدة منه » 

وبعد أن حذاّر ذلك املك المظم ابنه الثقة ببنى الإفسان عامتهم حت الأخ » حذاره كذلك 
اتخاذ الحلان . لأن تجار.ه الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه ثم الذين اغتالوه . 

وبعد ذلك ينتقل الملك إلى نصح ابنه بألا بتكل على أحد آخر فىأن يحافظعليه » وذلك 
دعل أن رأى تعدق رأنيه أن إحسانه وعطفه قد قوبلا بانكار الخيل . قال : 

2 وعندما تكون ناما كن حارم لتعمضك حرصاأ على قليك 4 لأن ازحل 
لا صديق له فى بوم الشدة 5 فإتى قد أعطيت الفقير وعامت اليتيم 34 وحملت 
من لوه له مثل صاحب الثراء 1 وقدكان ١‏ كل خيرى هو الذى ند 
الحنود ضدى ؛ والرجل الذى مددت له يد المساعدة هو الذى اعد لى هأ 
التاعى » والذن برتدون فاخر كتانى عاملوتى كالذن فى حاجة إليه » والناس 
الذين .تضمخون بمطورى قد لوثوا | نفسهم وثم يستمماونه ( خياتى ) » 

وانتقل « أمنمحات » بعد ذ كر هذه الصورة التى تدل على الشك فى الناس والنشاؤم 

مهم إلى حث خلفه وثم لابزالون بذ كرون تأملانه الحزنة وما 1 ناه من الأعمال الحربية المظيمة 
أن سواه الطريات فى الرسي» وزاك وات ب ينسبى ما قأم لاع نويع دلاك 
فان الإنسان لا عكنه أن يصل إلى السعادة الحقيقية إلا بالعرفة . اسمع إليه وهو يقول : 


مك 


« وأنتم يا نسلى من الأحياء ويامن سيخلفوننى من الناس . اعملوا على أن 
تكون أحزانى حأ أعا يسم يبا كذقك جلو ماقت به من عي 
الأعمال الرببة لا برى . وذلك لأن الإنسان تحارب فى ساحة الونمى وقد 
لبى ما وى ) لاعس ومع ذلك فإِن الإننات الذى يتناسى المل 
لا نم له سعادة » 

وينتقل اللك بمد ذلك إلى وصف الخحالة التى كان علها حيما هاجمه المتآصون »ء قال : 

« لقد كان ذلك بعد المعشاء حيها دخل الليل و كنت قد اخدت سأعة 
0 ز0ؤزؤ0ز10ؤ22111111110110ك 
ثم شعرت كان أسلحة تلوح » وكان إنسانا يسأل عنى » فانقلب تكأتى ثمبان 
الصحراء (أى قت متتصبا) », 

وبعد هذه القطمة أخذ «'أمتمحات » يصف موقفه الحرج عند الحمحوم عليه » وهنا 
مختلف الأراء كا أوضحنا فما مضى فيقول « دى بك » : إن الملك اغتيل فملا . أما 2 جاردر © 
فلا يمتقد ذلك . ولحذا جد أن كلا مهما يترج الجلة التى تشير إلى ذلك حسها يظن : 

« وقد استيقظت (على صوت اهرب ) وكنت وحيدا ووجدت أنها 
حرب جنود. .ولوكنت أسعفت بالسلاح فىبدى لكنت قد شتت مل الخنثين 
شذر مذر . ولكن لاشجاع فى الليل» ولا عكن أن حارب الإنسان وحيداء 
إذ لا نصر ددون ممين » 

برى بمد ذلك « أمنمحات »© أنه قد أصبح طاعناً فى السن وليس فى مقدوره أن يحكم 
البلاد وحده . ولا لاحظ أنه قد أصبح غير قادر على أن يتنبأ ويموق المؤاصة التى د برت 
ضده زل عن الملك لابنه ( سنوسرت » » وهو الذى أشركه معه فى حك البلاد» ولدلك يقول : 

« تأمل لقد أريق الدم وأنت بميد عنى » وقد سامت لك ( الملك ) قبل أن 
يسمع ذلك رجال البلاط . وعلى ذلك دعى , أفمل ما تريد » وذلك لأتى 


سلسم تج  #”‏ لس 


أحتط لنفسى ضد هذه ( المؤاصة ) فإنى لم أفطن لما من قبل . هذا فضلا 
عن أن قلى لم ينتبه إلى 'راخى الخدم » 

ينتقل بعد ذلك « أمنمحات » إلىالتنونه بأنهذه المؤاصة قد د ثرت فى الحدور. وقد 
وضع المؤلف هذه الحادثة فى ملاثة أسئلة قد اختلف كثيراً فى ترجنها . ونظن أن الأستاذ 
#مازور واقة فارت القيقة اذ قو 

« هل حدث أن النساء اصطففن فى ميدان الممركة ؟ وهل من لا برعى 
حرمة القانون قدشب فى القصر ؟ أو هل الماء الذ ىكسر السد قد انطلق , 
وعلى ذلك خاب الفلاحون فى عملهم ؟ » 

وعكن فهم السؤالين الأولين اما . أما الثالك فانه استمارة تشبهية من الطراز الآول ؛ 
إذ من الحتمل أن نفهم منْها أن الشعور بالولاء الذى نمّاه الملك قد تلاثى » فأصبح الوثام 
الذى كان يسود القصر مقضياً عليه جلة » ولذلك شهه بتوزيع مياه الفيضان فى وقت الزرع 
بوساطة القنو ات الصغيرة تشق الحقول وتقسمها إلى مسبمات مثل رقمة الشطر عم » فإذا 
حدث خلل فى هذه القنوات فان كل المساحة تغمرها المياه » وذ لك يضيع تعب الفلاحين سدى . 

بم ا و فهم نتيجها ضمنا من قوله : 

« وسوء الحظ ل نت نتببى منذ ولدت» هذا فضلاء عن انه ل يتات لإنسان قط 
أن يقوم عثل ما قت هه من الأعمال العظيمة بوصق رجلا شحاما » 

ثمينتقل « أمنمحات » إلى تعداد ما أحوزه من النجاح فى ميدان الأعمال الادءة فيقول : 

« لقد اقتحمت طرربق إل الفعين ر اسوان ) وتقذت عق مناقع الدلتا . 
ووقفت عند باب حدود الأرفن وشاهدت وسطها » ووصلت إلى معاقل 
الحدود بقوة ساعدى وباهر أعمالى العظيمة 6 

ثم يأتى ذ كر أعمال الحير التى قام مها الفرعون امسن مادحاً إياها قائلا : 

والقد كنك مرق نيبا لللخاضيل الزراعة عيوا مون الالناتير هبرت التلال 
وقد حيّانى النيل ىكل رقعة من الأرض الكشوفة ؛ ولم نحم إنسان فى سنى 


سس ههه 6 سم 


حكى ء ولم يسنب أحد خلالحا ( السنون) . ولكن القوم جلسوا فى سلام 
عا ملت لحم وحدنوا عنى وكل ما أمرت بهكان فى موضمه الحق . ولقد أذللت 
الأسود واصطدت الْمٌاسيح » وقهرت أهل واوات » وأسرت قوم المأاوء وحملت 
الأسيوبين عشون كالكلاب : وأقت يتا مزينا بالذهم وسقفته مئ اللازورد ؛ 
.... ورقعته .. ... وأبواءه من النحاس وأقفاله من البرئز وقد صنمتها لتبق 
إلى زمن لا نهاءة له» والأءدمة مخشاهاء لأنها لا عكنها أن تقفى علما» 

وأ وات هدجن لا كن فيبها لأن الح مشو 

ولا ئزاع فى أن كاتب هذه التعالم قد رسم لنا صورة التشاؤم والريبة التى بعشها أحوال 
اليلاد ى. ذلك مرا اس" النظام القدم الذى كانت غليه 
البلاد بقدر ما استطاع » إذ كانت الأحوال قد حتمت عليه أن يتخير ماله وموظفيه لإدارة 
البلاد من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك الاحطاط الذى عقب عصر ‏ 
الأهرام » وكانت قوري قد اريت حب الفوضى والفساداللدن هوى إلى حضيضهما الثشعب 
المرى عدة قرون ول ينقذه منْها فى ذاك الوقت إلا « أمنمحات 6 » وإن كانت بقاياها قد 
ظهرت ثانية فى حادئة اغتياله على بد من أحسن إلهم . لذلك بدا شعور الثفوس فى الجتمع 
المضرى فى ذلك المهد مماومً! بالريبة والشكوك إلى حد أن ذلك الشعور قد انمكست ظلاله 
على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر » وأعنى ذلك فن نحت الماثيل البشرية » فظهر فى هيئات 
القاثيل الحالدة التى تمثل لنا ملوك الدولة الوسطى سمة الرزانة والوجوم التى تلمح فى أقواطهم 
ونصاتحهم والتى كانوا ينظرون مها فى عصرثم إلى الحياة الدنيا . وعندما ننمم النظر فى نلك 
الوجوه التى دل على الحرأة والبطولة أمثال « سنوسرت » الثالك « وأمنمحات » الأول 
والثالك وقد ظللنها سحائى اليأس والقنوط » ترى أن نفس هذه الوجوه تمد كشقاً جديداً 
فى ميدان الفن عيط لنا اللثام من غير شك عن روح ذلك المصر الذى يمتير أقدم عصر 
معروف تخلص من الأوهام ول ينخدع مها . وسترى ذلك جليا فى باب التأملات عند 
الكلام على موضو ع شحار بين بين إنسان سكم الحياة وبين روحه . 


و” عا 


ا مصارر 
أم المصادر التى يرجع إلما ما يأنى : 


عدم 05 تلع لاناده!] عط أه كأمىع ك5 مهام أذأأاموع عط * ,ععمألعة0 (1) 
.11 479 .مم ,1 .اأملا ,”مععوددلملا ومع مداع 14“ ,"] دع ضرعن 

.1 .37 .مم ,كلاأةععائنا عطع5أامنووم عل©ط “ ,ععماءم (2) 

باأملزع2 01 31 :]ا عط أه 51109 2141006 :60103 ق؟ اعمط (3) 
ظ .؟! 107 .مم ,”0313م 0ؤ5ع1/1 3650 

.]1 205 .مم ,”ع معاء5مه6 أه يونا عط" ,لم)دجع:85 (4) 

.11 .12 .هم ,”385 أأملزعط أمعاعمة عطا 01 عتللةععانا عط1” ,محصعة (5) 

*”' "1 المطسعمعص قف '0 5أمع امع موأقمط دعا" ,مععم8635 (6) 

+1 35 .مم 2/7 .أملا ,”72 .ة“ بط ]اع (7) 


2 27 املا تزعمامعطععهم معدنام نوعط 05 [102ناو[ ما .عطلم831415 (8) 
(.! 2565 6ق :ره 5غ أوئ8 ) 


ل//اهء”# - 
تعالم « خيى بن دو أوف » لا بنه ه بدى » 
لقد ظلت هذه التعالم تعرف باسم تعالم « دواوف »© إلى أن برهن الأستاذ « جاردر » 
على أن اسم كاتها هو « خيى بن دواوف » وأن « خيتى » كتها لابنه « يبى 6 


وقد وصلت إلينا نسخ كثيرة من هذه التمالم بعضها على أوراق بردية » وبمضها على 
لوحات خشبية » وفقرات على قطم الحزف » وشظيات من الحجر الجيرى الأبيض الأملس » 
وأقدم فقرات وصلت إلينا مها مى التى اهتدى إلى حلها 2 بيانكوف 6 » يرجم عهدها إلى 
أوائل الأسرة الثامنة عشرة » وقد كتبت عل لوح من الحشب بت لنا بعض أجِزاء منه . 
وهى بلا شك ترجع إلى عهد المصر الإقطاعى كفيرها من قطم الآدب » ولاغراية فإنه هو 
العصر الذى ازدهى فيه الأدب درجة عظيمة (راجم تعالم أمنمحات) . 

وهذا النوع من التمالم الذى سنسوقه للقارى' كان محبباً بصفة خاصة عند مدارس الدولة 
الحديثة » ولذلك نال مكانة ممتازة » غير أن الطريقة الىعبث مها التلاميذ ف المتون كانت مغيبة 
لدرجة يقصر أماعها كل وصف » فلا يكاد القارى' يتم قراءة فقرات منْها حتى يتساءل بيأس 
عما كان مكتوباً فى الأسل 237 لأن ما كتبه التلاميذ كلات لا ممنىلها غالبء وقد يكو نالسبب 
فى ذلك عدم فهمهم ما نقلوه » أو عدم إقبالهم على عملهم وإجبارثم عليه . ولكن من حسن 
الحظ أن القطم التى عثر عليها « بياتكوف » وقرنمها عا يقابلها فى النسخ الأخرى قد حلت 
لنا بعض معضلات هذه التعالم وإنكان الجزء الآ كبر منها لازال غامضا بمض الشىء فى 
نقط ومغلتا اما فى أخرى . 

ويرجع السب فى حظوة هذه التعالم وانتشارها فى مدارس عهد الرعامسة إلى أنها كانت 
تتفنى بفضل المدارس والتربية الدرسية وبامتداحها للهنة الكاتي » وهى بالضبط كالرسائل 
الى كانت تُقبادل بين المدرسين فى عهد الدولة الحديثة . 

وعصر هذه التعالم قد أصبح محققاً إذا كان «حيى»6 هذا هو الذى كتب تمالم الملك 
«أمتنمحات» الاول ٠‏ ويفتتعم الحكم 02 خيى ) هده التعالم كالعادة بذ كر امعةه وابتة الدى 
من أجله كتبت هذه النصا نم فيقول : 
031 تبن طباور كس ارج هوه بات 
الجيرى ومعظم هذه الوثائق كان مدقونا مع أحايها 


دا هرةه" عمد 


« تعالم ألفها مسافر فى حجرة سفينة » أسمه « خيتى » ن « دواوف» لابنه 
« يبى » حينها سافر مصعدا فى النهر إلى عاصمة الملك ليلحق ابنه بالمدرسة بين 
أولاد الحكام » 

وهذا العنوان وحده يكشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهة التعليمية والتاريخية . 
فنه نعم أنكان بوجد مدرسة جاممة يتعلم فنها أولاد علية القوم فى عاصمة اللك » وأن الماصمة 
اي ار ب ٠‏ ومن 
الحائز أنها كانث وقتكذ « أهناس المدينة » أو « ظيبة » : هذا إلى أن هذه المدرسة كان يعم 
ها أولاد حكام القاطمات ومن فىطبقتهم . وسنرى أن «خيتى» يقول لابنه وستكون رئيساً 
مجلس « قنيت »© » وهو ذلك اجمع الذىكان ندير حكومة البلاد فى المهد الإقطاعى (انظر 
قصة الخاصمة بين «خور » و«ست4) وكآان:فظية فى ذلك الوقت من حكام المقاطعات . 

وتحد أن أول مايلق « < خيتى » على ابنه من النصاعح هو أن يرسم له صورة قبيحة للجاهل ‏ 
م يغرنه بأن يحب العم أ كثر في بدن لامة ؛ وقول له إنه عاجز عن تصوير ججماله له 6 
ثم يشير إليه بأن صناعة السكتاءة تفوق كل الحرف » وأنه لو تملمها فإن القوم مبنئونه على 
ذلك فيقول : 

)0 231 6 فعليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب 6 ولقد 
شأهدت ون اعد من الأشقال الشاقة . تأمل !ا لاثىء يفوق 5 

اقراً فى نهابة «كت » ( مله اسم كتاب قدي ؟ ) نيحد فيه هذه : إن 
التكانب عمله فى كل مكان فى حاضرة الملك ولن يكون فقيرا”". والرجل الذى 
يعمل على حسب عقل غيره لا بنجح . ليتتى أجعلك نحب السكتب أ كثر من 
والدنك . وليت فى مقدورى أن أظهر جالحا أمام وجهك . إنها أعظ من أى 
حرفة . .. . وإذا أخذ ( التلميذ) فى سبيل النجاح وهو لم بزل طفلا فإ الناس 


)١(‏ قد محتمل أن كل وظيفة. يشغلها لها صلة باللاط » وعلى ذلك فللكاتب نصيب قبل غيره فى 
الأرزاق الى توزع هناك 


5 

تهنئة » وبكلف ننفيذ الأواص ؛ ولا .مود إلى الببت ليرتدى بوب الممل ( مثل 
اياك المحرف الأخرى 6 

بعد دلك يصف الأب لابنه الفرق بين مهنة الكاتب وما ينال صاحها من الشرف وبين 
المهن الأخرى التى يكون من جرائها تمس الجسم واضمحلاله » وتمرضنحترفها للأخطارفيقول : 

« على أتى لم أر قط قاطع أحجا ركلف برسالة ولا صانما أرشل فى مبمة » 

م يتناول بالشررح كل مبنة وما فبها من متاعب زحقارة بالنسبة لهنة الكتابة . ويقدم 
لابنه درس فى الحياة الاجماعية » ويستمرض أمامه واجى مصر الصناعية ؛ ونصيب كل صانع 
من متاءسها » بذ كر ذلك فى اقىء من البالفة » ولكنه يكشف لنا فى الوقت نفسه عن أو ع 
الحرف التى كان بتخدها أبناء العصر الظم الذى يتحدث عنه . 

وإذا كان القارى” الأجنى لا يحفل هذا العرض كثيراً فإن القارى' اللصرى يسهوه 
الحاضرة فيرى أن الأخيرة تكاد تطابق الأولى مع طول المهد ببنهما » وأن هذه المطابهة نشتد 
وتقوى فى الدسا كر والقرى حيث يضعف تأثير الدنية الحديثة . 

فيتكلم أولاً عن صانم العادن فيقول : 
القساح ( أى أنها محمدة وخشنة كلد القماح ) وراحته أ كثر كراهية من 


البييض والسمك »6 
ثم ينتقل إلى الحراط فيقول : 


« وكل صانع يقبض عهارة على الخرطة”" (؟) فإن الإعباء يناله أ كر ممن 
يفلح الأرض » وميدانه الحشب وفأسه المخرطة ( حرفيا السدن) وف اليل 
)١(‏ لاا شك أن حكيمنا يالغ فى هذه الصورة التق يضمها أمام ابنه . لأنه مما لاشك فيه أن بمض 


أسعاب هذه الحرف كان حب مبنته لذانها . وإلالما وصلت إلنا تلك القطم الفنية النادرة فى إتقائها من 


سم ٠‏ ا سس 


حيما .يطلق سراحه .بعمل فوق طاقة ساعدهه . وفى الليل يشمل النور » 
( أى يستمر فى عمله فلا راحة له) 
ثم ينتقل إلى الكلام على البناء وما يناله من التمب المبانى فيقول : 
«والبناء سبحث عن حمل له (؟) فى كل أنواع الأححارالصلبة . وعندما ينتهى 
منه تكون ذراعاه قد تكسرتا » ويصبح مُصنى » وعندما بحاس امو كهذا 
عند الغبش فإن تفذءه وظهره تكون قد حطمت » 
بعد ذلك يتناول حرفة الحلاق فيظه رلا بنه أنها مضنية » صاحمها لادد أن يحول فى الشوارع 
ليبحث عن عمل يسد رمقه عا يكسبه منه . فتراه يقول : 
«والحلاق نحاق متأخرا إلى الغروب . .. . ويجول من شارع إلى شارع 
ليبحث عمن نحلق له » وينبك ذراعيه لأجل ملء بطنه »كالاحلة التى ناكل 
واف كبن 
وكذلك يظهر له المتاعب التى يلاقب التاجر ( ؟ ) الحوال ليتحصل عل تمن سلعه فيقول : 
« والتاجر (؟) يسيح إلى الدلتا ليحصل على تمن سلعته » وربكد فوق طاقة 
ساعدءه » والبعوض يقتله (للا يحمله من الجرائم ) . ... »© 
ويتناول بعد ذلك أحقر الحرف ومى صناعة اللبن فيقول : 
« وصانع اللين (غرب الطوب) الصغير الذى ,يصنعه من غرين النيل 
بقضى حيانه بين الماشية (؟) وهو على أنة حال متتص بالكروم والحنازير 
( فى الصرءة "ورية بين كلة كروم وخنازير » ورعا كان ذلك هو السبب فى ذ كرها هنا ) 
وملالسه تكون خشنه . . . . وهو يشتغل بقدميه ويدق ... . » 
والظاهى أن حرفة البناء كانت شاقة عند اللصريين » <تى إن حكيمنا هنا قد رصد لها 
فقرتين غير ماذ كر » ولسكن الفقرة الثانية فها بعض الغموض فيقول : 


)١(‏ أى أنه يأ كل أثناء عمله . وهذا ما نشاهده الآن فى القرى المصرية 


.911 جد 


«دعنى أحدثنك فضلا عن ذلك عن البنّاء الذى يكون غالبا صريضا (؟) 
وملالسه قذرة وما بأكله هو خبز اهنا عشم و تل نفسهدصة وأحدة . ... 
وهو أتمس مما عكن أن ,تحدث عنه الإنسان ححق (؟). فهو كقطمة حجر (؟) 
فى غرفة طوهها عشر أذرع فى ست .... واليز بتقدمه إلى به » وأطفاله 
يضر بون ضربا. .. » ( وهذه القطعة غامضة فى الأصل ) 

ثم يصف الحكم لابنه حالة البستانى . ويظهر أنه يقصد به زارع االحضر والفا كهة على 
السواء فيقول : 

«أما البتانى فبحضر تالا وذرعه ورقته تلان من تمتها . وف الصباح 
بروى الكراث وف المساء الكروم (لأن ذلك أحسن وقت ارمها عند ما تكون حملة 
بالفاكهة ) . . . . لخرفته أسوأ من أن حرفة. » 

ثم ينتقل إلى.وصف حالة الفلاح » وهوذلك الوصف الذى ينطبق علىحالة فلاح مصرنا ؛ 
فالأمراض تفتك به وصاحب الأملاك يستنفدكل محصوله » فهو كالحيوان الضميف الذى 
يميش بين الأسود فهو لاد مأ كول . فيقول الحكم : 

« أما الفلاح غساءه مستمر ( أى أن صاحب الأرض يطالبه دائما بتأدءة ما عليه 
من الدبون) إلى الأند» وصوه أعلى من صوت الطائر « انو » ..... (دائمفا 
يتك ) » وهو كذلك أ كثر تعبا ممن عكن التحدث «ه » وحالته كال الذنى. 
بيش بين الأسود ء وهو فى فال الأوقات ممريض ( ؟) وعندما يمود إلى 
ببته فى الغروب » فإِن الثى يكون قد مزقه إربا إربا » ( أى أن طول الطريق 
يجهده إجهادا كبير! فوق ما لاق من التمب خلال اليوم ) 


يتناول بعد ذلك « خيتى 6 حالم حكيمنا الناسج الذى يعمل وهو حالس طول اليوم» فرش ش 
بقعيدة البيت » فهولا يتمتع بالحواء الطلق » وهوصاقب داتما » فاذاتباطأعن العمل بوم ضرب 
بالسوط . وق روأيه أخرىانتز ع من مكان راحته كا تزع زهرة السوسن من البر رك . وإذا 


1 


أراد أن يرج من مصنعه ليستنشق الهواء فلا يصل إلى ذلك إلا بالرشوة . فيقول : 

0 وحال الناسج داخل مصنوة تن من خالل المرأة 6 ف ركيتاه لكو نان 
فى بطنهء وهو لا بمكنه أن يستنشق المُواء وإذا أمفى بوما دون عمل انتزع 
( من مكان راحته) مثل ما تنيز عزهرة السوسن (ف روابة أخرى فإنه يضرب 
سوط ذى ٠ه‏ شعبة ) أو (فإنه يضرب كسائة الضحية ١ه‏ سوطا ) . وهو يقدم 
طازين البأت كرا ليسمح له بلحروج فى ضوء النهار » 

بعد ذلك يصف هنذا الك م الحنك لابنه « حجرفة » من الحرف التى كانت ت شائعة فى 
ذلك اندر 5 5-5 قد اختفتى عهدنا وو اس ا نايدا «العهاءة 
صاحهها ان يدهب إلى الصحارى اس حيث الظران الذى 000 دلك 
من بعد المسافة » وما بعأنيه هو وحماره 6 وما بستازمه من امال لمن .رشده إلى الطريق قف 
وسط تلك الفياق والقفار » وما يتطلبه كل ذلك من وقت ونصب . فيقول : 

«وصانع الها كان تقسا تعندها برحل إل الافعدر اه يديو إن بها سسطة 
حماره لكثير 8 هذا فضلا عن أنه عمل ستغرق وقتا طويلا. وبمطى كذلك 
الذذن فى الحقول والذذن برشدوه إلى الطريق كفيوا اننا . وعند ما بيصل إلى 
ببته فى المساء فإن السير يكون قد انك » 

ثم يتناول بعد ذلك حرفة أخرى من التى أخذت تتلاشى فى مصر وإنكانت ل نزل باقية 
فى بعض الجهات التطرفة التى لم تصلها المدنية الحديئة » وأعنى مها نقل البريد برحال خصصوا 
بذلك . فيصف لنا كيف أن عامل البريد عند ذهاءه إلى بلر. أجنى يترك وصيته خوفا من 
عدم عودىه ظ لافى رحلته من الخاطر » وحتى إذا عاد إلى مصر نانية فانه لا بيعود عمس ناح 
النفس » لآن التمب يكون قد أضناه » فيقول : 

« وحامل البريد عند ما يسافر إلى بلك أجنى وصى بأملا كه لأولاده 


خونا منالاسود والاسيويين ‏ وهو بمإذلك وهوق مصر . وعندما بعود إلى 


#؟ؤ” - 


بنه يكون نمسأ لآن المثى كل كسرة : وسواء أ كان بنته من النسييح أو 
اللإن (؟) فإنه لا.يعود منشرحالقلب”"* . ( وى رواءة أخرى : وعندما .يصل إلى 
ييه مساء فإنْ قلبه يكون فرحا ) » 

ويعقب ذل ككلام على حرفة ل نصل إلى كنه معناها » والفرض من ذ كرها هنا هو أن 
يظهر له بشاعة راحة محترفها » ولذلك سنورد الكلمة هنا يأصلها المرى 

« أما اا« سئنوى » فإن رائحة إصبعه تكون نتنة » والراحة التىتتصاعد مها 


هى رائحة جثة » وعيناه نكو نان ِ مثل ....(1 م ابي 0 
لا يقفى عنه « سئناوى » وهو يقضى وقته فى تقطيع الحرق (؟) وما عقته 
هو الملادس » 


م يشفع ذلك بالتحدث عن حرفة يظهز أمها تشبه السابقة فى قذارتها » وأعنى مها حرفة 
الإسكاف. . فيصف الحكم لابنه كيف أن هذا التعس يحمل أوانيه التى قها 5 لانه وجلره» 
أن سحته تسوء وجسمه مهزل وقد يجبر على قطم الجلد بأسنانه فيقول : 


د والإسكاف حمل أوانيه إلى الأدد (وفى نسخة أخرى : حمل 1 لاته إلى 
الأند) . وصحعته تكو ن كصحة الجيفة » وما بعض عليه هو الْلد » 

ثم يأنى بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال وتحازفة صاحها بنفسه أمام خطر امساح » 
ما هل على كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصر فى النيل » وما يلاقيه بسبها من تعب 
جمانى ؛ وما يشعر به من تمس عندما يضع مكُزر سيده ليؤدى فيه عمله . فيقول : 

« والفسال يشسل على الموردة » وإذ ذاك يكون جارا قرياً للتمساح 
( فى صورة إله ) وعندما يخرج الوالد( الفسال ) متجها نحو الماء الضطرب فإن 
ابنه وابنته يكو نان فىعمل هادىء منمزل عن كلعمل آخر» وعندئذ يقولابنه 
وابنته : إن هذا ليس بعمل بحد فيه الإنسان راحة » وهو منفممل عن أى عمل 


)١(‏ لأن_أولاده يكونون قد قسموا ملكد'ظنا مهم أنه قد مات فى طريقه 


مدر 1د 


آخر. وغذاؤه يكون مختلطا مكان حساباته . وليس فيه عضو سلمم . وإذا 
ارندى منزر امرأة فإنه وقتئذ يكون نمساء وهو يبكى حيما ععضى وقته حاملا 
اله مكاين » . ... ويقال له - « الغشيل » - اسرع إل . . آ 212318 
ويعقب هذا بحرفة أخرى ليست من نوع الحرف السابقة » بل هى حرفة لمو » ولذلك 
يقول عنها إنها تحمل صاحبها سهمل أعماله » وأعنى بها حرفة صيد المصافير » فيقول : 

١‏ وصائد المعصافير تراه فى منتهى التمس عندما بشاهد ما فى السماء ومهمل 
أعماله ( وفىرواءة أخرى : وعندما تطيرالطيور التنقلة”" فى السماء يقول: ليت 
عندى شبكة هنا . ولكن الله لا مبىء له يجاحا (؟) » ظ ظ 

بعد ذلك ينتقل إلى حرفة صيد السمك » ويصف الحكم لابنه مافها من أخطار 
المساح » فيقول : 

« إنىخبر كيف أن حرفة صياد النمك أ كثر نا من أدة حرفة أخرى . 
فإنه يشكومنها . أليس عمله على النهرحيث مختلط بالقاسيح () . وإذا لم يقل له 
الإنسان وجد عاسيح فَإِنَ خوفه بمميه » 

وهنا ينتقل الكاتب الحكم إلى إطراء حرفة الكتاءة . فيقول : 

« إن صاحها هو الذى صدر الأو أ » 

ثم يصفها بأنها أحسن م نكل الرف التى استعرضها أمامه فيقول : 
«تأمل .! فإنهلا توجد حرفة من غير رئيس لما إلاصناعة الكاتى فهو رئيس 
نفسه”". فإذا عرف الإنسان الكتى فإنه يقال عنه حق : إنها مفيدة لك . . . 
وما أقوم به فى سياحتى إلى الحاضرة تأمل ! إنى أقويم به حا فيك . ونوم فى 
المدرسة مفيد لك وما تعمله فيه بق مثل الجبال © 


(1) تؤلف الطيور المتنقلة عنصرا هاما فى طعام المصريين 
(؟) هذه الفكرة هى الفرض الذى برعى إليه الكاتب من كل أقواله 
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ويمقى هذه الكلات الحكيمة بمض فقرات غيرمفهؤومة وندل مقدمها هذه : 

« دعنى ألقعليك فضلا عماسيق كلات لأعامك » على أنها تبحث فى موضوع 
جديد ؛ ومن الحتمل أمها إضافات قد أدخلت على القن الأسل فيا بعد . فنها فقرة تمل الإنسان 
حسن السلوك فى حضرة العظم . فيقول حكيمنا : 

« إذا دخلت ورب البيت ف داره مشغول بآخر قبلك فمليك أن نجلس 
وددك فى فك . ولا تسألن عن أى ثىء»؛ وفضلا عن ذلك لا تكلم بكليات 


غامضة» ولا ننطق بلفظة وقحة ٠‏ لم إذاحضرت من المدرسة وقد أعلن 
وقت الظهر لك وأنت سائر نصيح فرحا فىالطرقات » فينئذ ....... وإذا 
أرسلك رجلعظهم برسالة فأدها كا ألقيتعليك ولاتنقصمنها ولاتزد ..... » 

ويل ذلك نصيحة غالية فى القناعة فى الأ كل واللشرب من أحسن ما قيل فى هذا الباب 
إذ شول : 


دكن قنوعا بطمامك » إذا كان يكفيك ثلائة رغفان وشرب قدحين من 
الجمة ء فإذا لم يكن بطنك قد اكت بمد خارءه (؛) » 

ثم إن الحسكم بحض ابنه على أن يستمع لكات الرجل المظم ويتخذ لنفسه صديقا 
538 ل : 

«انظر إن لحسن أن تفض اجمهوروتستمع مفرها إلى كلات المظيم... 
امخذ لنفسك رجلا صديقأ من جياك » 

وف الهابة رى « < خيتى 6 يقول لابنه إنه قد وضعه على الطريق الإلهية وإن رية 2 حصاد 
الكتاب » على كتفه منذ بوم ولادته » أى أنه لن يقامى آلام الحاجة ؛وأنه بفنه يصل إلى 
أعلى وظيفة فى البلاط » بأن يصبح عضواً فى الجلس الأعلى لكام (قنبت)» بل قد يكون 
أولاده . فيقول : 


16 سس 
2 عق : ش 00 ١ 2 ٠‏ 000 
«انظر . إنى قد وضمتك على طريق الإله » وإن «رننوت 6" الكاتف 
(أى رية الحصاد للكاتب) قد أصبحت على كتفه منذ بوم ولادنه 5 وهو بصل 
إلى باب مجلس « القنبت » عندما يصل إلى سن الرجولة . تأمل ! إنه لا يوجد 
١ ١‏ 2 
وه مسخنت » ( إلحة الكتاءة ) هى سعادة الكاتى » وهى التى 'تضعه على راس 
الجاس الأعلى ( قندت ) . ويس على الإنسان أن يشكر والده ووالدته اللذين 
وضعأه عل طريق الاحياء . والان تامل 1 فإن هذا (أى ما نصحتك 6 
ما أَصّمه أمام وحيلك ووحة اولادك , وقد اتعى هذا بسلام «( 
المصارر 1 
أم اللسادر التى ممكن الرجوع الها فى دراسة هذه التعالم ما يأنى : 
11لا 11115 طؤ5أاأأع8) أآلا 8035251 ذناءلام282 3520 :]أ 1" 5ن ألزموم 1( 
< .(101210602 
.0 .م ,157 2ع انآ عطءوتامنرعهق علط" ,ععمعزط (2) 
عم أأوع221 ,أمبزوآ 01 11165أ1622أآ عط 01 109أك5 3:21106م251 0 لق > مراعع2 (3) 
٠‏ !1 104 .مم ,”0132213مه50ع856 2110 
11لا كالا5 1001121 ع0 025(اعناناقه! 5ع 5عع22553 5عناناعنا0)* ,أأمعاصواط (4) 
'(1933) .11 عمه1 عأع10مأمبروط :ل عنابع5“* ,”عللاناهآ نال عع5لامأ1ا نال عع اطج1 
.4 - 51 .مم 


11 67 .مم ,”كمقتأمبزوظ اأمعاعمف عط أه عتنائد تآ عط1“ بمقصعتع (قا) 
.!؟ 48 .مم ,"عمنقاماذأم8 عمومع6* ,وععم5قلاا (6) 


)١(‏ يظهر أن « رننوت » ربة الحصاد كان لما علاقة بعادة نعرفها من الثّائيل » وذلك أن يكتب 
الإنسان اسم سبد - بطريقة « الوسم » أوالوثم على الجزء العلوى من الذراع ء وبذلك يكون الكاتب ملكا 
للالهة الى ممدء بالخمر الوفمر. 
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(تعالم سحتب أبرع) 

كان الفرعون 9 أمنمحات » الثالك ١844(‏ - 5ولا١‏ ق م) من أعظ. ماوك الأسرة 
الثانية عشرة . فقد بلمت البلاد أوج محدها فىعهده بعد أنكانت فى حالة فوضى واضطراب فى 
عصر المهد الإقطاعى » وقد بدأ روح الوحدة ددب فى جسم الدولة خلال حكنه بفضل جيل 
الوظفين الجديد الذى عمل ماوك هذه الآسرة على إنشائه ليلتف حوطهم ؛ وليكون لمى نصيرا 
وظهيراً على تسيير أداة الك فى البلاد والقضاء على حكام القاطمات الذي نكانوا أ كبر عقبة 
فى سبيل توحيد نظام الحسكومة والهوض مها . فلا غراءة إذن أن نرى هؤلاء الموظفين 
حريصين على بث روح الطاعة والحبة لليكهم فى نفوس أولادمم . وقد بلع مهم حب الفرعون. 
درجة جملت تعالم بعضهم لأبنائه تدور حول حب الفرعون وخدمته والإخلاص له » لا أن 
ترشدثم إلى الحياة الصالحة السعيدة كا كانت التعالم التى وصلت إلينا حتى الآن . بل إن 
الكاتب الذى فملذلك غالى » فلم يشأ أن يكتب تعالمه على ور قبردى » بل نقشها على صفحة. 
ححرية وجعلها شاهداً لقبره حتى يضمن خاودهأ وراها أولاده فى كل وقت برورون فيه 
قبره » لأن القبوركا نعم كانت تحاط بكل عناءة فى كل أزمان التاريخ المصرى » وكان بكر 
أولاد اللتوفى ينب عادة كاهناً بزورها ويقدم لوالده القربان كل نوم . 

ولاغسابة فى أن تشيع هذه العادة فىذلك المهد . ولم يصلنا بكل أسف إلاهذه اللوحة 
الحجرة التى تحدثنا غنها . وقد يكون لكاتها صلة خاصة وثيقة بالك أ كثرمن غيره » فغالى 
فى حبه لولاه وتفش هذه التعالم إظهاراً لولائه للفرعون وليسير أولاده على مهجه فى حهم 
وولائهم له . والواقع أ نكاتب هذه النصامم كان موظفاً كبيراً فى المالية » ويقول إن الملك 
قد مدحه أمام (اللابين) وإنهكان صديقاً مما لسيده الذىكان يطلمعه على أسراره الحفية . 
وقد صاغ الكاتب عقود الدح لهذا الفرعون وأظهر عظمته » ومثله أمام أولاده بأنه يفوق 
كل إله وأنه هو الذى يعطى من يشاء ويحرم من يشاء . وورى القارى' أن الؤلف ينصح 
أولاده أن حاربوا فى حانف اللك ما يتفق وردح العصر الذى كان عصر نصّال وحروب. 
لثثبيت عرش الملكية بتوحيد البلاد نحت حك ملك واحد . 

وقصارى القول أن هذه اللوحة كانت نوعا من الاعاءة للملكية ذلك المهدء ولكنها 
دعاءة فريدة وحاذقة فىبامها . ومن الجائز أنها كانت عادءة منتشرة وقها » غير أنه ليصلنا حن 
مها إلا هذه الونيقة وصيغها : 


525578 

ال مىع : 

«إنى أنحدث عن أمى عظيم » وأجملم تصغون | يه . وإلى أنقل اليم 

فكرة للا بدية”© وحكة للحصساة الصحيحة » ولأآجل أن عضوا مدة الحياة فى 
نميم . احترموا الملك « نى ممات رع » بأجسامك ‏ وألفوا ينقلوبم وجلالته. 
إنه هوالفهم الذى ف القلوب » وعيناه تفحصا نكل إنسان. وإنه «رع » الذى 
برىالناس بأشعته . وإنه يضىء الأرضين أ كثرمن الشمس » وحمل الأرضين 
أكثر نضارة من نيل عال » وإنه ملا الأرضين قوة وحياة ‏ 

والأنوف نصير باردة حينما يجنح إلى الرعب """ . وعندما يكون طلقا يتخسم 
الناس الهواء » وهو يعطى من مخدمو نه القوة الحيوبة» وعد بالطعام من ,سير 
على نبحه . والماك قوة حيوءة وفه”" الرخاء بعينه 

وإنه هو الذى بطم من سيكون ء وإنه الإله « خنوم ”لكل الأجسام 
والمبدع الذى خلق )كل الناس » وهو « باسنت 6”* التى تحمى الأرضين » ومن 
حترمه .ينح من ساعده ؛ ولكنه الإلحة « سخمت » لمن يتمدى أمره . حازبوا 
لاسمه » ودافموا عن حياته حتى تنجوا من الكريبة ( الغدر) ..ومنكان صاحبا 
للملك فانه سيكون محترما » ومنكانعدواً للملك . فلا قبرله وجسمه باق فى الماء 

فافملوا ذلك لتصح أجسامع . نم » إن ذلك جد لكي إلى الأد» 
المصارر : 


.20538 .810 ,تناع قنلط]! 0350 بعاء)5 (1) 
85 ع 84 .مم ,"كمدتاميزوظ أمعاعمق عط أه عنلاأوععائنا عط ” ,مدصعع (2) 
)١(‏ أى تفكرون فبها دائما 
(؟) يعنى أن الى اعيداء الذى يعطى الجسم حرارة حرج 55 فاذا اتقطم أصبح الأنف 
باردا وذهيت الحياة عنه 
|69 الذى ينطق بأواض + 
() باستت هى الإلحة الشفيقة لها رأس قطة . أما « سخمت» فهىالإلحة المرعبة وها رأس أسد . 


- 004 
( نصام «وأنى 6( 

لقد كانت دراساتنا فى باب الحم والنصا مح والتعالم حتى الأن مستقاة مما وصل إلينا 
0 القدعة والوسطى على ما يظهر » وإنكان بعضها قد أعيد كتابته بلئة الدولة 
الحديثة شيا مع التطورات الأدبية والاجماعية ؛ إذ قد لاحظنا فى أثناء دراساتنا للونائق 
الخاصة بذلك ل أن الكتاب الواحد و موس سكي اناري 
كتابته فى الدولة الحديثة مع ظهور تغيير جوهرى عن النسخة القدعة . ولا أدل على ذلك 
من أمثال « بتاح حتب » التى عثُرنا على نسخ منها من الدولة الوسلى وأخرى من الدولة 
الحديثة . وما رين ! لعل الأيام تسعدنا خأة بنسخة من الدولة القدعة التى تنسب إلها تلك 
الآمثال والحك الغالية . 

أما فى الدولة الحديثة فدّد وصلت إلينا حتى الّآن وثيقتان : واحدة تمثل أدب هذا العصر 
أو على الأقل كتبت بلنة هذا العصر التى تسمى «اللغة الحديئة . وهذه الوثيقة مى نصائح 
« آلى » لابنه لا خنسحشس »6 . وإذا أردنا أن تحدد ناريخ هذه الورقة من أسماء الأعلام التى 
وردت فها فعى بلا شك كانت أعلاماً مستعملة فى عهد الدولة الحديئة ؛ فاسم « 1 تى » وابنه 
« خنسحتس » من الأسماء المتداولة منذ الأسرة الثامنة عشرة ؛ غير أنالكاتب « آلى4 نسب 
نفسه إلى بيت اللك « نف ركارع تارى » الذى ينسب إلى الأسرة الثامنة ٠‏ رغم أنه مى 
نفسه وابنه باسعين من أعلام الدولة الحديثة » ولمل السبب فى ذلك برجم إلى ما كان للأدب 
القسديم وبخاسة أدب الأمثال والحسكم من منزلة » فكل ما كان قدعاً له فى نظر القوم 
روعته واحترامه . وهذا ما نشاهده فى الأدب المربى » فك من قصيدة كتبت فى 
العصر المباسى أو العصر الأموى ثم نسبت إلى شعراء الجاهلية لتكون أوقم فى النفوس 
ظ وأمهج للعين وأحلى للأذن . ومع ذلك فقدكان من السهل كشف المقيقة فى كل من الآدب 
المرنى والأدب الصرى » وذلك من التعابير والاصطلاحات اللنوبة التىكان يتميز ها كل 
فصر ف عصور الادس: 

واللغة التى كتبت مها هذه النصاح .رجم تاريخها إلى بدابة المصر الذى استمملت فيه 
اللغة اللصرية الجدددة وهو نباءة عصر «الهسكسوس» . ولا أدل على ذلك من أن النسخة التى 
وصلت إلينا قد نقفلها تلميذ من تلاميذ الأسرة الثانية والمشرين حسب رأى الأستاذ « أرمن » . 


كفذ” 


وقد وجدنا مها أغلاطا كثيرة جداً لدرجة أصبح من الستحيل معها تقريباً فهم فقرات 
بأ كلها . ومن الحتمل جداً أن هذا التلميذ لم يفهم كثيراً من محتويات الكتاب » لآن اللغة 
الحديثة التى كتب مها لم تكن لنة المصر الذى عاش فيه ؛ بل كانت لغة القوم الذين عاشوا 
قبل زمنه بنحو "٠٠‏ أو 5٠٠‏ سنة . ولدينا دليلمادى علىذلك » إذ وجدنا فىمتحف « برلين » 
أدوات كتاءة لتاميذ عاش فى خلال الأسرة الثانية والمشرين ؛ ومن ينها لوحة كتاءة مكتوب 
علمها الكليات الافتتاحية لنصا مم « آنَى ) . غير أننا لاحظنا أن التلميذ لم يفهم هده الجل 
الافتتاحية » ولذلك وجدنا معها شرحها باللفة التىكانت مألوفة له . فنقرأ : 

«أول التعليم الوعظى (ح فانحة التعاليم الوعظية ) لؤافه الكاتب « آلنى» 
رك ال ألفها الكاتب ألى) التابع لدت « نفر كارع تارى » 

وهذا طبعاً ما بحده بالضبط عندما تقرأ مؤلفا قدعاً ل يكن فى مقدور القارى' فهمه فيسهل 
أص فهمه بالشر ح والتعليق عليه . 

وهذه النصاح كا قلنا من قبل تقليد حديث لكتب المكة القديمة . والواقم أنبا 
تشسهها من ناحية أمها تعلم والد لابنه » إلا أنالجال هنا على ما يظهر أوسع أفقاً » ويشتمل على 
حيو وحار ١‏ ها بحده فى تعالم « بتاح حتب » وغيره ممن كتبوا فى هذا الوضوع . 
قبن أةاغ راسك للضي الأحك اله قد,ومر :الك فق اتتكة واعوة 6 قلا مشرهة لد 
بعيد ؟ ولذلك فإن قيمة هذه الوثيقة الحقيقية لا عكن أن نقدرها قدرها الذى يليق مها فى 
الأدب 'اللصرى إلا إذا عثر على نسخ منها خالية من تلك الأغلاط الفاحشة . ومع كل فعى 
على حالنها تعد من أحسن ما وصل إلينا من الأدب الصرى فى النصاتح والحتم والتجارب 
والعاملات الإنسانية من حيث الأخلاق والدن والساوك فى الحياة الدنيا . 

وسنتناول هنا اللموضوعات الى عالحها «آنى» بقدر ما بسمح نه فهمنا لامقن » نار كين 
ماغمض منها للوقت الذى تحود به تربة مصر علينا بنسخة أخرى من هذا الولف المظلم » 
وعندئذ تلق غلينا شوءاً عفدا ليها + 

يفتتح هدا الحكم كتاءه معدداً لابنه ما تحمله تصاحه من فوا وما سيعود عليه مها 
أو اتبعها فيقول : ظ 

« إنى مخبرك بكل فاضل » وبما نجس أن نميه فى لبك , فاعمل بهء وندلك 
تكون #وداء ويبتعد ءنك كل شر . . . وسيقال عنك ( إذا انبعت ما أقول) 


د 011 عبت 


إنه على خلق عظيم » ولنيقال : « إنه قدأتلف وإنه بليد » . وإذا تقبات كلاتى 
فإن كل شر سيبتمد عنك » 

ثم يتلو هذه النصيحة الأولى عدة نصا تح أخرى فى الحذق فى الكلام وقلته وعدم التفاخر 
القوة » غير أمها كلها قد استمصى علينا فهمها » إلى أن نصل إلى نصح حكيمنا لابنه فى أن 
يتخذ لنفسه زوجة وهو لاءزال فى ريعان الشباب ليكون له خلف صالح يسعد مهم ويربهم 
فى حياءه » فيقول : ئ 

« امخذ لنفسك زوجة وأنت لا تزال شابا لتتنجب لك ولدا . ويجس أن 
تنتجه لك وأنت لانزال صغير السن . وحس أن نميش لتراء قد صار رجلا (؟) 
فا أسعد الرجل الكثير النسل إفهو حترم بسبب أولاده 6 
ماعليه من الواجبات محوه فيقول : 

« احتفل بيد إللمك . . . . وإن الله بشضس على من يستخف به . واجعل 
شهودا يقفون عند قربانك ( التى تق ريها لله ) فإنه لأحسن ثىء لمن يؤديه (5). 
وإن الغناء والرقص والبخور للمتعلقة تخدمته (5) . أماتقبله الاحترام فن حقوقه 
فقدسها للاله حتى تمر أسمه » 

( وجاء فى الفرآن الكريم « واذ كروق أذ كرك واشكروا لى ولا تكفرون 6 ) 

ينتقل بنا بعد ذلك « 1 نى» إلى تعلمأ بنه المماملات الاحماعية » فمعامه أولاً أو ازيارة » 
فلا يدخل بيت إلا بعد الاستئذان» وعندما بدخل يض طرفه عن كل عيب ولا يتكلم عن 
شىء رآه معيباً فى زيارته » فيقول : 

« لا تدخلن بدت غيرك ... ...ولا ععان فى النظر إلى الثىء المنتقد فى 
ببته » إذ يمكن لعينك أن تراه . ولكن الزم الصمت » ولا تتحدن عنه لآخر 


| (6) ر احم 50 .2 أجاع5 1 أو ا دسناءقتباة طلونائم8 عطا مذ تروط لتالقا 
حت جد أن أحد كتاب عصرالرعامسة قد اقتدبس هده الفقرة وغيرها ووضمها محذق فى صورةر سالة لاءزه 


ج595 #6 ايسيه 

ومهذه الناسبة يحذره الرنا ويذكره بأن المرأة لغز ملتوفلا يتخدع بإغامهاء وبأن ارتكاب 
الفاحشة يعاقب عليه بالقتل أمام القانون . فيقول : 

« خذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك الى لبست معروفة فى بإدتها ولا 
تغمزن لها بعينك . . ولانبغ ممها  )5(‏ فهى ماء ميق لاريعرف الرجال التواءاته 
(تياراته ) . والرأة البميدة عن زوجها تقول لك كل بوم « إنى جيلة » 3 
عندما تكون بعيدة عن أعين الرقباء تقف أمامك لنوقمك فى حبائلها . . 
ذلك (الزنا) جرم عظيم يستحق الإعدام عندما بر تكبه الإنسان . - بذك ذلك 
الملا ء لأن الإنمان يسهل عليه بعد اركاب تناك ك اللطعة أنير تك كل ذنب» 


يتحدث بعد هذا « آفى ؟ فى فقرة صنيرة عن سممة الرجل أمام القضاء بمد أن تكلم عن 
سعمته أمام الناس بالنسبة للمرأة فيقول : 


لا اوسن نا العدل ( الحكنة ) حتى لا يفوح اسمك ( من 
كثرة القضايا). ولاتتكلمن كثيراء وك صامتا لشكو نسصداء ولا تكن ثرثار|» 

ويطالمنا بعد ذلك بتعلم ابنه معنى التقوى الحقيقية 0 الله ثم حو أبويه فيقول : 

,2 إذييت اللهعقت ت الهرج فصل بقاب محف ولا نجهر بصلانك وبدلك 
ستقغى كل حوانحك بوم لَه ) ما تقول ويتقبل قربانك ؛ 

هذا عن الاله أماعنٍ لاون فيقول : 

« قرب الماءلابيك وأمك اللذن يسكنان فىوادى الصحراء (الجيانة) ... 
ولا ننس أن تؤدى هذا حتى بعمل لك ابنك بالمثل » 

ثم ترى « آل » مخض ابنه على الابتعاد عن السكرات شارحا له فى صورة حية ناطقة 
ماييدو على | السكير من سوء الخال فيقول : 

ولا لمر فبك زوفن 5 الفخر ) أنك نستطيع أن تشرب إريقا من 
الجعة» فإنك ( بعد ذلك ) تتكلم وخرج منفيك قول لا معنى له . وإذا سقطت 
وكسرت ساقك فلن نحد أحدا عد.دهإليك (ليساعدك). أما إخوانك فىالشراب 
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فيقفون قائلين , « أبعدوا : هذا الأحق ». وإذاحضر إنسان ليبحث عنك 
ليستجو بك فستكون طريم الثرى» ومثلك (فى هذا)كالطفل الصغير » 

“م يذ كره بعد هذا بألا يتردد على البيونات المريبة فيقول : 

د لا مخرج من يبتك إلى يبت لا تعرفه (؟)؛ واجع لكل بيت محبه معروفا 
(حتى لا يرتاب أحد فى سلوكك ) » < 

ويمد أن تكلم عن كل هذه الأشياء الفاضلة االتى يحب على ابنه أن برعاها فى الحياة انتقل 
إلى تذ كيره بالوت وأنه يجب عليه أن يعد لنفسه قبراً ليثوى فيه » وهذا أمس كان مهم: نه 
كل مصرى قديم طوال حيانه » إذ كان إعداد القبر فى المتزلة الأول . فيقول : 

« أعد انفسك مأوى جيلا فوادى الصحراء » وهى المفرة التى ستوارى 
جما نك , فاصتعه أمامعينيك فى مشاغلك . . . . مثل السلف المظام الراقدين فى 
مدافتهم (؟) . وإن الذى ينى القبرلنفسه لن يقابل باللوم (عل ذلك) . وإنه ميل 
أن تمد لنفسك كذلك على هذا النحو ( قبرا) . وسيأتى إليك الرسول (الوت) 
وسينصس نفسمه أمامك »فلا تقولن . «إلى لا زلت صغيرا جدا لتختطفنى» 
لأنك لا ترف حتفك . والوت بأتى و#تطف الطفل الذى لا يزال برضم 
ندى أمهءكا مختطف الرجل عنذما يصبح مسنا » 

يأتى بعد هذه الفقرة فقرة طويلة بعض الشىء ينصح فها « آنى » ابنه بأن يكون يقَظا 
ف المعاملات الاجماعية » غير أن معظمها غير مفهوم لنا اما : 

د تأمل ! إنى أقص عليك أشياء أخرى طريفة» يحي عليك أن نمها فى 
لبك . فأدّها وستكون ذلك سميدا » وسيبتعد عن ككل سوء 508 

ثم يشير على ابنه بعد هذه المقدمة بأن يتخير صديقه بمد التجرية على ألا يتنزل إلى طبقة 
العبيد ويأخذ منهم صديقا فيقول : 

«ابتعد عن الرجل المعادى ولا تتخذنه خدنا لك » بل اصطف لنفسك 


سداع»» لم0 


صديقأ مستقما عادلا : وعندما رى مأ فمله 5( 2 ولا تتحذن لنفسك 
صديقأ كان غيدا م سىء السمعة ا ا فإذا اقتى اه إنسان ليقبص 


عليه وليأخذ منكان فى يبته ( أى المبد ) فإنك ستكومن تمسا وتقول : 
«ماالممل »؟... ( 

وينصح بعد ذلك 9 آنى » ابنه بأن لايفتر بالمال » وأنه لبس مصدر سما دة وال يدتهي 
على مال غيره ولا يبى قصوراً على ماسيرثه من مال جده . فيقول : 

٠‏ يبنى الإنسان يبتا لنفسه ٠‏ (وهب) أن قطمة أرض صارت ملكا لك 
وقد ُوطت بسياج من النبات ت امززهس أمام حقاك الحصب » وغغرست فيا 
شحرة اجخميز ....... وأنك قد ملات بدك بكل الأزهار التى 'تتصورها 
المين » ولسكن مع كل هذه ( الأشياء) قد ريكون الإلسان شقيا 2500 
لا تتكلن” على مال إنسان آخر » واحذر أن تفمل هذا ء ولا تنتمدن على متاع 
الآخر ..... ولا تقولن « إن والدأى له بيت » ... لأنه إذا جاءت القسمة 
مع إخوتك فان نصيبك لا يكون (إلا) مخزنا . « وإذا أراد الله أن بولد لك 


ثم يحض حكيمنا ابنه على احترام غيره فيقول : 
لاتتقمدن إذا كان غيرك أ كبر سما واقفا أو آخر يشتغل فى مبنة (ممك) زمثا 
اقدم تلكا 

وينتقل بنا « آنى» إلىموضو عالمعرفة ومكاننهاف الجتمع والكاتب وسموحرفته » فيقول : 

« إذا كنت ماهرا فى الكتاة فإن الناس أجع يفعلو نكل ما تقوله . إذن 
خصص نفسك للكتب وضعها فى لبك » ودذلك يكون كل ما تقوله ممتازاء 
كل وظيفة ربمين فيها الكانب فإنه (لا بد) يستشير فيها الكتب ( وبذلك 
بلازمه النجاح ) . فليس هناك ولد لملاحظ المزانة ولا وارث لملاحظة الحصن 


لهجن د 


.... الوظائف لا أولاد لحا . . ... ( وف هذه المالة محصل علبا الآ كفاء الذن 
تعاموا كثيرا) » 

ثم يعود « آنى » إلى محذير ابنه ليكون محترساً فى كلامه 'خوفا من الحطل فى القول 
وبعامه أن جوفه يتسع لحفظ كل ما بريد أن ينطلق به لسانه فيقول : 

هلا تفضين عا فى قلبك إلى . . . رجل .. . . فإن كلة خاطئة خرجت من 
فيك إذا أعادها من مممها يحمل لك أعداء» وإن الإنسان ينزل هه الحراب من 
جراء لساءه . وإن بطن الإنسان أوسع من محْرْنَ الغلال ؛فهو مفم يكل أنواع 
فى بطنك . وفى الحق ستكون داعا ممى » وستجاوب م1 يضرلى بقول 
(يظهر أن الؤاف يشير إلى عدو قد ألحق به ضررا قد ذ كر ق المزء المفقود من نصانحه 
فى أول الكتاب ) . ١‏ 

وبعد ذلك يمود مة ثانية إلى الملاقة اتى يحب أن تكون ببنه وبين ربه فيحثه على تقديم 
القربان » وعلى ألا ينتال حقوقه » ولا يسأل عن صورة ربه » ولا عشى الحيلاء فى مو كيه مما 
يذ كرنا بقوله علروجل ف القرآن : « ولا تمش ف الأرض محا إنك لن مرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا © » وأن الله هو الذى يحمل من يشاء عظيا . ثم يشير من طرف خف إلى 
أن الله واحد ممثل فى الشمس ء وأما الآلمة الذين على الأرض فهم صور مختلفة له فيقول : 

١ 0 51 1 5 1‏ 35 
عن صورته » ولا مش الميلاء حيها مخرج فى موكبه ( أى الإله) ولا تتزاحم 
يسطى القوة (ملابين) الخاوقات . وستقصر المظمة على من تجمله هو عظما . 
إن إله هذه الأرض هو الشمس التى فى الأفق و( لكن ) صورته على الأرض » 
فليقرب إلها البخور كل بوم » 


الطف 3 

وبعد أن عرف حكيمنا ابنه كيف يعامل ربه انتقل به إلى معاملة الوالدة وما لها من 
فضل عليه فى مله وتريبته مما بذ كرا بقول الله تعالى : « وبالوالدن إحسانا »6 فيقول : 

«ضاعف مقدار الخمز الذى تمطيه والدنك ؛ واحملها ما حملتك », ولقد 
كان عبر ها ثقيلا فى ملك ولم تتركه لى قط أبدأ » وحيما ولدت حملتك كذلك 
ثائية بعد يور هلك حول رقيها » وقد أعطتك تدمهأ ثلاث سنوات» ولم 
تشميز من برازك؛ ولم كن متبرمة ولم تقل «ماذا أفمل أنا » . ولقد ألمقتك 
بالدرسة عندما تعامت الكتاءة » وقد وقفت هناك يوميا (خارج المدرسة) ... 
الحمز والجعة من ييتها . وحيما تصبح شابا وتتخذ لنفسك زوجة وتستقر فى 
يبتك اجءل نصس عينيك كيف وضمتك أمك وكيف ربتك بكل الوسائل . 
فيتها لا تضرك بألا ترفم كف الضراعة إلى الله وليته لا بسمع عويلها”» 

ثم عرج بعد ذلك الحسكم ناسحا لابنه أن يكون شفيقا على الناس كذلك » وألا بثق 
بالثروة لأا كحرى اماء لايبق على حال » فن يكون غنيا اليوم قد يصبح فقيرا فى الغد» فيقول : 

نالا تأ كان الخمز إذا كان هناك اخر ,تألم من عدمه دون أن تمد بدك إليه 
باليز» فواحد غنى وواحد ققير . ... ومنكان غنيا فى السنين الحوالى قد أصبح 
هذا العامسائسا .:ولاتكنشرها فيا ختص علء بطنك . وإن مجرىالماء الذىكان 
تحرى فيه الماء فى السنة الماضية قد يتحول هذا العام الى مكان آخر ؛ وقد أصبحت 
البحار العظيمة أما"كن-جافة وأصبحت الشواطىء هوات (أى نحارا) ... » 

ثم يعود ثانية « آنى » إلى. التحدث عن الزيارة وآدامها فيقول لابنه : 

دلا تذهبن إلى بدت إنسان بحرة . بل ادخله فقط عندما يؤدّن لك . 
وحينما تقول هو لك ( أى رب البيت) أهلا بلك بفمه . . . . ( وتان بمد ذلك 
:ذل هن الصسعة إخاره اليل الأم من ألم الغيرة عندما يتزوج ابنها وتلك سنة طبيعية 


مجدها فى كل زمان ومكان 
(؟) قد جاء فى القرآن اللكريم (يأها الذين آمنوا لا ندخلوا ببونا غير بوتكم حت نستأ فسوا) الآية 
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جلة مبهمة ) أعطه الإله واعطه .وما ثانيا للإله والفد مثل اليوم » وسترى 
ما يفمله الإله إذا لطن اسم الذى لطخك » 

ويحتمل أرن هذا الكلام يشير إلى إنسان قد اركب خطيئة وسيتولى الله 
عقاءه علها . 

وينصح .بعد ذلك «آ فى » ابنه بأن يتحنب الشغب . فيقول : 

لا تدخان فى زحام إذا رأريت أنهم مستعدون للضرب . . . حتى لا تلام 
فى الحمكة أمام القضاة بعد انادية الشهادة (؟) | بتعد عن أهل الشر... » 

“م ينصح أبنه بمد أن أصبح رب بيت أن يكون حكيا فى سلوكه مع روجةةخدى بيبعد 
عن كل شجار أو خلان فيقول 1 

دلا عثل دور الرئيس مع زوجك فى يبتها إذا كنت تعرف أنها ماهرة 
ففحملهاء ولا تقولن لها : أأنهى ؟ أحضرما لناء إذا كانت قد وضْعتها فى مكانها 
الملاتم . واجمل عينك نلاحظ فى صمت حتى يمكنك أن نمرف أعمالما الحسنة 
(وأنها) لسعيدة اذاكانت بدك معها ...... ونذلك يتجنب الرجل نحرريك 
الشجار فى بيته » 

ثم بذ كر « آنى » ف الوقت نفسه ابنه بأن يحذر النساء الأجانب فيقول : 

د لاتذهبن وراء اصرأة حتى لانتمكن من سلب لبك » 

وم يفت « آنى » أن يضع لابنه الخطط فى معاملة الرئيس حتئ يكون سعيدا ممه فيقول : 

دلا نحين رئسا فى حالةغضيه يل ابقك دن أمافية . واذ كر حاو الكلام 
حيما ينطق عره لأى إنسان » واعمل على نهدئة ة قلبه » فإن الأجو بة الشدددة 
حمل غضبا ( تؤدى إلى ضر بك ) وبذلك “نهار قواك . وإن الغضب ,يصوب: 
نفسه نحو أعمالك فلا تنفصن نفسسك »على أن الرئيس سيلتفت ورثنى عليك 
لسزعة بعد فوات ساعته الخيفة (ساعة غضبه ) . وإذا كانت كلاتك مهدئة 


1 لس 

للقلى فإن القالب عيل لاستيعاها . وجدّ فى أن تكون صامتا واخضع 
لا شعل» . 

وبعد أن رمم له الطريقة الرشيدة فى معاملة رئيسه لم يفته أن يلفت نظره إلى أن يكون 
على وفاق مع رجال الشرطة » فيقول : 

« امخذ من شرطة شارعك صديقا ولا تحعلنه ,ثور عليك » وأعطه مر 
طرائف ينك حيما يكون منها فى يبتك ( فى أيام الميد) ولا تتفاض عنه 
وقت صلانهء بل قل له « المديم "" لك » . 

يتلو ذلك قطعة غير مفهومة ثم محادئة هى شاتمة الكتاب . ويفد أن فرغ « آلى » من 
إلقاء نصاحه على ابنه أجاءه الأخير بأنه يتمنى أن يكون مثله » ولكن شتان مايينه وبين والده 
الذىكان صاحب تّمة عالية ومطامح سامية » وأنه رما يتعذر عليه أن يصل إلى ما وصل 
إليه « آتى »© فيقول : 

«آه ياليتتى مثلك . . . حتى أعمل حسب نامك وحتى برق الابن إلى متب 
والده . . . انك رجل صاحب مطامح عالية » فتكل كلانك مختارة » وإن الولد 
الذى يتصور خبئا فى نفسه يقول . . . فى الكتى . إن كلانك مربحة لقلى 
ولبى عيل إلى استيعابها » وإن قلى لفرح . ولكن لا يجملن فواقك يتجاوز 
الحدقى غزاريه . . إن الولد لا يعمل حسب التماليم التى تثقف نثقف حتى أوكانت 
كل الكتى على 0" 

غير أن الوالد لاسعع هذا الجواب من ابنه أخذ القلق يساوره وأخذ يضرب له الآمثلة 
الطريفة فى الطاعة ويحثه على اتباع ما ألقاه عليه مرى النصان فيقول « آنى » حاو 
أبنه « خنسحتش 6 : 


و لانشق. نثقن ى هذه الأشياء 60 الحطرة 0 وحن أن نواد إلى الشكؤى 


)0( ومعنى هذه الفقرة : 0 يقول لوالدء لا تغال فى طلاتك 1 وإلا فإنه رغم أى أفمل 
حكيتك فى فى فلن يلستى لى أن أعمل حسبا جاء فمها 


4م 

إن قلى لا .يصنى إلمهاء فإِن الثور المخحارب الذى قتل مافى الحظيرة من ثيرأآن 
لاعكنه أن ينادر الحلقة (إذ يحس عليه ) أن .أخذ أواصه من سائقه » وكذلك 
الأسد المفترس مخفف من ثورته ور بكا بة على امار » والمواد ممخضع لنيره 
... والكلب يصنى للكلام زيقبع سيدهء والحيوان «كيرى » حمل . . 
إناء الذى لم تتحمله والدته . والإوزة تحط على البركة الباردة حيما تصاد » وبذلك 
تنتفض ف الشرك (حزنا) . والمبيد قد نماموا الكلام المصرى وكذلك السوريون 
وكل الأجاف . وقد تكلمت كذلك عن كل الحرف التى يمكن أن تسمع 
عنها وأعرف مايجب أن يفمل » 

أما الجواب الذى أحاب به « خنسحتب » أنه فيهم » ومن المحتمل أنه يشير إلى الحقيقة 
القائلة ( بأن كل الناس لاقيمة له ) . فيقول : 

« إن هناك جأ غفيرا من الأدنياء » وليس هناك فرد يعرف تعليمه » وإذا 
وجدت إنسانا حازما فإن الا كثرءة أغبياء » 

( ومن المحتمل إذن أنه يماهد والده على الطاعة ) فيقول : 

«كل كلاتك ممتازة . . . وإتى أعطيك المواثيق بان اضعها على طريقتك 
( التى رسملها ) » < 

وعلل ذلك يحيب الكاتب « آنى » على ماقاله ابنه ببمض أمثال حكيمة لا تزال تأحَذ - 
بالالباب وتستهوى النفوس لأنها تنفذ إلى الأعماق, . فيقول : 

«ول ظهرك تيك الكلات الكثيرة التى رينبو عنها السمع » فإن المصا 
العوجة الملقاة فىالحقل والمعرضة للضح والنىء بحضرها الصانع ويحملها مستقيمة 
ويصنع منها سوطا للشريف »؛ ولكن قطعة الحشب المستقيمة هى التى بصنم 
منها لوحا ( للكتاءة) ”© 


ظ )١(‏ ويقصد الكاتب أن الإنسان يمكنه أن يثقف كل إنسان وإن كانت التيجة مختلف . وبق أن 
نعرف هل هذا الحسكيم يفضل السوط الميل أو الاوح (؟) 


- “ا بد 
اه أمها القلى الذى لا عكنه أن يتبصر فى العواف » هل كانت اراؤك 
فى أن تعطى الموائيق أو أنك تفشل » 


القوة التى فى بده ( أى يشعر بقوة نفسه) » عاقلا كالطفل الذى فى حضن أمه » فإنه عندما يباغ 
سن المي لابريد الاستمرار فى الرضاعة بل يحد فه ( أى يتكلم ) ليقول أعطى خبزا » . 


المصارر : 
هذه التمالم لا تزال غامضة وتحتاج إلى درس جديد وأثم الصادر الى يمكن الرجو ع 


.؟.1! 319 .م.م ,"عع ممع وده 01 و٠0‏ عط1“ ,لعادوعءء8 (1) 

.؟.؟ 234 .مم ,285 ةتأمبزوط أموتعومق عطا أه ع تللق عأئنا عط1” بتتقددعع (2) 
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تعال « أمنموبى » 

معرصٌ : 

لادد أن القارىء قد لاحظ فى نصاتم « آنى » موا وتطورا كبيرين فى الوعى الإنساتى 
برجمان فى أصلهما إلى المؤئرات الاجماعية » ثم إلى التفكير العميق فى هذا العصر » إذ 
جد أن المتمبدين يعترفون بالوعى الإنساتى وذ كرون من غير تحفظ أنه أص الله نفسه . على 
أن تلك الفكرة كانت قد ظهرت قبل دداءة عهد الامبراطورية الصرية بنحو سمالة سنة . 
ولكن ف العمير الذى نحن بصدده الآن» أى العصر الذى يمد عصر الور ع الشخصى صار 
« الشمير » هو الإيماء الإلهى الحق » وذلك مالم يحدث من قبل أبدا » وفى تلك الأحوال 
يكن هناك بالطبع إخقاء للخطيئة أو إنسكار لما بمد وقوعها من المخطىء » إذا كان المتعبد 
فى ذلك الوقت يشعر بأن أمسءكان معلوما عند رءه لأنهكان يضع نفسه بدون حفظ فى بد الله 
المرشد والمهيمن على كل حيانه وحظه » ومع أن أرهاء ا مجتمع كان لا بزال الآمر الحام وأن 
الإحساس بضشظ المؤئرات الاجماعية 3 لا زال موجودا » فإن السئولية أمام الإله العلم 
بكل ثىء كانت مع ذلك فوق كل شىء ء وهذا الوقف اديه الذى شاهدنا بوادره فى التسايم 
الاشية قد كُشف لنا غطاؤه فى مقال بمتم وأعنى به تعالم « أمنموبى » . وقبل أن نتكلم عن 
محتوياتها والرسالة التى أدتها إلى العالم يجدر بنا أن نتكلم ببمض الإيحاز عن ناريخها فنقول : 

وجدت هذه التعالم مكتوبة على ورقة بردءة محفوظة الآن فى التحف البريطاتى . وقد 
حصل عامينا 'السير « ولس بدج 6 عام كمالة؟ ومعها ورقة أخرى تشتمل على جزء من 
كتات ب الو وقد بقيت تعالم « أمغمونى » فى زوايا النسيان إلى أن نشر الأستاذ « بدج » 
بعض قطع مها فى عيد تمبليون . 


4ع[ ع0 ع]زمرمعلةا 15 ذ 5عءنلع0 دعناوأعهاماملاعوع و5علنقع'ل انعناعءع]1 (1) 
01 5امععع22 ع1 *) ,346 - 341 .مم .(1922 ,ؤ5اءة) ,تنه1أأ0م تشتقطب) 015ج31:آ 
.(عع810 ؤ5زالةلالا .قبع نزط لعطتعوعق ,ام2-ترع-نمعصمهة برط غ1 آ 
وفى العام التالى طبع الأستاذ « بدج » مقن كل التعالم بالميراطقية ثم كتبه بالمميرغليفية 


ويرجمه وعلق عليه فى : 

عطا مز للزمدظ5 عنأوت11! لدوتأاملزعع ]0 دعانصسزوعد2 “* ,ععلناظ ؤزاأهللا (2) 

لرمء»56) 20111621 01 /ق5101111131 220 للأم أمعوع0آ] طأزينا ,'لاناع وتلا طأذناارظ 
14 - 1[ .15م (1923 ,05001آ روع5671 


جسم ا 


وبعد ذلك قام درمها الأستاذ « لنجا » الأثرى الدتماركى » وخطا خطوات واسعة فء 
إعظاء معناها الحقيق وأعقب ذلك درس الأستاذ « إرمن » لمدّه الوثيقة . 
)11162 عطعذ اج امء 021 ,عم 777-0ع-ترعترةق 5ع لاعناطاأعطوزء/ 1235* (3) 
59 241 .مم ,(1924) ع11ناأأ26. 


وفى ينابر سنة 1674 طبع « بدج »© هذه النصاتم مرة ثانية وأضاف على الترججة 
بعض إصلاحات ٠‏ 
.(1924 ,020022 آ) ,"أم3-تتاع-لعسة أو عملتطعدء1 عط[ * (4) 
وبعد ذلك طالمنا الأستاذ « إرمن » عقال عن هذه النصا والتعالم برهن فيه على أن 
عله انق كازيخ مسدرا امتدتة منة حك سلبان عليه السلام . 
عنا2 )51 ,52102205 عطعنممك ععل عغ1أأعن0) عطعذتاميوهومة مم8“ ,ممصعع (5) 


-050أأظم رقع أ3طعدمع17/155 عع 6 31مع20علة لعطءؤوأووناءء عع عأناءارعاوع1 
3 - 86 .مم ,(1924) ع3556اء! عطء5)0:15أطعطءواطام 


تم تناول هذا الموضو ع ثانية الأستاذ « لنجا » فى كتابه . 

”06 11-6111-0ع لق 5ع تاأعناطأأعطواء/1 1235* (6) 
وقد طبعة ق عام ©06]. 
وقام بترججة هذه الوئيقة الأستاذ « جرفث » فى « محلة الآثار الصرية » ووازن ينها 


.مم ,ال .أو/ا“ رتإعمامعتطععة ممتامرزعوع 01 لذومعناه[ عط1* ,ط1 0011 (7) 
.+1 1901 


ويحد القارىء فى الترجمة الأنشرة عش غسيفارة جدريةة فى قراءة الآصل الشيراطيق : 
وأخيرا جد الأستاذ برستد قد تناول هذه الوثيقة يبحث ممتع فىكتابه «خر الضمير» . 


-364 ,331 ,330 - 320 .مم ,”ع©27ع006516© 05 1700ج(] ع8 7 * ,لمزوددء:2 (8) 
2 - 372 ,371 ,300 


العصر ألذى كتبت فيه التغاليم 


وقد اختلف عاماء الآثار 6 56 ررس هده الونيقة 5 غير أن الرأى الأعتير عل 
عصرها ينحصر مابين الأسرة الحادءة والعشرين والثانية والعشرين » وهذا هو رأ ىكل من 
الأستاذ « إر مان » والاستان « لحا » . 


وقدكان رأى الاستاذ < إرمان 6 برنكز على أن هده التعالم تشبه تعالم «آنى» 
السالفة من حيث اللادة واللنة » ومن حيث الشيوع فى الاستعال » إذ الواقم أن تعالم 
« أمنمونى 6 كان لما شهرة عظيمة للرجة أنها كانت تستعمل عثاية كتاب مطالعة212 
وترين فق الدارس ف عهد الدولة الحديثة ؛ فقد عثر على لوحة فى متحف «:ورن » من الهحشب 
علها طبقة من الجص مكتوب على كل من وجهها ققرات من هذه التعالم . وهنا 
ما لاحظناه سابقا فى ورقة « آلى » . 


. 1لا املا برومامعطعة ممتاموجع 5ه لمعنه[‎ 2. 193 )١( 


١ إى‎ 


7ل 


بدانة درس اللْياة . 

والإرشاد إلى احير . 

وكل قواعد الاندماج بين كيار الموظفين . 
وعادات معاملة رحال القصر . 


ليعرف كيف يحيب ( شفويا ) عن سؤال يلق عليه”1" . 


وأن برد (كتابة ) على مسألة ن يستفسر عنها(© . 
لبرشده إلى سبل الحياة ( أى مواقف الحياة الختلفة ) . 
955 على الأرض 9 

ويجمل قلبه ددخل فى محراءه0" . 

ودذلك يبعده من الشر 2 

ولينجيه من ف 7* الناس . 

وبذلك يكون ممدوحا فى أفواه القوم . 


الؤئن© 


ألفه ملاحظ الأراضى الحاذق فى عمله . 


. مع السطرين الخامس والسادس هو المقصود من كل هذه النصاع‎ )١( 

(؟) يفلح على الأرض أى ينجح فى حياته 

(؟) يقصد مهذه الخلة أن قلبه يساعده على الاحتفاظ بسكينة وكرامة . وما مع و2 هنا أنه 
منذ النصف الثانى من عهد الفولة الحديئة كان الجعران الجنازئ وهو الجمران الذى كان وضع مكان قلب. 
لبت لمثله بوضع.فى حلية على شكل تحراب ويتدلى على الصدر 

(4) يعود ضمير الغائب فى « سعده » على القلب الذى يقوده بعيدأ عن الهر 

(0) فم الناس أى ألسنة السوء 

(7) يبدو لنا من عنوان هذا الكتاب أ يشتمل على مقطوعتين كل منهما ستة سطور : فالأولى 
تبهر بالإرشاد إلى الفلاح الدنيوى والثانية تبهر بالإضلاح الحلق 


0 ار ل 


6 وهو نتاج0١2‏ كاتب مصرى . 

© ملاحطظط الغلال ومدر الا . 

15 وهو الذى دار محصولات الغلال لسيده 2 

17 والذى يقيد الجّزر والأراضى الجديدة2؟ . 

بالاسم المظم لصاحب الجلالة ( أى باسم اللك ) . 

5 ويضع العلامات عند حدود الارض المزرعة . 
؟: ١‏ وهو الذى حفظ ذ كرى الملك بنقدشه(*) 

١‏ 0 الأرض يا 

4 والدى عع الإجاردمق 08 . 

ه ملاحظط الغلال والقابض عل : زمام الأطممة : 

1 والذى ينقل مخازن الغلال . 

. الثاوى حقافى « اور 6 بطينة‎ ٠ 

م واللغفور له فى « آنى »0*) 

9 وصاحب القير الحرى الشكل فى غَرنى « سنوت 296 . 

. 6 وصاحب الضر يح فى « المراية‎ ٠ 

. 64 «أمتمونى ان كامخت‎ ١ 

)١(‏ هذهالكلمة قد تشير إلى أن المؤلف ابن كاتب مصرى أى « كانت » أو إلى كتاه كانه 

عرة كاتب مصرى وف هذه الحالة الأخيرة يوّكد المعنى عقابلته بالجلة السالفة 

(؟) مدير مكابيل ( واز) وعى عين حورس . وهذا هو الاسم للقدس كيال التلال 

(6) الجديدة أى المتخلفة عن. فيضان التيل 

(4) يلاحظ فى هذا السطر وما بمده أنه أظهر ولاءه للمقك ثم تناول خدماته للا لحة والناس باختصار 

(5) السطران السابم والثامن يشيران إلى اللوت فقط وممناما أنه هاست سا كن فى القبر وله مدفن 
حقيق فى « ناور » وهو المكان المقدس فى العرابة للدفونة » وله مدفن ند كارى فى « أخيم « 

(7) اسم بلدة بانوبوليس ( [خيم ) وكانت هذه البلدة واقعة على الشاطىء المرق للنيل ويشير اللغن 
0 لله ال يه ا واظاعر أن الشريع كان وتوا فنمكان فى الجهة 


ال كك 


الابن الموجهة إليه هذه التعايم ”'" 
٠‏ الابنه أصثر أولاده . 
64 وهو صغير إذا قيس بأقاريه . 
١٠6‏ الشرف على أسرار « مين » ثور أمه . 
صاحب سقابة الله « وننفر ال" 
المنصب « حور » على عرش والده . 
وحارسه فى محراءه المعظظلم : 
9 غاسل (؟)ملابس « إزيس » العظيمة . 
وحارس (؟ ) أم الإله . 
ومفتش البقرات السود التابمة لمعبد الله « مين » . 
“5 و«المحافظ على ( صورة ) « مين » فى محرابة . 
3 واسمه الحقيق « حار - مع - خر 276 . 
ده وهوانن نبيل من « آنى » . 
وابن لاعبة الصنج للألهين « شو 6 « وتفنوت » . 
0٠‏ ورئيس خدر « حور » السمى 7 توسرى » ( أو رئيس ضارب الصنج للاله 


حور الملسمعى 2 وسرى»6 ). 
الفصل |0 
وامى التاويز 


حو 
> 


0 يقول الفصل الأول . 
أسم أذنيك واستمع إلى ( الكلات ) التى تقال . 


)١(‏ وصف الؤلف هنا الفصل وصفا أدبا تحاعى فيه أن يضم الألقاب الرسمية . وإنه لمن الصمب 
حدا أن محدد بالدقة ألقاب هذا المؤلف إلى أن تتسم معلوماتنا عن نظام المكم فى مصصبر بعد عصر 
الدولة الحديثة . 

(؟) « ونئفر » معناه الكائن الطيب وهو اسم من أسماء الإله « أوزير » 

(0) أى حور البو 

(4) هذا الفصل مقدمة يكلف فيه التلميذ الانتباه إلى التعالم 


34 
ن 
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واشحذ فكرك لتفسرها ( أى تفهمها ) . 

وإنه لمن الخير أن تضمها فى ليك0© . 

ولكن الويل لن يهملها . 

دعها ( أى التعالم ) تستقر فى صندوق بطنك”" . 

حتى أكون مها قفلا لقلبك . 

فاذا حاءت عاصفة من الكلام . 

فإنها ( التعالم ) ستكون عثاءة ( وتد ) ( رادع ) للسانك . 
وإذا أمضيت مدة حياتك . وهذه الأمور فى قلبك . 

فإنك ستلق بها مجاحا . 


وستحد فى كلاق ذخيرة الحياة .. 


وستفلح جسمك على الأرض29؟ . 
١ 1‏ ايعان 0 
ابونسائمّ ونصا م صو ظرٌ 


احذر أن تسل فقيرا بائسا . 
وأن تسكون شجاعا أمام رجل مبيض الجناح . 


١م6--‎ 1١1 : “+ وسفر الأمثال فصل‎ ١4-1١ : ”9 وازن‎ )١( 

(؟) يمنى فى قرارة نصك 

() أى وستنجح فى حياتك ء وازن هذين السطرين عا جاء فى تماليم بتاح حتب ظ 

(4) قد قسم هذا الفصل أربعة أقسام : فالأول والثانى مقطوعات رباعية والثالك ممكب من 
“مانية سطور تصف كيف يقم الرجل الشربر فى الخطر الحدق » ويلى ذاك ستة سطور يتبين منها كيف أن 
الرجل الرحم ينجى الشربر مقابلا الإساءة بالاحسان » والقسم الأخير يحتوى على سطرين موضوعهما 
ييظهر فى الفصل التالى . 

والعلاقة بين هذه الأقسام الأربعة ليست واحة إلا أنها تبحث فى السلوك وأحوال أخرى مختافة :. 

| : كن متلطقا مع الضعيف والمسن 

ب : تياعد عن الهرو ع فى عمل خاطلىء ولا تجتهدن فى :برير أعمالك الخاطئة 

0 رحبا مع المذنب عندما تنتابه المصائب 

ء : فكر قبل الكلام . 


4د ضح 


تت أن + . اتلك 


ولا تسخرن من كلة رجل ههرم . 
ولا حملن نقسك رسولا فى مبمة ضارة ( أى رسول سوء ) . 
ولا ترغين فى مصاحبة من قد أداها . 

ولا تصخين مع من قد أذيت . 

ولا ردن عليه حواب لتجمل الحق فى حانبك . 

ومن فمل فاحشة فان الرفأ يفلت منه9© . 

وأرضه الميالة تحمله وا , 

وكذلك إعصار الشهال مهب ليقضى على حياته . 

ويتحد مع العاصفة . 

أما الرعد فقاصف والَْاسيح لغبيئة . 

وأنت أمها الرجل الأحق . ماحالك ؟ 

إنه يصيح وصوته ( يصل ) إلى ( عنان ) السماء . 

وأنت أيها القمر ( نحوت ) الذى ثبت جرعته . 

حرك الدفة حتى بمكن الرجل اللحبيث أن يمير إلينا (؟ ) 
لأننا لا نر تكب ما ارنكبه29؟ , 

ارفمه ومد يدك إليه . 


وأسلمه إلى ذراعى الإله . 


واملاً جوفه مخزك 


حتى يشبع وى ( ؟) 
وهناك ثىء آخر محبب إلى قلب الإله : 
هو التأنى قبل الكلام . 


» [[فإن المرفاأ يفلت منه ] أى « وليس جديرا بإدراك فايته‎ )١( 
» أى « ونفسه الشريرة تمن به فى سبل الحلاك‎ 6 
(؟) أى لا نفعل فإذا جاء إلينا صار مئا ولا يعمل سوءا‎ 


ا 0 لك 


1 الفصل العاى 290 
الحرم لى المناقت: 

٠ْ‏ لانشقيكن فى جدال مع أحق 

5 ولا مخينه بالأقنائ1 9 , 

0 تأن أمام متطفل ء وأعرض عمن مهاجم . 

1 ونم ليلة قبل التكلل 0" . 

4 لأن الماصفة هب مثل التار فى الحشم . 

. والرجل الأححق فى ساعة غضبه‎ ٠١ 

5 يحب أن تنسحب من أمامه وابركه لمكايده ( أو ساعحه فبا ) 

0 واقه يمل كيف يجيبه ( يجزيه ) . 

14 وإذا أمضيت حياتك واعيا هذه الأشياء فى قلبك . 

9 فان أولادك سييصرونها . 


"٠ : ©‏ الفصل الرابع””" 


ال جل افوصمو, وار هل اللي 
١ 5‏ أما الرجل الأححق الذى يخدم فى العبد . 


)١(‏ يتناول هذا الفصل البحث فى الحزم عند إجابة الخصم فهو بذلك تعقيب على السطرين الأخيرين 
من الفصل السابق 

(؟) أى ولا نجرحه بالألفاظ 

(؟) أطل التفكير قبل الكلام 

(4) بتقسم هنا الفصل إلى مقطوعتين كل منهما تحتوى على ستة سطور » فيهما يقابل بين حظ 
الرجل الأعق والرجل الرزين » وكل منهما فرخدمة للمبد » فالأول شبه يشجرة برية تستممل ليناء النفن 
أو تحرق ليصنع منها النحم 

وممكن للوازنة بهن أوحه الشبه نين فى أشخاص يتوكلون على الإنسان وعلى الإله بما هو 
مذ كور ى نبوءة « أرميا » فى الفصل السايم عهر : .. « مكذا قال الرب ملمون الرحل الذى توكل 
على البهر و يجمل اللحم ذراعا له وقلبه ينصرف عن الرب »© 5 . « إه يكون كالأئل فى البادمة ولا برى 
الخير إذا أقبل » بل يسك نالرمضاء ف البرءة الأرضى البخة الى لاساكن فها » “,ا . « ميارك الرحل - 


امع ل 


فئله كشحرة نبتت ف الناءة ( ؟ ) 

ويكون مصيرها فى عرفأ الأخشاب . 

ه أو( ؟) تقل بميدا عن مكانها . 

والنار كفئها ( مثواها ) . 

ُ أما الرجل الحلم حقا : فهو الذى يضع نفسه حانبا ( حيث يجب ) . 
4 فثله كشحرة باسقة فى حديقة . 

0 تنمولانمة وتضاعف ترمها . 

. فتقف أمام سيدها‎ ٠ 

. وثحرتها حلوة وظلها ظليل‎ ١ 
. 20 وينهى مصيرها فى الحديقة‎ 


3 اميا الا 
امات وال ران فى العير 
8 لانسيان استمال أنصبة المعبد . 
١‏ ولا تكوتن جشما ( حتى ) نحد الخير الممم ( أ كثر مما كنت تنتظر ) . 
5 ولا تعزلن خادم إله 5 


: لك تؤدى خدمة لآخر‎ ١١١/ 


ح الذى يتوكل على الرب ويكون الرب معتمده » 4 . « إنه يكو ن كالشجر المغروس على المياه الذى يلقى 
أصوله فى الرطوية ولا برى الحر إذا أقبل بل ببق ورقه أخضسر » وفى سنة القحط لا خوف عليه 
ولا يكف عن المار . 

)١(‏ جاء فى القرآن الكريم ( وضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
فى السماء تؤنى أ كلها كل حين بإذن رءها - ) الآية 

(؟) ينقسم هذا الفصل إلى ثلات مقطوعات : 

فالمقطوعة الأولى : محش على احترام أملاك المعرد 

والمقطوعة الثانية : تذ كر الإنسان بأن الأمور تنقلب كالنيل 

وللقطوعة الثالئة : معناها كن رزينا وق بالله 

وقد تكون الفكرة مستمرة وقد محتمل أن يزيد دخل العبد أو عمله ما يتوفر منه وقدلك فان 
الرجل المتسر ع الذى لا ضمير له لا يتأخر فى الحتلاسه ولكن القدر قد يطوح به فى الغد . 


عت ]ع © حد 


ها ولا تقولن إن « اليوم مثل الغد 6 . 

فكيف تكون نهاءة هذه الأشياء ؟ 

فإن الند يأتى واليوم ران ْ 

وقد تصبح اللجة العظيمة حافة من الأمواج0© . 
وتنكشف الماسيح ويصير حاموس البحر على اليابس . 
والسمك يلقف الحراء . 

ه وبنات آوى تصير يطانا والطيور امفترسة تصبح فى عيد . 
51 والشباك تصبح خاوية . 

أمامن حيث الحاماء كلهم فى العبد . 

"“ 
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حم 6 مه اخ لحم 


احرص تماما على الرجل الحلم و بذلك تجد الحياة . 

. وسينم جسمك عل الأرض‎ ٠ 

١‏ الفصل السادست 9©؟ 
التعرى عبى أر صره العصر 


. ) لالزحزحن الحد الفاصل ( بين الحقول‎ ١ 

. ولا تحولن موقم خيط المقياس‎ ٠ 

4 ولا تطممن فى ذراع أرض 

.) ولا تقذفن" بحدود الأرملة ( أى لاتتمد علها‎ ٠ 


)١(‏ أى يصير ماؤها حضاحا 

(؟) الفكرة المقصودة هى الخضوع لإرادة ه رع » 

(؟) الجزء الأول من هذا الفصل الطويل محتوى على مقطوعتين وعلى مقطوعة مزدوجة نحض على 
عدم اغتصاب أرض الغير بدون حق ء ويتلو ذقك مقطوعتان تناولتا البحث ف الموضوع مرة أخرى . والجزه 
النالك ينصح السام بأن برضى بزر ع أرضه وذاك فى مقطوعدين يتبمهما مقطوعة على الفقر مع السعادة م 

ووحه الشبه كبير بين أمثال هذا الفصل وسفر الأمثال . وازن سفر الأمثال ؟؟ ل لم5 ء 
»«؟ بس .و, ١١‏ . والمقطوعة الأخيرة بفر الأمثال ١٠‏ -ل ١7 ١5‏ وكذلك 151 ١‏ 
( من سفر الأمثال ) . 


ب غ52 لس 


وإن السلك الذى عبّده الزمن”'' . 

من ينتصبه ظاما فى الحقل . 

أن يتصيده بالأأعان الكاذية . 

فان بطش القمر بوقعه فى حباثله 

وراقف جيدا من ارتكب ذلك على الأرض . 
لأنه يكون ظانا للضميف . 

وهو عدو يعمل لحرابك | للإضرار بك ] . 
والندر بفقدان الحياة فى عينه . 

وبدته عدو لأمدينة . 

ولسكن أجرانه مخرب . 

وأمتعته تنتزع من بد أطفاله . 

(أملز © قطي اغيره.: 

احترس من أن تري ( تغير ) حدود الأرض النزرعة . 
خوف أن يحملك الفزع [ ستو علياك الفزع ] . 
والإنسان يستعطف الإله بقوة ربه . 

عندما و حدود الحقل . 

ارغب حينئذ فى أن تحمل نفساك سعيدا 

واحذر رب المالين . 

ولا تتعدن على حرث آآخر . 

وخير لك أن تكون مستقما بالنسبة له( الحرث ) . 
ازرع الحقول حتى ككنك أن جد ماحتاج إليه . 
وتحنى خبزك من حرثك . 


وإن المكيال الذى يعطيكه الله خيرلك من خسة آلاف تكسما البنى . 


فانها لاممكث وما واحدا فى الخزن ولا فى الحرين . 
ولا يعمل مها طعام قفوعاء الحمة . 


ظ| يقصد الطريق الذى بوجد بين حدود الحقول » وقد غبدته الأيام. فأصبسح ملكا الجميع . 
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ولا تمكث إلالحظة فى الزن . 

فعند مايأتى علها الصباح تفيض . 
والفقر غلى يد الله . 

خير من الفى فى اتخازن . 

وأرغفة ( تكسها ) بقلب فرح خير لك . 
من “روة مم شقاء . 


الفصل السابع 9 
الببحبُ وراء المر وم 


لا تندفمن يقلبك وراء الثروة 2 
إذلا عكن جاهل « شاى » و « رننت » ( إذهى الحظ ) . 
ولا تضعن أفكارك فى أمور فى الخارج . 

فكل إنسان مقدر له ساعته ( ساعة الحظ )29 . 
ولا جهدن نفسك فى طلب الزيد . 

عند ما تسكون قد حصلت ( بالفمل ) على حاجتك . 
لآن الثروة لو أنت لك من طريق السرقة . 

فانها لا عكث ممك ( سواد ) الليل . 

إذ عند مطلع الفجر لا تكون فى يبتك بعد . 
وسترى مكانها ولكها لن تكون ( هناك ) . 

( فرعا ) قد فغرت الأأرض فاها فتأخذها وتبتلمها . 


(1) هذا الفصل يتسم الفصل السابق ويقع فى أربعة أقسام : 

الأول : مقطوعة ثنائية نحث على ضرورة التملي لما قدر على الإفسان . 
الثانى : اثنا عهر سطرا عن الثروة ال لاندوم . 

الثالك : ستة أسطر عن مزية القناعة 


الرابع 


: أريعة أسطر عن صلاة الرجل القنوع 


(؟) [ مقدر له ساعته ] أى أن خيره موكل يحظه 


"٠ 


ححا جم 


وتغوص مبا فى ( ناى) فى العام السفل . 

أو أنبا تعمل لنفسها كهفا كبيرا بقدر حجمها . 
ثم تفيض بنفسها فى مون الغلال . 

أو أنها تعمل لنفسها أجنحة مثل الإإوز . 

وكسته إل الا 

لوالترد من أغل رو اتخيمن طريق السرقة . 


ولا تثان" من الفهر . 


فان مفوق السهام ( النايل ) الذى يكو ن فى القدمة ويندفع إلى الامام . 
جره حنوده فى الخحطر . 
وكذلك قارب الشره يترك ويموقه الطين . 
وقارب الرجل الرزين يقلم (مع النسم) . 
ويحب عليك أن تتمبد إلى « أنون » حيما يشرق . 
وقل : « امنحنى السلامة والصحة » . 
وسيقتتك ما تحتاج إليه طول الحياة . 
وتأمن الحوف . 

الفصل العام. 9© 

رر نفل شرا 

حتى يحييك كل إنسان . ظ 


لان الإنسان يرحب بالصّل ( الثعبان الذى على جبين اللك ) 
ويبصق عل الثعبان « أوبى » 


: محتوى هذا الفصل على ثلاثة أجزاء‎ )١( 


١‏ - مقطوعة رباعية فى أهمية الشسهرة الحسنة . فإن ه الصل » له خطورته كاأى ثصان 


آخر إلا أنه 53 بالفرح ف حين أن الثمان «. أبولى » عدو رع » ملبوذ 


؟ سل يدلو ذلك مقطوعة سداسية محض على التباعد عن السكلام الحبيث 
جا - ومقطوعة أخرى سداسة تنصح بإخفاء انتقر بر الضار 


ل همع دا 


. احفظ لسانك سلما من الألفاظ الشائنة‎ ١ 
. ودذلك ستتصبم الفضل عند الآخرين‎ 
وستحد مكانك ف المعبد‎ 

2 وطعامك من خبز قربان ربك . 

4 وستحترم فى شيخوختك بارت فى كفنك . 
وسشكرن قسأين من يطل الآله . 

5 الاتصيحن : جرعة فى وجه إنسان""© 
0-08 ضعب ما مكو زم سو فراره خفيا( وأخف حالة هرب الحارب ) 
م وإذا كنت مستمما لتحكم ى شىء سواء أ كان خيرا أم شرا . 
فافمل ذلك فى الخارج حيث لا تسمء”") 

٠‏ وضع تقريرا حسنا على ا" 

. أما ماقبح فأخفه فى بطنك‎ ١ 


عض 


:١١ 


١١‏ الفصل التاسع”*" 
كنب ال عل از ضمى, و سبلا 


. لا مخالطن الرجل الأحق‎ ٠ 
. ولا تدان مره تتحاديه‎ 4 


(0"أعدلا فحن إثسانا سبك سرء 
(؟) أى فكون رأيك فى نفسك 
(؟) أى وتلطف فى تقريرك 
(4؛) على الرغم من طول هذا الفصل فإن أجزاءه وحدة متيطة بعضها ببعض وهو #توى على 
ستة وثلاثين سطرا . ويظهر أن السعطرالتاسم عثير الكتوب بلمداد الأحمر بدابة الجزء الثانى من الفصل 
من حهة العده فقط وايس لكهمنى دخل 

ومعنى المتن كله أنه جب على الإانسان ألا يصضاحب الأحمق ولا يقلده 

والفصل يبتدىء وينتعى مقطوعة ترى إلى هذا الغرض . وبين هاتين المقطوعتين : أولا كاننة 
سطور محض على عدم إجابة الرئيس محمق . ويتلو ذلك أربمة وعهرون سطرا قد يجوز تقس.مها إلى ثلاثة 
أقسام تصف الرحل الأعمق , 
واللقطوعتان الأولى والأخيرة تشبهان فى سفر الأمثال ( الفصل ؟*. س ع5, ه") 


:23 


د 17 مد 


قبؤ وألطقظ لبايك سليا عن عاو رسك : 
5 واحذر من أن نذمه 

0 ولا تجمله برى بكلامه ليحبلك ( ليوقمك فى أحبولة ) . 
ولاترخ المنان لحوابك . 

1 ويحب أن تناقش الجواب مع رجل على شا كلتك . 

. واحذر الاندفاع فى الغطى به‎ ٠ 

. فإن السكلام يكون سريما عند مايؤذى القلب‎ ١ 

5 أكثر من الربح أمام الماء ( ؟ ) كالزويعة التى تسبق المطر . 
فالإنسان يببى ومهدم بلساءه . 

ع ومع ذلك فإنه يقول قولا مقدعا . 

ه ويجيب بجواب يستحى الضرب 

5 (لأن ) حولته الششر . 

. ) ويقوم بسياحة مثل كل العالم ( ويخلق الشجار بين الناس‎ ٠7 
. غير أمها مثقلة بالألفاظ السكاذية‎ 0 

ة ومثلهكثل النوتى"3نى نسج ( ؟) الكلام . 

. روح ويغدو بالشاعصنة‎ ٠ 

6١5‏ وعندماياً كل ويشرب فى الداخل 

يسمع جوابه فى الخارج 

» والواقع أن وم إظهار جر كته‎ ٠+ 

4 يكون بوْسا على أطقاله . 

١‏ ليك الإلة < حتوع » يشر حقاعقا (؟) 

5 محلة صانع الفخار لصاحب القم النارى . 

0 حتى يشكل ويصهرالقاوب (مثل الأوانى ) (ويصلح من سبله) ( وأنه مثل....) 
وهو كابن الذئى فى ساحة الزرعة . 

89 مول الحو عيتية عا ك1 للأشرض . 


1 ويثير الشحار بين الاإخوة . 


)١(‏ الذى يعبر فى النهر جيئة وذهابا 


كس ص 1 


سس 5 لس 


ويسير كالسحاب أمام كل نسم 

وينقص من أون الشمس 

و مخضب ( ؟) ذيله مثل المَساح الصغير 
ويشكمش فى نفسه حالسا 

وشقناء وتان ولسأته يارد ؟ ( أ عن ) 
ولكن اللهيب يتقد فى جوفه 

فلا تتضزن لتنضم إلى هذا ( الزميل ) 
وإلا يدهب بك الفزع 


الفصل العاشر 
ارز عمرص 


لا تصاخن قرنك الأحمق على الرغم منك 
ولا حزن قلبك من أجل ذلك 


ولا تقولن 4 « السلام عليم 4 رياء” 
عند ما يكون فى باطنك حقد ( تدابير فظيمة ) 


لا تتسكامن مع إنسان كذيا 

فذلك ما عقته الله . 

ولا تصبلح لياق عن انانف 

حتى تكون كل طرقك ناجحة . 
وكن ثابتا أمام غيرك من الناس 

لآن الإإنسان فى مأمن فى يد الله . 

وإن المقوت من الله من بزور فى كلام 
لآنأ كبر ثىء يكرهه هو النفاق (؟ ) 


سيمخ ب 


: الفصل الحادى عشر - 


النابم 
ه لا تطمعن فى متاع نابع . 
5 ولا تتطلمن ( جوعا ) ليزه . 
والواقع أن متاع التابع شجا للحلق . 
م ومقىء للزور 
وعندما يحصل عليه بالأعان الكاذية . 
1 تسكن رغيقة سيد . 
١‏ والنجاح ( ؟ ) يخطىء ( ؟ ) الإنسان الحائن . 
٠5‏ ويخيب كل من الحسن والقبيح . 
٠‏ وعند مانخيب أمام رئيسك . 
4 وتكون ركيك ف ىكلامك . 
٠6‏ فان تضرعاتك نحاب باللمنات . 
وخضوعك بالضرب . 
7 ولقمتك الضْخمة من الحبز تلهمها وتقيها . 
4 فأنت إذن قد جردت من متاعك . 
9 دقق جيدا فى أمتحان التابع . 
© حيئا تصله المعهى ( أى يضرب ) . 
وعندما يكو نكل أهله فى الأغلال . 
0 فأبن النفذ”' ؟ ( أو ومن منهم يستحق الققل ) 
1 وحتى عند مابصفح عنك أمام رئيسك . 
ه فإنك تكون محقرا أمام عسءوسيك . 


)١(‏ المقطوعتان الأولى والأخيرة تلخصان الموضوع الأساسى وهو نوصي فى الواقم بالقناعة ما ناله 
الإنفسان من : نصيب فى هذه الدنيا . 

(؟) أى يلتوى عليه القصد قا بريد أن يبتلعه فى بطنه يلفظه ثانية 

() رعا بقصد من ذلك أن ينادى على الخلاد 


:5 


١ 
فى‎ 


> >»"ت ‏ خ” حم 


(01١0) 


جع »ع ااه 


ويحب أن تقباعد عن التابع على الطريق . 
وستراه » وأبعد نفسك مئ متاعه . 
الفصل الثابى عشر 
الراقع السسر ينف 
ولا تمطين مقداراً عظما من غذاء الحبز تبذبرا 
وإذا نصبك على إدارة أعماله 
فابتعد عما بخصه حتى يثمر ما عتلكه 
ولا تشاركن رجلا أعق 
وإذا أرسلت لنقل التين 
فابتمد عن مكيال الغلال » ( لأنك لم ترسل لتقوم دذلك ) 
وهتك ستر الرجل فى أعص حقير » 
سوق اتعشدافه 5 2 أخرع ادفنا 
الفصل الثالث عشر 
تب الحسابات اللس 
لا نضرن رجلا بحرة قم على بردية 07" 
لآن ذلك عقته الله 
ولا تؤدن شهادة كدب 
ولا تزحزحن إنسانا آخر بلسانك 
ولا تفرضئن ضريبة على شخص لا علك شيئا 


وإذا وجدت فقيرا عليه دن كبير 


أى لا مخطن على رقمعة ما يضر إنسانا 


: 7 


6هن” لس 


فقسمه ثلاثة أقسام 
وسامحه فى اثنين وأبق واحدا 
وستحد ذلك سبيلا للحياة 
وستضطجم إلليل وتنام نوما عميقا ( وسهداً ) 
وف اليوم التالى ستجد أمها ( ما فملها) أخبار سارة ( على الألسنة ) 
وخير للا نسان مدح الناس وحهم له 
من الثراء فى الخازن 
وخير للا نسان ( أ كل ) الحبز مع قلب سعيد 
من التراء مع الكدر 

الفصل الرابع عشر 

الكراء 

لا حترمن شخصا [ لا تفرض على نفسك الذلة لشخص] . 
ولا جهدن نفسك لتبحث عن بده ( أى مساعدته ) . 
إذا قال لك « خذ رشوة 6 . 
إذ ليس بالرجل العدم من يقبلها (؟) ( أو أن ذلك ليس بالأمس المين ) . 
ولا تكن خجلا ( أمامه ) وتحنى نفسك (له). 
ولا تلقين بنظرك إلى أسفل ٠.‏ 
وس عليه بغمك وقل له « سلام عليك » 
وعندما يقلم عن ذلك فإن موهبتك ستظهر . 
ومع ذلك يحب ألا تفصيه عند ما يقترب منك أول مرة 
فإن أمراً آخر ( فرصة أخرى ) سيقصيه بميدا ( عنك ) . 


الفصل الحخامس عشر 
اروس « كوت 6 واللاتب 


اعمل خيرا حتى تعرف من ( ؟ ) أنا . 


هد 8١‏ هه 


7 فإن منقار « ايبيس © هو أصيع الكاتب . 
واحدر إزعاجه . 
فالقرد يسكن فى ببت « الأثمونين »© . 
٠‏ غير أن عينية تطوفان حول الأرضين . 
١١‏ فاذا رأى من يِضر” بأضيعة.. 
٠7‏ فانه رى بطمامه إلى اللحة المميقة . 
٠+‏ أما الكاتى الذى يضر بأصبعه . 
4 فان ابنه لن يحفظ فى السجل . 
٠‏ فازا أمضيت حياتك واعيا هذه الأمور فى قلبك . 
1 فان أطفالك سيرونها . 
١١7‏ الفصل السأدس عشر 
ال موار بن الممسوس ارس 
لا تتلاعين بكفتى الممزان ولا تطففن الموازين . 
19 ولا تنقصن” من أجزاء مكابيل الغلال . 
6 الا ترغين” فى مكابيل الحقول ( أى الضريبة ) . 
١‏ ثم مهمل مكابيل الحزانة0؟ , 
>>»" فإن القرد نيجلس يجحوار العزان ( الإله محوت ) : 
وقلبه اللسان ( المزان) . 


وأأن بوجد إِلّه عظم مثل « نحوت 6 . 
الكاشف لمذه الأشياء ليصنمها ؟ 


>؟"- ‏ 0خ احم 


لا , تصتمن" لنفسسك موازن منقوصة . 
فإنها تزخر بالجيوش ( ؟ ) بقوة الإله . 
وإذا رأيت إنسانا يفش . 


)١(‏ أى كل" بدقة محصول الفلاح ولا تبتم عا يدفع الخزانة » وعليك أن تلاحظ أن مايدضه الفلاح 
هو ما يجب عليه دفضه وخذ من دخل الحزااة نصبا اك . 


١68 


ّ 


-ل 568 له 


وحب عليك أن عر نه متتعد! .: 
ولا تنتالن النحاس . 
واجتف الكتان اميل . 
ومافائدة عباءة من نسيج ومك 206 
إذاكانت ضلالا أمام الله . 
وإذاكانت قشرة الذهب توضم فوق السبيكة لتظهرها ذهبا خالصا . 
فإنها فى الفجر تكون من قصدير . 
الفصل السابع عشر 
كيل الشمول 
احذر إساءة استمال مكاييل عين حور ( وازيت ) . 
أو النش فى أجزائها . 
ولاتكوتن" ظالا مثل « ون ناخت»0؟ , 
ولا تجملها خالية فى بيطا ( أى تحمل لحا قمرا منشوشا ) . 
وأوفر مكياهنا سن ححمها بالدقة (؟ ) 
وبدك نكيل بالحق . 
ولا تتخذن لنفسك مكيالا ذا حجمين (, سمتين ) . 
لأنك إذن ستممل فقط للحة الغميقة . 
لأن الكيال هوعين رع . 
وماعقته هو الرجل الداس . 
وكيال الغلال الذى يضاعف الغش . 
تبث عينه الهمة ضده . 


007 


. نوع من الكتان الختاز‎ )١( 

6 محتمل أن يكون «وبنناخت » بطل قصة أو لعل المعنى هو لا تأتين قسوة فى ضوه تموعة. 
النجوم الممروفة باسم « الارد » وهذه الجموعة قد وجدت فى جداول النجوم الموجودة فى مقبرة رسمسيس 
السادس ورعمسيس التاسم . ومن الحتمل أنها كانت تظهر فى وقث الحصاد أو غير ذلك . 


ع 4 ضح سدم 


(010 
00 


سع» ل 


“م تمقد وثيقة ضده ليضار . 
ولا تتآعمرن مع كيال النلال . 
ولا تلمين لمبة « ترتيب الداخل »(© (؟ ) 
وإن أرض درس الشمير لما قوة (قوة خارقة للمادة ) إغراء أ كبر 
من الحلف بالعرش المظم”"؟ ( أو فى المكان المظم ) . 
الفصل الثامن عشر 
قاف الوم 
لا رقد فى الليل متخوفا من الغد . 
وعندما يطلع الهار فا شكل الغد؟ ‏ 
إذ لا يمل الإنسان ما سيكون عليه الند [ إن حوادث الفد فى بد الله ] . 
والله دائما فى فلاحه [ ندييره الحم ] 
والإنسان داعا فى خيبته [ ظنوه الطائشة ] . 
والكلات التى يقولها الناس ثئء . 
والأشياء التى يفملها الله ىء آآخر [أنت بريد وأا أريد واله يفمل ما بريد | 
ولا تقولن « ليس لى جرعة » ( ليس ذلك بمخطأ منى ) . 
ولا نحهدن نفسك للبحث عن الشحار . 
فان الجرعة من عند الله . 
وهو الذى مختمه بأصبعه . 
وليس هناك فلاح مع الله . 
ولا حبية امافة ., 
فاذا وجهه إل الحصول على الفلاح . 
فان الإإنسان يفسد ذلك فى لحظة ٠‏ 
كن حازما فى قلبك وثانا فى عمّلك . 


هذه اللعبة ليست معروفة ولكن ما يقصد مها مفهوم على وحه عام 


يشير إلى محراب الاله أو عرشه 


١ 


| 588 سه 

ولا تنحرك (؟) مع لسانك . 
لأن لسان الإنسان كسكان القارب . 
ورب المالمين هو القايد ١‏ 

0 

الكمرم فى لمكم 

لا بدخلن قاعة المحكة قبل نبيل . 
ثم تزيف كلاتك . 


عندما يكون أشهادك قد وقفوا . 
ولا مخترعن فى إعانك ريك .' 


بكلام فى مكان التحقيق (عبارة عن إحتحاج بالبراءة وبمد ذلك اعتراف بالجرعة) 


قل الصدق أمام الشريف ( القافى ) . 

وألا يكون له سلطان على جسمك . 

فإذا حضرت أمامه فى اليوم التالى . 

فأنه يقبل كل ما تقوله . 

وسيذ كر قولك فى الداخل7١؟‏ أمام محلس الثلاثين . 


وستكون مفيدة (؟) كرة أخرى أيضا . 
الفصل المشرون 


الوّمات: فى الو ليم 
لاتفسدن رجلا فى قاعة المحكة . 
ولا زجن الرجل الحق ( ؟ ) 


ولا توجهن كل التفاتك إلى فرد قد لبس ( ؟ ) ملابس بيضاء ناصمة . 
بل أقبله فى خرقه البالية . 


. فى اعة المكة‎ )١( 


ضحد 


ل ال ><« هي ١‏ 


+ | > 


©ه8؟ سس 


ولا تقبلن هديه رجل قوى . 

ولا تظلمن السميف من أجله . 

لأن المدل هبة عظيمة من اه : 
وسيمطها من هشاء . 

وحقا قآن قوة من عمائثله ( أى الإله ) . 
ننجى الفقير البائس من ضريه . 

لا تؤلفن لنفسك ونائق عزيقة . 

لأن ذلك خيانة عظمى ( تستحق ) الإعدام . 
لآنها أعان عظيمة . . . . 

وتكون موضم تحقيق من المبلغ ( عنما ) . 
لا تزيفئ فى الدخل على دفائرك . 

وبذلك تفسد تدبير الآله . 

لا تجلين على نفسك غضب الإنه . 

يدون قرار « شاى 6 « ورننت 4 . 

وس الأمتمة لأربامها . 

وابغ الحياة لنفسك . 


ولا ندع قلبك يبنى فى ينهم ( لا تنتصب متاعهم ) 


الفصل الحادى والمشرون 


الى 


لاتقولن : « أوجد لى رئيسا قويا . 
لأن رجلا فّ مدينتك قد أضر بى »6 . 
ولا تقولن « أوجد لى مخلصا . 

لأن رجلا يكرهنى قد أضر بى » . 
وفى الحق أنك لا تمرف تدابير أقه . 


م" : 


فى 


يف 


ون؟ ل 


ولا مكنك أن تمرف الغد . 

فاجلس بين ندى الله . 

والواقم أن امساح الصامت . 
يكون الفزع منه شديدا . 

لا تفضين بقرارة نفسك لكل إنسان . 
ولا تتلفن بذلك نفوذك . 

ولا تنشرن أقوالك لأخرين 

ولا تصاحين إنسانا يكشف عما فى قلبه . 
والرجل الذى يخ أخباره فى نفسه . 
خير من الذى يفشى شيئاً لضرره . 
والإنمان لا يحرى ليصل إلى الكل . 
ولا برى (؟) ليضر بنفمه (؟) . 


الحاورمٌ 


لا تتآمر ضد قرنك ف المحاورة . 

ولا مملنه يخبر جدية القالوب . 

ولا تبرزن لتدهب لقابلته . 

وأنت ل تر ماذا يفمل . 

وستههم اول هن تجوائةا. 

وكن هادنًا وعندئد تأتى معرفتك , 

ودعه لنفسه حتى أيفرغ مافى قرارة جوفه . 
واعرف كيف تنام وسيفهم . 

اقبض على قدميه ولا تحقرنه ( وفىالكلام العاى جر رجله ) . 


بف 


 "خهةقالا‎ 


وخفه ولا مهمله . | 
والواقم أنك لا تعر ف تدابر اه . 
ولا عكنك أن محقق ما فى الغد . 
اجلس بين ندى الله : 

فإن حلمك سيتغلب عليهم”" . 


الفصل الثالث والمشرون 
ينب كل السعت 

لا تأ كلن الخدز فى حضرة شريف . 
لا تكن أول من يلوك بفمه . 
9 كنت مس ناحا للمضغ الكاذب (أى مضغ الحز الى أنى عن طريق الغين) . 
فان ذلك يكون محرد تسلية ريقك”" . 
انظر إلى الوعاء الذى أمامك . 
واجمله يك حاجتك . 
وما أن الشريف عظم فى مقر وظيفته ٠‏ 
فان مثله كثل البئر تغزر عتح ( الماء ) مها . 


الفصل الراتم والمشرون 
اررمبى 


لانصفين إلى اجوية شريف فى ببت . 


1 ثم تنتسره إلى آخر فى الخارج : 


"2 


١ 


ولا حملن كلامك يذاع فى الخحارج . 
حتى لا يتألم قلبك . 


(1) هذا الجم ليس مفهوما هنا عاما 
(؟) لا بد أن يكون هنا خطأ فى الن 


سدة؟ ب 


وقلي الرجل ( ضميره ) هو منقار الإلّه ه بحوت » . 
0 فاحذر أن مبمله . 

والرجل الذى يقف بجوار الشريف . 
07 بحس ألا يعرف اسمه حقا . 


1 الفصل الحامس والمشرون 
امسر اص العاه 
9 الانسخرن27؟ من أعمى ولا نهزأن من قزم . 
٠‏ ولا تفسدن قصد رجل أعرج . 
١‏ ولا تحفظن رجلا فى بد الله ( ما يمير عنه الآن بالجذوب ) ." 
٠‏ ولا تكون عابس الوجه حينما يكون قد تمدى الحدود9؟ . 
0٠‏ إذ الواقع أن الإإنسان من طين وقش ( وها المادنان اللتان يصع مهما اللبن ) 
6 والله هو مسويه . 
8 وهو يهدم وي كل بوم . 
5 وهو يصنم ألف نايع حسب إراديه . 
7 أو ينصس ألف رجل مشرفين (؟ ) 
1 عندما يكون فى ساعة حياته ( ؟ ) 
9 ماأسمد الذى قد وصل إلى الغرب ( مات ) . 
؟ وهو آمن فى بد الله . 


"١‏ الفصل السادس والعشرون 


ٍِ 8 .. ألضء 
معامر: مى هم كبر عقاما فى "مع 
9 الا نتجلس فى الحانة ( بدت الممة ) . 


() من سطر ؛ إلى ١١‏ أنظر الكلام على نحوت 
(١‏ «يأءها الذين آميوا لا يسخر .قوم من قوم عسى أن يكوثوا خيراً منهم . > 


:6© 


جد سا 4 


دهون؟ - 
وتخالط من هو أ كبر منك مقاما ( وظيفة ) : 
مهما كان صغيرافى السن فاإنه عظم فى الرتبة . 
أوأ كبر فى السن 

واصطحب من فى مستبتك . 

فإن الإله « رع » مساعد من بمدةا 
ولكن إذا رأيت رجلا أعظ منك فى الخارج . 
وله أتباع وراءه فقدم له الاحترام . 


4 


مد بد الساعدة لرجل مسمن إذا كان قد تمل بالحمة . 
واحترمه كا حترمه أولادة . 

لأن الذراع القوى لا برنخى (؟) عندما يكشف 
والظهر لا يكسر عندما ينحبنى . 

والفقر لا يأنى للرجل عندما يقول الشىء السار . 
ولا يأنى له الغنى عندما يكون قوله من القش9؟ . 
والنونى الذى رى من بعد . 


قاربه لا يغرق . 
خضو ء لأمسى 


لا تلمفن أ كبر منك ممنا . 

لأنه شاهد رع 6 قبلك . 

ولا تجمله ينهمك إلى قرص الشمس عند شروقه . 
قائلا « شاب آخر قد سي مسنًا» 5 


)٠ :»٠ه مقطوعة‎ ( ٠٠ انظر ص‎ )١( 
(؟) أى عندما يكون قوله هراء‎ 


25 


فى 


١5 
/ا‎ 


5 


فانه ملم جدا أمام « رع » . 

أن يسب شاب رجلا مسنا . 

دعه يضربك بيده فى صدرك . 

دعه يسبك وأنت ملازم الكون . 

فاذا حضرت أمامه فى اليوم التالى . 

فأنه سيعطيك خَيزا لا <صر له . 

وإن طعام كلب الصيد ( من شأن ) سيده . 

إذ أنه ينبح على من يقدمه له ( الطمام ) . 
الفصل الثامن والعشرون 

كرم الرّعمافه 

لا تسألن عن شخصية أرملة عندما تقبض علها فى الحقل . 

ولا يفوتنك أن تتذرع بالصبر لإحابها . 

ولا تمرن على غريب باناء زيتك . 

بل اجعله يتضاعف أمام إخوانك . 

وإ الله 32 سعادة التواضه 317 ع 

أ كثر من احترام الشريف . 
الفصل التاسم والعشرون 

غبور الثرير ( التعريز ) 


لا تمنمن أناسا من عبور اللهر . 
عندما يكون فى قاربك مكان . 


)١: 55 انظر ص 5ه ( مقطوعة‎ )١( 


: "3897 


5 


وإذا نيس يلع غرلة متاق فو وسطا القجةا السيقة . 
فانك ستحنى دديك لتأخذه . 

إذا لم رحب بك وونى . 

ثم يجاهد بعد ذلك لتجمع أجره . 

خد الاجر من الرجل صاحب الروة . 
ورحب عن لا علك شيمًا . 


الفصل الثلابون 


تند 
تأمل لنفسك هذه الفصول الثلاثين . 
ومى تفوق كل الكتب . 
فهى تعلم الجاهل . 


فاذا قرئت أمام الجاهل . 

أصبح طاهس! ها ( من الخحبائت ) 

فاملاً نفسك مها وضعها فى قلبك . 

لتكون رجلا يعرف تفسيرها ( عندما تعرفها تماما ) . 
واككرق مفسرا لا كعم . 

أطامى عيث الكالي الدرب قل وظيلعة . 

فانه سيجد نفسه أهلا لان يكون من رحال البلاط . 
وهده شايع . 


كتبه « سنو » بن ( الكاهن ) « عو » 


د الإ 
(1) تعليق على تعاليم « أمنمونى » 

من مقدمة هذه التعالم نعم أن « أمنموبى » هو ابن «كاخت » ؛ وتزوج « أمنموبى » 
من « وزرى 0 وأعقب « حور ماخر »6 وهو الذى كتب له أنوه هذه التعالم كمادة مؤلق 
التعالم عند قدماء اللصريين . 

وحمل « حور ماخر » ألقايا دينية كثيرة تر بطه عميد « بانو بوليس » ( إخم ) غير 
أن هذه الألفاب للدرة الوجود فى الوثائق الصرية الأأكرض . 

أما ألقاب والدته فعادية شائمة » غير أنها لاندلنا على الكان الذى أت منه . 

وكان الولد تحمل ألقابا دينية من صغره » وقدكان الخال فسيحا أمامه أن يتحلى بالصلاح 
والرزانة اللتين كانتا مر صفات والده . ولآ ندرى أأتمرث تعالم والده نغطا نحو صيتبة 
عليا فى الحكومة - لآن الغرض من هذه التعاليم كا جاء فيها يرمى إلى العروج فى مساق 
الوظائف خ- أم لم تثمر فبتق حيث كان . ظ 

وتقسم مكن هذا السكتاب إلى أبيات منالشعر لبس بالأص العادى » وعندنا مثل واحد 
معروف من هذا النو ع من الأسرة الثانية عشرة » وأعنى دلك قصيدة « سنوسرت الثالث © 
المكتوية فى ورمّة « اللاهون » وكذلك عثرنا على مثلين فى الدعوطيق : ( الأول ) حوالى 
القرن الثانى قبل اليلاد » وهى قصيدة هجائية . ( والثانى ) برجم تاريخه إلى القرن الأول 
بعد اليلاد » وهو مكتوب فى ورقة « ليدن » الحلقية . 


وتقسم التمالم إلى فصول صرقومة شىء فريد فى العون الميراطيقية » غير أنه كر فى 
ورقة 9 البدن يي مسا ؛ ونحتوى على خجسة وءشرين فصلا فى الحسكم الخملقية , 
أما من ناحية صياغة الشعر فلس هناك قافية ولآ:وزن معين »؛ والتأثير الشعرى نلحفله فقط 
من المقابلة فى الابيات . 

وسطور هذه التعايم مىكبة من مقطوعات ٠‏ كل مقطوعة مس كبة من مسطر بن » وما شف 
فق ذلك الى من منتق سطر أ إدماج سطربن فسطر واحد أو كاه سظر واتعد ق 
سطرين . وكذلك تحد ار مكولة فق أزيعة أسطر. . 

ولحسن الحظ وصلت إلينا كل هذه التعالم كاملة من أوسا إل آخرهاء فكان ذلك 
مساعدا لنا على قدر المستطاع سس و 


لس ا 


(5) تحمل رسالة خاصة للعالح 


الواقم أن « أمنموبى » كانت له رسالة يحملها إلى العالم » إذ أنه ترك التصاا الماديه 
ظهريا . وأول مايلفت نظر القارىء فى تعالمه التى تتألف من ثلاثين فصلا شيثان : هما 
دن هذا المؤاف الشاعى » واعتداله . والواقع - 55 لأ مه الت المعروفة فى 
الأخلاق والتعلم عند الصريين القدادى ما يظهر لنا مثل هذا الروح ؛ ولذلك يحب علينا أن 
نمتبر تعالم « أمنمونى 6 من أمتع السكتب وأعظمها قيمة . ولقدكان موٌلفنا حريصا على 
أن يضع فى أول تعالمه النرض الأساسى من تأليفها فى الفصل الأول من كتاه » و بخاصة 

فى السطررن الحامس والسادس . وقد كان أول مرن لفت النظر إلى ذلك هو الاستاذ 
« سبيجل » » إذ أنه كان أول من فهم المنى الحقيق لهذين السطرين فيقول : إن هدا 
الكتاب يحتوى على بدأبه درس الحياة والارشاد للخير » وكل قواعد الا مخراط بين كبار 
لموظفين وآداب معاملة رجال القصر : ثم يذ كر لنا بمد ذلك ف السطرين الحامس والسادس » 
وها سيراقكن حدق + والبرق “يق قريب [ نيه ) عن مؤاك يق علصه عاق زد 
( كتابة ) على مسألة من يستفسر علا . 

أما من الوجهة الدينية فنجد الؤلف قد ذ كر فى تمالمه عدة آآلمة مختلفة وبالرغم من 
ذلك برى القارىء الذى ينظر بعين فاحصة ويحس أن هناك قوة أخرى عظيمة خفية وراء 
تلك الأسماء الرمزءة » وهى الله الم العظم الذى لا إلّه غيره ؟ إذ الواقع أننا حد خلانا لاسماء 
الألمة التى حاء ذ كرها فى التعالم من مثل « حوت» و « خنوم » و«رننوت» وغيرها أن 
« أمنمونى » يذكر لنا بصفة خاصة امم الله أو الإله » وهذا يطابق تماما ما حاء فى الدبن 
الإسلامى » مما دل على أن «أمنمونى» كان لا يؤمن إلا اله واحد» وعلى ذلك كان لكل 
فرد أن يصور هذا الإله فى أدة صورة شاء (انظر فما بلى الكلام على لفظة الإله) . ولقد 
لاحظنا فى التعالم السابقة التى فاه مها من سبقه من الحسكاء ورجال الفكر أن الصلاح كان 
فضيلة » وأن التفسكير ف الموت والأبدية كان حافزا يدفم الإنسان إلى أن يسلك الصراط 
السوى ف الحياة الدنيا مخافة الله » إذ أن الله هو الذى يسعد ويننى » ولكن كان التدن فى 
نظر «أمتموى» يقوم دور أعظم من ذلك » إذ كانت فكرة وجود ادك تقار عن الساقوق 


د ل فد سن 


الذق وشمة أماعه لفهم اطلياة . للد هو [لذى حب أق مكوق سدراً لكان سفيئة ابلياة > 
وهورب راق ؟ لذلك حب على الانسان ألا يخاف غيره د وأن انال لله هه + 
وأن الإنسان.هو الخطىء ؛ والحساب ينتظر الخطىء ؛ وأن محاولة الإنسان الوضول إلى السكال 
ضرب من الحال . وحمل القول أن الله هو القوى القهار » وأن الإنسان خلق ضعيفا » ومع 
ذلك فان الله كذلك عادل فيمكن للا نسان أن يشكل عليه . والله يبارك العمل ؛ ويحب الخمير 
وكرم الضيافة » ولسكنه عدت املق والغش . وبعد الموت يكو نالإنسان فى ندى الله ( ما أسعد 
الى قدوسق إل القرب: [ ملت ) ينغر آى يطبق فى يدق الله ) : 

ولقد كان امثل الأعلى بين الناس فى نظر « أمنمونى » هو الرجل الرزن أى الرجل 
المتواضع المعتدل فى حياته . ولعمرى هل يستخلص الإنسان من هذا التواضع الذى أظليء 
لنا الؤاف - وهو على طرفى نقيض » من حكاء العصور الاضية إذا قسناه مهم أنه 
يصور لنا العقلية الصرءة فى العصر الذى اخذت فيه البلاد تنحدر طبقا للضرورات السياسية 
الى فرضت علا فى ذلك المهد ؟ 

ونقئيض الرجل اأرزن 1 الحلم ىق نظر « أمتموق © هو الرجل الاحق أى الحاد 
الطبع » امندفع » المتوحش » الفضوب . ويجد القارىء أن امؤلف جعل مدح الرجل الرزن 
وذم الرجل الندفع من أثم النقط التى تناولها فى تعالمه . فترى هذا الحكم الذى شاب فى 
تأدنة عمله يذ كر ابنه ذائما بأن المثل الأعلى فى الحياة هو الرزانة ( الصمت ) . 

وقدكان « أمنموى » يسير على مج غيره من الحكاء الذين سبقوه مشل « بتاح 
حتب » و« آنى » من جهة أنهكان بحث علٍ الناحية الإنسانية العملية فى الحياة . فتراه 
نقير إلى واحبات الموظف فلا بد أن يكون عادلا مستقيا رحبا ٠‏ ويطلب إليه أن يكون 
أمينا وأزن يكون متساعحا مع الفقيز ويحذره الغش فى الدفائر » وألا سبىء استعبال 
فن الكتابة السامى . 

وكذلك نيحد حكيمنا يضع قواعد لساوك الإنسان مع أخيه الإنسان خارج أعماله الرسمية 
ويحض على ألا ختلط الإنسان إلا عنهوعل شا كلته ؛ وأن يتحس غادنة المظلاء (فصل 5*) » 
وكذلك يحب على الإنسان ألا يتملق الأشراف» بل يحب أن يكون مستقلا بنفسه عنهم » 
ومع ذلك يكون مؤدبا حوجم ( فصل ١4‏ ) وكذلك يحب عليه ألا يكون عالة على الأشراف 
العظام ( فصل 5 ) ولكن يحب عليه فى الوقت نفسه أن يعاملهم كا يعامل الإنسان من هو 
أسن منه بالاحترام والآدب ( فصل ؟ 4 »+ » ) ويحب على الإإنسان أن يكون طلقا فان 


-هة# ل 


البشاشة لا تكلفه شيثا ( فصل 5١‏ ) ويحض «أمنمونى» على أن يكون الإنسان لين الجانب 
مع المرأة الفقيرة التى مجمع الحبوب من حقول الغلال » وأن يكون حسن الضيافة للغريب » 
(فصل 58 ) وأن يكون رحما بالأعمى والمقعد والأقزام (فصل 57 ) » وأن -5 أسيات 
الراحة لمن بريد أن يعبر النهر من ضفة إلى ضفة » وألا يأخذ الإنسارن أجرا من عار 
فقير ( فصل 59؟) . 

وفضلا عن ذلك يحب على الرء ألا يتطاول على شريف » وألا يمارض عظيا وإن أساء 
معاملته » وحتى إذا لطمه فليضم بده على صدره » فإن المظيم سيصيح فما بعد مهادناله » لآن 
خضوعه سيسكن من حدنه فيعطيه خزا ( فصل 57 ) » وليعمل على احترام الناس له باعتقال 
لسانه عن قول السوء ( فصل 8) » وليكن بصيرا وحذرا » وليكن حريصا مع من يحبون 
التاعب وليرغب عن مخالطتهم ( فصل ؟ ) » وهذا شىء يسير مما جاء فى تمالم « أمنمونى 6 » 
ومسها رى القارى” الفرق الشاسع بين ما كتبه وبين ما كان يكتبه حكاء المصور التى سبقته . 
فلا غراية إذن أن تمد هذه التعالم بحق مصدرا عظبا للم الجاورة و بمخاصة فلسطين التى كانت 
تمتبر مصر الم التى ترضعها لبان الملل والمرفان . 


الالحة الى ذ كرت ف التعاليم 
لقد حاء ذ كر آآلمة عدة من الآللحة الصريين فى سياق هذه التعالم . والإشارة إلها 
لحا فاتُدمها للمشتغل بالديانة الصرءة القدعة . 


وبمض هذه الآلحة له علاقة يصناعة السكاتب» والبعض الآخر له مسا س,الموضوعات العامة 


» دا الشمسى » : « رع » أى الشمس وهو الذى بتحه الناس إلى قرصه « أنون‎ - ١ 
بصاوانهم فى الصباح . ويعتبر الإله المسيطر الذى يعم لكل الصالحين,‎ 
لكسووضاة.‎ 
. ) بدلا من البحث وراء التروة‎ ( ٠٠ - 1١:٠١ المقطرئئ‎ 
يف أن تصلٍ إلى « أتون © حيمًا يشرق‎ 
» قائلا « امنحتى الفلاح والصحة‎ 
وسيعطيك مامحتاج إليه فى الحياة‎ 
وستكون آمنا من الموف‎ 


51" لله 


امفطرءع: 6 :لاا - ١","6ح”‏ : ١‏ 
لانسين من هو أ كبر منك سما 
لأنه شاهد « رع » قبلك 
ولا جمله ينهمك إلى قرص الشمس عند شروقه 
قائلا « شاب آخر قد نس مسنا 6 
فأنه مول أمام « رع » 
أن سب شاب رجلا مسنا 
الفظرءة 2:37 (الرزين) 
فإنهم يقولون : « إن أَثم شىء هو رضاء ( رع » » 
ومن الحتمل أن مثلا حكما يظهر فيه : 
المفطرع: 6 : ه66 
« إن «رع» يساعد من بعيد» ويقصد : ولكنه خطر لمن يقترب منه . 
والصضّل امنتقم الذى وضع على جهة «رع 4) وكذلك الثعبان 
«أونى» الضخى عدو «زع ) كلاها مخيف » قد ورد ذ كرها ليوتهحا 
الفائدة التى تعود على الإنسان من ١‏ كتساب سمعة حسنة . 
مقطوع: "١ 1١و : ٠١‏ 
فالإنسان يرحب بالصل 
ويبصق على الثعبان « أبونى » 
ومكيال الثلال الذى لم دورا هاما فى حياة الكاتب المصرى هو 
عين إله الشمس » ويطلق عليه اسم « وزيت » أى عين « حور » 
أو عين « رع 4 
وهذا المبدأ القديم لتشحيع الآمانة كان شائما من قبل تعالم 
«امنموى» هذا بزمن بعيد ٠‏ وقد شرح أحد العلماء الأمان2 جورج مار »6 
أن الإوشارات الدالة على تقسم مكيالالئلال إلى + - ب + ح و2 
21 سس با جد حا مامت اعء جل ح | اتتفق معالأنجزاء 


الستة التى تتركى منها صورة المين . 


17+ حب 


؟ - « الح » :كان «شاى» «المرتي» ورننت هالمربية» له الحظ وإلنته » وَكذلك 

إلمة الحصاد » وقد ظهرت «رننت » فى مناظر الحصاد وعصير اجر 
فىقبور الدولة الحديثة على شكل ثعبان « 0652© 6 . ونشاهد «شاى»6 
ه ورننت © عثلان الحظ فى منظر وزن الروح فى كتاب الوتى فصل 
8 ف ورقة «آلى » وورقة « أنباى » : فق الأولى جد أمهما 
مثلا بشكل آدمى » وف الثانية فى شكل #البين من اللبن للولادة 
رأس آدمى ليدلا على حظ الإنسان . ويقول « أمنموبى 6 فى : 

مقفطرعة ٠١:9‏ - م١٠‏ 
لاتندفمن بقلبك وراء الروة 
إذلا عكن جاهل « شاى » و « رننت 6 
ولا توجهن أفكارك إلى أشياء فى الخارج 
فكل إنسان مقدر له ساعته [ خيره موكل بحظه ] 

مفطرعة: 0١5-1١: "١‏ 
لاتزيفن فى الدخل على دفائرك 
ونذلك تفسد تدبير الإله 
لاجلين على نفسك غضب الإله 
دون قرار « شاى » و« رننت » ( إله وإلهة ) 

--2 ارول صل وص 6 : وظيفة هذا الإله قشكيل الإنسان على حلة صانع الفخار . وهذه 

فكرة ساثة #ومحدها تمثلة فى معبد « الدير البحرى » .وى معايد 
العصر الإغسيق الروماتى » وكان يمد الإلّه الرئسى فى بلدة «شطب» 
حيث جد أن «شاى» إله الح ظ كان لما ثانويا صافقا له » حسما جاء 
فى قطعة من النقوش يرجم عهدها إلى أواخر الدولة الحديثة 

مقطوع :16 -؟١‏ (أما من جهة الرجل الأحق ) 
ليت الإله « خنوم 6 يحضر حقا حقا 
يحلة صانم الفخار لصاحب الفم النارى 
حتى يشكل ويضهر القاوب مثل الأوانى ( ويصلح سبله ) 
( وإنه مثل . . ) 


-ل5؟ عم 


4 - ارا القائب : يعتبر « حوت » إله الاختراع والعلم وإِلّه كل صتاعات الكاتب » 
وكان القرد الذى عثله برسم فى كل مصلحة حكومية لينظم أعمال 
الكتاب الكبير منهم والصنير . وصحد له مكانة بإرزة فى تعالم 
0 أمنمونى » . وقد ظهر أسعه مرة فى الفصل السادس عشر ١8‏ : " 
والقرد ذ كر فى نفس المآن وكذلك فى مقطوعة /ا١‏ : 4 « نحوت »4 
عا وعادننا 
مقطر ف" ١‏ : ؟؟ - ها : # (لاتنشن الموازئ والمكابيل ) 

فان القرد بجلس مجحوار الممزان 

وقلبه اللسان ( المزان ) 

وأبن «وجد إله عظم مثل « نحوت » 

الكاشف لمذه الأشياء ليصنمها ؟ 

لاتصنعن لنفسك موازن منقوصة 

فإنها تصير جيوشا عدة بقوة الإله 

ومن مظاهى « نحوت » الطائر « إيبيس » ( أبو قردان ) 

مفطرعة: ا :لا ؟٠١‏ 

فإن منقار « إيبيس » هو أصبع الكاتب 

واحدر من إزعاجه 

فالقرد يسكن فى بدت « الانعونين » 

غير أن عينيه تطوفان حول الأرضين 

فإذا رأى من يضر بأصبعه 

فانه برمى بطعامه إلى اللحة العميقة . 

وحتمل هنا أن عين القرد نقصد مبا القمر » وعللى أنة حال.قفارتف 
« محوت » عثل إله القَهر :وتحد فى تعالم « أمنمونى » أن القمرق 
الليل يكشف عن الحيانة . وعند ما يكون الرجل الأحمق المرتكب 
للخطأ على شنا الوت فان « محوت 6 ينادى ( عند محا كة 


6 
«اوزر6 ( بإدانته 7 


و7 ل 


١6:5 مقطرع:‎ 


وأنت أيها القمر ( حوت ) أظهر جرعته 


رمقطرء: 148:37 - ١9‏ ( من يتمد على أرض الآخر ) 


هى© ‏ وال » : 


فانه إذا تصيده بالاعمان الكاذية 
فان بطش القمر بوقعه قى حبائله 


قد جاء فى التعالم ذ كر « الله » فقط بدون ذ كر امم إله ممين 
وكذلك حاء ذ كر لفظة «الاله» وليس هناك فرق بنهما فى الفرض . 
حاء ذكر د الله داعما فى مقطوعة 9: ©؛ ١:14‏ 4 198:؟” ؛ 
#2 :أل "٠. : "54 >٠١‏ 

و« ندى الله © فى مقطوعة 7:77 ؛ جم : ٠١‏ 

ولكننا يحد « أنف الإله » ( منقار إيديس ) فى مقطوعة :5 
و« قوة الإله 4 فى مقطوعة 1١8484: 1١١‏ :ه4١5‏ :ه٠١‏ 

وه تديير الأله » فى مقطوعة "54١4 : 5١‏ : © 

وه لمنة الاله » فى مقطوعة 7 :415 16 : 1" 

و« كره الاله » فى مقطوعة ١5‏ : " 

و« حب الإلله » فى مقطوعة 56 : ١‏ 


وقد رأى حكاء مصر بثاقف فكرثم ماوراء معتقدات العامة والمعبودات الحلية الخاصة 
ببلادثم من الأثر . وم بكشف من بين كتهم إلى الّآن كتاب أظهر أمامنا هذه الفكرة 
عن انلك الممتقدات وأرزها بشىء كثير من الوضوح مثل كتاب 8 أمنمونى 6 هذا ء فضلا 
عن أن تعالعه ملأى بالتقوى . ولاغراءة إذا قلنا إن ديانة « أمتموتى » فى أصلها ديانة 
توحيد . وإن كان هذا الحسكم قد استعمل خرافات عامية ليؤكد أفكاره . 


وقد يكون من العبث فى كثير من الحالات أن نبحث عن آلحمة فردية ممينة فى حين 
أنه يسمى ريه بلفظة الله أو الإله لغسب . 


6 - 


سفر الآمثال نقل عن ترجمة لا عن أصل مصرى 

وبرى شيخ علماء الصريات « أرمن » أنه فى وقت ما قد ترجت هذه التعاليم إلى المبرية 
أو إلى الأرامية » وأن الذى جع « سفر الأمثال » فى التوراة د استممل الترججة غير أنه 
أفسد المتى عند الاستمارة . أماالدكتور « جرسمان » فله رأى آخر لذ يفول : إن الاستمارة 
م تأت مز:.. طريق نقل الألفاظ مباشرة ٠‏ بل نقلت الأفكار وظهرت فى “وب جديد 
حسما تقتضيه الحاجة . 

ويمز زرأ « أرمن » مثل ظاهص » وهو كلة « ثلانون » فامها تكون كلة لا فائدة 
منها ولا ممنى لما فى ثومها الجديد أى فى « سفر الأمثال » ولسكنه فسرها كما يأتى : 

قسمت تعالم ‏ أمنمونى »6 إلى ثلاثين فصلاء ومن ثم أخذها المؤلف المبرى ف القسم 
الثالك من سفر الأمثال قاعدة لجموعته التى أخذ يلها من ثلانهن حكدة » وفذايك أشار إلها 
حق فى جبلة نشاءه الججلة التى أشار مها إلى هذا العدد « أمنموقي » فى مؤافه . 

ويقول الأستاذ « جرمان » إنه عنما أخذ المبرانيون بأسباب المدنية فى حك « سلبان 6 
وخَلفاه كانوا يتطلمون بخاصة إلى مصر وبابل لتعلم فنون الحياة . .ولا غمرابة إذا كارف 
النكاتي اللي - مثل « حزقيا شبنا »© - عبداً أجنبيا ذا تزبية عالية » وكان فى قدرته 
أن ينصح اللك من كتبه وتجارنه فبا يتعلق بشئون المالم المظم . وكان فى وسمه كذلك أن 
يتكلم ويقرأ ويكتب لغة السياسة التىكانت فى هذا المصر « اللغة الأرامية » » والواقع أنه 

كان وزر الحارجية : 

على أن ذ كر « رجال حزقيا » الذن نقلوا الة سم الخامس من الأمثال ( من فصل © 
5؟) يدلنا على المصر الذ ى كان فيه إنشاء محتويات «سفر الأمثال» قائما على قدم وساق . 

ونشاهد أن الأول الراقية قد لحظت ضرورة التفاهم فا بسها » ويدلنا على ذلك 
مساسلات « تل العارية 6 » ومماسلات « وغاز كوى » 5 والالفاظ الأجنبية الكثيرة 
النى نجدها فى اللنة الصرة فى عهد اللدولة الحديثة . 

ويظن الدكتور « جرسمان » أن كلة « ماهص » التى فى ورقة « انسطاسى رقم ١‏ » ظ 
وفى متون أخرى من متون الاسرة التاسمة عشرة » تدل على جندى » برجمان » كاتب» 
كانت وظيفته أن يتعل اللغات الأجنبية وعم الجنرافيا . وهو يشبه فى ذلك الضباط الحاليين . 


الحفد سه 


كتاب «١‏ سفر الأمثال » 


وتماليم «أمنمونى» 

ظهر عدد عظم من الأقوال الأنورة أمثالا فى « سفر الأمشال » الميرى » وقد وجد 
ما يشابهها فى تمالم « أمنموبى © مشابهة قوية فى الأفتكر وفى الآساليبء مما أثار 
موضوعا طريفا #لبحث ذا أهمية عظمى لملماء كتاب ‏ المهد القديم »© . ولا يخ أن بمض 
اقابلات فى هذء الأمثال ما بوجد فى كتابات النكاء فى كل البلاد وكل المصور . على أن 
هناك أمثالا أخرى ليست بالقليلة تلفت النظر بشهها المظم فى كلا الكتايين » مما أوجد 
النظربة القائقة بأنمها ترجع إلى أصل واحد » فتكون هذه الأمثال المبرانية قد تقلت عن تعالم 
« أمتمونى »6 أو أ نكلا من « المهد القدبم 6 و ١‏ أمنمونى »6 أخذعا من كتابات قدعة . 

وقد لفت ما وجد متشامها فى كتاب 7 أمتمونى » وق كتاب < سفر الأمثثل 6 عاماء 
الألان من الشتغلين بسرس كتاب المهد القديم ؛ وخلق لم موضوعا جديداء وهو البحث 
عن الصلة بين الآداب المبرية ومدنيها » ومصر القدعة . 

وأول من نحث قى هذا هو « أدواف أرمن » و 9 زيته » و « هيوورت جرثم 6 . 
وقد ألقى كل منهم بعض الضوء على علاقة الكتأبين بمضهما ببمض » ولكن البحث المستفيض 
فى هدا الوضو ع برجع الفضلل فيه إلى « هوجو جرمان »6 فى مقالته امشهورة : 


عطءة1اتعاعع00 عنقك لتنا عمملء-تعصةق وعل ععطعا عرعلضن أعجيعع عزن' 
296 -272 ,1924 وواللا اأوعء)غام .0 .!] .ع«عطعقمائء7 15 ؤاعتءذ! عند اتاعذلتاء نعود 


و فى كتاءه الصغير : 
5-1100 :06 211521111611131 11535 أأعط داع جاناءناوم5 واعويو!' 

وفى هذين الكتايين شرح آراح بالنسبة إلى الملاقة بين بعض أجزاء كتاب سفر 
الأمثال وتعالم « أمتموبى »6 . 

وفها بلى ما حاء فى كتاب سفر الأمثال رصدناه حذاء ما حاء فى تعالم « أمتمولى 6 جنبا 
لحب حتى رى القارىء القرابة بين الثثنين . 

والو اقم أن كتاب سفر الأمثال قد استمار أمثاله هده من كتاب (( أمنمو فى »6 . 
والرأى القائل بأن « أمنموبى 6 قد أخذ من غيره ثم استمير منه سفر الأمثال لا يستند على 
ححة قوية إلى الآن . وهاك المقارنة : 


ا 


وسفر الامثال» ظ تعالم « أمنمونى» 


فصل ": "١‏ مقطرع: ”: ١" - 1١١‏ 
اربطها على قلبك داعا » قلد مها عنقك وإنه لن الخير أن تضمها فى لبك 
ولكن الويل لمن مهملها 
م دعها تستقر فى صندوق بطنك 
فصى ؟"١1:""‏ مقطرئئة ١١5 - 16 : ١‏ 
شفتا الزور رجسن عند الرب والعاملون | لا تتكلمن مع إنسان كذنا 
الصدق عمرضابه فذلك ما عفته الله 
ظ عورا اهنا" 
مقطرعة: »”:1١4‏ عام 
إنه لمقوت من الله من يزور فكلام 
لآن أ كبر شىء يكرهه هو النفاق ؟ 
فصل ؟317: "9" مفطرع: "؟ : ١٠5 - ١6‏ 
الرجل الذى يستر الممرفة والزجل الذى يخى أخباره فى نفسه 
وقلب الجاهل ينادى بالمق ٠‏ خير من الذى يفشى شيئاً لضرره 
حمل ©١5:1١اء7١‏ مقطرء: 9 :ه -- م ظ 
القليل مع مخافة اارب خير من كاز 0 والفقر على يد الله 
عظم مع الاشطراب . خير من الغنى فى الخازن 
أ كلة من البقول مع الحبة خير من ثور وأرغفة ( تسكسها) بقلب فرح خير 
معلوف مع البفضة . لك من 'روة مع شقاء 
غصى ١1:م‏ مقطرعة 15 : - ١: ١١‏ 
القلييل مع العدل خير مرى, الغلال وخير للإنسان مدح الناس وحبهم 
اللكقرة بين و له من النراء فى الخازن 


وخير للا,نسان أ كل الحيز مع قلب 


سس لا لل 


وسفر الامثال »+ تعاليى « أمنموبى » 
فصن 4:١١‏ مقطرع: ١١: ١9‏ 
قلب الإنسان يفكر فى طريقه والرب والكلات التى يقولما الناس ثىء 
فص ١١ : ١5‏ مقطرعئ /ا١‏ : 7" الما: أده 
للرب قبان القسط ومنزابه .كل معايير فإن القرد بجلس بجوار المعزان 
الكس عمله وقلبة اللسان ( العزان) 
وأبن .وجد إله عظم مثل « محوت 6 


الكاشف لمذه الأشياء ليصنمها ؟ 
فامها زخر بحيوش عدة بقوة الإلله 


فصى 1١١‏ :ه مقطرغة 5 : 8- ؟١‏ 
المسهزىء باللموز يمير صانعه والشامت لا تسخرن من أعمى ولا مهزأن من 
للعطي لايز 3 قزم ولا تفسدن مقاصد رجل أعرج 
ولاحفظن رجلا ى يد الله 
ولا تكون عابس الوجه حيما 
يكون قد تمدى الحدود 
خصى 4:14 مقطرع ١"‏ : ه 
شفتا الجاهل تدخلان فى الحصام وفه ويحيب بحواب يستحق الضرب 
يدعو إلى التضارب 
من 5١:١١‏ مقطرع: ١9‏ : 16 -- 11 
فى قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن | 2 «لله دائمافى فلاحه 


نكورة أأرب عن كرت والإنسان داما فى خيبته 


جد ع امب 
«سفر الامثال» تعالم « أمنموبى » 


فس 7١‏ :4ه مقطورئ: ١8 : ١9‏ 
من يقول إنى زكيت قلبى تطهرت من ولا تقوان « لبس لى جرعة » 


نصى ١5 :"١‏ مقظطوعة 3*7 : ١5 ١‏ 
الساى بالنميمة يفشى الأسرار ولا تنشرن أقوالك لآخر 
فلا مخالط فاغر الشفتين ولا تصاحين إنسانا يكشف عما 
فى قلبه 
نصى 5١‏ :"" مفطرع: 77 : 5-8 /ا لم 
لا تقل أجزى على الشر ولا تقولن أوجد لى مخلصا 
لأن رجلا يكرهنى قد أضر بى 
وحقا أنك لا تعرف تدابير الله 
ولا ككنك أن تعرف الغد 
بل انتظر الرب فيخلصك فاجلس بين يدى الله 
ورزانتك ستتغلب علمهم 
نصل "٠‏ : ؟”5 مقطرع: /ا١ ١9-1١8:‏ 
معيار ومعيار رجس عند ارب وميزان لا تتلاعين فى كفتى المزان ولا 
الغش ليس بصالح تفشن الموازن ولاتنقصن من أجزاء 
ظ مكابيل الثلال 00 


وإذا كنال نلاحظ تشاءها دقيقا فى الأمثلة السابقة وما يقابلها فى تعالم « أمنمولى © 
فإن الوازنة فها سنذكره بعد ستسفر لنا عن شبه قوى دقيق يدعو إلى الدهشة . بل سنرى 
فصولا بأ كلها فى كتاب سفر الأمثال قد أخذت عن تعالم 2 أمنمونى 4 ' بنفس التردب 
الذى كتبت نه . 
فصل "” : مقطر ع * : 


سس لنك/ة” للد 


وسفر الأمثال» تعالم ٠‏ أمنمونى» 


ووجه قلبك إلى على الى تقال واشحذ فكرك لتفسرها 

4 - فانه يلذ إذا حفظته فى باطنك ١‏ - وإنه لمن الحير أن تضمها فى 
قلبك 
٠6-1 [‏ ليس لماما يقابلها فى 
سفر الأمثال ] . 

ويفيض أيضا على شنتيك07) - فانئها ستكون عثابة وخر 
للسانك 

كك | مقطرع: ٠7:١‏ 

إنى ليكون اتكالك على الرب ليرشده إلى سبيل الحياة 


علمتك اليوه90) 
٠‏ ح ها إنى كتبت لك حَكا جليلة | مقطرءة 7؟ : /ا -- ه تأمل لنفسك هذه 


من الشورة والمل ف الفصول الثلاثين 
انا تع تع 
١س‏ مقطرعئ ١‏ : ه - »" 
لأعلمك حقيقة أقوال الحق لترد جواب ليمرف الإحاءة ( شفويا ) عن سؤال 
الحق للذين أرسلوك باق عليه 
١‏ والرد عل مسألة لمن يستفسر عنها 
## لس مقطوع: * : 6 هم 
لانسلي الفقير لكونه فقيرا ولا تسحق احذر أن تسل فَقيرا ممدما 
البائس عند الياب وأرف تكون شجانا أمام رجل 
مهيضٌ الحناح 


)١(‏ بحسب « حرسيان » و 2 سلن » هى أى الكليات إذا وعينها كانت عثاية 
وتد لشفتيك . 
(؟) ويرى « سلن » و « حرممان » أن يضاف الى هذا « سبيل الحياة » 
(؟) واستنادا إلى « سمبسن » تقرأ هذه الحكمة : 
ألم أ كتب لك ثلاثين فصلا من المشورة والملم ؟ » 


-_- أ هد 


د سهر الامثال 6 تعالم 2 أمنمونى 0 


جك اس 

[ لا يقابلها ثىء فى أمنموبى ] 

١5 - ١* : ١١ ع ب مقطرء:‎ 

لاتصاحب الرجل الفضوب ولا تسابز لامخالطن الرجل الأحق 

الإنسان الحنق ولا تدن منه للمخادية 

هع ل مقطوئ ٠١‏ :لم ده 

لثلا تتم سبلة وتأخذ لنفسك وهنا فلا تقفزن لتنضم إلى هذا الرجل 
وإلا يذهب بك الفزع 

5 علد 

[ لايقابلها ثىء فى التعاليم ] 

جر مسد ظ مقطرعئ: 7 : ١7‏ ل م١‏ 

لارح الحدو د القدعة التى وضعها لاحو" الحد الفاصل بينالحقول 

آاوك ظ ولا حولن موقع خيط القياس 


[ سيأنى ذ كر هذا مة نانية نحت الفصل 5 : ٠١‏ ] 


و؟ - أرأيت الإنسان الذى يجد فى | مقطرفة 7” : ١7-14‏ أمامن جهة 


عمله ! إنه يقف أمام الوك ولا يقف 221 الكاتب الدرب فى وظيفته 
أمام الحاملين . فانه سيجد نفسه أهلا لآن يكون 
من رحال البلاط 

فصى“” : ممطرع 7 : 1 سس لما 
١‏ - إذا جلست تأ كل مع ذى سلطة لاتأكلن ايز فى حضرة الشريف 
ح- وضع سكينا لمنجر نك وإذا كنت صيتاحا للمضغ الكاذب 
إن كنت ذا شره فإن ذلك يكون محرد تسلية 
© - لانشته أطايها فانها طعام غرود انظر إلى الوعاء الذى أمامك 


واجعله يكنى حاجتك 


«سفر الامثال» ظ تعالم « أمنمونى » 


ب مقطرئ: 9: "٠٠١ - ١5‏ 
لا تعب لنستخنى لا يمهدن نفسك فى طلب الزيد 
عندما تكون قد حصلت ( بالفمل ) 

على حاجتك 
عد عن فطنتك هنء(1) لأن الثروة لو أنت لك عن طريق 
السرقة فانها لا تمكث معك سواد 


اليل 
إذ عند مطلع الفجر لا تكون فى 
١ (©‏ )أتطمح عيناك إلى مالا يكون20) يبتك وسترى مكانها ولكها مختق 
فرعا فئرت الأرض فاها فتأخذها . 
وتبتلمها 
مقطرغ: ١:٠١‏ حدم 
وتوص مها فى « ناى» العام السفل 
أو أنها تممل لنفسها كهفا كبيرا 
بقدر ححمها 
ثم تفيض بنفسها فى مخزن الغلال 
هزرن)- مقطرع: 5:٠١‏ --ده 


إن الغنى قد صنم لنفسه جناحين أو أنها تممل لنفسها أجنحة كالإوز 
وطاركالنسر إلى السماء و تفده 3 البياء 

سمل مفطرع: ٠:١4‏ - »" 

لاتأ كل خيز شرير المين لا تفتنصن” متاع نابع 

ولا نشته أطانبه ولا نتطلمن ليزه 


)١(‏ يدلنا الوزن على أن هناك كلة محذوفة . إلا أنتا نلاحظ أن ه سمبسن » ذكر هذه المكمة 
مختلفة اختلافا”ناما » إذ يقول : « قف عن الاستمداد فلقوة » وهو برى أن المكنة المشار إإيها فى وضعها 
الحالى تؤدى ممنى الأسطر ا ل من تعالم أمنمولى على وحه موجز 

قف ذكرها و معيسن » بالشكل الآنى : « ألم يسل مجهودك لنفسه أجنحة ثم أصبح كاأن لم يكن » 


0 سهر الامثال « تعالم 2 أمنمونى 6 
)- لقطرعز 14 : 7م 


فانه كا نوى فى نفسه كذلك يكون والواقم أن متاع التابع شجا لحلق 
ظ ظ ومقدىء للزور 

00 ٠١-9: 1١4 “ازب) - شطرف‎ 

يقول لك كل واشرب وقلبه ليس ممك . وعندما يمحصل علبها بالأعان الكاذية 


مقطرئ 1١١:١4‏ -- ا ظ 
[ لبس لما ما يقابلها فى كتاب سفر 
الأمثال ] 
بش سس مقظطروئ 5١1:/ا١‏ - م١‏ 
ب نقممك الى أ كلها تفيها وتضيع ولقمتك الضخمة من الحز تلهمها 
اكلاتك المذة ونقينها 


وأنت إذن قد حردت من متاهك 


ب اس مقطرئ "” : ١١-1١‏ 

لا تتكل فى مسمم الجاهل فإنه يسسهين لا تفضين بقرارة نفس ك إلى كل 

ما فى أقوالك من التسقل إنسان ولا تتلفن بذفك نفوذك 

“500 | مفظرء ١9:‏ دووءىا مده 

لا نزح الحدود القدعة ولا ندخل حقول لا تزحزحن الحد الفاصل بين الحقول 

الأنتام ولا حولن موقم خيط القياس 
ولا تطمعن فى ذراع واحد من 
الأرض 


ظ ولا تقدغن دود الأرملة ( أى 
احترس من أن تغير حدود الأرض 


المزرعة 


ل ا 


«سفر الامثال» تعالم د أمنمونى » 


٠١ : 8 مقطوء:‎ - ١ 
فإن وليهم مقتدر وهو تخاصم الحصومتهم وإلا يذهب بك الفزع‎ 
ممك‎ 

فصل 2 : ١١‏ مقطرعة 5:١١‏ *7 
أنقذ السوقين إلى الوت لا تسيحن «جرعة» فى وجه إنسان 
ولا مخذل المقودين إلى القتل عندما يكون سبى فراره خنيًا 
9م - مقطوعء © : " ظ 
لا تقل كا صنع بى هكذا أصنع به لأننا لا رتكي ما ارنكبه 


قد تكون الوازنة فا سنذ كره بمد غير واحة . لكننى أرى أن الأمثال وما يقابلها 
من تعالم « أمنمونى » كانت نواة « المهد الجديد » وهى التى نسج علبها الحكاء الميرانيون 


والصريون مثلهم المليا . 
صق 8" "١:‏ مقطوعة © : ١ - ١‏ 
إن جاع مبغضك فأطممه خيزا حرك الدفة حتى عكن الرجل اللبيث 
وإن عطس فاسقه ماء أن يمبر إلينا (؟) 
لأننا لا ترتكي ما ارتكبه 
ارفمه ومد يدك له 
وأسامه إلى ذراعى الإله 
واملاً جوفه خزك 
حتى يشبع ويعى 
فصل 396 : ١‏ مقطرئ *؟ : 5ه - > 
لا تفنتخر بيوم الند وحقا أنك لا تعرف تدابير الله 


فإنك لا تملم ماذا يلد ذلك اليوم ولا عمكنك أن تمرف الغد 


هي” - 


وسفر الأمثال» تعالم « أمنمونى » 


فصق 57 : ١4‏ مقطرعة 5:31 ١4-11‏ 
من بارك صديقه بصوت جهير فى الصبا لا تسالغن. قرنك الأعبق ' 
_ 7 3 3 عر 


ولا تقولن له « السلام علي »© رياء 
عندما يكون فى باطنك حقد 
وأما الفصول الباقية من كتاب « سفر الأمثال » فعى بعيدة عن موضو ع نحثنا» إذ 
أن النشابه بها وبين تعالم « أمنموبى 6 معدوم . وقد ءالجها المالم « جرسعان» تأبيدا 
لنظريته القائلة بأن الدنية والأدب القديم كانا إرماً مشاعاً بين الدول الختلفة . 


,>" 
التائملاات 


إن هذه التسمية وإ نكانت تشير إلى موضوعنا إلا أنبا لا تنتظى كل نواحيه » فليس 
موضوع القطم التى سنمرضها قاصراً على التأمل والتفكير» بل إنه يرى فوق ذلك إلى عرض 
اجمامى عظم هو إمبلاح الحال » وندبيز أمور الناس ؛ وضبط ما اختل من أصول الجتمع 
الذى يضم سنيهم ويسير بسفيئهم . 

وقد أخذ هذا النوع من الأدب يظهر فى البلاد على أثر سقوط الدولة القدعة مباشرة » 
فقدكانت هذه الفترة مليئة بالاشطرايات » تتفزع فها البلاد من وقت لآخر ينزو الأحانب 
وشرور الثائرين . فلم يأمن الأحياء فى بيوتهم أن يسرقوا أو يقتلوا » ولم يأمن الوتى ىق 
أهس امهم أن يسلبوا وينهيوا» حتى عمت البلاد موجة: من الذعى والهلم وتطلع الناس إلى 
بد رحيمة تضمد جراحهم وتسكب علبهم فبشا من الام والاطمئئان » بهذه الحال تأثرت 
القلوب فانطلقت الأقلام تضف الكارثة » وتلتمس فى عماءة الفوضى مسلكا نيرا يسل 
بالبلاد إلى مأمنها » ويغلب علها الأمل حينا فتتنبأ مستقبل بامم » وتبشر نفسها بمهد سعيد 
مص دام : 

وإذاكانت المصور الحديثة قد علءتنا أن للأدب وحيا » وأن هذا الوحى تنشريه النفوس 
ويصل إلى موضع الاإإحساس من القلوب فيدفم بالإإنسان إلى الغاءة التى رسعها القلم وهدف 
إلها الكاتب أو الأديب » فاننا جد كذلك أن رحال المهد القديم قد أدركوا أن للأدب أثراً 
فعالا فاخذوه وسيلهم إلى التقوتم والإصلاح . 

وكا أن شارلز ريد فى عصرنا هذا وصل إلى غايته من إصلاح السجون فى اتجلترا بقصته 
لمعم 10 غغدا 100 ععغلة 5ز 14 ,علع2 ومانوط© , وكا أن قصة 3 حَ العم و م2 
للكائبة الا ص يكية ( ”.متطة© 5ثمره1 عاعملا "* معطعع8 غغاء 11 ع ) حققت 
هدفها فى نصرة زنوج أمريكا ‏ والسيد عبد اله النديم جح فى تنبيه الصريين إلى حقوقهم 
الساوءة من طريق الكتاءة والروابة وسحر القلم » فكذلك كان كتابنا القدامى يلجئون إلى 
الكتاءة كملاج سكتون به مااحاق بالآمة من أصاض وأوجاع ؛ ويلتمسون من نقيمها 
البرء والشفاء لجسم الآمة المريض التكوب . ولقد وص لالكتاب المصر بون القداى إلىهدفهم 
أيضا ؛ فبدأ صلاح الحال على بد الملك المظم « أمنمحات » مؤسس الأسرة الثانية عشرة . 

وستعرضن هذه التأملات تباعا مراعين فى سردها الترتيب الزمنى لكل منها على قدر 
ما وصل إليه استنتاجنا . 


- 585 


تعب كلها الحياة فا أيجب إلا من راغب فى ازدياد 
شحار 537 الحياة وبين روحه 


عر م 

لقدكان من نتاتح تدهور البلاد وتمزيق أوصاا فى المهد الاقطاعى أن عمت الفوضى » 
وساءت الأخلاق » وفسدت المقائد الدينية إلى درجة يقصرعنها الوصف » حتى إن الم الغفير 
من الناس وخاصة التعلمين مهم قد اعتنقوا مذهب النشكك » فألقوا بتعالم آنامهم ظهريا» 
ورأوا الحياة مسرحا لإشباع الشهوات النفسية وداراً لترك حسن الأحدوثة بعد الوت . 
وقد أعقبت هذه الأفكار عند بمض الناس حالة من سوء الظن لا .رجى معها خير » وساءت 
الأخلاق ووقم الناس فى الإثم إلى الأذقان» ول مهتموا بحسن الأحدوثة التى كانوا من قبل 
شديدى الاحتفال مها ء كا نشاهد ذلك فى أغنية الضارب على العود التى سنوردها 
فى فصل الغناء . 

وهذا الموقف الغريب الغامض الذى نشاهده فى حالة مصر قد مثل لنا فى ورقة هامة 
محفوظة الآن فى متحف برلين » وعى الوثيقة التى سمينها « شجار بين إنسان سم الحياة وبين 
روحه » . ولا يفوتنا أن نذَكر القارىء هنا بأن المنوان الأصلى قد فقد بسبب بشم الورقة » 
وقد كان الاعتقاد عند اللصريين أن الروح كائن حى مستقل عن جسد الإنسان وبمكته أن 
ينغم إليه عند اموت وعكنه كذلك أن يقف يجانبه موقف إخلاص . 

وموضوع هذه الحاورة العام قو النشاؤم الخسّم الذى نتج من الحالة السالفة الذ كر 
واليأس الذى أفضى إلى اللوت » والوت هو الخلص الوحيد من حياة عابثة شقية » ولا 
يحفز الصرى القديم إلى اختيار مثل هذا الموضوع فى غهود التاريخ الآولى إلا إذا كانت 
الحالة قد وصلت إلى حد الحرج والآلمى . فهذا الموضوع دل على الخالة العقلية 0 
الباطنة التى جربنها شخصية معذية كانت تألم مما حاق مها من الظلم وسوء الطالم ؛ و 
ينهدا الوضوع أقنم اقطلئة أدية لبامها يحرنة روئحية وشعور شخص 0 تلك 
العصور البائدة » ومى فى نظرنا تعد أقدم كتاب عثل لنا صورة من قصبة نى الله « أ:وب » 
البتلى عليه السلام وق كف هة1 القال لندا قبن أنقاير قشع قدو الف وتكنبياة مقة 


سي د 


وما يؤسفنا أن القدمة التى تفص علينا أسباب ذلك الاضطراب الروحى قد فقدت مع 
العنوان الذى معيت نه القصة :غير آن بض الحقائق الى كان مس أن محتومها تلك المقدمة 
والتى كانت أتضع أمامنا أسباب تلك الحاورات كعكن استنباطها من الحاورات ذاتها . 

والنشاهم الذى نحن بصدده (لأننا ل نمرف له اسما ) كان رجلا لطيف الروح » ولكنه 
قد دهمه الحظ العار ولازمه امرض فابتعد عنه أصدقاؤه حتى إخونه الدن أفرض علهم 
مواسانه فى صصضه » ول يحد فى دنياه خلا وفيا . 

وى وسط هذه الغمرة التى طونه بين لحجها سرق.جيرأنه متاعه وفسوا ما عمله معهم 
من صالح بالأمس . 

وبالرغم من أنه.عرف بالحسكة فقد حيل بينه وبين الدفاع عن حقه وقد حكم عليه ظلما؛ . 
فلوث اسمه وهو الدير بالاحترام » وبدت سيرته خبيئة الرائحة ترك الأنوف » وإن كانت فى 
حقيقها نقية طاهرة . 

وفى ذلك الوقت العصيب عندماكان يسبح فى ظلمات اليأس بدت له بارقة من الراحة فى 
الانتحار » فنراه على حافة القبر وروحه تفر فزعة من الظامة وتأبى عليه أن تطاوعه فى فملته 
نلك . ثم ندرك من حاورة طويلة أن ذلك المنكود الطالع كان يتكلم مع نفسه » ويناجى شخصاً 
جرده من روحه كأنه يتحدث مع ذات أخرى . 

وقد كان أول الأسباب التى جملت روحه تعصيه وعتنع عن متابعته إلى الحياة الآخرة 
خوفها الا تحد طماما فى القير بعد الموت . 

وقد يظهر ذلك غريبا جدا لآول وهلة من رجل يشلك كثيرا فى مق تلك المعدات التى 
كانت تعمل للمتوق عند تشييعه إلى آخرنه . ولكن غرابتنا تزول إذ! أدركنا أن هذا 
التمليل الذى المّسته الرؤح لبس إلا حيلة أدبية أراد الكاتب أن يتخذ منها فرصة للتنديد 
بتلك المعدات الجنازة التى كان بيهم مها كل مصرى ما عاش فى دنياه . 

والظاهى أن روحه نفسها قد اقترحت عليه الانتحار حرةا» ولكنها فرت بنفسها من 
نلك النهاءة الفظيعة . 

.ولا ل يكن من بين الأحياء صديق أو قريب حم لتلك النفس يقف يحانب نمش صاحها 
ويحتفل بجنازته أَخذ يستحلف روحه أن تقوم له بكل ذلك » ولكن الروح أبت عليه الانتحار 
بأى شك لكان . ثم أخذت نصف له فظائع القبر : « ثم فتحت روحى شها وأحابتعما قلته : 
إذا نذ كرت الافن فإنه حزن » وذكراه تثير الدمع وتفم القلب أسى » فهو' ينتزع الرجل من 


هقم؟» ل 


ته ويل .ه على الحبل ( أى الحبانة ) ولن مخرج قط ثانية لترى الشمس . على أن هؤلاء 
الذن بنوا بالجرانيت الأر اليل وصاروا مثل الآلمة ترى هناك موائد قربانهي خاوية كوائد 
أولئنك التمبين الذين عوتون فوق الحمسر من غير خلف لم » فيبتلم الفيضاري ناحية من 
أجسامهم وتلفحهم حرارة الشمس أيضا » ويلهمهم بعك شاطىء المهر وبعيث م ١‏ أصغ 
إلى » وإنه لجدير بالناس أن يصغوا تمتم بيوم السرور وانس الهموم © . 
كان ذلك جواب الروحعندما تمث لأمامها منظر الوبق الألوف . وقد أ كد ذلك قو النشاتم : 
« من كان فى هرمه ومن وقف أحد الأحياء بحوار سرير موت هكان سعيدا » وقد سمى أن 
تقوم روحه بدفنه وبتقديم القرابين له وتقف عند القبر بوم الدفن لتجهز السرير فى الجبانة » 
ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى أنشودته إذ بذ 50-0 قبور العظماء التى 
خربت ؛ وموائد قربامبوالتى خوت وصارت مثلموائد العبيدالتعساءالذينماتواكالذياب فى وسط 
الأعمال العامة على جسور الرى » وقد صارت أجسامهم عرضة للحر اللافح والسمك اللنهم فى 
انتظار الدفن » فم يكن هنالك إلا حل واحد التخلص من كل ذلك وهو : « أن بيبش 
الإنمان ناسيا حزنه منفمسا إلى آذانه فى السرور ».ويلاحظ أنه إلى هنالم مختلف هذه 
المحاورة التى تنحصر كل فلسفتها فى أن يأ كل الإنسان ويشرب وف أن يكونصحا فى لومه 
كوت 5 مما حاء فى أغنية الضارب عل المود» ولكنا بمد ذلك حدها تأخذ 
فى الحروج والافتراق عن زميلها بنتيجة خطيرة تمتاز سهاعن تلك الأنشودة ؛ إذ صارت تستدل 
على أن الحياة فوق أنها لم تكن فرصة للسر ور واللاذ الدائمة » فانها عبء ثقيل أثقل من الموت. 
لا ممكن احتالها . وقد وضح ذلك فى أربع مقطوعات شعرية خاطب مها ذلك التمس روحه ؛ 
وتلك القطوعات هى التى تؤلف الجزء الثانى من تلك الوثيقة . ولحسن الحظ نحدها مفهومة 
بارجة بمقليعة 1 كت رمن الوم الأول متها :+ والقطوعة الأزل نفيك نذا تك العالم يشير 
حق لامم ذلك التس » ونكوان كل ثلانة أبيات مها مقطوعة تبتدىء بالقطم التالى « إن 
اسمى ممقوت » . ثم برى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك القطم بذ كر شىء هممقوت ما بوجد 
فى حياة الشس المصرى اليومية ويسمه بسمته البنضة له وخاصة رائحة السمك النتنة 
والقاذورات التى كثيرا ما نشاهدها فى حياة سكان وادى التيل . وهاك المقطوعة الأولى . 


مقت امعه ظالماأ 


« انظر . إن اسمى ممقوت أ كثر من رانحة الاحم النقن فى أيام السيف عند ما تكون 


 مههادس‎ 


النماء حارة.. انظر ٠:‏ إرث ايعى مهوت أ كبر.من مقت صيد السمك فى بوم صيد 
تكون السماء فيه حارة . ظ 
انظر . إن اسمىممقوت أ كثر من رانحة الطيور وأ كثر من تلالصفصاف الماوء بالإووز 
انظر . إن اسمى ممقوت أ كثر من رانحة السمك وأ كثر من شواط .,ء الستنقعات 


عندما يصاد علها 
انظر . إن اسمى ممقوت أ كثر من رامحة الَاسيح 
وأ كثر من الحاوس ع ا اه حيث الماسيح 


انظر . إن اسمى ممقوت 

أ كثر من زوجة عندما يقال عنها ال كاذيب لروجها 

أنظر . إن اسمى ممقوت 

أ كثر من صنى شديد قد قيل عنه إنه بع لم0 
انظر . إن اسى ممقوت 


8 من ثائر ولى الأدبار 

ومع أن رديد ذلك الشعر يدل على أن اسم ذلك الرجل قد صار نثنا ق أأوف أصدقانه 
إلا " أننا محده فى الشعر الثاتى يترك ذ كر نفسه لهم بأولئك الذن كانوا سببا فى تعاسته » فتراه 
يلتى نظرة على حتمم أهل عصره فلا يحد فيه فاشيا إلا الرشوة والحيابة والظل وعدم الإإخلاص 
حتى بين أسرنه هو . 

وهذا الشعر أيضا هو شّكوى مرة كان يسسه لكل مقطوعة منه دانما بحملة استفهامية 
خرج فها الاستفهام عن معناه إلىالتو بيخ أو التحقير » وهى « لن أتكلم اليوم ؟ » ورعا كان 
يقصد. بذلك : أى صنف من الناس هؤلاء الذين أخاطهم ؟ وقدكان الجواب الذى يمقب كل 
استفهام .رهانا جديدا للقاصدء . وهاك ما قال فى ذلك : 


الشمر الثانى 


من أتكلم اليوم ؟ اللإخوة شر وأصدقاء اليوم ليسوا جديرين بالحب 
لن أنكلم اليوم ؟ الناس شرهون ..وكل إنسان يختال متاع جاره 


)١(‏ لاا شك يقصد أند.ولد من أم أخرى 


ع كلأ ل 


لن أنكار اليوم ؟.فالرجل المهذب مات والصفيق الوجه يذهب فى كل مكان107) 
لن أتكلم اليوم ؟ فإن من كنذا وجه طلق أصبح خبيثا وأصبح الخير ممقونا فى كل مكان 
لن أتكلم اليوم ؟ فإن الذى يستفز غضب الرجل الطيب بأعماله الشريرة يحمل كل 
الناس مشحكر 19 نين كرون بيليكه شليية 
لن تكلم اليوم ؟ الناس يسرقون وكل إنسان يغتصب متاع جاره 
أن أتكلم اليوم ؟ فقد أصبح صبح الرجل الريض هو الصاحب الذى وثق به . أما الآخ الذى 
.يعيش معه فَقّد صار العد9©) 
لن أنتكلم اليوم ؟ لا يذكر أحد اماغى وان يفمل أحد الميز لن يسدمه إليه 
لن أتكلم اليوم ؟ الإخوة شر » والإنسان صار يعامل كالعدو رغم صدق ميوله 
ظ لن أتكلم اليوم ؟ إذ لا ترى الوجوه » وأصبح كل إنسان يلتق وجهه فى الأرض 
إعراضا عن إخوانه”* 
لن أتكلم اليوم ؟ والقلوب شرهة والرجل الذى يعتمد عليه القوم لا قلى له 
إن أتكلم اليوم ؟.فالصديق الذى يعتمد عليه أمسى معدوما وأصبت يعامل الإننان كأنه. . 
دجل مجهول دعم أنه قد جعل نفسه معروفا 
لن أتكلم اليوم ؟ | إقالة وجذا لاق ل ملق والاى ذهب ينه لا وجوه لها؟) 
لن أتكام اليوم ؟ فإنى مثقل بالشقاء وينقصنى خل وف" 
لن أتكام اليوم ؟ فالخطيئة النى تصيب الأرض لا حد لها » 
لقد نحت روح ذلك ااتألم عن اللوت ثم أخذت تقنرح عليه أن يعيش عيشة اللهو 
والملاذ مثل الذى حاء فى:أنشودة الضارب على العود . ولا أحس من أعماق قلبه فظاعة الموت 
وأخذ يغهم عدم فائدة المناذ الادى الحض لدفم غائلة الوت عنه . تكص على عقبيه مدة 
قصيرة ثم عاد يتأمل فى الحياة . والنظان اللذان دونهما هنا يصوران لنا ماذا رأى عندما 
رجع لبحث الحياة . أما ما ولى فهو وثبة منطقية تدل على أنه ليس هناك أى بصيص من 


)١(‏ تكرر هذا البيت فى التحذيرات 

(؟) إسخر الناس من الرجل الطيب عندما يستفزه الحبيث 

(5) قد يعنى عا أن أقاربه قد هجروه فانه لم يعد له صديق الآن إلا من كان فى حالة سيئة 
(14) أى أنه لا بوحد إنسان بواحه إنسانا آخر وحها لوحه 


بلخ؟ ل 


الأمل فى الحياة مم الاقتتاع اثتام بأن الوت هو الحلاص الوحيد من ذلك البؤس اقدى 
صار مثمورا نه . 

والنظم اقثالك أنشودة قصيرة فى مدح الوت . غير أمها لسمت بحثا ساميا فىفوائد الوت 
مثل اقنى نطق به أفلاطون بعد ألف وغسمائة نة من ذفك المهد ىقصة موت سقراط »كا 
أنه لا عكن قياسه بمقيدة التشاؤم الفلسفية التى جاء ذكرها فى سفر ابتلاء 8 أأوب » النى 
صلوات اله عليه » ولكنها تمد أقدم صيمة كرت عبر مها الإنسان النى عذب ظللها عن الوت 
وأول صرخة من متأم برىء وصل إلينا صداها من عهود ذلك المالم القدجم . وى بحق تعد 
ذات فائدة فريدة قد لا تخاو من ججال عا احتونه من حرارة نفسية خلاية 

ونما يلقت النظر أنها لا تحتوى على أبة مكرة عن الإّه » بل مى تبحث عن التخلص 
السار من آلام الاضى التى لا محتمل دون أن تتطلع إلى الستقبل 5 وقد كان من خصائص 
المصر والحو النى نشأ فيه ذلك النظى » ظهور ذلك التخلص السار فى. شكل صور حسوسة 
مأخوذة من الحياة اليومية لسكان وادى النيل الأقدمين . وهاك ما قاله فى ذاك : 

الوت خلاص سار إن الموت أماى اليو مكالمريض الذى يقدم على الشفاء وكالذهاب 
إلى حديقة بمد امرص 

إن الوت أماى اليومكراحة يخور اللر وكإنسان يقعد حت الشراع فىبوم شديد اريم 

إن الوت أمامى اليوم كرانحة زهضصصة السوسن وكأ يعمد الرنمان على شاطىء السكر 

إن الوت أمامى اليوم مثئل حرى الهر الصغير ومثل عودة الرجل مر سفينة 
حربية إلى داره 

إن الموت أماعى اليوم كمماء صافية ومثل رجل يصطاد طيورا لا يعرفها 

إن الوت أمامى اليوم كثل رجل يتوق ارؤءة منزله بمد أن مغى سنين عدة فى الأسر » 

وبالرغم من أن نلك الفموو ها حون من اليا الدنيا المتوغلة فى القدم فان ممظمها غير 
مألوف لنا إلا أنها لم تفقدكل تأثيرها فى أنفسنا ء إذ جد فيها الحياة مشبهة عرض طويل يشفى 
بالموت مثلما يدخل الناقه حديقة جميلة » والموت مثل عبير المر تحمله رح النيل المدب » 
ومثل المسافر يجلس نحت الشراع الذى تزجيه 30 » وأوية المحارب الهوك القوى 
النى كان يسير فى الياه البميدة ثم يقترب من وطنه أو مثل السرور الذى يحدث فى نفس 
الأسير العائد من المنق الناتى إلى الوطن السعيد . فتلك الضور لها تأثيرها الكبير فى نف سكل 


امم 


إنسان فى أى عصر وفى أى جو . 

وموضوع النقلم الرابع هو النظرة العاجلة إلى المستقبل الهانى الذى لم تتمرض لذ كره 
الأنفودة السابقة » وتحد كلا من مقاطعه الثلانة يبتدىء بقوله : « إن الذى هنالك » 
وهى جبلة عادية » ويخاصة لها قد وردت بصيغة المع : « إن الأين هنالك » ويقصد مهم 
الأموات » وهم الذن رأيناهم مذ كورين فى النصيحة املوجهة إلى « ص يكارع » و« إن الذى 
هنالك 6 سيكون نفسه إلا « وبوقع عقاب الشر على متكبه 6 لاعلى البرىءكأ هو الحال 
فى حياة ذلك التمس الذى تحن الأن بصدده « وإن الذى هنالك ينزل فى السفينة السماوية 
مع إله الشمس وسيرى أن أحسن القربان تقدم لممابد الألمة ولا تصرف (عبثا ) فى الرشوة 
أو يسلها السارق من الوظفين © 

و« إن الذى عنالك » هو حكم محترم لا يطرد عندما يشكو إلى الموظفين الفاسدين » بل 
بوجه شكايته إلى إلّه الشمس ( رع ) ويهىء له نلك الفرصة بوجوده بوميا مع الإله . 

وقد أعلن ذلك التمس فى بداءة شجاره مع روحه أبه مقتنع ببراءته فى عام 00 
هو نعوواعنية ثالية إل < 5 .ذلك الاقتناع فى النظم الرابع الذى هو خاتة نلك الوثيقة اللهمة 
وبذاك تكون مختتمة بحل بوافق الول ان كن ره ا «أوب» ا 
وهى الالتحاء إلى العدالة فى الحياة الأخروية ولو أن « وب ») عليه السلام ل يتخذ من. 
مضه مبررا لطلب الموت -- وهو بذلك قد جمل الوت طريقًا إلى الدخول فى قاعة الحا كة 
الإلهية » ولذلك كان سميه إلى بلوغ تلك النهادة سميا سريما لا هوادة فيه » فيقول : 

المزات السامية للقاطنين هنالك ( يمنى فى الآخرة ) 

إن الذى هنالك سيقبض على الجرم كأنه إله وبوقع عقاب الإجرام على من اقترفه 

إن الذى هنالك سيقف فى سفينة الشمس ويحمل أحسن القرابين هنالك تقدم للممابد 

إن الذى هنالك سيكون رجلا عاقلا غير منبوذ مصليا ( لرع ) حيما يتكلم . 

ولاكان هذا التمس يتوق:للخلاص السار الذى مبيئه له الوت » وكان يظهر عليه أنه 
قد استعاد بعض الثقة ما كان سينم به من المزات السامية فى عام الآخرة » فان روحه 
تستسل له فى الهاية فيدخل فى ظلال الوت ويسير فى طريقه ليكون مع أولئك الذبن هنالك 

على أننا حن بدورانا ترقب بشىء من الإإحساس الرهف هذا الرجل الجهول الاسم 


دوم | 
الذى يمد أقدم روح بشرية معروقة لنا يذهب إلى نلك الحجرات الداخلية فى عالْ الأخرة . 
وقبل أن ممم كلامنا عنهذء الؤثيقة نقول إن بض من كتب عنها برى أن فههاما عثل 
رجلين : أحدها برى أن الوت هو الحلاص الوحيد للاإنسان إذ يميش بمده فى عالم سلام 
وأمان . والثانى رجل شهوة رى أنه من الواجب على الإنسان أن ينسى كل أحزان الحياة 
وآلامها وأن يحمل السرور وحده يسيطر على حياته . 


المصارر : 
الصادر الحامة التى يمتمد علها فى درس هذا القال ما يأنى : 
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وقد طبع الاصل المصرى القديم الأستاذ إرمان فى : 
060 ذأ عننوعلدعاةق ععدزناءع8 ععل .ططق "“ سمقصعة 


و4" - 
وشكوى خعخير رع سذب » 

هذه الوثيقة الأدبية واحدة من سلسلة القالات التىكتها مؤلفوها يسّكون فما الحالة 
التى وصلت إلها البلاد من التدهور الأخلاق والاتحطاط الأدنى والفوضى الشاملة فى المهد 
الإفطاعى . والظاهر أنكاتها عاش فى عهد اللك. « سنوسرت »6 الثالى.كا يستدل على ذلك 
من اسمه . لآن لفظة « خمخير رع »© هى اللقب الرسمى الذى كان يحمله « سنوسرت » 
الثانى » وكلة « سنب » معناها الصحة » فيكون معنى اممكاتتها 2 خمخير زع فى حة © . 
وهذه طريقة فى التسمية للأعلام حدها منذ الدولة القدعة » فيقال مثلا « خفرع عنخ » 
أى « خفر ع عائش » وهكذا . 

وهذه الوثيقة رغم أنها تنسب إلى الدولة الوسطى فإمها كنيرها وصلت إلينا مكنتوية على 
لوحة ناميذ من غهد الأسرة الثامنةعشرة » وكان أول منعنى بحل رموزها الأستاذ «حاردتر» » 
والورقة محفوظة الآن بالمتحف البريطاتى . على أن محرد وجود هذه الوثيقة مكتوية على 
اوحة تاميذ بعد تأليفها بمدة قرون لآ كبر دليل على أنهاكانت من القطع الآدبية الختارة 
التى كانت تعتبر تماذج للأساوب الراق وطلاوة العبارة . ولا غساة فى: ذلك » فإن مؤلفها 
كان يبحث وراء الأسلوب الجيل والكلات الحكيمة ليعبر عن مقصده » ولذلك جمل 
عنوان مقاله : « ججع الكلات » وقطف الك ؛ والبحث وراء التعابير » ومناجاة القاب التى 
ألفها كاهن عين تعس ... « خمخبرر ع سنب »6 الذى يسمى « عنخو » أيضًا » . ومن 
غنويب الاتفاق أن اسم هذا الؤلف قد حاء ذ كره بين أسماء أعلام الكتاب الذ نكانت 
لحم شهرة عظيمة فى الآدب الصرى » وممن كان يضرب مهه الثل فى عهد الرعامسة عند 
التحدث على الؤلفين الذين بقيت كتابامهم خالدة . 

على أن مقال هذا السكاتب العظم له أعمية خاصة » إذ بدلنا ماحاء فى أوله على أمثال 
أولئك الؤلفين الذين كانوا يميشون فى المهد الإقطاعى شاعرين فى قرارة أنفسهم بحاجتهم 
إلى الوثوب » مفكرين فى توجيه جديد لخالنهم » وأمهم قد أقلموا عن التلطف التقليدى الذى 
كانت تتميز به نصانح آانهم . ويفتتح كاهن عين مس هذا مقاله القصير ما يأتى : « ليتنى 
كنت أعرف صيئا للكلام لا يعلمها أحد » وأمثالا غير معروفة أو أحاديث جديدة 
م يذ كر ( يعنى من قبل ) خالية من التكرار » لا الكلام الذى ات و عه 


ووم ب 


مغى » وهوما تكلم به الأجداد . . <٠‏ لقد حدثثت بحسب ما رأيت مبتدثا بأقدم الناس إلى 
أولئك الذن سيأنون بمد. . . » 

« إن المدالة قد نبنت فى حين أن الظلم قد أخذ مكانه فى وسط قاعة الجلسن . . 
وخطط الآلة قد اتهبكت حرمتها » وأهمات نظمها » والبلاد صارت فى » والحزن عم كل 
مكان » وصارت المدر:_ والأقالم فى عويل + وكل الناس صاروا على السواء برزحون 
بحت عبء الظل . . 

« أما الاحترام فإن أجله قد انهى . . 

ابسال ١‏ العص ا سي <سمى محمله بحمله » وإنى من أجل قلى 
لحزون . وإنه لأ أن أُهى”* روعى من جهته . إذ لوكان قلس آخر لاشى ( ولكن ) القاب 
الشجاع فالملمات يكون رفيا لسيده » ليت لى قلبا يتحمل الأ . فمندئذ كن تأطمكن إليه ... 

ا إليك يا قلى . لتجيبنى ع نكلاى + ولتفسر لى ماهو كائن فى الأرض 

1, لآنى أفكر فيا قد حدث‎ . ٠ 

« إن المسائف تقم اليوم » ومصائب الفد لم تأت بعد» فسكل الناس لاهون عن الغد مع 
أن كل البلاد فى اضطراب عظم » وليس إنسان خاليا من الضر فانه يصيب ججيع الناس على 
السواء والقلوب بالحزن مفعمة . فالآمس والأمور صارا سواسية » وقلل كل منهما راض 
والناس عليه ( يعنى الضر ) يستيقغظلون فى صباح كل نوم » ولكن القلوب لاتنبذء » ولاتزال 
اليوم على مافملته بالأمس » ولا بوجد إنسان عاقل بدرك ولا إنسان غاضب يتك » والناس 
اماو اسك اليم » وإن ممضى لثقيل وطويل » والرجل الفقير لبس له حول 

لنفسه ولا قوة ليتخلص ممن هو أسد منه بأسا 

2 وإنه لوم أن يستمر الإنسان صامتا عن الأشياء التى يسممها » وإنه لولم أيضا أن 
يحيب الإنسان الرجل الجاهل » . 

فق ذلك القال يحد إنسانا قد تحركت نفسه من أعماقها لأنها أثيرت عا شاهدنه من 
الفساد » فهو يتأمل فى هذا الجتمع وينظر إليه نظرنه إلى أسرة ممتبطة متساندة » ويؤله 
ما براه من قيود تكبل هذا اجتمع » وتنحو به نحو الشقاء » كا يؤله قصور المجتمع عن 
إدراك شقائه » وتجزه عن إصلاح حاله إن أدرك شيئا من هذا الشقاء . 

ولقد تحدث عرن. نفسه ىكل ماذهب إليه » وإنكان يمنى بما قآل مجتممه 
الذى يعيش فيه . 


- 


على أن كثيزا من تلك الأفكار عكن أن يحد لما مكاتها الأن عند بعض الناقدن 
الاجماعيين فى عصرنا هذا ممن امتازوا بحاستهم الخلقية المرهفة . وصدور مثلها فى هذا 
الزمن القديم ددل على الوقت الذى استيقظ فيه القوم لأول مرة فى ناريخ البشر وشعروا فيه 
شعورا عميقا بها أصاب الجتمع البشرى من الاتحطاط الخلقق. ‏ 

ويعود سبب هذه الحالة الجددة التى وصل إلا أولئك الفكرون الاحماعيون إلى 
وجود .إدراك خلق حساس آخذ فى الْمُْوء وإلى بعض العوامل التى ساعدت على بمدم 
امخداعهم بالظواهر . 

فهو لاء الفكرونكانوا قد تأتروا تأئرا عميقا بتدرثم الحياة البشرءة الاجماعية فوق 
الأرض » والصير الانساق فا بعد الورت + - فانتكشفت لمر تلك المقيقة الحزنة » وعمى 
عدم قاد العوامل المادية الحضة التىكانوا يعولون علها لضمان سعادة الروح فى “الدار الأخرة . 
فهذه الآمور الادة التى كانت تؤدى تقليدا للأجداد وبرجع تاريخها إلى أزمان غاارة » قد 
انهدمت: » وبامهيارها ذهب معها كل ما كان معتبرا لضمان٠حياة‏ الإنسان ف عام الآخرة 
فما بعد الوت . 

ومن الحتمل أن تقنهم التقليدية التدنة فى فطنة أجدادهم كانت قد اهارت من أساسها 
امبياراً عنياً . وإذا فيد تلك حالم فى تجاريهم التقليذية الموروئة فما يختتص بالحياة فى عام 
الآخرة . فإن حالهم فى جارييهم عن الحياة الدنيومة كانت ت أسوأ مآلا . فقد قام فى فترة 
ألف سنة ( أى منذ عهد مينا ) نظام قوبى نابت الأركان فى البلاد للصرية القديمة كان عثله 
ويحافظ عليه الفرعون بصفته نائبا عن الله فى الأرض » وكان اسم ذلك النظام « ماعت » أى 
( الصسدق - الحق - العدالة ) . 

ولكن هذا النظام كذلك قد أخذ ددوره نهار » فقد وجد فى النصيحة الوجهة 
إلى « مميكارع » بالفعل أن الآمة قد انتقسمت قسمين » مملكة فى الثمال وأخرى فى 
الجنوب » وأن اللك كان خمه منصرظ إلى حصين مملكة الشيال من خطر الفزاة الأجانف . 
إذ قد احلت تدريجا قوة الآمة النظامية التى دامت علها موحدة مدة طويلة حتى كشف 
الفزاة الأجانب عن مواطن العف ف البلاد التىكانت فى بوم ما مؤلفة من أمة عظيمة ذات 
نظام ثابت الأساس» فتدفق الغزاة الأحانب إلىالدلتا من جهة آسية شرقاء ومن جهة لوبياء 
وهكذا سادت الفوضى ق البلاد عاما » ولادد أن تلك النكبة فى التى وصفها لنا كاهن 
عين مس :2« خمخير راع سنب » . 


سم 
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0844 - ظ 
د تحذيرات مننى' بدعى أبور» 


هذه الوثيقة محفوظة الآن ضمن كنوز متحف «رليدن » الأثرى بالقسم الصرى وتعرف 
بإسم ورقة « ليدن » رقم ( 84*) . وقد ضاع أولما وهشم آآخرها ومها غوات كثيرة قى 
وسطها » ولذل ك كان من الصعب الاهتداء فى أول الأعى إلى موضوعها الحقيق ؛ وكان الفهوم 
منها جلة أنها ورقة تمليمية » وقد بقيت الحا لكذلك إلى أن طالع العالم الأستاذ «لنجة» الأثرى 
الاانمارى عقال كشف فيه عن مضمونها الحقيق » إذ قال إنها تنبؤات حكم مصرى » وذلك 
فى عام سنة ١60‏ . وقد سهل ذلك الحل الطريق إلى علماء الآثار لدرس هذه الوثيقة . ول 
تعض بِضْع سنين حتى قام الأستاذ «حاردئر» ددرسها دراسة وافية » علق علها يشروح علبية 
ولغوية بقدر ماسمحت به حالة الوئيقة الهلهلة وما مها من الأخطاء التى لايد قد ارتكنها ناسخها. 
وبدل ماجاء فى .هذه الوئيقة من الوصف والإبشارات البعيدة التاريضخية على أمها سور لنا 
عهداً خاصا كانت فيه البلاد فى حالة فوضى وارتباك يقصر عنه كل وصف من الوجهتين 
السياسية والاجماعية70©. على أننا إذا طبقنا ماحاء فنها من وصف الحوادث والحن على التا ريخ 
الصرى فلا جد لها شبما إلاعهد المصر الإقطاعى حيما تمزقت أوصال البلاد شر ممزق . 
ولأجل أن يفهم القارى' مضمون هذه الوثيقة ويطبقها على هذا العصر ستتبع فى دراستها 
طريقة خاصة » وذلك بأن نصف له حالة البلاد بعد سوط الدولة القدعة وهو المصر الإقطاعى » 
ثم نتناول بعد ذلك تحليل ماحاء فى هذه الوثيقة مستشهدس عقتطفات منها فى وصف الحالة العامة 
للبلاد وما امبالبيا مر .. خراب ودمار فى جنيع مرافقها السياسية والاجماعية بحيث عكن 
للقارى' أن برى أمامه صورة وانحة منطقية لذلك المصر » وذلك لأن حكيمنا قد أفزعته 
الحالة التى وصلت إلما البلاد من الاحطاط فكان ينتقل من وصف موضوع إلى آآخر دون 
أن يكون هناك أى رابطة بين ما وصفه أولا وما انتقل إليه ثانياً » ما دل على أن كل شىء 

)١(‏ وتارغ هذه التحذيرات عكن تحديده تقريبا منفقرتين وردنا فيها وقد ورد ذ كرا أيضا فى 
مقالات أخرى قديمة » إحداعا ماءت فى الشجار الذى قام بين إنسان سم الحياة وووحه وهى فى موضعها 
المناسب فى المناقشة أ كثر من موضعها فى مقالنا هنا . أما الفقرة الثانية فهى على المكس من ذاك لأنها 
لأسباب خاصة تنتمى من غير شك إلى كتابنا على حين أنها قد وجدت ف التعاليم المنسوبة لامنمحات 
ولقد حصرت فيها بشتكلقلق مشوه» ومن ذلك يستنتج أن « محذيرات بور » قدجاءت بعد شجار بين 
إنسان سثم الحياة وبين روحه وأنها أقدم من التعالم اللعزوة « لامنمحات » . 


ه58 ب 


أمامه فى البلادكان قد هوى إلى الحضيض . وبعد ذلك سنضع أمام القارى"' نص الوثيقة م 
وجدت فى الأسل فيستطيع القارى" الأديب أن يفهم بنفسه نفسية هذا الفيلسوف عند 
ماكان يضع تلك الصورة البشعة عن حالة مصر بعد سقوط الدولة القدعة . 
سقوط الدولة القدعة والثؤرة الاجتاعية 

لقد كانت سلطة الفر اعنة فى الاضشر هّ السادسةآخذة فى التدهور شيئاً فشدما وبخاصة فى 
عهد ‏ يبى الثانى » الذى حك البلاد أكثر من ثلاثة أجيال» وقد انتعى الأمر بعده باتحلال 
البلاد وتفشى الثورة فها مما قلب الأمور رأساً على عقب كا ستأتى شرحه . ويرجع السبب 
فى ذلك إلى أعرن هامين : 

الأول إغارة الأجانب من البدو على البلاد من جهة والحروب الداخلية من جهة 
أخرى . وتفصيلذلك أن البدو رغم المزعة النكرة التىلحقت مهم فىعهد «يبى الأول »97© 
ل يفقدوا الأمل فى غَنو البلاد الصرية التى كانت ف تلك الفترة تزخر بالثراء والغنى . وقد 
سنحت لهم الفرصة فى عهد الملك يبى الثانى0" لنيل مأرمهم إذ كانت الأحوال مبيأة لحم . 
فقدكان كل حا كم من حكام النقاطمات الورائيين منهمكا فى الحافظة على مقاطمته التى كانت 

أما فى الوجه البحرى الذى كان فيه مقر اللك فيحتمل أن القوم كانوا ملتفين حول الملك 
بعض الشىء . ودافعوا عن بلادثم . غير أنه لس لدينا وثائق تاريخية محدد لنا الوقف بالضبط. 
وعلى أبة حال كان موقف الكومة اللصرية فى هذا العهد برنى له » حتى إن الشعب انهز هذه 
الفرصة. وقام بثورة اجماعية طاحنة تشبه الثورة التى قام مها البلاشفة » امتد لميها أ كثر من 
قرنين من الزمان كانت البلاد ترزح فهما حت عبء ثقيل من الفوضى والحراب » إذ كان 
سلطان «فرعون» قد زال وأملا كه قد اختفت » ولا أدل على ذلك مما ذ كره لنا «مانيتون»06© 
من أنه قد حك البلاد فى عهد الأسرة السابعة سبمون ملكا فى مدة سبعين بوما . أما الحقوق 
الدنية والدينية فقد تولاها كل من كان فى قدرته أن يبسط بده علها . وأخذ كل شخص 
يفير على ما يستطيع أن يصل إليه » ضارباً بكل نظام وقانون عرض الحائط . وقد كان من 
)١(‏ انظر نارح مصر القديعة جزء أول ص 4٠7‏ 


(؟)انظر تار مصمر القدعة ص 4٠5‏ 
(؟) انظر تاررغ مصر القدعة جزء أول ص 8م٠4‏ 


لوم 


جراء امتداد هذه الفوضى أن ساد البلاد االحوف واننشر القحط وع, الاتخلال الخلق وعسدم 
المبالاة بالتقاليد الدينية والممتقدات الموروية . ولدست لدينا ونائق نارضخية تنير لنا الطريق خلال 
هذا المصر الظل اللهم إلا معلومات ضئيلة جدا » ولكن مون جهة أخرى قد أسمفتنا 
الوئائق الآدبية الشعبية بشىء مما ريد » إذ الواقع أن أزنة هذا العصر طال أمدها فأئرت 
على أذهان القوم وبخاصة على أفكار الحكاء وأهل الفكر وعلى خيال القاصين » فنراهم 
يصورون ما حاق بالبلاد من ضنك وشدة وما قاست مرى ويلات وخراب بعبارات مؤرة 
جدا خارجة من الاعماق . 

وقد كان هياك ق ذلك النسر مقك ون استاعيرق قد لهسا اللمة إلى هرد حا 
عادل » فكان من بين االحكاء الذين يتطلعون إلى وجود مثل هذا اللك العادل - الحكم 
« ابور » وهو أحد التنبئين الاجماعيين الذن كانوا موق ق ذلك الس ».وقد ألش قال 
فى شكل عثيل مؤر » ول يقتصر على امهام أهل تلك الازمان بحرارة سب . بل وصى فى 
مقاله ذاك بالإصلاح وتطلع من وراء القيام ذلك إلى إيحاد مهبضة جديدة يقوم مها امجتمع » 
كا كان ينتظر أيضا وجود عصر ذهى يخلقه هذا الإصلاح النشود . وتلك الوثيقة المذ كورة 
تعد من أم الوائق التى تلفت النظر و بين كل تلك المقالات الاجماعية واللقية التى كتت 
فى ذلك المهد الإقطاعى » ويصح ثنا أن نسمها « نحذيرات المتنى' ابور » . وما يدعو إلى 
الأسف أيضا أن سداءة هذه البردية قد فقدت » وهى الحانب الذى كان يحتوئ على الأحوال 
التى دعت ذلك الحكم إلى الإدلاء بتحذيراته الذ كورة فى هذه الوثيقة » وإن كانت تلك 
الأحوال فى ظواهسها الرئيسية واضحة . وعكن تلخيص تلك الوثيقة فما يأتى : يقوم الحكم 
« ابور » بإلقاء امهام طويل مفعم بالغضب على حالة عصره أمام حضرة ملك [ لم يعرف اسمه 
بالتحقيق للّان ] وشهده بعض الناس الذين يحتمل أنه مكانوا حاشية ذلك الملك محتمعين عنده 
فى ذاك الوقت » ثم ينتهى بإسداء النصح لقومه فيحذرثم الإهمال وددعوثم إلى الإصلاح » ثم 
بلى ذلك رد قصير من جانب املك » ثم ينتعى المقال بتعقيب للحكم المذ كور على الرد اللي . 
وقد سلخ الحطاب الرئيسى الذى ألقاه ذلك الحكم نحو ثثلثى ذلك الامهام الطويل . 

فهذا الحطاب يتألف منه معظلم اللقال المذكور لأنه يقع فى حو عشر صفحات من الأربع 
عشرة صفحة التى يحتوها المقال . على أنه لا يظهر فى ذلك الامهام أى ترتب منطق فى عناصره 
بالرغم من ظهور الجهد فىترتيب أقوال ذلك الحكم » لامها موضوعة على هيئة مقاطع مقفاة » 
وكل مقطوعة مها تبتدى” بنفس العبارة السابقة لما ؛ وهذا يطابق شعرالرجل التعس وروحه . 


باو د 


وستحاول فى الفقرات التالية أن نلخص أم محتويات ذلك الانهام فى شكل مواضيع 
مقتبسة باختصار يبدو مها نوع الكلام القى أَفى به ذلك الحكم . 

ولا كانت هذه اللردية مز قة كك أسلفنا » ولضها عويصة صعبة ء كانت ترجبها رجة متصلة 
من الأمور الستحيلة حتى ولو توفرت الشروح الى تكفل إزاقة هذه الصموءة . 

وترى فها ذلك الحكم يحلق بنظرة الاقبة مشرظا على المياة النظمة الاهالى وادى النيل 
فى ذاك الوقت » فيجد أ نكل ثىء قد آل إفى القوضى ؟ فالحسكومة قد وقفت بالضلى ح ركتبا 
وقوانين قاعة المذل قد ألتى' ها ظهريا فصارت تدومسها الناس بالأقدام فى الحال' المامة . 
والفقراء يفضونها على قارعة الطريق7؟ . 
وبرجم المبب فى سوء نظام هذا إق -الة المياج والحروب الدائرة فى داخل البلاد 
#كرعل يذبم أخاه من أمه فا العمل فى ذلك ؟ 12 
«انظر ١‏ إن الرجل يذب بجوار أغيه قيتر وحيدا الى افبنه. 
« والرجل بنظر لابنه نظره لعدوه ...... يدهم يدعس الرج ل إلى الحرث والزرع 


ويضاف إلى سوء النظام أيضًا وإلى الثورة الداخلية أهوال الغزوات الأجنبية المتدية 
على البلاد » فإن أملاك مصر بمد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة الضارءة أطناءها 
بالبلاد قد صار رحالحا أيضا غير قادرن على صد غىوات الأسيويين عن حدود شرق الدلتا 
للبلاد الصرية ؛ وبذلك وقف سير الحركة الاقتصادية .. 


« انظر ! لا صانم يممل والعدو يحرم البلاد حرتها . . 

« انظر! إن من حصد المحصول لا .عرف عنه شيا . ومن لاحرث لنفسه 
علا مخزته . . . . وإن الخصاد نحدث واد عاق 
يجلس فى مكتبه ولكن نداه لا تعملان شيا ...! ٠‏ 

او 77 ويلم شعلها . 

)١(‏ لقد كانت هذه فملة شنمعاء فى نظر النظام المصرى ؛ إذ كان سحب الكتابات والوثاءق من 


المصالح العامة للاستههاد بها أوللاطلاع عليها من الأمور المنظمة تنظها دقيقا. فالقواعد الى كانت تحدد وظيفة 
الوزير قد قيت لنا. ( انظر 276 .2 11 اهلا فلومعع82 أمعاعهة لجامعهء8 ) 


سد خزية؟ ل 


فكل إنسان يذهب ويأخذ لنفسه منها ويسمها باسمه (أى يعامها) ... والحروب 
الداخلية لا تدفع ضريبة ..... فا فائدة بدت مال ددون دخل ؟ » 
« والتجارة الحارجية تنحط وت فى مثل تلك الأحوال التىكانت علها داخلية البلاد 
« فأصبح الناس لا يسيحون إلى « جبيل » اليوم . وإذن ماذا نصنم *" [احشيول 
على خشب الأرز اللازم لمومياتنا ؟ فالكهنة يدفنون بمستخرجاتها والأمراء 
حتى بلادكفتيو (كريت) يحنطون بزبتهاء فعى لانرد بمد قط (الأخشاب) . 
ووقوع مثل نلك الأحو لكان محتملا لأنالأمن العام والتجارة قد اختنى أثرها . 
وبالرغم من أن الطرق كانت محروسة فإن الناسكانوا برصدون فى الأحراج 
ع رالسائ الذى دهمة الليل فيسليوه ماحمل و حر دوه ممأمعة وريضرب بالمصى 
ويدبح ذبحا شنيما وال انلق لفك اصحعية الأرض تدور كعجلة صانم الفخار /! 
ونظام البلاد قد قلس رأسا على عقب . ف نكان لصا صار رب ثروة . والمنى 
صار إذ ذاك إنسانا منهوبا» . 
وهكذا اقلت أوضاع كل الأشياء طيقا لا ندل عليه مفهوم تشبمهها بمعحلة صانع الفخار» 
فالشئون الاجمّاعية انقلبت انقلابا ناما . 
وإننا جد فى أطول مموعة من فقرات تلك الوثيقة - التى أنشئت على وتيرة واحدة - 
أن ذلك الحكم يضع أمامنا تكن تلك الاتخوال باللبيه لاقزاد طبفات القسس »6 فوورق ققرة 
واحدة يضاهى بين ما كان عليه المامى وبين ما يحرى فى ذاك الوقت إذ نراه يقول : 
«انظر ! إن الذى لم يكن يماك زوجا من الثيران أصبح يلك أزواجا . 
ومن لم يكن فى مقدوره أن يحصل على 'ثيران لاحرث أصبح يلك قطعانا . 
« انظر ! إن الذىلم يكن يلك حبة أصبح الآن يملك أجرانا . وم نكان 
بحث لنفسه عن صدقات من القمح أصبح الآن خرج من مخاز نه وحملهاأ توزع » 


)١(‏ وكانت يلوس ( جبيل ) فى ذلك العهد أعظم ثفر مجارى فى فينيقية 


ويه 

وتحد فى ذلك الخراب الشامل الذى حاق بالبلاد . فالاحطاط الخحلق قد أخذ مأخذه غير 
أنه لم يكن ظاهس! ظهور ذلك البؤس المام الذى يصفه فيقول : 

« والتحلى بالفضائل يسير وهو محزون » ويقول الرجل الأحمق : إذا 
عرفت أبن بوجد الإله فانى أقدم له قرباناء وفى الح ق كانت ( المدالة موجودة 
فى الأرض باسمها فقط ‏ وما يعمله الناس حينها يلتجئون إلبها هو المسف ) » . 

فلا مب إذن من وجود ذلك البؤس الشامل : 

«وفى الحق قد مات السرور ولم عد يحتفل به بمد ولا بوجد فى الأرض 
إلا الأنين الممزوج بالعويل » . 

حمًا فقد أصبح كل من العظم والحقير يقول : 

«ليتى كنت ميتا ؟ والأطفال الصغار يقولون كان يجس عليه ألا يحملنى 
على قبد الخياة » .. . 

« حقا فإن قلوب كل الماشية صارت تي والقطعان نندب حالة البلاد» . 

على أنه لم يكن فى مقدور ذلك الحسكم أن يشاهد كل ذلك دون أن تثور عواطفه » إذ 
كان ددووه متأ را تأثرا عميقا لتلك الكارءة العامة . 

نزالريطك من الل اق عمل فيه الذال تبات 1 زد قرول 

ليت ١‏ خر الناس يكون قد حل فلا حمل ولا ولادة ؟ ليت العالم تخلص 
من الغوغاء وتنفض المشاحنات » . 

عن نولك اتلك كان رترت ع طقنيه لآنه ل سن من ينه لإقاة ذلك الوق من 
قبل . فيقول ايضا : 

« ليتتى رفمت صوق فى ذلك الوقت حتى كنت أنقذ نفسى من الأ الذى 
أنافيه الآن . فالويل لى لأن البؤس ع فى هذا الزمان » . 

فتلك هى الصورة المظلمة التى رسم لنا ألوانها ذاك الحكم الصرى القديم . ويجب أن 
نمتبر نلك الشكاءة التى سبق ذكرها » والتى تشغل نحو ثملى الوثيقة كا حفظت لناء أمها قد 
وصفت لنا الحالة عند قدماء الصريين فى عهد معين . هذا إلى أن الملاقة التينة بين ذلك 


سم هو# ممه | 


المقال واللقالات الأخرى التى من ذلك المهد الإقطاعى من حيث اللشة والفكر ووجهة 
النظر لا تدع للشك محالا فى تحديد نارعخ عهدها بالصَبط . 

وحالة مصر السيئة التى صورها لنا ذلك السكم » مى ظواهر الحالة التى أعقبت امهيار 
نظام الحسكومة والاعتداء على البلاد الذى حاء على أئر سقوط الدولة القدعة » أى فىمهاية عصر 
الأعرام واتحلال اتحاد البلاد ما ذ كرنا . على أن « ]بور » ل يشأ أن يترك أهل اليل الذى 
عاش فيه فى تلك الخال الموئسة التى صورها لنا » بل رأى هناك أسبابا تدعوه إلى أن يأمل 
ونطمان إلى حسئن المستقبل . 

ثم بعد ذلك تسادفنا دوه قيره فى تلك البردءة يمقها فى اللهاءة أهم فقرة فى مقال ذلك 
الحكم ومى تمتبر أرووع ما دون ىكل الأدب الفرعوق . إذ فى هده الفقرة ة المظيمة يتطلع 
ذلك الحسكم إلى المستقبل متوقما إعادة الإصلاح فى البلاد على أت يكون ذلك بلا تزاع 
تيجة طبيمية للنساح الإصلاحية النى كان قد فرغ من غمرسها فى قاوب مواطنيه . 

فهو رى الام الأمثل والملك الأمثل اللذن يتوق إلى ظهورها يجتمعان ى الح 
الذى كانت عليه مصر فى بوم من الآيام فى صورة «إله الشمس »© . 

ولاكان ذلك الحكم برى فى عهد سلطان إله الشمس المصر الذهى فإنه بوازنه من 
جهة أخرى بالك الفائم الذى ترزح نحت عبئه البلاد فى عصره إذ تراه يقول : 

« فهو بجحل البرودة إلى اللهيب ( البق الاجتماعى ) و يقال عنه إنه راعى 
الإنسانية ولا يحمل فى قلبه شرا . وحينها سكون قطمانه قليلة المدد فإنه بصرف 
بومه فى جع بمضها إلى بعض وقاوبها ممومة (من المزن) وليته عمف أخلاتها 
اليل الأول شتدقد كان ىعتدوره أن شرت القدر وكانقى قدرتة ان 
عد ذراعه صده ( يعتى الشر ) وكان فى مقدوره أن يقضى على برهم هناك وعلى 
وراثتهم. فين هواليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة ينام ؟ انظر ! إن بأسه لابرى» 

فنجد فى ذلك صورة الملك الأمثل وهو الحا ك المادل الذى لا يحمل فى قلبه شر أءوهو 
الذى يحول بين رعيته كالر اعى يجمع شتات قطيعه التناقص الظمان . وذلك الحم المادل 
الذى كان كلم نى الله « داود » عليه السلام » قد حدرك وعكن أن حدث نأنية . 

على أن عنصر الأمل بظهور الملك الصاح اللمنتظر كان أقرب إليه من حبلالوريد».إذكان 


804 حب 
محقا عندهكا ندل الكليات اللحتامية التى وردت بالفقرة السابقة عند قوله : 

«أين هو اليوم؟ هل هو بطريق المصادفة ينام ؟ انظر إن بأسه لا .يرى » 

على أن الأحمية الخاصة التى نستنتجها من تلك الصورة تنحصر فى أن المّثل المليا 
كانت على أقل تقدير فى الاجماعيات إن لم تكن محتوى بالفمل فأ النهج الاجتاعى على 
الحاكم الأمئل الذى نتصف بطهارة الأخلاق وبالمقاصد الحيرية والفى يبعز عشير به ويحمها 
ويسحق الأشرار . وسواء نَأ بلهور هذا الحاك أملاء فإن رؤية أخلاقه وأعماله قدكشف 
لنا النقاب ى عنها ذلك الحكم القديم . وقد كش النقاب عنها فى حضرة املك الوجود إذ 
ذاك وفي حضرة أولثك الذين اجتمعوا حوله حتى يقتبسوا شيثًاً من مهائه . وذلك بطبيمة 
الحال هو عين التبشير بالسيحية قبل أن تظهر بين المبرانيين با يقرب من ١8*+‏ سنة . 

وقد أدت تلك الموازية الخيفة التى كانت تجول فى ذهن ذلك الحسكم المصرى القديم » 
بين الحام الذى عثل اللك الأمثل وبين الفرعون الاك الذى يقف بحضرته ذلك الحكم 
إلى أن بنطق الحكم بأقسى الامهامات ضد مليكه » فكان مثله ذلك مثل البلاشفة حيما قضوا 
على نير حكم اللكية الظالم . فلقد وضع الحكم المسئولية فوق عائق املك » إذ يقول لمليكه : 

إن الأعى الماح والمعرفة والعدالة (بمنى ماعت) فى قبضة بدك . ولكن 
ما نصنعه فى البلاد هو النزاع وصوت القلاقل . .. ولقد فملت هكذا لنشتد 
علينا هذه الأمور . لد نطقت زوراً ومبتانا.» . 

وعندما انتعى ذلك الحكم من خطابه الطويل » أحابه اللك بنفسه على أقواله » غير أنه 
ليس فى وسعنا أن نصل إلى ما قاله اللك فى إجابته على الحكم مما بق لنا من تلك النتف 
الفتتة من الصفحة المزقة التى دونت عللها تلك الإجابة » وسنظل كذلك فى شوق إلى 
ذلك الحواب إلى أن يكشف لنا عن نسخة نامة من هذه الوثيقة . 

وقد وصلت تقريمات ذلك الرجل الحكم إلى قها فى قوة التمبيرات اللفظية الوجهة 
إلى أخلاق ذلك الفرعون التقليدية فهدمها » وى التىكانت تشمل الأمس الل والعرفة 
والعدالة ( يعنى ماعت ) أى النظام الادارى والخلق القديم الذى سار عليه ماوك الاحاد 
الثانى مدة ألف سنة وهو الذى قد حلت الآن محله الفوضى . 

فواضح الآن تماما من ذلك أن حالة سوء النظام الشاملة التى وصفها فى أقواله ( ابور) 
قد ظهرت فى فترة من المهد الذى جاء بعد سقوط تلك الدولة القدعة . ويستحيل علينا 


2 ا 


الأن أن ندرك موقف ماوك « أهناس » الذين أنتحوا مثل تلك المقالارم الثالية الدهشة » 
أو تحدّد علافتهم بالنسبة إلى اهيار نظام الحم . فهل كان احتذاوٌمم القر الأعلى فى مثل 
ذلك العصر » سببا من أسباب ضعفهم السياسى ؟ فقد لاحظنا أنه فى وسط ذلك الخراب 
القوى الذى صو ر لنا بتلك الطريقة من غير تحفظ » أن الحكيم « ابور» كان ولا بزال 
يحمل فى نفسه بعض الأمل طمعا فى التخلص من ذلك امراب ٠‏ 2 

فه لكان ببق فى ذهنه شىء عن بمض الرجال الممروفين بقوة الشكيمة من أبتى عليهم 
الدهى من أسر الأعراء القدامى ؟ على أنه من الجائز أن آمالهكانت موجهة إلى قائْد كان بأسه 
لارى . وسترى ذلك ف تنبوّات « نفرروهو » . 

نص المي 

يشمل فقرات نثرية وسث قصائد شعرية » وهذه تكون نواته المقيقية . ويبتدىء 
كا وصلنا بأن نرى الحكم قد أَخْد فعلا فىتصوير مصيبة البلاد : فيقول حراس الآ.واب : 
فلنذهب لتهب » . والغسال يتنحى عن حمل مله . وصائدو الطيور قد جهزوا أنفسهم 
للواقعة » وآخرون من الدلتا يحماون الدروع . وقد ار القوم حتى أسحاب أهدأ الحرفه 
.كبائعى الحاوى وصانى الحمة » وأصبح الرجل ينظر لابنه نظرته إلى عدو . . 

والرجل الفاضل يذهب علابس الحزن بسبب ما حاق بالأرض . 

وأصبي الأجاب مصريين”؟ فى كل مكان . 

الكمم الزرل 

يعنى بصفة خاصة بالبوّس العام -- السرقة » والقتل » والتخريس » والقحط » وقد طره 
اموظفون ودمرت الإدارة » والتجارة الحارجية قد قضى علها . وانتشر الأجانب فى البلاد 
واحتل عامة القوم عراتب عليهم . 

وكل يبت من هذه القصيدة يبتدىء بكامتين عكن ترجتهما إلى العربية هكذا : « 
لقد » أو « وق الحق » التى ندل على إثبات ثىء لا عكن تفنيده . 

« حقا لقد شحي الوحه . . . والاحداد قد تنيئوا . 


)١(‏ كل ما يقصد هنا هو أن الأجانب العديدين الذين سكنوا مصر فى ذلك الوقت قد تمروؤوا عل 
أن يضموا أنفسهم موضم المصريين فى هذا الانقلاب العام . 


سس اها “ا امس 


وبمد كسر طويل بمض الشىء تقرأ : 

حا فإن . . . ( والبلاد ) ملأى بالمصابات ويذهب الرجل ليحرث ومعه درعه . 

حقا فان الححول يقول : . . . ( مهثم ) . 

حقا فإن الوجه قد شحب » وحامل القوس أصبح مستمدا » والمجرمون فى كل مكان > 
ولا بوجد رجل من رجال الأمسى(9؟ 

حا إن الناهبين فى كل مكان . . 

حقا إن النيل فى وقت الفيضان » ومع ذلك لابحرث أحد من أجله . وكل إنسان يقول 
« لا نعرف ماحدث فى أمحاء البلاد 206 . 

تا لقد صارت النساء عاقرات » واتقطم الجل وأصبح الإلّه « خنوم » لا يسوى الناس. 
بمد بمبب حالة الأرض7؟ الضطرية . 

حقا لقد أصبح المموزون الآن عتلكون أخنا: جميلة » ومن كان يخصف نمليه فها مضى, 
أصبح صاحب “روة . < 

-حقا إن أرقاء الرجال أنضحت قاومهب» فى حزن”* وأصبح المظلاء لا يشاطرونء 

أهلهم أفراحهم (؟ ) 

حقا إن القلى نثار . والوباء قد انبث ىكل الأرض » والهم صار فىّكل مكان . . 
ولقائف اموميات تكلم » وإن ل يقترب الإإنسان مها . 

حتا لقد دفن رجال عدددون ف الهر » فأصبح الهرقيرا ؛ وصار المكان الطاهي0(*حرى . 

حقا لقد أصبح الحزن علا (قلوب ) أسماب الأصل الرفيع » أما الفقراء فقد امتلثوا 
سرورا » وأضح ت كل بلدة تقول : فلنقص القوى من بيننا . 

حقا لقد أصبح منظر الناس كنظر طير « ج”"؟ 6 » والقاذورات منتشرة ف ىكل البلاد > 
ولا بوجد اعمؤٌ علابس بيضاء فى هذا الوقت . 

. أى لا بوجد رجحل كان تحترما بالأمس‎ )١( 

(؟) أى أنه ليس لأحد ثقفة كافية ليفلح الأرض فى هذه الأوقات الحرجة . 

(5) أى أن اختوم أعرض الآن عن هذا العمل غير المجدى . 

(4) أرقاء الأغناء الجدد . 

(©) مكان التحنيط . كانت الحثث من الكثرة بحيث أصبح دفنها متعنرا » وأدا فإنها ألقيت فى الماء 
كالماشية الميتة . 

(1) نموع من الطير الانى له سيقان طويلة ورقبة طويلة كناك ويظهر أنه طير قنر. 


سنس الهو عه 


حا لقد أصبحت الارض ندور كمحلة صانع الفخار . وصار اللص صاحب “روة ( ثم 
يأتى بيت ممزق ) . 
حتنا لقد حول الهر دما . فهل يشرب الإنسان منه ؟ إنه يعافه وصفه آدميا (لأن ) 
الإنسان يظمأ لاماء : 
حما إن ( البوابات ) والعمد والحدران قد اهمها النيران ( ومع ذلك ) فإن حجرة (؟) 
قصر اللك لا تزال باقية » وواقفة ثابتة . 
عقا لقك أمدعدت سقينة | 01 شاردة (؟)» ودصت البلاد » وصار الوجه القيل 
صحراء خاوية (؟) 
حا لقد أصبحت القاسيح فى مخمة عا قد سلبت » إذ يذهب الناس إلها عن طيب 
خاطر وحالة البلاد أصبحت سيئة . . . . ويقول القوم : لاندوسوا هنا » ولكنهم بدوسون 
هناك كأنما هناك سمك » لأن الرجل الجبان ينقلب غاءة فى الغباوة من الرعب . 
حقا لقد أصبح الناس قليلين . على أن من يدفن أخاه فى الأرض برى فى كل مكان”") 
وبمد أن يتتكام المرئل مبرب على الفور . 
حا لقد أصبح ابن سلالة الجد لا يعرف (؟) وأصبح اءن زوجته ان خادمته؟ (؟) 
حا للقد أصبحت الأرض الجراء9'؟ منتشرة ف ىكل البلاد . وخربت المنازل . وزل 
قوم أغمساب من الخارج إلى مصر”*© . «الببت التالى يننهى» : «ولا رحال فى أىمكان 206 
حما إن الذعمب واللازورد والفضة واليافوت والكر نيليان والبريز والمرص و... بحل 
جيد الحوارى . والببيدات النبيلات ( ؟ ) عشين فى طول البلاد وريات الحدور يقلن : ليت 
عندنا بعض. الشىء ال 


. محتبل أنه يقصد بذاك مصر المليا‎ )١( 

(؟) أى أن حفارى القبور يرون فىكل مكان . 

(؟) لم يعد هناك أى تمييز بين ابن ربة البيت ( الزوجة ) وبين ابن الخادمة . 

(4) أى الأراضى الأجنبية يقرنها. بالأرض السوداء ( مصر ) وهذه التعبيرات مأخوذة من 
الأراضى الصفراء والسوداء . والعنى المقصود هو أن الإنسان أصبح يلنى الأجانب فى كل مكان . 

(ه) هذا التسير يظهر أنه لا يدل على غزو معاد . 

(5) أى أن المضريين. لا رون الأن ( وذإك لأن كلة «ردث » أىالرجال كانت تستعمل المصربين 
خقط وما سواثم كانوا متوجشين ) . 

(0) يستجدين . 


7 ال هم 


حا فان . . . أعضاء السيدات فى حالة برثى لما إذ برتدين الحرق البالية . وقاومهن 
تنفطر حيًا يحيكين90 . 

عقا فإن صناديق الأبانوس تكسر . وخشب « سسم 6 المي يقطع قطما للأسرة (؟) . 

حما لقد أصبح بناءو (الأهرام) عمالا فى الحقول » والذنكانوا فى سفينة الإله أصبحوا 
حت نير واحد9© . ولا يسيح الناس إلى « جبيل » اليو 9©) . وإذن ماذا نصنم للحصول 
على خشب الارز اللازم للموميات ؟ 

فالكهنة بدفنون مستخرحانها والأعساء حتى بلاد كفتيو ( كريت )20 يحنطون بزيهاء 
فهى لاترد بمد قظاء والذهب قل وال ... الذىكان يستعمل فى كلالحرف قد اتهى ... وم 
يظهر للا نسان عظها عند ما يأنى إليه أهل الواحات حاملين محصولامهم من نبات وطيور2* . 

حقا فان « إلفنتين 6 و « طينة 6 (؟) وها منممتلكات الوجه القبلى أصبحتا لاتؤديان 
الشرائب بسبب الحروب الداخلية . وهناك حاجة إلى الفا كهة والفحم وكل أنواع 
التحارة » وكل ماينتحه الصناع . . . فا فائدة وجود يبت مال بدون دخل ؟ 

ولاشك ف أن قل اللك يسر عند مايقف على الحقيقة0©. فقد دخلت (البلاد) كل مملكة 
أجنبية ؛ وهذا ماؤٌنا : وهذه سعادتنا . . . ولكن ماالعمل ؟ وكل ثىء ينحدر إلى الدمار ! 

حقا لقد قضى على الفرح » وم يمد يقام » بل المزن هو الذى يتمشى فى طول البلاد 
ممزوحا بالامى . 

حمًا فان الأموات أصبحوا مثل الأحياء ( ؟ ؟ ) ومنكانوا مصريين أصبحوا أجانب (؟) 

حا لقد سقط شعر كل إنسان ؟ وأصبح لا عيز بين ابن الرفيع وبين أبن من لا والد 
له . . . والجلية لى تكن غير متوفرة فى سن الحلبة ولا مهانة للضوضاء . 

حقا فقد أصبحكل من المظم والحقير يقول : « ليتتى كنت ميتا » ! والأطفال الصغار 


)١‏ المنى أنهن محجلن حيا يشاهدن فى حالة يؤؤسهن 

(؟) أى أن مهندسى وربان السفن الملكية ( وعى التق يقصد مها سفن الإله ) يشتظلون عمالا عاديين 

(؟) ميناء لبنان الذى منه يجلب خشب الأرز وزيته 

(4) كريت الى كانت نحت السيطرة الصرية منذ عهد قدىم 

(9) أصبحت هذه التجارة الحقيرة مما ترتاح إليه النفوس يمد أن قضى على كل أنواع 
التجارة الواسعة 

6 قد يعنى بذلك الحقيقة الى لم محبر با الملك 


سس الى اس 


يقولون : « كان يحي عليه ألا يجملنا على قيد الحياة 6 

حقا فقد أصبح أولاد الأعراء يضرب الناس مهم عرض الحائط - وأطفال الشهوة 

<ما فإن الذين كانوا فى « المكان الطاهر » قد ألموا على قارعة الطريق » وأصبح سر 
الحنطين جهرا0؟. 

حا فان ما كان لا يزال برى حتى الأمس قد دمر وهجرت الأرض لالامها كا يقتلم 
الانسان الكتان2؟ ( من أصوله ) 

حقا فإن الدلتا بأجمها أصبحت غير عية كانت ) والاعتاد على أرض الشمال أصبح 
( الآن ) طريقاً معبدا”'© . وماذا يفمل الإنسان ؟ . . . وسيقول الناس حمًا : لمن الكان 
الوع ! ولسكن انظر فقد أصبح الآن ملكا على السواء لمن يجهاونه ومن يعرفونه » وأصبح 
الأجاف مهرة فى صناعات الدلتا . 

حقا فإن المواطنين قد ألقى مهم على أحجار الطواحين . وهؤلاء الذين كانوا برتدون 
الكتان الجيل أصبحوا يضر نون . . . واللانى ل يشاهدن نور الهار قد خرجن2'" . . . 
واللائى كن على أسرة أزواجهن ؛ أصبحن يفمن على مضاجع مقضْة . . . وأصبحت السيدات 
- مثل الإماء » ومغنيات االحدور -. صبحت أغانون لإلهة الغناء أنشودة جزن » والقاصون . 

حا بح شا للد بين أت يد ا ' » وعند ماتتكام 

)١(‏ الحاحة ا 

(؟) هوميات علية القوم قد انترعت من المقابر 

زفي حيما يقتاع الكتان لا يترك منه شىء قط فى الأرض 

)ع( أى أن مستئقمات الدلتا وحيرامها الى كانت تمد آداة دفاع طبيعية 5-56 قليلة 27 
إذ دحلها الأحانب فى عصابات واشتعلوا بحرفها . ولا يحنى على الذهن أن الدلتا كانت فى أواخر العصور 
القدعة وخلال القرون الوسطى عسكزا للصناعة والتصدير » ومن الجائز أن الحالة كانت كذلك فى هذا 
العصر القديم 

() رعا برس الكاتي . ىا فى اطلة التالية أن سيدات الطبقة الراقية اللانى كن يسكن فى الريوت 
أصبحن مرئمات على العمل الشاق فى الخارج فى حرارة الشمس 

(5) يقصد بذلك المغنيات والقاصين الذن كانوا يسلون ربات الخدور 

)١(‏ أى يقلن ما برغين 


سس كي 90 اسم 


حقا . . . وسيقول الناس حيما يسمعونها : « لقد أتلف الفطير لممظم ( ؟ ) الأطفال» - 
وليس هناك طمام لأجل ... » فا طم هذا اليوم ؟ 

حقا فقد أصبح الحكام جياعا وفى بس 0 

حقا فإن الرجل الأحق يقول : « إذا عرفت أبن :وجد الإله فاتى أقدم له قربانا © ( لقد 
أصبح الصدق كذبا فى الأرض » والحصاد قد اغتصب كل متاعه ) 

حما فان كل قلوب الماشية تبي والقطعان تندب حالة البلاد 

حقا لقد أصبح أبناء الأمراء يضرب بهم القوم عرض الحائط ء والأطفال الذين كانوا 
محبوبين قد ألتى مهم على قارعة الطريق . والإله 9 خنوم » يشكو بسبب إعيانه90© , 

بيت وم : 

حقا لقد . . . عمت الوقاحة ( ف ىكل البلاد ) عند كل الناس9'؟ . والرجل يقتل أخاه 
من أمه . فا الممل فى ذلك ؟ . . . 

حقا لقد أصبحت الطرق . . . والشوار ع محرس2؟ والناس يختبئون فى الأعشاب 
حتى يأنى السافر فى ظلام الليل ليسلبوا منه مله . وما عليه يسرق » ويضرب بالمصا حتى 

وفى الحق لقد دس ما كان صرئيا بالأمس ظ وقد ر كت الارض لتاعها كا يقتلع 
الإنسان منها الكتان29 » والفقير ... فى شحى ... ليت آآخر الناس يكون قد حل » فلا 
حمل ولاولادة إ ليت الما يتخلص من الغوغاء وتنفض المشاحنات ! 

وفى الحق لقد أصبح القوم يميشون على الحشائش ويشر نون الماء . وقد أصبحت الطيور 
دون أنت يقال ( كأ كان يقال فى الزمن السالف ) « هذا أحسن لك مما هو لى » لان 
القوم صاروا جياءا *) 

)١(‏ وذلك لأن التعب الذى لاقاه بسبب تسويته بنى الإنسان قد ظهر له أنه تعب ضائع . وهذا 
البيت من الشعر قد ورد ذكره فيا سبق ظ 
(؟) هذه اجلة مأخوذة عن الشجار بين إنان سثم الحياة وبين روحه مما يدل على أن هذا المفال 
قد كتب بعد مقال الشجار بين إنسان سم الحياة وبين روحه 

(؟) أى باللمموس | 

(#4) قد ورد ذكر هذه الجلة آنفا 

() أى أن القوم أصبحوا يأ لون ماكانوا يطعمون به الدجاج والختازير 


سسي# مد 


وفى الن قد انعدمت الفلال فى كل مكان » وجرد القوم من اللابس والمطر والزيت 
وصار كل إنسان يقول : « لم يبق ثىء » . وصار الزن خلوا ؛ وحارسه قد أصبح ملق على 
الأرض ؛ وإن ذلك لم سن افر السار لقلى ٠‏ ولت فى مفدورى أن أرفم صولى فى هذه 
الآونة حتى كان يخلصنى من الألم الذى أنا فيه الكن20© ! 

وفى اق لقد سلبت كتابات قاعة الحا كة الفاخرة » وأصبح ب الكان السرى مكشونا . . 

وفى الحق لقد أذيع سر التعاويذ السحرية » وصارت لا ألما ( ؟ ) لآن القوم قد 


تارها ق اذفان 6 
ف لد لاه العامة ؛ ومهبت قوائعها وماق القند أسحاب عبين0 9 
وف الحق لقد ذب الموظفون وسلبت قوائهم . قتعساً لى يسبب البؤس و مثل هذا الزمن ! 
وق انلق لتك دعرك وفار كتان:المقينة + واسبكة غلال سسر ملعا ا 590 
وق 1 3 عه ودعت قرانن قاعة الحا ككة فى الهو . وصار التو يطثونها فى الطرقات 
وعزقها الفقراء فى الأزقة : 
وفى الحق لقد وصل الفقير إلى عرتبة الألمة التسعة » وإجراءات بدت الثلائين 
قل أفشدت0” . 
وفى المق لقد أصبحت قاعة المدل العظمى مكتظة20 . » والفقراء روحون ويحيثون 
فى البيوت العظيمة9© . 
وف الحق لقد أصبح أولاد الكام يلقون فى الشوارع . ومن كان صاحب معرفة 
يقول : نعم » والجاهل يقول : لا ء . فالذى لا عل له يظهر ذلك عنده حسنا( . 


)١(‏ هل يقصد بذلك أن النى ينب نفسه لأنه لم يأت متقدما فى الوقت اللناسب ؟ 

(؟) لقد أصبحتث عدعة الجدوى لأنها صارت معروفة . ويحب أن يلاحظ أن التماويذ السجرية 
كانت تعد ملكا نينا للحكومة 

(6) كانت نتبجة ضياع الفواتم أن أصبح الإنسان لا يعرف من كان عبدا 

(4) محصمول الفلال الذى يميش عليه كل الناس أصبح الآن نحت رحمة أى فرد لأن الوثائق الى 
بنظم على أأساسها توزيعه قد فقدت 

(«) أى أنه : يعد للثلاثين موظفا الذبن كانوا يتولون أعلى الناصم فى اللاد أى تأثير على القوم 
الذين صاروا كالآلهة ظ 

(1) أى أن القاعة أصبحت مزدحمة 

(؟) أى أن الرعاع أصبخوا يدخلون الآن البيوت الستة العظمى ( الماع المليا القديمة ) بدون 
خوف ولا وجل . 

(4) قد حسر هذا البيت بطريقة مشوهة فى تعاليم « أمنمحات » 


م 


وفى الحق أصبح أولثك الذبن كانوا فى « المكان الطاهس » يلقون على قارعة الطريق . 
وصار سر الحنطين مكشوف90© . 

[ العم التافى ] 

لاسي بتحدث عنها هذا الشعر تفوق عراحل تلك الى كان يشتكى منها فا 

؛ إذ دصت الملكية وأصم صبح الشهسب هو القَابض على زمام الاأمور تماما . وقد نواه 

7 بأن سغلة القوم أصبحوا بن فل البسار » على حين أت علية القوم قد اتحطوا إلى 
حضيض البؤس . 

وكا أن الشعر الأول ببتدى” كل بت فيه « حما فقد 6 . أو « وفى الحق» » ليصور لنا 
حقيقة معلومة قد وقمت » فان الشعر الثانى يبتدى” شكرار كلة « انظر 4 ليضع أمامنا يحلاء 
حوادث قد حدثت فى الحال أو لازال حاريا وقوعها . 

انظر ! إن النار قد اشتعل لميها عاليا ؛ ويندلم شررها ضد أعداء البلاد . 

انظر ! لقد حدثت أمور لم تحدث منذ زمن بعيد مضى » إذ اختطف الفقراء اللك29؟ . 

انظر ! إنالذى دفن كصقر 22 أصبح برقد على نمش» وماخبأء الأهراء” © قدأصبح خاوا . 

انظر ! لقد حاسر بعض الحوارج كرموا البلاد اللكية . 

انظر ! لقد آل الأمر إلى أن “يظهر الناس العداء للسل9© ( حامى ؟ ) رع الذى جعل 
الأرضين فى سلام . 

انظر ! إن سر الأرض الذى لا يعرف أحد حدوده”"2 قد أفشى » وأصبح مقر املك رأسا 
على عقب فى لحظة . 

انق | إن مضي قن أسهة مي آلا وق كآأن نسب الاناعل الآرظ ...وقد 

بض على الرجل القوى » وهو فى بس ( صب الماء كان قوم به الفقراء من الناس ) 


 اهلآ قد ورد ذكر هذااليت‎ )١( 

(؟) يقصد بذاك نهب القبر اللكى 

(9) أى الملك 

(4) التالوت 

() صل اللك وإله الشمس ( رع ) وهو الثعبان الذى بوضم فى مقدمة التاج الملكى لينفث السم 
فى وجه كل من بريد أن يقترب من املك سوء 

(1) الأمور السرية الت لا يعرفها أحد غير الملك 


سسا ل ؤم سسب 


انظر ! إن الحية «كرحت2076© قد أخذت من وكرها . وبذلك أفشى سر ملوك الوجه 
القبلى والبحرى . 

انظر ! إن مقر -الملك خائف لاحتياجه . وال ا 00 20 
ولسست هناك مقاومة 7 

انظر ! إن الأرض ملأى بالعصابات » والرجل القوى يفتصس التعساة متاعه0" . 

انظر ! إن الحية ه كرحت» . 5 . التعبين7؟ . ومن ل يكن فى مقدوره أن يصنع لنفسه 

انظر ! إن أرباب القار”*؟ ( المكان الطاهر ) قد ألتى هم على قارعة الطريق . وذلك 
الذى لم يكن فى مقدوره أن يصنع لنفسه كفنا أصبح الآن صاحب ثروة ( ؟) 

انظر ! لقد حدث هدا بين الناس ؛ فن لم يكن فى قدرنه أن قم حجرة أصضبح الآن 
علك فناء مسورا 

انظر.! إن قضَاة البلاد قد طردوا فى طول الأرض . . . طردوا من بيوت الاوك 

انظر ! إن العقيلات الشريفات .رقدن على الفراش الحشن ء والاعراء ينامونفى الزن . 
ومن لم يكن ميسورا له أن ينام على الجدران أصبح صاحب سرير 

انظر ! إن الرجل النى أصبح عضى الليل وهو ظمآن » ومن كان يستجدى منه الحثالة 
أصبح علك الجعة القوية9؟ . 

انظر ! إن أولئك الذين كانو! علكون اللابس أصبحوا فى خرقالية » وم نكارل 
لاينسج لنفسه أصبح الآن علك الكتان الجيل . 

انظر ! إن الذى ل يبن قط لنفسه قاريا أصبم الآن ملك سفنا » وأصمبح صاحها ينظر 

)١(‏ حية نسكن الأما كن المقدسة ( القصر فى هذه الحالة ) ملا كا حارساً 

(؟) أى أن الفرد الذى كان لا يزال قويا حي الآن أصبح الرعاع ينهبونه وم يجتمعون عصابات . 
والأبيات التالية توضح هذا 

(؟) المونى 

(14) قد سرقه لنفسه 

(5) يقعيد بذلك المولى 


)053 أى الجعة الى تسكر 


ووس 


انظر ! إن الذى لم يكن علك ما يظله من حرارة الشمس أصبح عفك ظلا » وهؤلاء 
الذين كانوا علسكون مايأوهم أصبحوا الآن ععرضة زازع الماصفة7"© . 

انظر ! إن من كان يجهل الضرب على المود أصبح لك عودا » وم نكان لايثنى له أحد 
أصبح الآن يثنى على إلمة الغتاء 

انظر ! إن الذين كانوا علكون موائد شراب من النحاس أصبح لاحل 20 

انظر ! إن من قد نام أعزرب بسبب الحاجة أصبح ووم 0 

انظر ! إن من كان لا عاك شيئا أصبح ذا " وا سبع الرجل لم97 مده 

000 الأرض دج اه ا ايع أصبح لا ثىء عنده . 

نظر !إن من كان ل علك الميز أصبح بعك جرينا 6 وما علا نه مخزنه ام ده 

انظر ! إن الأصلم الذى كان لا يستممل الزيت أصبح ععلك أواتى المطور الركية 

انظر ! إن من كانت لا تملك صندوةا أصبحت لك صوانا » وتنك التى كانت تشاهد 
وجهها فى الاء أصبحت غلك مرآة 

[ بيت دك اقصا ] 

انظر ! إن الرجل يصبح سميداً حيما يأأكل ظطمامه ٠‏ أنفق مالك فى سرور دون أن 
تغل بدك ! فإنه خير للرجل أن يأ كل طمامه » فإن اله يعنحه من عدحه"© 

انظر ! إن من كان يجهل إلهه أصبح يقدم له قربانا من بمخور آخر . 

انظر ! إرث السيدات النبيلات والسيدات المظيات اللانى كن 5 متاعا حسنا 
أصبحن يقدمن أولادهن إلى الأسسرة* . 

انظر ! إن من امخذ سيدة زوجة أصبح والدها يحميه .. 

)١(‏ أى أنهم أصبحوا بدون مأوى معرضين لحرارة الشمس اللاغة والزعازع 

(؟) اللن هنا مشوه » وقد بكون هنا إشارة إلى هادة وضع أزهار حول أوانى الخخر 

(9) أو اللوظف الكبير ؟ وقد كان عليه أن بة بقدم الخضوع للمحدثين 

)0( يظهر أن مذه اخجلة مقتبسة من كاب قديم » غير أن موضمها عنا ليس ملالا أو أتا 
لا نفهم مناسيتها هنا 

0 هل معى هذا أهن أصبحن عاهرات ؟ 


19 مل 


انظر ! إرثك أولاد رحال البلاط أصبحوا فى خرق الية . . . . وماشينهم صارت 
متاع الناهبين . . ظ 

انظر 1 إن التصابين يذيحون الاشية للفقراء .. 

انظر ! إن من لم يذح لنفسه قط أصبح الآن يذب ثيرانا . 7 

انظر ! إن القصابين يذبحون الاوز الذى يقدم للاله بدلا من الثيران7؟ , 

انظر ! إن الجوارى . . . يقدمن الإوز . . . السيدات ..٠.‏ ظ 

انظر ! إن السيدات الشريفات مهرين ... وأطفالهن » ويلق بأطفالهن خوفا من الموت 

انظر ! إن رؤساء البلاد مهرولون دون أن يكون لم أى عمل بسبب الطاحة ويه .+ 

انظر ! إن الذن كانوا علسكون الأسرة أصبحوا .رقدون على الأرض . وذلك الذى كان 
نام فى الأوساخ أصبح بملك الآن سبريرا ظ ظ 

انظر ! إن السيدات الشريفات قد أصبحن جائعات ؛ ولبكن القصابين أصبحوا 
فى كظّة متخمين من الشبع با يسملونه”” . 

انظر ! فإن الوظائف ليست فى موضمها السحيح مثل القطيع المذعور الذى لا راعى له . 

انظر ! إن الماشية قد تركت تضل سبيلها ولا إنسان يجمعها ويم شعنها . فسكل إنسان 
يدهن اكد لنقة ميا وسهها باضه ( أى ملنها ) 

انظر ! إن الرجل يذبح بحوار أخيه فيتركه وحيدا لينحى نفسه 

انظر ! إن من كان علك زوج ثيران أصبح بلك أزواجا . ومن لم يكن فى مقدوره أن 
يحصل على ثيران للحرث أصبح علك قطعانا 

انظر ! إن الذى لم يكن علك حبة أصبح الآن علك أجرانا . ومن كان يبحث لنفسه 
عن صدقات من القمح أصبح الآن يخرج من تخازنه ويجملها وزع ظ 
ظ انظر ! إن من كان لا بلك أتباعا أصبح رب عبيد . ومن كان من علية القوم أصبح 
الآن ينفذ أواعس غيره 

)١(‏ العنى الحتمل هو أن الأغنياء اللحدئين يفضلون أن يقدموا الإوزقربانا للآغهة بدلا من الثيران 
التى يأ كلونها مم 


)١(‏ أى أنهم يأ كلون لحوم الحيوانات الى يذمحوتها ( راجع ممتاموعع 5ه اأقسعناه[ .مقصكء فاه 
213 .2 701 بوومامعطءممق ظ 


- 


انظر ! إن عظاء الأرض أصبحوا ولا أحد يخيرمم عرى حالة عامة الشعب . وكل 
قىء ابل للخراى! 

انظر ! لا صانع يعمل » والعدو يحرم البلاد حرفها . 

انظر ! إن من حصد الحصول لا يعرف عنه شيئًا . ومن لايحرث لنفسه علاً مزه .. 
وإن الحصاد يحرث » ولكن لم بذ كر عنه شىء » والكاتب يجلس فى مكتبه ؛ ولسكن يديه 
لاتسملان شيا ؟ ؟ .. 

[ الشم الثالت والرايع ] 

( بعض أبيات ناقصة وممزقة كل منها يبتدى' بكلمة « مدمر 6 وف الفقرة التى قبل 
الآخر عكن أن تفهم مايأتى ) . الرجل الفقير يستيقظ عند مايفبئق نور الهار عليه دون أن 
مخافه » وإمها ليام قد صنموها مثل التوحشين . 

( والبيت الآخير ) : لقد أتلف تنقيذ ما أرسل من أجله الحدم بأعر من أسيادهم » فإنهم 
أصبحوا غير وجلين < 

انظر ! إمهم كانوا خحسة رحال297 . وثم يقولون : اذهبوا أتم على الطريق اذى تعرفونه . 
أما حن فقد وصلنا ( إلى موطننا ) 

( وتنبع ذلك فقرة منفردة ) 

إن الالنا تبى وتخزن اللك أصبح ملكا مشاعا لكل فرد . ولا ضرائب نحى للقصر 
كله » ومع ذلك فإن له قانونا شميرا وقّحا ودجاجا وسمكا » علك المنسوج الأبيض والتيل 
الجيل والنحاس والزيت » وعلك الحصير واليّسط .. وتحفة وكل الحاصيل الميلة ... قاذا 
لم يعلن ذلك إلى الآن فى القصر خينئد .. 

أما الشعر الرابع الذى لم يبق منه إلا نتف فإن ستة الأبيات التى يحتومها يبتدى' كل 
مها : ار 0 امقر الى المظم » ( ومن ذلك يستنتج أنه يحتوى بلا شك 
على الأعر عقاومهم ) 

وقد نعت هنا مقر اللك بصفات مثل صاحب الموظفين التفوقين » وصاحب القوانين 
المدة » وصاحب الوظائف العدة » وف البيت الأول يمكن قراءة الكلات الآتية : اللشرف 
على العامة . مخرج بدون شرطة 
)١( 0‏ كانت هناك عصابات مكونة من لخسة رجال ول يمودوا يكافون أتفسهم مشقة القيام همات - 
بل انتظروا أن يقوم بها الرؤساء أتفسهم 


علس لس 


[ الشه_ الفامسى ] 

نحد فيه تمانية أنيات أوا كير تنتدىء بكلمة « تذكر » » وهى خاصة بعبادة الآلحة » 
وكي ف كانت تعبد فما مضى » وما سيئول إليه أممها فى المستقبل . 

وكل مايمكن أن يقال عن البيت الأول أنه يذكر فردا فى ألم ويذ كر كذلك إلهه 

ا . كيف يضمخ بالبخور » واللاء يقدم من إريق فى فلق الصبح . 

تذ كر كيف تجلب الإوز سمينة » ويَقَررب” الإوز والبط والقرابين الإلسبية إلى الألمة 

كت ارك عضغ النطرون32) ويجهز الخيز الأبيض فى اليوم الذى يبلل 
فيه ارأس9©© , 

تذك رركي فكانت تنصب الأعلام2" » وتنقش ألواح القزبان » وكيف كان الكهنة 
يطهرون العادد » ويبييض بيت اللهكاللين » وكيفكان يعطر الآفق”؟2 ويخلد القربان من الحبز . 

تذك ر كيف كانت "رع الأنظمة » وتوزع أيام الشهر » ويعزل الكهنة الأشرار (؟) . 

تذكر كيف كانت الثيران تذي . . . 

[ وى الآبيات الحتامية اللمزقة نقرأ من بين ماجاء فها ] : وضعت الإوز على 
النار [ طبعا هحية ] . 

يتاو ذلك فقرة طويلة فها يخاطب الحكم نفسه أولا ثم أشخاصا كثيرين » ول يفهم 
مما حفظ إلا « انظر . أن يبحث هو ليسوى البشر ؟ دون أن 'مّز الرجل الحجول من 
ارجل الأححمق وهو يحلب البرودة إل اللهيب » ويقال عنه إنه رامى الإنسانية ولا يحمل فى 
قلبه شرا » وحيما تكون قطماته قليلة العدد فاله يصرف وومه فى جمع بمضها إلى بمض 
وقلومها مومة ( من الحزن) » 

وليته عرف أخلاقها فى الحيل الأول فمتديذ كان فى مقدوره أن يضرب”' الشر وكان 


١)‏ ال معنى غامض 
(؟©) عند مدخل المعيد . والفقرة تشير إلى استعادة المعابد الخر بة 
(4) المعيد 


() يمحتمل أن هذا إماء إلى الخرافة التى تقس أن « رع » حيما حم المالم فى الزمن الأول 
لم يدص الإنسانية جلة كا نستحق بجخودها . ويحتمل أن يكون الممى أيضًا : ليت رع قد فطن فى ذلك 
العهد إلى أن الناس لا عكن ردعهم عن الخطايا وأنه يجب محقهم . 


د ولاس د 


فى قدرته أن عد ذراعه ( يمنى الشر ) » وكان فى مقدوره أن يقغى على بذرتهم هناك وعلى 
وراتهم . فأين هو اليوم ؟ هل هو بطريق الصدفة ينام ؟ 76" 

انظر ؟ إن بأسه لارى 

إذ عند مانلق فى الحزن فاتى لم أجدك » ولم أ ناد ... 

[ وبعد عدة وات طويلة يصير المقن نانيا مفهوما] 

« إن القيادة والفطنة والصدق معك2؟ » غيرأنماتبثه فى طولالبلاد هوالفوضى وغوغاء 
الذين يتخاصمون . انظر ! إن الفرد برمى الآخر ... وإذا سافر ثلائة رجال على طريق واحد 
فلا بوجد مهم إلا اثنان ؛ إذ أن المدد ال كير يذببح المدد الأصمر . أبوجد راع يحب 
الوت 0 

« ولكنك ستأمص أنتجاب ... فالأكاذيب تتلى عليك » والبلاد قش مهي :40 والناس 
لا يمتمدون على الشجار » وكلهذه الأعوام ارتباك . فالرجل يقتل على سطح بيته حيما يكون 
راقبا فى حدود منزله . ولكن إذا كان قويا فاه ينجى نفسه ويبق حيا [ والناس برسلون 
خادما لرجل ققير فيمثى على الطريق إلى أن برى الفيضان ( ؟ ) ( ثم يسرق هناك ؟) 
فيقف مبتئساً ( ؟ ) ويسرق ماعليه ثم يضرب بالمصا إلى أن ينقطع منه النفس وبذ بح ظلها*؟ 

« ليتك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك وعندئذ عكنك أن تقول ... » 

[الشمم السارمى ] 

[( وصف للوقت السعيد الذى يحفظه الستمبل ] 

< على أنه من الخير عند ماتسير المرا كب جنويا ... 

[ بيت صسيشم | 

عل أدرفق اعلى ان تعفن القيالةو عيناف الطور93؟ يب 

)١(‏ ءن الموذ كد أن الريان النائم هو الملك 

(؟) أى أنك محرز الصفات اللازمة للملك وللكنك لا تنتفع يها 

(؟) بين قطيعه 


(4) حرفيا ( كا كا ) وى نبات يحترق بسهولة 
(ه) ورد ذكر هذا البيت آنفا 
(>) يقصد بذاك صيد الطيور بالشياك 


وس 


[ بيت حقل أن ماص بالطره ] 

على أنه من الخير. أن تشيد أندى الناس الأهرام » وتحفر البرك » وتنشىء للآلحة 
مزارع فها أشجار . 

على أنه من الحير أن يكون الناس سكارى » وأن يشر نوا ..:90© فرحى القلب . 

على أنه من الخير أن يكون السرور فى أفواه القوم » وحكام المرا كز يقفون وينظرون 
وف وري ؟) وثم ممتدون جيل الملابس ... 

عل اشهين' اللي أن سكون الأشرة وثوة + 550 المغلاء حمية بالتعاويذ » 
ورغبة كل إنسان تحقق بسربر مظلل خلف باب مغلق » (فلا يحتاج ؟) إلى النوم ف الأعشاب . 

على أنه من الحير عند ماينشر الكتان اليل فى نوم رأس السنة ( ؟ ) 

[ وبمد سلسلة وات فى ورقة البردى تأنى فقرة لايد أمها كانت محتوى على جواب 
الك الذى يحيب عليه الحكم بعد ذلك . وفيا حفظ من هذه الفقرة يظهر أن ذكر 
« المقترعين » قد جاء وأن الشباب قد نار وهاجم مصر كالأجانب .م أد أد أهل الجنوب أن 
أَخَذوا بناصر مصر التى عى يمثاءة الأخ والأخت] . 

... ولا وجد أحد يقف لجاينها ... وإذا كان أى إنسان يحارب من أجل أخته 
فإنه يحمى نفسه”"ا 

والسود يقولون : ٠‏ سنكون حامين لك . دع القتال يمظم فهر شس القوس »6 . 
وإذاكان فهم « عحو 6 فمندئد نميد الكرة » 

وقوم « التاو» المصادقون لمصر ( يقولون ؟ ) : كيف يمكن أن يكون هناك رجل 
بريد أن بقل أخاء ؟ ؛ 

والجنود الذين يحندثم لنا أصبحوا من شعب القوس الذين أرادوا أن مدمروا الكان الذى 
نبعوأ منه » وثم يظهرون للبدو حالة البلاد » غير أن كل البلاد الاجنبية خائفة منهم .. 

[ وبعد لخوة طويلة ] : يقول القترعون ... 
(1) نوع خاس من العراب - 
(؟) الوسادات الحشبية الى يستند عليها الرأس عند النوم . وكان القوم بميلون إلى تزيينها بأشكال 


الأرواح العهيرة الى يظن أنها تحمى الناتمين 
فيه هل هذا نداء مصر طلبا للممونة من الشعوب الجنوبية ؟ 


# لوس ل 


[ البافى يد صوثم ] 

وهذا ماقاله 2 ابور © عند ما أجاب جلالة رب المالمين ... على أن تسكون جاهلا به10) 
فان ذلك أمر يسر القلب . ولقد عملت ماهو صالح فى قلوسهم » وقد جملت الشمب بحيا 
بينهه”"» غير أمهم لابزالون يسترون وجوههم خوفا من الغد . 

واتفق أن وقف مية رجل مسن أمام الوت » وكان ابنه لا بزال طفلا لا إدراك له ... 
ول يفتح بعد فاء ليتكلم إليك . وقد اختطفته ريت عدر 0 

[ وهناك كلات مفردة لا تزال موجودة ندل على أن املوضو ع النى نحت البح ث كان 
مستمرا فى سرد حال البلاد : - البكاء » واقتحام مقاصير القبور وإحراق الكاثيل ] 


المصارر : 


المصادر التى اعتمدنا علها فى درس هذا القال ما يأتى : 

١810. 4‏ ركناءلزم22 نعل لزع.1] (1) 

.1.1 23 .م.م ر1لاأورة1 نآ عتاءذ5أأميزعهق عنط “ ,ععمعزط (2) 

ماميزوعة آه 5عنناأووعائنآ عط) 05 بلإلناد ع3:2166م02 © لق" )عع (3) 
.19 - 118 .2.0 ,”0211م 50ع 1/1 20 عترزأو5ع221] 

.؟.؟ 194 .م.م ,”ععمعأعقمه© 01 وبنو٠ط‏ عط“ ,لعاأدوعء8 (4) 

.؟.! 92 .م.م ,*”25ةأأمزعوط ألعاعممق علطا أه ع الاأوععانا عط]1” بمقصعع (5) 

”عع52 20نامبزعط 0ق 05 1015]أممصلة عط1* بتعمتلءة0 (6) 


)١(‏ قد يعنى بذاك المستقبل 
(؟) أى بين المصريين 
(©) ماذا تعنى هذه القصة ؟ هل هو يقصها لغرض الإيضاح أو هل هى مقدمة لكل الكلرئة ؟ 


ملام 
د سوءه لمر روهو » 

عثر الأستاذ « جولتيشف » على بردية موجودة الآن عتحف « لننجراد © وهى نمحتوى 
على نبوءات كاهن عرتل اسمه ( نفر روهو) . وهو يدعى أمها ألقيت فى حضرة الملك «سنفرو» 
الذى يندس إلى أوائل الأسرة الرابعة» أى قبل المصر الإقطاعى الذى بحن بصدده عا يقرب 
من أل سئة 

والواقم أن ذلك هو محرد وضع تيل لسبغ على كلات «نفر روهو» الحامة قوة التأثير 
ومن حسن الحظ أن كاتبا آخر من عهد الدولة الحديثة. همن عاشوا فى القرن الحامس عشر 
قبل اليلاد قد ظهرت له أهمية ذلك المقال حتى إنه لما لم يحد لديه برديا أبيض ينقله فيه أخذ 
بعض أوراق أخرى مستعملة فى تدوين حساءه هو » ونقل تلك النبوءات على ظهرها 
وبذلك بقيت نبوءات « نفر روهو »6 فى تلك الصورة التى وصلتنا عفوا بما حتويه من موضه 
بسبب أغلاطها الكثيرة التى حدثت عند نقلها بطريق المصادفة 5 ذ كرنا 

والوئيقة تبتدىء عنظر مألوف فى كل عصور التارعخ الصرى حتى فى النقوش الرسعية 
ويصور مقدمة للموضوع . فيجلس اللك مع حاشيته يتشاور فى أمر أو تقص عليه الحاشية 
حكاءة » أوكا جد فى غير هذا الكان أن الللك لحب استطلاعه إلى أمور الغيب تتوق نفسه 
لسماع شىء لم يكن يعرفه 

فيقول : « والآن اتفق فى عهد جلالة اللك « سنفرو © وهو الملك الحسن فى كل هذه 
الأرض أن موظف الحاضرة دوا نوما القصر ليقدموا للملك تحيائبي 17 ٠‏ ثم حاءوا نانية 
ليتقدموا تحيامهم كرة أخرى كانت عادمهم اليومية . وعندئذ قال اللك لمستشاره الذى كان 
يحانبه : « اذهب وأحضر إلى موظف مقر الملك الذين خرجوا م نهنا اليوم ليقدموا محيامهم » 
فدخاوا عليه وسجدوا وانبطحوا على بطونهم أمام جلالته كرة أخرى 

وقآل لحم جلالته : بو قد عرو طلبم لتبحثوا لى عن ابن من أبنانم يجيد 
الفهم أو أخ من ع و شنا ع من أصدقائٌ قد أنجز بعض عمل شريف » أى 
فرد يتحدث إلى" بكلات جميلة وألفاظ مختارة عندما تسمعها جلالتى تحد فها تسلية » . 


)١(‏ يقصد « بتقديم التحيات » الأنباء اليومية عن كبار الموظفين وكانت تقدم أولاً إلى الملك ثم 
إلى الوزير وغيره من رؤساء الأقسام 


اس 


وعندئذ سجدوا منبطحين على بطونهم فى حضرة جلالته مرة أخرى 

وقالوا فى حضرة جلالته : 2 بوجد عرتلعظم للألهة 2 باست 76 يأمها اللك يا مولاناء 
وأسمه « نفر روهو 6 » وهو شعى قوى الساعد وكاتب حاذق الأنامل » وهو شخص مسود 
أغنى أقرانه ٠‏ ليته يشاهد جلالتك » ! 

فقال جلالته : « اذهبوا وأتونى به» وأدخل عليه فى الال وسجد على بطنه فى 
حضرة جلالته . وقال جلالته : تعالى الآن يا « نفر روهو » با صاحى وحدثنى يبمض كلات 
جيلة » كلات مختارة حيما أسحعمها رعا أجدافها تسلية . فقال الرتل #نفر روهو» : هل ستكون 
الكلات من الأمور التى حدثت أو مما سيحدث يأمها الك يا مولاى ؟ فال جلالته : 
لا. مما سيحدث »ء إذ أن الحاضر قد دخل فى الوجود وعر الإنسان به 

“م مد يده إلىصندوق مواد الكتابة وأخذ قرطاسا وقلما ومدادا ودون 2 كتابة ماحدث. 
به الكاهن المرتل © « نفر روهو » حكم الشرق التابع للالهة « باست »6 ا 
ان مقاطعة « عين شمس »4 حيما كان يفكر فما سيحدث فى الأرض » ويفكر فى حالة 
الشرق حيما يأنى الأسيوبون بقونهم » وحيمًا يغذدون قلوب الحاصدين ويغتصبون ماشيتهم 
وقت الحرث »© . 

إن الإشارة لأملك « سنفرو 6 فى هذه القدمة لتنبؤات « نفر روهو 4 بعبارات تلفت 
نظر المؤرخ الحقق والأديب الفطن قد أنرزت لنا شخصية هذا الملك وميزنه عن فراعنة مصر . 
إذ الواقم أن الأوصاف العاصرة التى خلفها لنا التارسخ عن هؤلاء اللوك لا تفيد المؤرخ الباحث. 
أو الأديب الناقد فى كشف النقاب عن شخصية أى « فرعون » فى صورة واضحة جلية . 
وإنا لنزى فى هذه الأوصاف والنموت عقود مدح رسمية متشامهة متوارئة محفوظة عن ظهر 
قلل » وقد غالى فى نظمها وبدبيحها الحاشية الملتفة حول الفرعون » وعى تلك التى نقرؤها فى 
أول كل وثيقة ملكية منقوشة على الأححار أؤ. فدوية على البردى . وقد بدرحت تلك 
النموت ف الثلو والسمود بصفات الفرعون حتى جملوه مؤ ل وجملوا صفابه تخرج عن 
دائرة بنى البشر عامة . على أن هذه المغالاة فى الأوصاف ل تقتصر فى مصر على عهد الفراعنة 

)١(‏ « ياست » هى إلهة الفرح . رأسها رأس قطة وتعيد فى تل بسطة من أعمال الدلتا وعمى 
( الزقازيق الحالية ) 

(؟6 هذا الاصطلاح عادى فالقصس الى من هذا النوع . ولا يجب الأخذ به حرفيا لأن تل بسطا 
على بعد تسمين كيلو مترا على الأقل من حاضرة « سنفرو » 
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بل جدها فى كل عصؤر تاريخها » فالحا ١ك‏ فهاولوكان خصيا أومعتوهاً أوجاهلا كان بوضمق 
صرتبة أعلل من صستبة البشر الذين حوله » وتلك حالة نلحظها متأصلة فى كل بلاد الشرق عامة . 
فلا غمابة إذاً إذا وجدنا فى مصر أَنْ امم الملك كان يطنى على كل من حوله من الشخصيات 
المظيمة فيجملها مغمورة الذكر » ورعا كان لبعضها الفضل فى هوض البلاد وإصلاحها 
اجماعيا » أوكان لبعض قوادها الفضل الا كبر فى إحراز النصر على الأعداء . 

وقد بقيت الحال كذلك طوال عهد التاريخ المصرى القديم من البداءة إلى النهاية ؛ على 
أن هذه الحال كانت نتيجتها فى نظر الؤرخ عكسية بالنسبة لاملوك » إذ لبس فى مقدوره أن 
يصل إلى حقيقة ماقام نكل مهم فملا وذلك لنشاءه أعمالحر وصفامهم التى كانت شبه ورانة . 

من أجل ذلك استرعى نظرنا ما قرأناه فى وثيقتنا عن « سنفرو »© عند ما يقول المان 
إنه كان ملكا بحسنا ثم عند ما يخاطب أحد رحال رعيته بقوله : «يا صاحى » » وحيما بوجه 
الكلام إلى رجال حاشيته مخاطباً إناثم بقوله : « يا إخواتى » » وعند ما تراه ينزل عن علياته 
الإلهية ويقوم بعم لكاتب » فبدلاً من أن يأع سكاتبه بإحضار الدواة والقم ليكتب ما على 
عليه » يقوم هو بنفسه ويأخذ القلم والقرطاس والدواة ويكتب هو ما عليه عليه أحد صغار 
رعيته . كل هذه المشاهد ل نرها حدث فى بلاط فرعون من فراعنة مصر . وإن ملكا 
عت يده النقاقة يدك إل رون شس رةه ارو فقوا لالقةا للق انا ينك ول 
ملك شعبى فى العالم . ولا غرابة إذاً فى أن نرى الشعب المصرى قد قابل هذه الروح الدعقراطية 
بطاعه وإخلاص »ء فبادل « ستقفرو» المي بالحب والاعتراف بالخيل و وأصبخ هذا الحمى 
لذلك الفرعون المظم ينتقل من جيل إلى جيل طوال التاربخ المصرى » ولا أدل على ذلك 
من أننا لا نيحد فرعوتاً من ذراعنة الدولة القدعة الذدن ألههم الشعب وقد سهم فلا شعترت 
عباديه باقية منتشرة ١‏ كتزمة الفرغون « سنفرو » الذدى استمرت عناد نه كس من 
مدينة مصرية حتى عهد البطالسة ؛ هذا إلى أننا يحد اسمه قد تركب فى اسم كثير من المدن 
الصرنة ا ا ها ذلك إلا لعظم تقدسه وا<ترامه . 

على أنه لا عكننا أن نعد الأحداث التى وصلت إلينا عن طريق التقاليد القومية الورونة 
معياراً يجحا حك اه على أخلاقالفرعون « سنفرو » ولكن منجهة أخرى قد يكون من 
الس علينا أن نعتير ثللك اميزات التى أرزت لنا شخصية « سنفرو » - وص فى ذامها 
خارجة عن حد المألوف فى أخلاق فراعنة مصر - على غير أساس من الصحة . وعلى أبة 
حال فإن التقاليد الشعبية الوروثة إذا لم تصل إلى مئّزلة الحقائق التاريذية فانها تحتل بغير شك 
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المأزلة التى تلها . ولممرى هل كان يقصد حكيمنا « نفر روهو 6 هنا أن يصف لنا #سنفرو» 
هذه الصورة الحببة لقاو بالشعمب ليضرب مثلا للحا كك الذى كانت تتطلم إليه البلاد وقتئذ » 
كا سيجىء بعد فى وثيقتنا ليحذو اللك حذوه فى معاملة الشمب بالرحة والرأفة والحب » 
ويكون دعقراطيا فى معاملهم بمد ما رأى من احتجاب الفرعون فى قصره فى حي نكان 
الحراب والدمار يمم أرجاء البلاد7ا» 

ثم يصف لنا بعد هذه القدمة التاريؤية التى تنسب لذلك اللمال م أونحنا » االحراب 
والفوضى اللذن كانا يحيطان به » ومثله فى ذلك مثل خمخير رع سنب . 

إذ يتكلم مع قلبه فتراه يقول : « أنصت باقلى وانع تلك الآرض التى منها نشأت . . . 


اطع : 

لقد أصبحت تلك البلاد خرابا فلا من مهم مها » ولامن يتكلم عنها » ولا من بذرف 
الدمع . فأبة حال تلك التى علها البلاد ؟ لقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى يبصر الناس . 

وقدكان من ننيجة تعطيل أعمال الرى المظيمة العامة أن أصبح نيل مصر جافاً فيمكن 
للا نسان أن يخوضه بالقدم » وصار الإنسان عندما بريد أ نتف عن ماء ( يعنى المر ) 
لتحرى عليه السفن وجد طريقه قد صار شاطئًا . والشاطىء صار ماء » وكل طيب قد اختق 
وصارت البلاد طريحة الشقاء بمبب طعام البدو والذين ينزون البلاد ؛ وظهر الأعداء فى 
مصر فاتحدر الاسيوبون إلى مصر ... وسأريك البلاد وهمى مغزوة تألم . وقد حدث قل 
البلاد مالى بحدث قط من قبل . . . فالرجل يجلس ف عقر داره موليا ظهره عندما يكون 
الآخر يذبح بجواره . . . وسأريك الاان صار مثشل المدو . والآخ صار خصما » والرجل 
يذب والده » وكل فم مله أحببنى [ صياح التكفف ؟] وكل الأشياء الطيبة قد ذهبت 
والبلاد حتضر . . . وأملاك الرجل تغتصب منه وتعطى الأجنى . . . وسأريك أن الماك 
صار فى حاجة والأجنى فى غنى ... وأن الأرض قد نقصت » وقد تضاعف حكامها » وصارت 
الحياة شحيحة مع أن المكيال صار كبيرا » وتكال الحبوب ( أى يحابى الشرائب ) حتى 
بطفح الكيل . سأريك البلاد » وقد صارت مغزوة تتألم . وإن منطقة « عين. مس »© لن 

نصير, بعد مكان ولادة كل إله » . 
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وبعد ذلك يتحول « نفر روهو » من غير بردد أو شك عن تلك الصورة التى يصف 
فها القحط الذى وقعمت فيه البلاد مناديا بالكلات التالية الحامة داعيا لظهور الملك الذى 
سيخلص مصر مما حاق بها » إذ يقول : « سيأ ملك من الحنوب أسمه « أمينى » 6 وهو 
ان امرأة نوبية الأصل » وقد ولد فى الوجه القبل وسيتسم التاج الأبيض وسيليس التاج 
الأحمر فيوحد البلاد بدلك التاج امزدوج » وسينشر السلام فى الأرضين ( يعنى مصر ) فيحبه 
أهلها . . . وسيغرح أهل زمانه . وسيجعل ان الإنسان يبق أبد الإدن . أما الذن كانوا 
قد روا عل الشر ودبردا الفتنة . فقّد أخرسوا أفواههم خوفا منه - والاسيو بون سيقتلون 
بسيفه » واللوبيون سيحرقون بلهيبه » والثوار سيستسامون لنصانحه » والعصاة إلى بطشه ؛ 
وسييخضع التمردون لِلصِل الذى على جبينه . . . وسيةيمون ( سور الحا 1 حتى لايتمكن 
الأسوون مق أن برو نسو .6 سد معدن انال بعس ار ير القليدية لأبفل أن 
تردها أنمامهم ..والمدالة ستعود إلى مكامها » والظم ينى من الأرض . فليهج من سيراها 
ومن يه خدمة ذلك الملك » . فظهور الملك الخلص للبلاد بالفعل ومحيئه كان 
هر الأمل الذدى ينشده الحكم « إبور» ثم عىف ذلك الملك « نفر روهو » بالاسم ورسم 
كتاية الاسم 0 امدق » الدذى استعمله « نفرروهو » وهو اخةصار مشهور الاسم الجامسك 
« أمنمحات » وهو بالبداهة الؤسس العظم للأسرة الثانية عشرة» والصلح الذى “أعاد 


توطيد سلطان مصر فى المهد الإقطاعى <والى 7٠٠١‏ سنة ق . م . وقد ذ كر عنه فى نقش 
تاريضخى بعد ذلك العصر بثلاثة أجيال بشكل بارز : « أنه قد محا الظلم لأنه أحب العدل كثيراً 
ع اعت 00706 وقدكان عرافنا هنا واثقاً من أن بطله « أمنمحات » سيستولى على 
التاجين اللزين برمزان لحسكومة البلاد التحدة معير السغلى ومصر العليا وأنه سيفتح عصراً 
جديداً » غير أنه رج" الإصلاح العظم على وجه عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سؤالا 
جديداً وهو : هل هذا التأ كيد القوى محرد نبوءة » عن حادثة قب وقوعها ؟ وه لكان ذلك 
إعلانا ْم عن الظفر يلقاه بطل منتصر قد نح نحاحا عظما فى إصلاح مصر العليا » حتى إن 
انتصاره الهال وإصلاحه سكل ير 35 متو قعاً عدو به 1 أو هل كان « نفر روهو » 
« مسلا من قبل » « أمنمحات » إلى مصر السفلى ليعلن قدومه إإاها ؟ أو هل كان 
كاى شخص من اقاد مك15 عظم إصلاحاه فصوره بصورة تنرزها إذا 


قأسمها عا ا إليه البلاد دن الدمار والخراب ومسل ينه : 


)١‏ إغة العدل والصدق واطة 
ع و رو 35 


سجس ا 


وإنه لمن الستحيل أن يعطى الإنسان جوايا شافيا عن نلك الاسئلة » ولكن يظهر أنه 
وجد سبب قوى بدعونا إلى الاعتقاد بأن« نفر روهو » كان حقيقة محاطا فى زمنه باالحراب 
الذى صوره لنا بصورة حقيقية » وأن ناريخ حياة « أمنمحات » الذى كان رائده النجاح فى 
مصر المليا قد جمل الأمل بنحاحه فى إعادة وحدة البلاد إلى ماكانت عليه » وإرجاع 
بحدها القديم متوقما . ومن الدهش حتا أن « نفرروهو » يذ كر لنا هنا صراحة أن 
الفرعون الجددد ليس من سلالة البيت ا الك القديم » ولا شك فى أنه كان هناك مطالبون 
بالعرش ف البلاد أو مدّعون له كثيرون » فظهور مطالب آخر مثل « أمنمحات 6 ليس 
بالأمى الغريب . على أن قسمية « أمنمحات »6 ( بان الإنسان9؟ ) م ذ كر ذلك فا سلف 
على لسان ذلك المتنى” يلفت نظرنا كا بوحى إلينا فى الحال بوجود علاقات بين هده النسمية 
والتسمية التى تطلق على السيح عليه السلام . إذ أن ذلك التعبير قد استممل فى النصيحة 
اللوجية إلى « مريكار ع » ليدل على « ان رجل ذى أهبية » » وقد جرى فى بلاد بابل 
القدعة استمال تمبير مشاءه لذلك التعبير . وذلك الاعلان الذى اعلنه ذلك المتنىء يشمل 
القيام بعملين يتعهد باتجازها مليكه ء وها من الأهمية للشعب البائى فى مصر الطريحة تمكان » 
وهذان العملان ها : 

أولا - القضاء على المنيرين وأخذ المدة لدفم الغارات القبلة . 

نانيا > إصلاح النظام الذاخلى . 

( فسور الحا ك ) الذى سبق د كره كان قلمة قدعة لجاية الدلتا الشرقية » وكان واقما على 
التخوم الأسيوءة . وقد بنى لحراسة الطريق من آسيا إلى مصر فى عهد بناة الأهرام » وقد 
أعلن « نفر روهو » أن اللك سيميده كم كان من قبل . 

والصور التى رمعها لنا ذلك التنىء عن الالة التى نتتجت عن دخول الأسيوين ند كرنا 
ما ورد فى الروابة العبرانية الخاصة برحلة دخول أجدادهم إلى مصر . 

أما إعلان الإصلاح الذى حدث ف النظام الداخلى فانه يسترعى الأنظار لقصره 
وبساطته إذ يقول : « إن المدالة ستعود إلى مكامها -- والظل سينيد بعيدا -- »4 فكانت 
إذن « ماعت 8 القدعة هى التى سيميدها اللك الحديد فى شكل نظام نابت يكون رقيبا 
ومهيمنا على حياة الشعب المصرى الاجماعية . 


. ابن الإنسان » اسم يطلق على المسيح عليه السلام‎ « )١( 


سس خلس لد 


وقد رجع إلى « ماعت 6 - وهى ذلك النظام القديم الذى مكث ألف سنة مرشدا 
ومبيمنا على الحا كم وحكومته - سلطاءها مرة أخرى من جديد : 
ومن الحتمل أن الابنهاج الذى يظهره ذلك التنىء المتيق كان يعنى الثّل المليا القديعة 
5 الفاشلة والسفادة القى: عة . غير أن تلك الحالة كانت مع الاسف - بعيدة عن 
قنيقة الواقمة.؛ فان « أمنمحات 4 وهو من كبار الإداريين ق العالم القديم ».وكان قد 
وفئة لله فطانة عظيمة حتى أغاد بلا بلا نزاع ذلك النظام القدم بقدر ما سمحت له الأحوال - 
قد حتمت عليه الفلروف 3 5 عماله وموظفيه لادارة شئون البلاد من بين أولئك الرجال 
الذين ترعرعوأ ونشئوا فى عهد ذلك الاحطاط الذى جاء عقب عصر الاهسام وأشربت قلوهم 
حس الفوضى والفساد » مما أدى إلى قتله ونصحه لابنه بمد مونه بألا يتمد على أأحد كا 
فصلنا من قبل ( انظر ص 2 )١١‏ . 


المصارر : 


أثم المصادر التى يرجع إلنها فى دراسة هذا القال مايأتى : 
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المدارس واللغة 


إن من ينظر بامعان إلى نظام الكتاءة الصرية القدعة منذ نشأمها وإلى التطورات التى 
صرت لها جد أمها كانت فى بادىء الأعس بسيطة سهلة التناول ثم أخذت تتمقد عفى الزمن 
وازداد تمقدها حتى أصبح هجاء.إلكليات من أسمب الأمور » ولا أدل على ذلك من أننا 
لم بحد فى عهد الدولة القدعة ولا فى عهد الدولة الوسطى ما يشير إلى اهمام التلاميذ مهجاء 
الكلات بالدرجة التى وجدداهم علها فى عهد الدولة الحديئة حيما كان كل من التلميذ والمل 
بصرف معظم همه فى تملى هجاء الكلات الصعبة ؛ فقد عثر على كومات من قطم الحزف 
وشظيات الححر الجيرى الملساء ( ويطلق علهما لفظة استراكا ) وعلى أوراق البردى التى 
كتب علها التلاميذ تمارينهم تطبيقا على دروس المجاء وحفظ قطع الآدب الختارة . ولا 
غراءة فى ذلك فقد أصبح نظام الكتاءة معقدا فى ذلك المهدكا عرفت » وزاد على ذلك أن 
دخل اللفة ألفاظ أجنبية كثيرةكان يجهل كتابها التلاميذ والكتاب أنفسهم . من أجل 
ذلك كان الاهمام عظما بتقوية التلاميذ فى الإملاء وفى حفظ قطم الآدب ؛ ولهذا فانا مدينون 
حالس شكرنا لنشاط هؤلاء الصبية القهرى ذلك النشاط الذى وضع أمامنا مموعة عظيمة 
من الكتابات التى أنتجها مدارس الدولة الحديثة . ولا إخال القارىء إلا متشوقا ليعلم شيئًا 
عن نظام التعلم الذى خلف لنا كل هذا الإرث . 

وحما يؤسف له أنهلم تصل إلينا معاومات معينة عن المدرسة ونظامها فى الدولة القدعة 
ولا فى الدولة الوسطى . غير أننا جد من وقت لآخر إشارات بعيدة تدل على وجود هذه 
الدارس وبخاصة فى الالقاب المدة التى تركتبا لنا الدولة القدعة . فق مقبرة من مقابر تلك 
الدولة وجدنا لقب « معم أولاد اللك © ورجح أن مدارس تلك الدولة كانت ضمن مباى 
المعبد2" أو فى عاصمة الملك . أما فى عهد الدولة الوسعلى ققد أخيرنا « خيتى 6 صراحة 
أن المدرسة كانت فى مقر اللك0"؟ . 


والظاهى أن الدارس فى عهد الدولة الحديئة كانت على درجتين . فالأولى وهى التى 
تعادل بوجه عام ما نسميه تحن ( الدرسة ) ويسمها الصربون ( بيت الحياة) وفهاكان يعم 


. وقد ذكرت جلة فى تعالم « آنى » تشمر بأن المدن كان فيها مدارس‎ )١( 
. (؟) انظر تعاليم « خيى »© لابئه‎ 


الأؤلاد الكتابة والأدب القدنم . وقد استمملوا لكتاءة تماريهم 5 5د كنا قطنا من اللحزف 
وعطات الحجر الجيرى التى كانت لا تكلف شيا بدلا من حالف البردى الباهظة المق: 
وقد أسعدنا الحظ ببعض معاومات عن واحدة من هذه الدارس وقدكانت نابمة لأنبيد الى 
بناه 8 رعمسيس الثانى » للاله « آمون » ف الجهة الغربية من « طيبة » وهو الى يططلق 
عليه الآن اسم «الرمسيوم5 » وقد كانت ضمن البانى المظيمة الخاصة بالادارات انحيطة بالمعيد 
من جهاته الثلاث » وقد عبر فى هذا الكان على عدد عظم من ( الاستراكا ) يستزعى النظر 
وبخاصة ما وجد مها على كوفة صغيرة من الأوساح 1 وتدل ظواهس الأمور على أن مدرسة 
المبدكانت قائحة فى هذا الكان ويبدو أن التلاميذ عندما كأنوا ينهون من كتابة ينض 
هذه ( الاستراكا ) كانوا يلقون ها فى هذء البقمة » وبدرس هذه القطع التىكان. ينها 
التلاميذ وجدنا أمها فوق احتوائها على بعض الموضوعات الإنشائية الى تنتمى لمصر الدولة 
الحديثة » تتألف مر ثلانة كتب عثر منها على مقتطفات عدة مكررة » وهى تمالم الماك 
« أمنمْحات »© وتمالم « خي خيتى 4 بن « دواوف » وأنشودة النيل » وكلها تنتسب إلى عهد 
الدولة الوسطى . وما يسترعى النظر ل اطع الأدبية اثلاث عر عليها ججيما على ورقتين 
من البردى ندل الفلواهس على أمهما 'ترجعان إلى أصل « منق 6 » ولا شك فى أمهما كانتا 
تؤلفان الوضو ع الرئيسى المعتاد لمهاج المدرسة » وقد وجدت مدوبة ة بأ كلها على هاتين 
الورقتعن . أما ما وجد على قطع ( الاستراكا ) فكان يشتمل على مختارات قصيرة من هذه 
الوشوعات ومن كتابات أخرى لمظاء الكتاب . ومما يلفت النظر أننا يحد باستمرار فى 
ممظلم الأحيان نفس المختارات معادة ء ولا يبمد أنه كانت القطع النتخبة المقررة التى كان لراما 
على كل فرد متعل أن يحفظها . وحيما كان يتخطى التاميذ هذا الدور الابتدالى من التعلم 
كان يقيدكاتبا.ى إدارة ما ثم يستمر فى محصيل الملل هناك على يد موظفين كبار » ويجوز 
أنهم كانو ارؤساءه المباشرين . وف الدولة القدمة يحد أن الأب هو الذىكان يستمرقى 
تلقين ابنه العم إذا كان من كبار الوظفين » ولا أدل على ذلك. من « بتاح حتب »© حيما 
طلب إلى « الفرعون © أن يسمح له بأن بعل ابنه ليخلفه فى وظيفته » وكان على الطالب أثناء 
تلقيه هذا التعلم العالى أن يستمر فى كتاءة تعاذج إنشائية لا تقف عند نقل بعض سطور» 
كا كان يفعل من قبل » ايسا . وقد وجدنا أن طالبا قدكش ثلاث صحائف 
فى بوم واحد وق لظ أ ن خطأ التايذ يسححه معاءه على هامش البردءة » ولكن 
لسوء حظنا لم يكن يعنى العم كثيراً عا كتبه الطالب من الألفاظ الى تفسد المنى » ؛ يل جعل 


وم لم 


ا ل 00 
ندل ممظم النسخ الحطية الدرسية بوضوح على الأغراض الحقيقية من التملم عندثم » 

فكان ا التربية » وثانيا القرين على الأعمال التجارية وحسن الحخط . والواقم 
أن موضوع الإملاء | يكن بالأعس المين كا ذ كرنا . إذ أن نظام الكتاءة الميروغليفية 
أكثر استمدادا لقبول الأغلاط » ولا يمدله فى ذلك نظام آخر فى المالم . لذلككانت المناية 
مهذا الوشوع عظيمة جدا . ولدينا كتاب يدلنا على عتاية القوم وحرصهم على "كتاية 
الكلات الفردية كتابة صميحة . ولابد أن هدا الكتا ب كان شائم الاستمال ف المدارض » 
وقد وضعه كاتب كتاب الإله فى بت الحياة (« أمنموف »ات « أمتمونى © » وقد ععر 
منه على ثلاث نسخ . 

وقد امم ذكاتب هذه الوثيقة لنفسه دور الكاتى الذى أراد أن بعلم التلاميذ الماو مكافة ؛ 1 
ذلك يحمل كتاءه عنوانا مطولا . إذ يقول : 3 التعالم التى تجمل الفرد أريبا » وتعلم الجاهل 
ع مكل كائن » وكل .ما صنعه :2 بتاح 6 وماسحله « حوت »6 والسماء وتحخونا والآرض 
وماعلها وما مخرجه الجبال وماتجود به البحار وماله علاقة يكل الأشياء التى تضيئها الثنمس 
وكل ماينمو على الأرض » . ولا جدال فى أنهذا المنوان له رئة عظيمة ف الآذان » إذ يحمل 
المتمع ينتظر معلومات ضخمة تنكشف له النطاء عن علوم هؤلاء القوم » غير أن الأمس 
أهون من ذلك ؛ فالسكتاب فى خد ذانه لا يخرج عن مموعة كبيرة من أسماء وألقاب بمضها 
متداول معروف » وبعضها ادر غير مألوف »؛ وقد وضعت بنظام صمتب ترتيبا منطقيا لابأس 
نهء فية كر لنا أولا السباء وما فها : السماء » والشمس » والقمر » والنجوم » والجوزاء » 
والهب ال كبر » والقرد » والاردء والمتزيرة» والسحاب » والماصفة » والفجر » والظلام 
والضح والقء . . . وأشمة الشمس . ثم يتاو ذلك أشكال المياء الوجودة فى الطبيمة ». 
يذ كر النهر والبحر والبركة وخزان اللياء ثم ينتقل إلى موضو ع الصور الأرضية والنيانات 
والترية » ثم يذ كر فى ست مجاميع الألفاظ التى تدل على:الكائنات الحية » فيذ كر المأوية 
مها أولاء وعى الله والإلهات والأرواح الذكور مها والإناث » ثم يمد لنا الخاوقات 
اليشرية جتبة حسب مرا كزهم فى الجتجم » فنجد أولا اللك » ثم اللكة , " ثم يذ كر نا بعد 
ذفك كبار الموظفين » فرؤساء رحال الدبن والملماء » ويلى ذلك المواد الأعظ نرى صغار 
الموظفين وأحماب الحرف » وبعد ذلك يضع أمامنا التمابير التى يعبر ها عن بنى البشر 
والجنود وأسماء الشموب الأجنبية والأما كن النتلفة » م ينتقل إلى ذ كر أسعاء ست وتسمين 
مدينة مصربه واثنين وأربعين اسطلاحا للمباتى وأ جزائها » ومسميات للأراضى والحقول . ثم 


لجا د 


يعدّد لنا كل ماكان يأ كله الإنسان أو يشريه ويدخل فى ذلك ثمانية وأربمون وءا من 
ش عجوي ا يو سو سا 
اه الاشية وغير ذلك من الأسعاء الى 5 0 اك 6 بعنابة 5 أمام 
0 عن كل كائن » شا كراً للالهين 2 يتاح 6 و2 وت «ى . ولا شك فى أن غرضه 
من جمع تلك اأسميات وترنيها تعلم تلاميذه كتابة المفردات كتاءة صحيحة 1 وكا أسلفنا 
كانت كتاءة الكلات الأجنبية الكثيرةٍ والأسعاء الغريبة التى انديحت بوفرة فى اللغة الصرءة 
الجديدة عقبة كثودا حتى للطلبة المتقدمين » ولذلك كانت تبذلعناءة خاصة لتعليمها ؛ فن ذلك 
أن تلميذا من . الأسرة الثامنة عشرة بض ع كلهمه فى أن يكتب على لوحة أسماء فى « كفتيو » 
) 3 9 3 وسنرى فما بعد : 0 555 7 أوردناها و فى هذا الكتاب مى من هذا 
يفم أن قائة « يد « هده لا عكن أن تعد فهرسأ سرد أسماء وحسب » وإن 
كان هذا هو مداولها العم لكا يظهر لنا من ترتيها وتنسيقها » ولكن إذا أمعن الإنسانى 
النظر إلى كنهها بعان فاخصة وجد أنبا الخطوة الأول نحو فكرة 2 قاموس » إذ نيحد 
أن الترتيب الذى وضعت .ه ينم عن ترتيب-منطق مميز فى داخل كل مموعة . كا نلاحظ 
علاقة ظاهرة بينكل لفظة وماسبقتها ؛ وأعنى بذلك أن الكاتب رغم أنهلم يعطنا إيضاحا عن 
تلك الألفاظ أ كثر مما كنا نعرف إلا أنه مكنا من أن نفهم علاقة الكلمة بسابقتها من 
مس كزها فى القائمة » فَأْصية هذه الوثيقة لفهم اللثة المصرية عظيمة جدا لنا . ويظهر مقدار 
ذلك جليا 00 0 الفهارس عمناها ١‏ التق د 0 /' حا إن 
البلاد ار ١‏ 8 7 رها كاتب ورقة م الأول 1 قو الم 7 الدن التى استولى 
علها فراعنة مصر وعهد الدولة الحديثة 012 ؛ والتى نقشوها على جدران معبد الكر نك وغيره » 
)00( 5 

5 .ص .ظلال 18 ع0 معلصطءنا ,عغطاء5 ,(لقصنة>1) ,1!آ دعسطامط1 05 )115 
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.5.5 .113 .م لا .[ولا ,”ودع قمعل لؤودمة أء عممعء تاأمزوظ8 عأعم لامع تطععة*! د اء عنعمامائطط 
52 ,1!! .أولا ,عا 2 تامع نط“ ,كنازقمعطآ ,للقسضق1) 1[ عاممطوعء5 05 أذارآ 


لجس ل 


وكذلك القوائم التى .دَكر ففها أسماء الأم والأخشاب ( والأشياء التى صنمت منها ) وعلى 
الاسترا كا . على أنكل هذه القوائم وحتى وثيقة « جلنشيف » التى نحن بصددها الآن 
لا عكن أن تقاس بالفهارس الحقيقية البابلية . 

وليس من الصمب أن يعرف الانسان السبب فى وجود هذه الفهارس ف بابل وخاو 
مصر منهاء وذلك أن الصرى قد اختر ع الكتابة بنفسه لنفسه ليعبر عن لغته » وقد عيا 
سويا فى موطنئ واحد بعيدين عن التأثير الحارجى » ولكن ف بلاد الهرين أى ( بابل ) كان 
للسوعىيين كتابة خاصة مهم » غير أن قوما من الساميين الذين لا يعرفونالكتاءة عَنوا هذه 
البلاد » ولا أقاموا ذنها رأوا الفوائد التى تعود عللهم لو اقتبسوا مها نظام الكتاية » فأخذوه 
عنها واستعملوه فى التمبير عن لفنّهم فنقاوا أولا الكتاءة السوصيءة الأصلية كا شاهدوها » 
ولكهم قرءوها : عأ يقابلها فى لمهم « الأكادية » » وتعاموا بعد وقت أن يضموا للسكلمات 
السوعرية ما يقابلها فى لتهم » ومن ذلك ألفوا لأنفسهم فهرسا باللغتين » وقد دفمهم إلى 
هذا حاجهم الملحة للتفام بهم وبين القوم الذين غَنوهم . ولكن مصر لم نكن ف بوم 
فى حاجة إلى ذلك » وكذلك نحد أن اللفة الإغريقية التى تمد من أعرق اللغات ل تأخد فى 
وضع قاموس للذمها إلا بمد انقضاء العمصر « الكلاسيى » فنها. ‏ 

وغ سيق نمل أن الملصرى كان يضع مثل هذه القوائم لإعداد التاميذ لإتقان فن الإإملاء 
ولإعطانه نظرة عامة يكل ماحيط ٠‏ 2 وكان أعظم بي كل ذا عنانة الاستاذ بتعلم تلميذه 
الأساوب الضحيح والتعابير الختارة لكتارة الرسائل . 

من أجل ذلك كان التلميذ ملزما بنقل نماذج رسائل مر كل أو ع » حقيقية كانت 
أو إنشائية » ونقل النصاح والتحذيرات التى كانت تصلح لمذا النوع من التملم » إذ 
كان يكتها فى شكل رسائل » ولذلك كان يطلق على ما يسطره التاميذ على ورق البردى اسم 
( تحرير الرسائل ) وف غالب الأحيان كان يضم التلميذ اسمه فى الحطابات الشخصية وام 
معامه كأعا ها يتراسلان » فنحد التلميذ يكتى لنفسه أنه كسلان وفاسق وعاهر» وأنه يستحق 
مأنة جلرة . ويدل مالدينا من الونائق ى عل أن بمض الموظفين من مختلف الطبقا تكانوا يستقلون 
بتعلم تلاميذ لهم 1 فتحد كاتب خزانة فرعون ورئيسسحلات الكزانة وكاتب مصنع فرعون 
وغير ثم اخ نازييد يتعامون عليهم . وسيرى القارئ فى النافسة الأدبية (.ورقة أنستامى 
الأولى) أن الموظف وإ نكان فى الاصطبل اللكى كان فاقدوتة أن كرق ممدا ماهرا .: 

ولقد كانت مهنة التدريس متغلفلة قى نفوس الوظفين الذن محسنون الكتابة لدرحة 
أمهم كانوا يباشرونها فى وسط أعمالهم . إذ حد أن أحد الوظفين الذين كانوا يشر فون على 


سس سس لد 


حت قبر « رعمسيس التاسم 4 فى صحراء وادى « أبواب اللوك » لم يطق صبرا على ترك مهنة 
التعلم حتى فى ذلك المكان المنمزل القفر» فكان يكت مساعده أو تلميذه أشياء مختلفة 
عثاءة تمارين على شظيات كبيرة من الحجر الجيرى المتخلفة من النحت » وقد عترنا منها 
على عوذج خطاب وقصيدة قدعة « ارعمسيس الثانى »4 وصلوات. ججيلة لشخص اضطهد 
ظاما2'7 ونرى بد الملل قد تناولها بتصحيح بمض الأخطاء ' 

ولاكانت ممم كتابات هذا المصر قد نحولت إلى صور رسائل إنشائية وحقيقية 
وجدنا أنةمن القترورى أن تفرد فسا خاسا لإوسائل وتارعنها ند تفانا والتطورات الى 
ممت مها » ثم نورد بعد ذلك بعض الآمثلة م نكل نوع ليقيسها القارىء برسائلنا وليمل 
مقدار ما وصلت إليه مصر فى هذا النوع من الآدب وسنضطر أن نقصر أمثلتنا على الدولة 
الحديثة لأنه ل يصلنا حتى الآن رسائل أدبية أو تمليمية من الدولتين القديمة والوسملى 9 
إلا العزر البسير . 
ال مصارر 


!1 185 .مم ,”ؤققامللعظ العاعمة علطا أو عالأوع اتنا عط * مقصط (1) 
.11 .1 ,لآ ,”2115م 1املزوع و5علناط * رمععم1125 ,000 .موط (2) 
.11 .171 .مم ,آلا .أولا ”رنرعمامعقطععة مدنامنرعع أه لوتكناهل" ,ع ااه دا (3) 


ارسائل 


إن أقدم ما وصل إليفا من الرسائل التى كان .يتبادلما أفراد الشس الصرى القدم » 
وتصدرها أو تتلقاها الصالح الحسكومية فى داخل البلاد وخارجها » برجع نارخها إلى الدولة 
القدعة » غير أ نه م يصل ا ا 
والحديثة فقد عبر على مقدار لا بأس به من الآولى وعدد عظمم من 

وإذا تتبعنا هذه الرسائل من أول ظهورها حتى أواخر الدولة 0 لك 


.5 .19 م ,!!الاءاءل< .ولا ,عطعممم5 عدءكتاملزهوهقة عن اأأنطع5ائء2 (1) 
(؟) اشترى الأستاذ ولسن عددا قليلا من « الاستراكا » حوالى عام 59و١1‏ الوا ويدل 
الفحص الدىقام به أنها من الدولة الوسطى وآنها كانت من الأسترا كا الى كان يستعملها التلاميذ لكتابة 
عارينهم المدرسية ومحتوى على رسالة تنم عن الأدب » وقد ود ملاحظة مدرس على واحدة منها. 
وعلى أية حال يقول إننا ستعم الكثير عن د سائل الدولة الوسطى حيمًا نمل نتيجة خص: « الاسترا كا » 


الى وحدها متعدرف مكرق بوليتان والى م عهدها إلىالدولة الوسطى . راجم حت زرااتانا ل لفن 
.7 901 .صم .! اهلا + ,موعم5ق1 


عصر أسلوبا منفرداً وذوقا خاصاً . هذا إلى أن رسائ لكل عصر كانت تتأئر بسابقتهاء ويظهر 
ذلك جلياً فى رسائل الدولة الحديثة التى ورئت كثيراً من خصائص رسائل الدولة الوسططى ؛ 
وبخاصة ما نشاهد. من الأثر الذى تركته رسائل أنو عراب فى رسائل الأسرة التاسمة 
عشرة ( راجع 1 .م !ا .اهلا ..1).8 ). 


لمات ا سائل : 
وصل إلينا ثلائة أنواع رئيسية من الرسائل الكتوية على البردى أو على قطم احرف وهمى 


١ (‏ ) رسائل شخصية حقيقية . 

(؟) مراسلات تمليمية أو موضوعات إنشائية أدبية برجم أصلها إلى خطابات حقيقية 
أو إنشائية كان القصود منها أن تستعمل تماذج للتملم . 

() خطابات عوذجية كان التاميذ يتمرن علها أو مسودات لرسائل حقيقية » وكان 
النوع الآخير يكتب عادة على قطم اللهزف ٠‏ 

والرسالة الحقيقية كانت تتألف من العناصر التالية : )١(‏ الصيفة الافتتاحية وتشمل 
اسم المرسل ثم اسم امرسل إليه . (؟) الديباجة » ومن الحائز أن تسكون مطولة مملة لدرجة 
يضيع مها الغرض الأصلى من الرسالة . (*) موضوع اللخطاب . (4) الصينة الختامية . 
(0) عنوان الرسالة0© . 

وهذه المناصر للرسالة الحبوكة الأطراف لا جدها محتممة إلا فى عهد الدولة الحديئة على 
وجه عام . 

أما رسائل الدولة القدعة فإنها حسما رأيناه فى المدد الضئيل الذى وصل إلينا كانت 
بسيطة فىثركيها » إذ كانت تتألف منصيغة افتتاحية ثم ينتقل بمدها الكاتب إلى موضو ع 
الرسالة مباشرة م المنوان . انظر.ق .5 .ل غأاعط صسملعهكن! 010 م ردمعط تمد 

1 16 .5 28 .املا 

ولكن فى حالات أخرى كان يبتدىء الحطاب بالتاريم ثم الصيفة الافتتاحية ويمقها 
مباشرة موضو ع الرسالة . ر اجم 5 .2 رأللكا .أولا .هق 5 .ل ,معدل ه00 

وهذه الرسالة الآخيرة تلفت النظر لأنها لا تحمل فى سطورها امم المرسل أو اسم المرسل 


. وعجد فى الخطابات الموذحية أن الصيغة الافتتاحية والديياجة والعنوان قد حذفت‎ )١( 


3 


إليه » وك عن الأول بلقبه . راجع كذلك رسالة « ببى الثاتى »© « لحرخوف >6 
09 .2 .! أولا ولجمعع] أمعاء مف ل0عأدجء:8 
وقد كانت عناصر الرسالة فى الدولة الوسلى غائل الدولة الحديثة التى سنبحها فها يلل : 
| لاس الرسالة الحسينة الى د كر تاها انقالة توعيهواف] عشينة ى:وسالة واحدةء 
ووجودها مجتمعة أو إغفال بعضها كان يتوقف على مكانة المتخاطبين وعلى نوع الرسالة » 
وعلى مقدار المادة التى .ر.د الكاتب أن يضمنها رسالته . فنحد أن الرسائل الحقيقية التى. 
كتبت على البردى قد كتب عنوانها على ظهر البردية التى كانت تطوى على هيئة حزمة 
صغيرة ثم ربط مخيط 6 : 
أما الرسائل الحقيقية الكتوءة على قطم االحزف فليس لما عنوان مستقل » ب لكان شمن 
الصيغة الافتتاحية ويعمكن رؤيته » لآن الكتاب مفتوح » بخلاف البردية المطوية التى كان 
لا دد من تسخيل عنوان على ظاهرها . 
لت الرسائل الصفم 
لقدكان المصرى دقيقاً غاية الدقة فى تحدد مسميات الرسائل الشخصية التى 'يتبادلما 
أفراد الشعب والرسائل الرسعية التى كانت تجرى بين كبار موظق الدولة أو التى كان يأعس 
بكتابنها الفرءعون وبخاصة فى عهد الدولة الحديئة » فن الدولة القدعة كان الصرى يستعمل 
كل « محات »6 للدلالة على كلة (« رسالة » » غير أن هذه النسمية قد فتقدت معناها الاصلى ظ 
وأمتيفت دل على ( برديه » أى قات أو 0 كله » على وجه عام فى عهد الدولة الحدقة . 
ومنذ الدولة الوسطى حتى با كورة الآسرة التاسعة عشر ةكان الصرى يستممل كلة «سش» 
للدلالة 05 معنى كلة « رسالة » انظر .58053 .810 ممنو0 ) . 
هذا إلى أن المنى العام هذه الكلمة « وثيقة مكتوية » . 
ها ف« غتيتة الدولة الحديثة فقد كانت كلة شعت 6ح جه 00 ( راجم © 
5 ,2 3603ددهق 8 1-2 ,58058 ) تعنى « رسالة » شخصية . وأقدم مثالا مهذا العنى . 


وجد فى ورقة إ.رس ) 1 ,26:5 .موط ( 
)22020 وقد حاء 6 صمحم الأعفى حدرء أحسام م لاناس 6 صوره الى طر يقتان الأولى : أن يكون لفه 
ميسوطا ف ودر عرص أ عم أصابغ مطيوقة والأصل وه أن ستدقء بأسم سكتوب م4 م بأسم المكتوب 
إأنه وهو الترقيت الذى اسهد به العقول ( ص ه وه ( ٠.‏ 


ا الك 


أما الرسالة الى كانت تصدر عن الفرعون أو ولى عهده أو أحد كبار موظف الدولة فكانت 
تسمى « وخا » ( >> 1[ ذأ ) والعبارة التالية توضح لنا استمال الكلمتين : #عندما 
يصل إليك « وخا » الملك ( أى رسالة اللك ) يمن عليك أن تكتى « شعت »6 ( رسالة 
شخصية ) إلىكاتبك » , راجم (15-16 ,46 .8 .81 .© ا ,ةا وعهق) . والظاعل أن 
كلة 2 وخا حس قاموس رلين » لم تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشرة . وهناك كلة 
أخرىكان يعبر مها عن الرسالة الرسعية وهى « وستن » ( >7 © مركم !| أ ) غير أنبا 
كانت تستعمل فى رسائل أخرق ( راجع 9 رط!! .ضصملةا 5ع .)2ه .مقعءماز 66 


رو ى الرسائل َ 

كانت العادة المتبعة أن تسكتب على ورق البردى الرسائل الرسمية » أو التى كانت تتبادل 
يبن ءوس ورئيسه » وكانت الرسالة دون على وجه الورقة ( أى البردية ) الأذى تكون 
فيه الألياف أفقية ومكونة زوايا قائمة مع اتصالات أجزاء البردية . على أن معظم الرسائل التى 
'حفظت لنا جد فها أن القم كان يجرى على الألياف الممودءة » وسبب ذلك أن الكاتب حينم 
ِأَحْدْ فى تسطير رسالة كان يقبض عل الورقة عموديا ويكتب علها عيضا » بدلا منأن عسكها 
أفقيا ما كان يفعل عندما دون كتايا : 

ويجد أحيانا أن بعض الرسائل قد كتب على .ردى قد محيت كتابته الأصلية بفسلها 
ثم استعالحا 'نانية لغلاء البردى . أماعيض232؟ الورقة التى كانت تدون علها الرسالة فيختلف 
بين لخن عقر سنتيمثرأ واثنين وأريعين ستشفترا .. واخط الذى كان يستعمل هو الحط 
الميراطيق الذى يقابل عندنا خط الرقمة مسطوراً عداد أسود » وكان الكاتب يمخط بقلم من 
اليراع أو بفردون اوعفد استمال القم فإنه كان يقط عيل ثم يفلق / 

وقد استعمل الداد الأحر9”" فى الرسائل الْمُوذجية » وقد تكلم كل مرن العام 
« شوبارت » و« لوكاس ل«( عن مواد الكتاءة بأمسهاب فن أراد المزيد فليراجع ما كشاء0؟ : 

وكان الكاتب عند فراغه من دوين الرسالة يطومها بحيث تكون الكتاءة فى 

. انظ ركتاب صبح الأعمىالجزء السادس ص١ ؟حيث يناقش هذا الموضوع بإسهاب عند العرب‎ )١( 
(؟) وكان المداد الأحر يستممل ف الأجوبة الى تتم عن الصر كا سترى بعد.‎ 


(9) ر احم 1 6 .2 ع0 تنطكتسورمة28 غ01 دأ عمط نطمنع“ بأنقطتطعد (1) 
”,1204515165 82 154216218215 ممتامووظ أمععمق“ ,كسا (2) 


الداخل0؟ . وبمد ذلك كان يتن الخطاب نصفين » ثم بربط يمخيط ثم يتم بقطمة من 
الطين يطبع علمها خاتم المرسل . وقد كان يكتب اسم المرسل إليه وعنوانه على ظاهى الرسالة ؛ 
وأحيانا كان ددون اسم كاتب الرسالة والرسول » وذلك بعد إتمام حزم الرسالة وأحيانا 
قبل الطية الآخيرة . 

ولم يصلنا بطبيمة الحال إلاعدد يسير من الرسائل بأختامها سليمة » وما وصلتنا على هذه 
الحالة هى سلسلة موجودة فى ليدن (,367 ,366 ,365 ,364 ,363 ,360 ,83عللاع.] ) » وقد 
نشرها العالم « أمان» بأختامها ثم سلسلة فى رلين ( 9 - 10487 «ذاءع8 ) وقد نشرها 
الاستاذ « إرمان »© (15 .© .*,2أك5نال[ 6ع)2:ناءاءه6ة اله ماع *) . فنى رسائل « ليدن »6 
بحد أن اكاب الذى كتب الرسائل رقم محص ححص بلحس كان إسعه « عسرى انف 6 »© 
ون الحاتم الذى وجد على ثلاث منها كان واحدا أيضا » وكان عليه طابم عثل (خرطوش) 
« نحتمس اثالث » بين جناحى "حمل منتشرين ( انظر أمثلة لهذا الطابع فى 024“ ,اله1] 

ظ (.770 ,767 .5105 ,ا .املا ,”وطهعدوء5 مدأام نوعط 01 

وكان هذا يقوم مقام خاعه » ورغم أن هذا احاتم محمل! مم الفرعون « تحتمس الثالك »© 
الذى عاش فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » فان الرسالة التى نحن يصددها برجم ناريخها 
للأسرة التاسعة عشرة . ول يكن من الأمور النادرة أن جد جمارين من هذا العصر ومن 
عصور متأخرة حمل (خرطوش) « تمس الثالك » » وذلك لآن اسم هذا الملك كان يعتبر 
عثانه تعوبدة قوبة الآثر لا كان له من علو روائرة تخل نه بعده فى نفوس القوم . 


أما الحاتمان ٠م‏ ء 5#© من مموعة ليدن فيشسهان أختام عهد المسكسوس فى رسومها 
غيو أدرها قد استمملا هنا ( راجع .221 .2 !1 .1/01 ,.8 .5 .[ )بمد عصرها عا يقرب من 
٠‏ سنة بدلا من خا المرسل . 

الظاهى أن الحسابات والقارن المدرسية ومسودات الرسائل الحامة » والرسائل الموذجية 
والمكاتبات القيقية التى كان يتبادلها أفراد من مستبة واحدة » أو من درحات مختلفة كانت 


60 انظر صمح الأعشى حدزء 5 ص ©851١‏ حيث الكلام على صور الحم الثلات . ثم كذلك 
ما كتب على الخاتم من المبارات . أما عن الرسول الذى كان مل الكتاب فانفظر ص 8ه" الم . 


هسم ل 


فى المادة تكتب على قطع من اللحزف ويستمملها الأشخاص الذين يمحرثم غلاء تمن 
اللبردى خاصة . 

وكات « الاستراكا 6 كا أسلفنا من قبل على وعين : شظيات من الحجر الجيرى 
الأبيض اللساء والحصول علما مبيسور من أى بقعة يقام فها بناء . وقطم من الحزف 
التخلفة من الفخار الهشم #عوكانت أقل استعمالا من سابقها لأن لومها كان 6 معظم 
الأحيان قأتما من الاستمال » ووجهها الخارجى الأملس هو الذى كان يستعمل فى الكتاية . 
ولاكانت شظيات الحجر الجيرى تستممل عادة فى الكتابات القليلة الأهحمية فإنه كان من 
الجائز أن تدون علها الرسائل الرسمية التى كانت تنبادل عحلّياً . على أن استملها ل يقتصر 
عل أفر اد الطبقة الذنيا (ر اجع .129 0515 31 .5أتج 2 :لآ وم ) حيث حدر سالة من 
حامل الروحة « خى »4 إلى رئيس الممل « ني نفر » » وعى مدوية على شظية من الحجر 
الميرى الأبيض : 

والدليل على أن الاستراكا كانت تعتير أقل قيمة من البردى ما حده من الاعتذارات 
التعددة فى الرسائل القبطية التى كانت تكتب عل هذه المادة . مثال ذلك ما كتبه المرسل 
اثلا : ممذرة لألى ل أجد رديا فى تلك اللحظة ليتناسب ممم ع مقام قداستم 5 راجم 
٠١ 2 187(‏ ,”كنا أمقطماتمع "“ .تصبد2) ال د يقة الكتاءة على الاسترا كا هى نفس 
الطريقة التى كان يتنهحها الكاتب على البردى عدا العنوان الذى كان' يكتب على ظاهص 
البردءة فقد أغفل على الاستراكا » يضاف إلى ذلك أن الصينة التقليدية التى كان يسَنون 
مها الكتوب كانت مختصر أو تنفل لصغر رقمة الاستراكا كا كانت تحذف أحيانا عند 
ماتكون الكلفة مصفوعة بين المتراسلين . 

السيرد 


الواقع أن وجود عنوان على الرسائل المصرية يمد فى ذاته برهانا على اخ سين 
بتوزيمها يقابل فى عصر نا ساعى البريد . ولوكان الأاضن مقطو رأ على حمل رسالة واحدة لا 
احتاج الآمس إلى كتاءة عنوان » إذكان فى قدرة حاملها أن محفظه عن ظهر قل . 

وال وثيقة عرفنا مها لففا « ساعى بريد » رمى يرجم نارحها للأمرة السادسة 5 
وكان ذلك فى رسالة شكوى حاءءت فنها لفظة « ساعى بردد » مستين ٠‏ راجع 030126 
5 لاا .اهلا .4 .5 .ل . والكلمة الدالة على ساعى البريد عى في 2ت ( أرى مجات ) 


- 


فى عهد الدولة القدعة » ويذلك تكون أقدم مظهر للبريد فى الما04١‏ . 
أما فى.الدولة الحديثة فنمرف أن حامل البريد الرسمى كان يسمى « حامل الرسالة الرسمية 6 
( فى وخا ) ( راجع 5 .126 :12 ,5.62 ,,6 .52 1 ,021565 ) » ونمرف مما جاء فى 
ورقة «أبوت» أن رجال الشرطة”" كانوا يكلفون توزيم وثائق رسعية . أتما مابختص بالرسائل 
الشخصية فالظاه أنه م يكن لها بريد منظلم كم نويه الآن يل كانت ارجائل تعهند إلى 
أشخاص مسئولين يكونون مسافرين إلى الجهة التى يقطن فها الرسل إليه . وعكن 
استنباط ذلك من الملتممات التى كانت تكتب فى الرسائل ويطلب فها من الكتوب إليه 
أزسال اختا روزا وأن تمطى الرسالة اع اشخضن دكوزن حاضرا من عنده » ( 7 جع جم ,3101061© 
0 ..21 .5 .[) ء» وكذلك كانت الرسائل الخاصة ترسل مع خادم المرسل الخاص 
( راجم )© 364:7 معلررع] ) أو على يد أى إنسان معروف لامتراسلين ( راجع 60 
عأع .58059 ) أى ملي أحق رحال الشرطة مع الزرسائل الرسمية ( راجع 0-7 رنريت 
(3-4 ,70 :8 - 64,6 :4 - 2 ,48 : 5 - 4 ,33 
وكان من الخائز أن حمل حامل البريد ازعى رسائل شخصية إذا افق أنه ذاه إلى 
مكان الكتوب إليه (13--62,12 .8.1 .1 بإمع©) . وقد عثر على ا تي 
عهد مها إلى رئيس رامى النبال ليسامها إلى المكتوب إليه ( راجع .2 يسا .8 سآ بلامع© ‏ 
ْ (125,15-16 
ولدينا وثيقة تبرهن على وجود مصلحة خاصة لنقل البريد الرسمى فى عهد الدولة الحديثة 
( راجع .285132./ة .ع .آ نعم 02:01 22 103 .2 ,25 .املا .ف ع .ل ر615 ]نم5 ) . 
أما فى عهد الدولةٍ الوسعلى فكان يِذ كر اسم الصرل الدى درن ميري الرسالة على 
ظاهر الحطاب . ويكتبٍ ذلك ف المادة على الجانب الذى بوجد فيه اسم الرسل فيَكتب 
« أحضره فلان » . 
أما فى عهد الدولة الحديثة فكان يندر كتاءة اسم الرسول فى العنوان 7 أنه كان من 
الجائز ذ كره فى صلب الرسالة أو فى مهاينها . وعندما كان الرسل بريد ذ كر اسم الرسول فانه 
كان يكتى فى عهد الدولة الوس_طى جملا كالاتية « سأرسل 0 على د فلان » 
أ « إلى عهدت مهدأ ال حمطاب لعتانه فلان . . . لأخيراك (,33,4-5 ,1 .8 .1 برلؤأورمع0) 
)١(‏ قد تكل م صاحب صبح الأعمى فى الجزء الرابع عهر صفحة 553 عن معنى كلة بريد لغة 
واصطلاحا ثم تكلم بعي ذلك ع نأول من وض الرريد ف اجاظلة رما ا لال أجزة ل الور الإسلامية . 
)١(‏ ولدينا وثيقة يفهم منها أن البريد كان ,حمل إلى اليلاد الأحنبية وساطة الجياد الق كان لما حاط ” 
خاصة لتفييرها فى الطريق وقد استعملت طبعا فى خلال الدولة الحديئة والظاهر أن مصركان لها قصب السيق 
فى ذلك على أ العام القدعة قاطية (.29 .2 [ .ولخ املاصوط برلهء8 ععأدعط0 عط1]) . 


بجعم سب 


:2 ,48) أو « إن خطانى يصفلك على يد فللارت » 5 راجع ,68 باق .2 ل معوزلعهت 
11-2 أو م تأصل لقد أرسلت 8 خطاا 6 ليكون دليلا لديك على بد فلان 6 ٠‏ راجم 
(3-4 70 ,1 .1 شآ ,لوليعن)) فقى كل حالة من هده الأحو ال قد كتنب أمم ارسول . 


العمنوار"ف 

إن اللفروض ف عنوان الرسالة أن يكون امم المرسل إليه هو الهم . ويجد فى الرسائل 
الكتوية على البردى أن اسم الرسل إليه وعنوانه كانا يكتبان على ظاهس الرسالة الطوية 
الختومة » وأحيانا حد كذلك امم امرسل وامم الرسول . وفى خلال الدولة القدعة نمرف مما 
وصلنا حتى الآن أن اسم الكتوب اليه هو الذى كان يكتب ف المنوان فقط . راجم 
(17 ,16 . ,28 .اهلا ,.ه .5 .[) . وق حالة أخرى وجدنا أن الرسالة لاحمل عنوانا رغم 
أن الوثيقة كانت بلا نزاع رسالة حقيقية . راجع (275-6 13 .اهلا .ه.5.[) . 

أما فى عهد الدولة الوسطى فنجد فى المنوان اسم امرسل والمرسل اليه » وتحد أحيانا مع 
ذلك التاريم واسم الرسول . راجم 8 1.7 .مط .72 .طرط ,رآ .لملا .8 كل رط11 أ ه) 
) 4 .الا .موط ,74 .© . 

وفى عهد الاولة الحديئة كنا ححد أحيانا أن اسم المرسل إليه الذى فى المنوان لايتفق مع 
الاسم الذى ذ كر فى صينة الخطاب الافتتاحية (54 .5 .35 .240 .1 .8 .1 .بزهع0) » وى 
هذه الحالة يحب أن نفرض أنهكان ازاما على المرسل إليه أن يس الرسالة إلى الشخص الذى 
ذك فى الصينة الافتتاحية . 

وقد جرت العادة أنيكونالمنوان ختصرا بقدر الستطاع ؛ لذل ك كانت ألقاب المرس ل إليه 
تحذف أحيانا على أنها كانتنذد ك ركاملةى الصينة الافتتاحية . راجم (6.44,! .8 سآ ,4فطة) 

أما فى الرسائل الملكتوية على الاستراكا فإن الصية الافتتاحية كانت تقوم مقام المنوان . 
وعند ما يذ كر اسم المرسل والمرسل إليه فى العنوان كان يفصل ببهما إما بكتابة المنوان قبل 
الطية الأخيرة من الحطاب بصور ةبحمل امم المرسل على جهة من ظاهى الحطاب وامم المرسل 
اليه على الجهة الأخرى مع العنوان ( وهذا ماكان يحدث فى عهد الآسرة القامنة عشرة 
وددابة الأسرة التاسمة عشرة ) أوكان يفصل بين اسم كل من المرسل والمرسلإليه هكذا- 
وإذا حذف آسم المرسل فإن العنوان يسبق بخط أفق كالسابق يأنى بعده امم المرسل إليه . 
راجم (367 ,365 .810 5عفلاع]) وهذا الخط الآفق يمادلكلة إلى . أوكان المنوان يسبق 


بكلمة « هو ( أى اللخطاب ) برسل إلى . . . . » ويأتى بعد ذلك اسم الرسل إليه . راجع 
(8523 صناءعظ8 :29 ,15 ,7 .لآ .8 مآ رنزومعت) 


الصيغة الافتتاحية 


إن الصيغة التى تفتتح مها الرسالة مختلف فى تركيها باختلاف رتب المتراسلين ومادة 
الرسالة التى يكتبون فهاء وبهذه الناسبة يجب أن نذاكر هنا أن اسم المرسل كان يسبق اسم 
الرسل | إلبه إلاى حاللات قليلة. وعلى مص الأيام وحدنا أن بعض السيغ كان 12 نع الاستمال ظ 
ولكن الصيئة التى كانت سائدة هى : « فلان يكتب إلى فلان »6 .وأ الصيغ الافتتاحية 
الى عثر علبها حتى الأن مانأتى : 
أولا - فى خلال الدولة القدعة كانت الصيغة الافتتاحية على ما يظهر غابة فى البساطة 
فكان يكتب « المرسل فلان يقول » . راجم --75 .5 ,13 .اولا ,له .8 .[ ,قعمنكمة© 
7 ,2.16 28 املا ره .2 .[ 5211165 2 :6 
وتحد فى الرسالتين اللكيتين إلى « سنزم إب » ( الأسرة للخامسة ) وإلى «حرخوف» 
(الأسرة السادسة) أن الصيغة الافتتاحية فى الأولى فى «أص ملكي إلى » . راجع 
.122 .2 ,1 املا ك5لرمعع]1 اأمعاعمة” ,لعأدوعءظ 
وفى الثانية 2 مسوم ملكى إلى » . راجم (160 .5 ,0ذط1) 
أما فى الدولة الوسطى فكان يكتب : « الرسل فلان يقول إلى الرسل إليه ( داعيا له ) 
بالسعادة والصحة » . راجع 586759 رط )111151 ).00 
أما فى عهد الدولة الحديئة فكانت تسكتب الصيغ الآتية : « المرسل فلان يكتب إلى 
فلان المرسل إليه» . راجع ؟ 8,10 .80 .5 مآ م62 ) 7 « المرسل فلان يسأل عن 
حالة فلان ( المرسل إليه ( . راجع (1115 ,6 آأط أ جق020156 ع , 10107 دا .أأع8) 
أو « المرسل فلان يقول حيما يسأل عن حالة فلان المرسل إليه » . راجم 5نهء مد 13514) 
(هره 19 ,322 .هلا ممعق 09 . أو« فلان يقرللفلان». راجم عا 58053 ,0أة©) 
وأخيراً كان يكتى باختصار : « فلان إلى فلان 4 . 
وأحناناً كان يضاف إلى ذلك عبارات منمقة مثل «لأجمل القلى سميداً» ' أو 9 لتكون 
فووا 6 عل أن مثل هذه الصيغة عندما اوضع عفيذا للدخول فى موضوع الحطاب أنت تشمر 
بأن ما يأتى بمدها بريد به الكاتبٍ خبراً ساراً » ولكها أصبحت فيا بعد عبارةثابتةفى الحطايات 


حتى أسىء استمالما » فنرى الخبر الذى يأتى بعدها أحيانا يكون سيثًا مما مدل على أمها فقدت 
معناها الأصلى . راجع (12 ,138 ,/6119)) . والصيغة «لأأجمل قل سيدى سميداً أومسروراً» 
تستعمل فى الكتابة إلى رئيس » ويذلك لا مجدها فى الرسائل الحقيقية الى كتبت على 
الاستراكا لغير الرؤساء . اللهم إلا إذا كان ما يكتب مذ كرات قصيرة محلية . وإذا لم تظهر 
هذه الصيغة على الاستراكا فإن ذلك ددل على أحد أعسين » أن يكون الحطاب موذحا أو مسودة 
الحطاب حقيق . 

والصيغة « فلان يسأل عن حالة فلان أو عما يحتاج إليه فلان » تشعر باهمام المرسل » 
وكذلك يلحظ فها ألفة وود بين المتراسلين . لذلك تحدها فى رسائل متبادلة بين أعضاء 
الأسر هَ الواحدة .ر اجع (58056 2210© ,1086. دمع 0[مظ رورغ 1اع ا 113:023ة8 0بنا ع1 ) 
أو بين أصدقاء أو اعخاض قهز له اساعية واعدة نز اجع ,10103 .ذنااة ,أن:8) 
(4 13 ,5 .80 .5 .1 وكذلك نحدها فى رسائل من سيدات . راجع 1 ععمنقعدق) 
10 17 ,88 :15 9,3 :15.44 ,6 .31 . على أننا لا بحدها فى الكتاءة إلى مسءوسين ء ولا 
توجد إلا نادراً على الاستراكا . وقد أخذت هذه الصيفة مختى تدريجا حى أغفلت كتابها 
حاول الآسرة المشرين . 

أما الصيئة « فلان يقول لفلان © فكانت تستعمل فى الرسائل الرسمية ومكاتبات 
العاملات وف الحطابات الى كان قد حذف مها قصداً عبارات التهنئة النمقة . 

وقد عثر على خطاب مكتوب على الاستراكا من ابن لوالده » وقد استعملت فيه هذه 

الصيفة ولكن وجودها مهذه الممورة قد يمزى إلى صغر رقمة الرسالة الى بحت تصرف 

الكاتب . راجع (منزرا 19 .328 ر,ذتقعمقء2 أذدا) 

وقد ذ كرنا فما سبق أن الصيئة الافتتاجية قد اختصرت حتى أصبحت فى صورتها 
تشبه المنوان د فلان إلى فلان » وقد ظهرت هذه الصينة كثيراً على أوراق البردى . راجم 
(©اء .1 .8 .لآ نزمعع) . غير أننا حدها قد اختصرت ى الاستر كا حتى امت 
إلى فلان » أى بحذف امم المرسل . راجم (10627-8 .5ولة معدو منامعق) 
وهذه الصورة لم تستعمل قط فى الرسائل المكتوبة على البردى . , 

وفى عهد الأسرة المشرين عثرنا على أمثلة قد قلبت فبها هذه الصيئة فنقراً «المرسل إليه 
المرسل 6 يدون أى علامة فاصلة » وقد استمملت فى مخاطبة الرؤساء ( راجم معهما0 ونه 
44 80 ) . وف مثل هذه.ء الخالة عكن معرفة شخصية المرسل إليه بمض فقرات 


ءوس ل 


فى صلي الحطاب ( راجع.!!اغا»! رااكاكا .مم .1 .8 .1 بزوع0 ) . وهذه السينة حدها 
فى الرسائل المُوذجية الكتوءة على البردى فى عهد الأسرة التاسمة عشرة . ولكنا لا نحد 
الصيْفتين « فلان إلى فلان 6 أو « إلى فلان 6 قبل الآسرة التاسعة عشرة . 


الديباجة 


إن ديباجة الرسالة كانت توضع بعد الصيفة الافتتاحية وقبل موضوع الحطاب . ولكنا 
جد فى الرسائل التى وصلتنا من الدولة القدعة أن الديباجة لا وجود لما وكان موضوع 
الحطاب يأنى مباشرة بعد الصينة الافتتاحية . 
أما فى رسائل الدولتين الوسطى والحديئة ققد وجدنا أن الديباجة تنقسم قسمين: أولما 
عبارة بذكر فبها أسماء الآلمة الذين يتضر ع إلهم ليرعوا المرسل إليه . ونانيهما بذ كر فيه 
اللإحسان الذى يلتمس منهم ؛ وهذان يتألف مهما ديباجة كاملة» غير أنه يندر وجودها على 
الاستراكاء وذلك لضيق رقمّها من جهة ولآن الوضوع الذى كانت محتويه مختصرا فلا 
يحتاج إلى ديباجة من جهة أخرى : 
والآألحة الى كان يتضرع إلها فى عهد الدولة الوسطى تتوقف على الكان الذى أرسلت 
منه الرسالة . إذ جرت العادة أن التضرعات توجه إلى الألمة الحلية . ولا أدل على ذلك من 
أننا وجدنا فى رسالات ورق اللاهون أن الألحة ال ىكان يتضرع إلها الكاتب هى الآلمة 
عت . فئلا بحد أن الإله سبك » ( المساح ) قد ذكر سبع مرات بنعوت 
حتلفة . ولا غرابة إذا وجدناه يذ كر هنا بكثرة فى رسائل اللاهون فإنها تقع فى القاطمة 
موا الإله من أعفلم انمه ابي )1 ذكر الإله 
حور» والالهة «حتحور» . 
وتجد فى خطابات اللاهون كذلك أن الآلحة الآتية كان يتضرع إلها أرعاءة المرسل 
إليه وهى الإله « منتو © ( سيد طيبة ) والاله « آمون » ( رب عسثى الأرضين ) وكل 
الآلحة ( راجم 5.80 .5 .1 ,1ذا1ة.6©) 
أما فى الدولة الحديئة . فكانت الألة التى يتضرع إلما عى صور الإله « آمون » 
الختلفة وثالوته أى ( آمون) » والإلهة (موت ) , وهى الأم» والإله #خنس» وهو الابن . 
وكذلككان يتصر ع للالة « بتاح» والإله «آتون» (رتالارضن ف عين تين ) والالهة 
« حتحور » ( سيدة الغرب ) وغير أوانك من ٠‏ الألمة . 


دوعسم د 


وفى خلال الدولة الحديثة نلاحظ أن البركات والنمم:التى كان يلتمسها المرسل من الإله 
للمكتوب إليه فى الديباجة »كان يعبر عنها بصيغ مختلفة . فنى عهد الآسرة التاسمة عشرة 
كان امرسل يتمنى لمن .رسل إليه . 

)8( » أن يكون فى خير.» (؟) أو « أن يعيش » (*) أو « أن يسعد‎ « )١1( 
أو «أن يمود إليه الشباب » (ه) أو « أن يكون فى حظوة الإله » ؛ فثلا يكتى « أعنى‎ 
أن تكون بخير » وأتمنى أن تميش » وأتمنى أن تكون سميدا » وأن تكون فى حظوة‎ 
. الإله . . . 6 راجم (360,5-6 8ع0نزها)‎ 

وف الديباجات الطولة بذ كر تمنيات من حانب الرسل يتمنى محقيقها للمرسل إليه . 
فيقول مثلا : 2 أنى أن أراك يخير » وأن أضمك إلى صدرى »6 . راجع (361,3 468لاعا) . 
غير أن هذه الصيئة الأخيرة لا حدها فى خطابات قبل الأسرة الثامنة عشرة . وأسلوب 
التضرعات الذى يبتدى' بتمنى الصحة من خصائص الأسرة التاسمة عشرة . 

أما الذى يبتدى' بالصيفة الفعلية فنجده فى الأسرتين المشرين والحادية والمشرين 
مسبوقا بلفظة القن : فيكتب أرجو لك )١(‏ الحياة (؟) السعادة (©) الصحة (4) 
حظوة الله . . . أو الرئيس . . . (5) أو حياة طويلة (5) أو عمرا طويلا مباركا . كل 
هذه التعبيرات نحدها فى صورختلفة » إذ حد أن الكاتى قد اختار بمضها ووضمها فى رسالة 
واحدة أو صاغها فى ترا كيب مختلفة . 

وفى الرسائل المُوذجية من عهد الدولة الوسطى تحد فى الديباجة التعبير التالى » 

« أرجو أن تنال حظوة اللك . . . َكل الآلمة كا يتمنى لك الخادم هناك (00)1]:1©» . 
و اجع(5 +عاع ! ,69 .2 .! معااع] .67 ,! اما 3 1 ل 021) أو 9 أعنى أن تكون 
فى حظوة املك . . . النفور له كا يحب لك الخحادم هناك :64 . راجع (4 معناع! ,169 4نطا) 
أو « أرن تكون فى حظوة الإله . . .كا يحب لك الحادم هناك 6 . راجم ,68 .5 4ذط 

.60 .2:2 +عم))ع 1 
وصحد فى بعض الحالات أن هذه الصيغ يأتى بمدها : « إنمها رسالة إلى السيد ( داعيا له ) 


)1١(‏ هذاالتصير ( الخادم هناك ) هو مايعير ءنه فى اللغة المربية ( بالمبد الفقير ) عندما يتكلم شخص 
عن نفسه » وهو تمبير كان شائعا فى خلال الدولة الوسطى » ثم أخذ فى الاختفاء فل مجده إلا نادراً فى 
عهد الدولة الحديثة . 


عسل 


الجياة والسعادة والصحة ! » » ثم بمقها مباشترة موضوع الرسالة . راجع 7 .2 رأوقطة 
9 625 1اع1 70 .2 :7 ,6 ر5 ب4 2:69 25م 1ع 1 ,8 .2.6 :! مااع 1 
وفى حالات أخرى تجد أن هذه الجلة الأخيرة تكون عفردهاعثاءة ديباجة لارسالة حقيقية 
أو إنشائية فتأنى مباشرة بعد الصيفة الافتتاحية . راجم ,80 .8 :3 166!ع1 .69 .5 .0نطة) 
(1 ناموط :9 الا .موط 
وهذه الصيغة قد ظهرت أ كثر من مرة فى صلب الرسالة إلا أمها كانت تستعمل فىهذه 
الكالة يدا لققرة جدبية تيدأ موسو اعدها رسال تسيا راجم ماما 69م . رلقطة 
ماع 7 ,1 مط ,3:25:71 . وأ كثر الصيغ استمالا فى هذا العضر الصيغة التالية « إمها 
رسالة إلى السيد فى حياة وسعادة وصحة مخبرا إياه أن كل أحوال السيد ( فلان) « داعيا له » 
الحياة والسعادة والصحة سليمة ونامية ف ىكل أما كنهاء وذلك برعاءة الآلحة( ...) » وكل 
الألمة الحليين الذينيحبونك » لما تفمله كل بوم أى من- وم ولادتك إلى :ومنا هذا » أو برعاية 
كل الالحة كا يتمنى لك الحادم هناك ( أن)؛ «( . راجع .571 17 ؤدم ,8 .) وأ كبر دليل 
على أن هذه الصية كانت تقليدءة » وقد فقدت مدلولها الأسلى.» ما محده فى رسالة اصرأة قد 
استعملها فى الكتاءة إلى رجل ذا كرة له أخبارا سيئة ( راجع 15 .5 4.5 ) ء وقد ورد فى 
الدولة الحديثة ما يشاءه ذلك من إساءة استمال مثل هذه الصيغ حيث يقول الكاتب : 
موضوع آآخر يسر سيدى ال» » ثم يذكر بعد ذلك أن ثلاثة من عبيده قد هروا . 
أما فى عهد الدولة الحديئة فكان أ كثر الصيغ شيوعا فى الديباجة ما يأتى : «أتمى أن 
تنح الحياة والسعادة وطول الأمد والعمر الطويل المبارك » وأكهى أن تمنح الحظوة اق كنف 
الاله أوى كنف سيدك » . راجع 4:1.92.1.7 -13,4- .5.1.2 .1 لإسرعن) 
| و-ه--,ص9ت2 .1همآ 
أما فى عهد الاسرة الثامنة عشرة فكانت التبركات يعبر عنها عا يأتى «أى أن عنحك 
هر أو ثم الحظوة . » 
الرييام: فى الصبئٌ الخريم : 
مداق طن الرضائق اعوذعية :ونسوداف الزعائل اللقيقية فق عين الأسوتاق 
التاسعة عشرة والعشرين أن الديباجة كان يعبر عنها كالآتى : « أتمنى أن يحفظ الفرعون 
سيدنا» . راجم (©ا 14 11 ,21.66 .5 .1 :03701868) . غير أنه قد لوحظ أن التراسلين فى 


كت 


مثلهذه الرسائل كانوا من رجال الحيش الذين ثم فى درجة واحدة أوكان المرسل أقل درجة 
من المرسل إليه . غيرأن هذه لم تكن قاعدة متبعة . راجم( ]1 41,11 .8.1 ا .تدعت ). 


الصيغة الحتامية 


م بحد فما وصل إلينا من خطابات الدولة القديمة ماددل على وجود صينة ختامية للرسائل . 
ولكنا من جهة أخرى نحد معظ, الخطابات الحقيقية وبمضا من الحطابات الُوذجية التى 
تمزى إلى الدولة الوسطى لما صينة ختامية مختلف فى تر كيها حسب عاتب المتراسلين 
وحسب موضوع الخطاب . وأقدم هذه الصيغ الحتامية « أعنى أن يكون ما تسممه حسنا » 
( راجم .11 .6 .8 .1 .اولا .8 .ك1 ,]9 ,51 - 20 ,2.59 له .أأعقطء5 ) . 

ولدينا ورقة مفيدة فى بامها عير عللها فى اللاهون ( راجع 6 .8 .8 .16 ) وعى محتوى 
على خطاب والحواب عليه » وكلاهها طريف فى أسلويه لانههجاء لا مدح وقد يكو نالقصود مهما 
هحاء حقيقيا أو مداعبة من صديقين » فاالخطاب قد كت بالمداد الأسود وحاء فيه : « رسالة 
يخبر فها العبد الفقير السيد فى حياة وسعادة وفلاح ؟ ليأنى إلى بلدة 2 عنخ سونسرت » 
فى اليوم الماشر من الشهر الرابم من فصل الحصاد » أنت يأمها الحييث المضاعف « أعنى أن 
تأتى فى حياة وخير 6 . وقد رد الرسل إليه على تلك الصيغة الحتامية الفذة فى بامها بالداد 
الأحبر: « أرجوأن يكو نك لكلامك خبيثا رعابة الإله سبك» (رب رهنت) وكل مون 
برى بك إلى الدمار برعانه روحه » وعلى ذلك فان روح الكاهن « حكاك بى»6 قد أرسلتك ‏ 
إلى جهم أبد الآبدن 2 أرجو أن يكون ماتسممه ضارا وطاعونًا » ْ 

فنرى منتلك الخاعة أنه بدلا من استمال « أعنى أن يكون ما تسمعه حسنا » استعمل 
« أتمنى أن يكون ما تسمعه ضارا وطاعونا © . ويلاحظ هنا أن الرد كان بالمداد الآحر » 
وذلك علامة على الشر لأن اللون الأخر يثل الإله « ست » . وما يعرهن على ذلك ما حاء. 
فى كتاب تفسير الأحلام فان تفسير الأحلام الدالة على الشر قد كتبت بالداد الأحر . 
راجع ( .2.9 [١‏ .املا ,”مسععساة طونا8 عط؛ مز رموه عتنومءلل“ معمتلعد0 ) 
على أننا نجد فى ورقة.اللاهون رقم * ( راجم 4 ,اا .© >1 ) أن الصينفة الحتامية 
هى صيفة مختصرة مر ديباجة الرسالة وهى : « هذه رسالة إلى السيد له الحياة 
والسعادة والصحة لآخيره أن كل أشغال السيد له الحياة والسعادة والصحة ( نأمية ) 6 
راجع (5.677 .8 .14 .طاة]06 ) وقد عثر عل الصينة الحتامية «أعنى أن يكون ماتسمعه 


- 


حسنا» فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » غير أنهذا الاستمال يمتبرقديا . (راجم 6060| 
1 3/0 .146.! ) . وى هذه الحالة نحده مستعملا بين أشخاص مرى درجة واحدة . 
أما الاستمال الذى قد حل بحله فى الدولة الحديئة فهو «أتمنى أن تكون فىصحة جيدة» » وكان 
يستعمل حينا يكون الكاتب والكتوب إليه من درجة'واحدة أو يكون الرسل إليه 
أعلى درجة . 

وهذه الصيغة حدها فى الرسائل التى تشتمل على ديباجة كاملة بقطع النظر عن صورة 
الصينة الافتتاحية التى نحتومها الرسالة على وجه عام ٠‏ ولدينا رسالة موذجية من أوراق 
« شستر يدتىق » ) راجع 2,16 مومع ٠7‏ ع5 ب ( حتوى على دسباحة 
كاملة » وقد كن المنتظر أن نحد اللحامة المعتادة وهى«أتمنى أن تكون فىحة جيدة». ولكن 
لأكانت الرسالة من رئيس إلى عسءوس فقد وجدنا أن الخماتمة قد عبر عنها بعبارة « خذ علما 
مها » ٠‏ وف رسالة أخرى خاصة ععامالات محضة نحد أن الكاتى قد اعتبر صيغة « أعنى لك 
صحة جيدة 6 عبارة تقليدة وضع قبل خاعة الرسالة الحقيقية التى يعير عها : بعبارة « خذ 
عاما مها . ( راجع5 9 - 1,9 00 نا بطاجوع85 ماوع ) - 

على أن هذه الصيئة قد يحدها فى وسط الرسالة » ولكن فى هذه الحالة تكون نهابة 
الفقرة والحطاب يستمر بمدها . وىهذهالحالة (راجع 24 ,21 ,13,38,8 15 .1 .1 مآ تزع ©) 
يلاحظ أن كل فقرة من الرسالة تعتبر كأمها وحدة منفصلة وتكون لما احزاوها الخاصة 
الكونة لماء أى تكون لها صيغة افتتاحية مبتدئة بعبارة « كلام آخر» بدلا من اسم المرسل 
وديباجة وموضوع وخاعة . 

وعد احيياا أن ضيخة « أعبى لك حة طيبة 6 يتبعها « فى ببت آمون » ملك الألهة 
(راجم 12 و10 قد عا ع6 ) أو «ق حضراة امون 4( راجع 002 ع8 
0 ,710.10628 ) . 

وحد على وجه عام أن الرسائل المكتوية على « الاسترا كا » قد حذف منها الصيغة 
الحتامية » وذلك طبعا لضيق رقمتها م أسلفنا » أولنها تعتبر بطاقات صغيرةتنبادل داخليا وقد - 
شد من ذلك ر سالتان كتيتا على الإسثرا كم . ر جع 0 .2ط .80 وع22 05 دزاععظ 

وأحيانا يحد أن الحاتمة «أتمنى لك صحة 'جيدة) تمقى الجملة «إنى مرسل إليك لأعامك 
أو إنى مرسل اليك لأعلمك مكاتبة اللك على بد حامل البريد الرسمى فلاف » . راجع 


دعوم لما 


(5-6 ,126 ,كا 2 1١‏ ,63013 2 7 ,40 ,بآ 3 لآ ,لؤإقمع2) ) 
ونقانل هت الفييعة مرئة القرى كاتك تتشميل ويح حاف بق هن الآتزة النايسة ظ 
عشرة » وهى بلاشك صيقة ختامية ترجع جزئيا إلى الدولة الوسطى وتم عن أدب ف التمبير 
وهى « إنها وسالة لأحيط سيدى عاما4 . ويلاحظ هنا أنها كانت تستعمل فى تخاطبة من 
هو أعلى مكانة . وقد ذ كر التازيخ ممهذهالصية الحتامية فى رسالتين . راجع 51داكهه8 (1) 
1 .5.34 .1 8 3 .ولا ,16 . أما فى الاولة الوسطى فنحد الصيئة الحتامية : « إمها 
رسالة لذلك السبب ( الذى وضح ف الخحطاب ) .9 ١/1.‏ 8 9.5 1 ,آلا 8.1 16 ) 
(80 ,82 .هط ,2 كل طخ1ؤلي0 . 

ظ غير أنها لم تكن متم هأ الرسالة عادة فى هذا العهد . بل إنها تستعمل أحيانا يمثانة خائمة 
لفقرة من الرسالة ( راجم 14 6 ,8 .كا ,4 الا موط 0أطذ) . وف نفس أوراق اللاهون 
( 5.81 .ط كا طلتلانيت 5 .الا .مدط) نقرأ: « إنها رسالة لذلك » ويمقها : « أرجو 
أن يكون سيدى فى حياة وسعادة وصحة » حسن الاسماع » . 

وف رسائل العاملات نحد أرتك الصيفة الختامية كانت « خذ علا ذلك » ( أى 
محتويات الرسالة 4 . ظ 

وى خلال الآسرة الثامنة عشرة نلاحظ أَنْ الرسائل لم يكن لما خاتمة معينة كا كانت 
الخال فى عهد الدولة القدعة . 

وقد لوحظ أنه توجد مساحة بيضاء قبل الضيئنة الحتامية سواء أكانت « أعنى لك ححة 
جيدة 6 أم «خذ علما بذلك 6. وذلك فى رسائل الأسرتين التاسعة عشرة والمشرين. غير أن 
هذا الفراغ ل “ر قط فى الرسائل الفوذجية . وخلاصة القول أن الصينتين : « أعنى لك 
حة جيدة وخذ علما ذلك » كانتا الصيفتين الأساسيتين لحتام المراسلات فى عهد الدولة 
الحديثة. أما الصيغة : « إمها رسالة.لاعلم سيدى ) فأمها كانت خاصة الأسرة التأسعة عشرة 


تارم ا لسائل : 

كان تاريخ الرسالة كا ذ كرنا آنفا بوضع فى أول الرسالة فى خلال الدولة القدعة . أمافى 
عهد الدولة الوسطى فكان بوضع على ظاهم الرسالة عند نهابة المنوان» غير أنه كان يسيق امم 
الرسول (74,77 ,272 ,© ,>1 ,ط)1141:©) . أما فى عهد الدو له الحديثة فكان وضع عادة فى 
مهاءة الرسالة (4 ,84 .20 .2 عآ «عمذتلعة0 :91 ,2 .لذ ,طمعتطة) 


أساوب نحر بر الرسائل 
لاشك فى أن موضوع الرسالةكان "يصب فى عبارات ومصطلحات تنتخب وفق قواعد 
وعوامل لا بد منصراعاتها » تتفق والمصر الذى كتبت فيه الرسالة » وعرتبة كل من المرسل 
والمرسل إليه » والملاقة التى تربطهما » 2 الموضو ع الذى كان يتناوله الكاتب وهذه النقعط 
قد تكلمنا عنها فما سبق ويخاصة فما يتعلق بالصيفة الافتتاحية والديباجة والصينة الختامية 
وكذلك أسالييب موضوع الرسالة ومحتوياتها . 


بعى أساليب ناصة بال رسائل : 
اد اام ود مكررة فى الرسائل كا ذ كرنا » غير أنها مختلف باختلاف 


العو ب 5-77 إلى أحد أشراف 
حاشيته 8 سعزم اب »6 ردا على رسالة له وقد ابتدأه عا يأى : « إن جلالى قد شاهدت 
رسالتك هذه التى أرسلها لى لتخبرتى » . . . وكذلك الحواب الخاص بالجرعة النسوية إلى 
النبيل «سابنى» من عهد الدولة القديمة فإنها كانت جوابا على رسالة سابقة وقد قال فها بعد 
الصيغة الافتتاحية « إن أنا أخوك قد وجهت عنايتى الخاصة للموضوع الذى أرسلت لى عنه 
( راجع 16 .8 ,28 اهلا ره .5 .1 ,5 115ص56) . ومما يؤْسف له أن قلة الوثائق فى هذا 
المهد لامكننا من مغرفة الطريقة التى كان يفتتح مها موضوع الرسالة فى ذلك المهد » »على أن 
الجواب الذى أرسله « يبى الثانى » إلى « حرخوف » يبتدىء بأسلوب مشاءه للجواب اللكى ‏ 
السابق » إذ يقول : « ليد عامت موضوع خطابك هدا 6 ٠‏ راجع لتك ك3 مم8 
0 8.0 1 .اهلا ”5ل روعع8 . ونحد أنْ الكاتب وهو يتكلم 'عن بعض ما حاء فى تلك 
الرسائل اللكية يستعمل أمثال الجل الأنية : 

« لقد قلت فى جوايك هذا » و « لقد قلت لخلالتى » الخ 

أما فى عهد اللدولة الوسطى فلدينا رسالة تبتدىء مبذه المبارة : « حقا.فانه خصوص 
ماقد أرسلت لى عنه » . ( راجم 72 .8 ,| ,ولا .5 .>1 ,06144118 ) وف صلب الرسالة يخد 
«لقد سعمت بالاشياء التى ترسل ءنها © ( راجم 79 .2 ,ونطة ,! ,لاك دم ) 

أما فى عهد الدولة الحديثة فنقرأ فى أجوبة الرسائق التعبير الآتى «لقد نغم تكل الأشياء 


الما سس 


الى أرسلت لى عنها 6 وحرفيا « القول الذى عملته أو الرسالة التى عملها اثلا © : 
ثم يأنى بعد ذلك اقتباس من الرسالة الأصلية » ويتهى هذا الاقتباس بالجلة التالية : 
هكذا قلت » » وهذه الصينة كانت تستمعمل عادة فى نهاءة. عصر الرعامسة . راجع 
(.34,11: 10 ,9 5.1 ل ,بزوععت) 
وححد أحيانا أن الكاتب يختصر صينة الاعتراف بوصول الرسالة فى جوابه يقوله : 
« لقد معمت» .8 ,123 .48 .1 0364156 ».وهذه الصيئة قد تكتب كذلك فى صلب 
الجواب حيما يذكر المرسل إليه أشياء أخرى قد وصلته فى رسالات سابقة . 
تملىان : 


حد فى الرسائل أن الكاتب كان يعبر عن الأواص التى .ريد إرسالما بطرق مختلفة 
تقناسب مع المرسل إليه » ُنجد مثلافى الدولة الوسطى أن الأوامر قد صيغت فى رسالة واحدة 
كالأنى :ه يجي أن ترسل إلى رسالة خصوصها » » «إنه يحب عليك أن ترسل لى رسالة» ؛ 
« بحي أن ترسل لى بخصوصها » . راجع (4,لا1 .مد 5.74 ,8 ك1 ,061]1115) . 

و كذلك كان يكتب : « مر بأن يحضر إلى 4 . راجع (78 8 8 .16) وى أخرى ه مر 
بأن يؤنى إلى »© و« مر بأن يحضر إلى » . راجع (2.82 4فطة) » وهذا الآمر الآخير هو 
من رئيس لمرءوسه . 

أما فى عهد الدولة الحديثة » فقدكان الكاتب يتجنس الأوامر المباشرة » ويعطى تعلمانه 
كا يأتى « حينا تصل إليك رسالتى ينبنى أر5ك تغمل كذا وكذا » . راجم (هعقةةة 

(58058 ,هلظ معنهن) ,15 ,لآ 5غ1اعا 
رولماسات : 


كانت الملتمسات فى رسائل الدولة القدعة يعبر عنها بطريقة طبيمية مباشرة كا يشاهد فى 

جواب «حرخوف» » ولكن بظهور الدولة الوسطى ظهرت عبارات مختارة كالآنية : 8 إن 

الحادم هناك ( العبد الفقير ) برسل رسالة بخصوص أن يأمر (سيدى) بأن يمطى © . راجم 

(.6 رلا! مط ,75 .8 ر8 .ك1 رطاذللا©) 

وكذلك تجد التعبير التالى « إن لخادم هناك برغب أن يعرف ... » . راجم 0:,:]11 

.7 .8 .14 أو ه إنها رسالة إلى سيدى له الحياة والصحة والسعادةقصد أن يمل قلبه مهتم 
...»© . راجع (70 ,2.72 ,رققطة) 


رعسم | 


أما فى عهد الدولة الحديئة فكان يعبر عن الالقاس "م يأتى « واجمل التفاتك إلى » 
وكان ذلك التعبير يستعمل عند مابريد الكاتب أن يطلب إلى المكتوب إليه تنفيذ شىء فى 
أدب ٠‏ راجع (4,20,17 ,14 .ا 8 ا نومع ) » وكذلك وجدنا التمبير التالى « لا تكن 
متوانياً فى » راجع (,11 ,14 94نطة) 
ارام ار سل باطرسل الس : 

كان يعبر عن هذه العاطفة فى عهد الدولة الوسطى بالطريقة الآتية « إمبا رسالة إلى 
السيد له الحياة والسعادة والصحة ليأعر بالكتاءة للخادم هناك ( العبد الفقير ) فما يمختص 
بحياة وسعادة وصحة سيدى ( الذى أرجو له الحياةىوالسعادة والصحة ) . راجع ,)1؛]1:© 
الامآ .مةظ ,75 .8 ,8 .16 ومن الطريف أننا تحد فى رسالة أخرى أنه قد ذ كر بعد الصيغة 
السابقة « لأن قلب الخادم هناك ( العبد الفقير ) يكون فرحا عندما يسمع بحياة وسعادة 
وصحة سيده » الذى برجو له الحياة والسعادة والصحة 4 . راجع (81 .2 ,1610) . والواقع أن 
مثل هذا الاهّام والدعاءحده فى اللكاتبات العربية غير أنه بوضع فى صورة مترادفات أخرى . 

أما فى عهد الدولة الحديئة فنقرأ « لا تتوان فى أن ترسل إلى عن حالتك © . راجع 

3 --15,12 .18.1 1 1119عر) 
وقد يضاف إلى ذلك «لآنى مشغولالبال ف جهت>») (1-2 ,301,68 .2 .1 ,301867 0) 
وكان الرد على ذلك « لا تشقل قلبك من جهتى » . راجع (42 ,7 14فطأ) أو « إلى فى 
حة اليوم . أما الند ففى يد الله» . راجع (3 ,16 14 » وف رواءة أخرى لمذه الصيئة 
من الأسرة التاشمة عشرة نقرأ « نحن بصحة اليوم غير أننا لا نعرف ماستئول إليه حالنا 
ف العد 6:. راجم (.360 8 رضغل زوع 1) . 
رءوسى فقّرات عبريرةٌ فى الرسال” : 
كان الكاتت الصرى عند ما .ربد أن ننتدىء موظوعا حديذا ى عاب رسالته يستعمل 
لذلك ألفاظا 57 خاصة » فنى الدولة القدعة كان يستممل لفظة «والآن 6 أو « وبعد » 
أو « وفضلا عما ذ كرو . راجع 03012 ,16 .5 ,28 .أو/ا هق ,رع .[ رومع ط تدك 


5 85 أول/ا الى ,رع ( أما فى عهد الدولة الوسطى فان التعبيرالذى ذ ناه قما سلف وهو 
« إمها رسالة إلى سيدى له الحياة والسعادة والصحة 4 كارت غالبا يستعمل فى نداءة فقرة 


لضن 


جديدة كا كان يفتتح به الرسالة ( راجم 11 ,88.67 ,© .)1 ,36811118 ) وحد فى بمض 
الرسائل من ذلك المهد أن الرسالة كانت تفتتح بكلمة « تأمل». راجع (75-,5.71 ف4ذطة) 

أما فى عهد الدولة الحديثة فكانت تستعمل المبارات التالية )١(‏ « كلام آخر 4 . راجم 
11 ,36 .1ط !1 .1 تزإضيعه) )0( « رسالة أخرى لسيدى 6 1 ن1! أ4:135135 رم «إمها 
رسالة لأحيط مها على سيدى .......» وهذه الصيفة الأخيرة تحدها فى الرسائل 
الُوذجِية من عهد الأسرة التاسعة عشرة وفى رسالة مر عهد الأسرة المشرين . راجع 
3 ,115 .4 .5 .ا ,رعهذفءة© (4) «لقد أحضرت إليك هذه الرسالةالكتوية قائلة...» 

وهذء الضيتة اميت لاتتممل فعهد الاسن ة المشرين راجم 58055,2 2/0 70نه© 


تمسر طأتب الرسال” ععى هسم : 

كان الكاتى يمير عن نفسه فى اوأضع بالعيارة الانية « المبد هناك 6 دل من كلة 
« أنا » وهى ما تقابل فى التمبير المرى (المبد الفقير) وقدكان ذلك خاصا بالدولتين القدعة 
والوسطى 5 سبق ذ كره 

أما فى الدولة الحديئة فقد كان نادر الاستمال ( راجع قصة الخاصمة يبن حور وست) 

على أنه لدينا رسالة من عهد الدولة الوسطى من رجل إلى امرأة لم يستعمل فى مخاطبها 
هذا التعبير ؛ وقد برجم سبب ذلك إلى أن الرجل كان لايستعمله عند خاطبة المرأة أو إلى أمها 
كانت أقل منه درجة فى الهيئة الاجماعية ( راجم 72,73 .مم ,5 .)1 ,014148 ) وقد 
استعمل الكاتى فى رسالته المبارة التالية متكلا عن نفسه « الشري هنا » وفسرها بعد 
ذلك فى صلي الحطاب بلفظة « أنا » وهذا يدل بطبيْمة الحال على أن الرسالة كانت من 
رئيس عظم إلى مرءوس صغير . ( راجم1 ,لاعانا .مهم ,82 .5 4زطا ) 

هذه نظرةعامة عن الرسائل الصرية من أول نشأنها حتىنهاءة عصرالرعامسة وقد توخينا 
فى ذلك الاختصار حتى لا تخرج عن الفرض الذى ترمى إليه وهو أن نضع أمام القارىء 
صورة موجزة عن .اريم هده الرسائل بقدر ما وصل إلينا من المعلأومات » وسنورد فها بل 
بعض القاذج من هذه الراسلات . وسنوجه عنايتنا فا سنورده هنا إلى الرسائل التعليمية 
والفاذج الونشائية التى كان مهم مها المصردون فى عهد الدولة الحديئة؛ وسنضرب صفحا عن 
رسائل العاملات والرسائل الأخرى الملة التى لا يستفيد منها القارىء إلا شيا من الوجهة 


دا ءوس 


الاجماعية . وسنتكلم عن ذلك فى فوضعه من نارم مصر القدمة ويخاصة فى عهد الدولة 
الوسطى . هذا إلى أننا قد استمنا ما وصلإلينا من كل المصور فى الشرح الذى وضعناه بين 
ندى القارىء والذى ككن تطبيقه على الأمثلة التى سنورها هنا . والأمثلة التى سنضعها أمام 
الفارىء تنقسم خحسة أقسام وههى : 

)١(‏ تعالم وتحذيرات للتلاميذ 

(؟) رسائل حقيقية استعملت عاذج إنشائية للتلاميذ 

() رسائل عوذجية من إنشاء المعامين 

( 4 ) مهنئات إلى العلمين والرؤساء 

(ه) منافسة أدبية 


الحياة فى المدرسة17© 


ينصح الوالد فى هذه الرسالة ابنه بعد أن أدخله الدرسة أن يثار على تحمصيل المم 
0 » والكتانة أعلم احرف فى كل زمان ومكان فى مصر القدبمة » إذبها حكن 
الانسان أن برتفع إلى أعظم الناصب الحكومية » ثم اراء يضع أمام.ابنه القواعد التى يحب 
ا تسو عل يجيا نمل إلى غرضه » ثم هو بحذره التراخى فى اتباع نصانئحه وإلا كان 
العقاب الحمالى جزاءه فيقول : 
إلى أضمك فى المدرسة مع أولاد المظراء لآربيك ك ولاحملك تتعل هده الحرفة 
التى تعظ, صاحبها . 
انظر إى أقص عليك كيف يكون حال الكاتب حيما يكون . ... استيقظ » فىمكانك » 
إن الكتب قد وضعت أمام زملائك . ضع يدك على ملابسك وانظرإلى نعليك ( ؟) » 
وعندما تأخذ ( فرضك ) اليو . . . » لاتكن كسلان . . © 
. . واقرأيحدفى الكتاب . ولاتدع كلة تسمع عندما بحسب فى عت ( أى حساب 
على ). . ظ 
9100 . واستشر من ثم أنبه منك ( ؟) » ولا تتراخ ولا عض 


)١(‏ ر احم ]4 6 22 .لا أفقاكفقمة موط 
(؟) يحتمل أن تسكون القريئات المساببة مى موضوع الفقرة التى حذفت 


لا وهم ا 


نوما فى الكسل » أو يلحق الويل أعضاءك ! واعمل على فهم طريقة أستاذك واصغ 
إلى تمالمه . . 


. . . انظر إتى مم ككل ( وم ؟ ) احذر أن تقول . . . ؟ 
كن مجهدا 

وهنا بحثه على الاجهاد ؛ ويفريه عا ينتظره من الستقبل إن اجهد » ومخوفه المقاب 
إن أل » وك عن ير الشرب 0 طريجا جل ان الولد مر كبة ف 
وي 

(0) [ كل متربم»]2© يأمها الكاتب لانسكن كسلان» لانكن كسلان » وإلا فإنك 
ستماقب عقابا صارما . ولا حملن قلبك ينئمس ف الملاهى » وإلا قفصيرك الحراب » 

وحصل لنفسك وظيفة حا م حى عكنك أن تصل إلها عندما تصير مسنا . والكاتب 
يم ا 0 
ل 0 اشرب 0 0 2# 
« الكارى يم الرقص غيل يكبع جاحهاءوالطدأة( 6 رسي 
وحناحا الصمر دشدانت9©) (أى لأجل أن يصير مدريا ) . نابر فى طلب النصيحة ولا مهملها 
لا تمن الكتاءة . دع لبك يصغ إلى كطاتى وستجدها مفيدة . 

وفى هاتين الرسالتين يبين أنه بذل المستطاع لتعليمه » وجلب له معلم صبيان بالايل وآخر 
اهار حتى يقوى على الدرس والتحصيل » فبدا أنه أقل استمدادا من الأسود فى ترويضها » 
والطيور فى تعليمها » والخيل فى ندريها » وأن النصيحة غير حدية فيه » والضرب لابردعه 
عن مهاونه . فثله مثل المار المنيد أو العبد النفل الذى لم يصمّله الثقاف ولاالهديب . قال : 


6 راجم 1 .9 .3 .111 أكقاكة مم .جوم 


(؟) حيوان أثيونى 
(6) إذا مكن هخس من تدريب هؤلاء فن الممكن أن يممل للثل ممسك 


جه عب 


0 [ كي ممتية ]210 لا :تكن رجلا غبيا لاعلم عنده . 
ففى الليل درس لك واحد » وبالبار يباك آخر » غير أنك لا تصفى إلى التعليم » بل 

ديل ينين دولك ٠‏ إن « الكايرى » يصنى إلى الكليات حيما يحلب من يواد 
والأسود تدرب » والجيل يكبح جاحهاء ولسكنك لا يشاءبك إنسان ف ىكل الأرض . أرجو 
أن تفطن لذلك . 

(:) 1ك ميا ]20 إن قلى قد سم إعطاءك دروسا ( أكثر مما أعطيتك ) » 
وككنتى أن أضر بك ماثة ضرية » ومع ذلك فإنك تلت ها جيما ظهريا . وإن مثلك عندى 
كمار قد ضرب ولكنه عنيد ( ؟ ) . .. » وكذلك مثلك عندى كثل عبد أسود ريحر. 
قد أحضر مم الجزية0© إن الحدأة توضم فى المش » وجناحاها بوثقان . وإنى لجاعلك تلمب 
دور الرجل يأمها الولد الردىء . أرجو أن تفطن لذلك . 

وترى الوالد فى هذه الرسالة .زهد ابنه فى معاقرة الخر ومحادنة الحسان » ويصور لابنه 

حاله عندما يكون ملا مترنحا يخيف الناس » ويخر ج عن حادة العقل فيقصف ويلهو ويتمرغ 
فى التراب ويتمسح بالقيان » ويصدح مع الصادحات » وبدهب بوقاره ما يصدر عنه من لغو 
ومن تأثم) فتراه يقول له : 

زه( [ الحم رالمزارى 04 لقد حدثت أنك هحرت الكتابة وأنك أساءت نفسك ِ( 
لفلاذ » وأنك تتسكم من شارع إلى شارع حيث رانحة الجمة . إلى التلف ؟ إن الممة 
تفزع الناس ( منك ) وتودى بروحك إلى الدمار ( ؟ ) ومثلك كثل أسكان السفينة الكسور 
الذى ينقاد إلى كلا الجانبين » وكاللقصورة من غير إلبها وكالببت من غير خبز . وقد وجدت: 
تنسلق جدارا وتسكسر ال . . . وقد فر الناس من أمامك لآنك تنزل مهم جروحا . فليتك 
كنت تمم أن ار إثم » وأن تقسم ألاتشرب « الشدة 26" وألا تسم قلبك للزحاجة (؟) 


وأن تنسى شراب « تلك 206 


)١(‏ .14 .5 .3 .1094 ممعماهظ ,موط 

(؟) .75 ,9 .7 ,آ ءءنالهك 153 

() العبد الذى جلب حديئا ولا علم له بإللغة الصرية فهو يزجر 
(4) .918 .9 ,1 .«ع11[لةك5 مو :8 .14 8 .11 /ا1 أذومادودعم صوط 
(40 شراب حلو مسكر 

(1) كلة أجنهية لنوع من العسراب 


سروم ب 


تقد علَّمتَ كيف تفنى على القيثارة وتضرب على الأرغول . وتفنى على كتنور (المود) 
مترعما . وتغى على البز002 ومجلس فى.البيت ونحيط بك البنات » م تق وتممل . 
أنت . . . وتقفعد أمام قيّنة » ونرش بالعطور وتيحانك المصنوعة من زص « أشت ينو » 
تتدلى حول نحرك » وتطبل على جوقك » وبعد ذلك تسقط على بطنك وتلطخ بالأوساخ . 

وهنا “رى الوالد ابنه أن من حام حول الى بوشك أن بواقمه » وأنت النسكم فى 
الطرقات يجر إلى الزلل » ويضرب له الأمثال على أن من عاتى التملم فى صغره درك ما تصبو 
إليه نفسه فى كبره » ققال : 

() [ الناميز فى الرُغمول ]20 « لقد ممت أنك تمتسل للملاذ . لا تولين ظهرك إلى 
كذاتى . هل تسن عقلك لكل أنواع الأشياء الصماء ؟ . 

سأجمل قدمك تزل ( ؟) حيًا تنزلق إلى الشوارع ( أى تنسكمع ف الشوارع ) 
وستضرب بسوط من جلد فرس البحر . 

ومهما يكن من أعس فانتى رأيت كثيرا من أمثالك قد جلسوا فى فاعة الكتاءة » ول 
يقولوا « لله » (من غير أن يقسموا ) : « بأن الكتب (لا تساوى ) شيئا مطلقا  »‏ ومع 
ذلك فإنهم ساروا كتاباء وذكر الواحد ( اللك ) أسماءثم ليرسلهم فى مهمات . 

:وإذا نظرت إلى" حيما كنت صغيرا مثلك وجدتنى ميت وقتى والأغلال فى بدى » وقد 
شدت أعضانى بها » وقد مظتنا مدة ثلاية شهور » وسحنت فى العبد فى حين أرف 
والدى ووالدى وأَخى كانوا فى الآرياف » ولا فكت عنى ( الأغلال )وعدت 
دى طليقة فقت ما كنت عليه فها مضى » وكنت أول زملانى ا 
فى الكتىب . 

افمل ما أقول وسيكون جسمك سلها وستجد فى الصباح”" ألا أجد يملو عليك 6 . 

( القن هنا مضطرب غامض » ويظهر من خلاله ‏ أن الوالد يضرب لابنه الأمثال على 
مخبطه فى حيانه » وعلى أن نتيجة مثل ذلك الحيبة والفشل ) . قال الوالد : 


)١(‏ كلهاكفات أحنبية ؟ كتنور هى قيثارة أجنبية » وكذلك تمل أن «دتزخ» مثلها . أما لفظة 
ان فيجوز أن ممناها الترم 

(0) 8# 17.23 .لا أكتأكههة .صوط 

(؟) كتب التاميذ كلة الصباح خطأ وصمحها ممامه بكلمة شهر خطأ أيضا ( وعناك تشابه بين كلة 
صباح وشهر فى الكتابة ) ظ 


لد 5همثاا د 


(9) 31ح نهر ]22 « حٌّدئت أنك تبحر الكتاءة» وأنك تسافر وتهرب . وأنك 
هجر السكتابة بقدر ما تستطيع قدماك من السرعة » وأنك فى هذا كصانين. .. ( ومن 
يقرأ هذا التعبير.ي إلى ذهنه « فرسا رهان » التعبير المربى » ولكن لم يكن فى مصر فى 
ذلك الوقت سباق للخيل إذ ا ل . وإنك لكالطير 
المسمى ( إخى ) » أذنك . . . وإنك لكالجار حيما يضرب . وإنكِ لكالنزال الشارد . 

ولكنك لست 27 الصحراء ولا « ماتوى »6 الغرب ٠‏ 

ولكنك لست بالأمم الذى لا يقدر أن يسمع فيكلمه الإنسان باليد ( بالإشارة ) وإنك 
مثل رفيق ربان ماهر فى السفينة0؟) حيما ينوب عن زميله فى قتادمها ويقف فى القدمة 9( 
وهو لا يلتفت إلى الرياح المكسية » ولا يبحث عن الوجة( أى لا يلتفت إلى التيار ) فاذا 
ما انفلت الحبل الخارجى ال . . . الحبل يعلق حول رقبته وعندما يشد الحبل . 

كل الكلام الأتى مهم » ونعل أنه يقطف الأزهار على الشواطىء » ومن الجائز أن 
هناك وصفا مضحكا لملابسه : شعره الستمار بمخصلته الجمدة التى تضرب إلى قدميه من صنع 
02 اليو » الخ . 

والحاتمة عى : وله أذن سماء فى بوم0" الجار » وهو مجداف محرك فى نوم السفينة » 
وسأفمل كل ذلك له2*© إذأ ولى ظهره إلى حرقته 6 . 

وف الرسالة الآنية برغسب الوالد ابنه عن الفلاحة بذ كر الجواتم الى مجتمع على الفلاح 
فتجرمه تار كده من فادح الضرائب ومختلف الآفات » ومن ضروب. الاهانات التى تقع 
عليه ؛ ولا يسلم منها زوجه وبنوه » ثم برغبه فى السكتابة ويزين له الاشتغال بها فيقول : 

() [ نك فموما ] ”© «لقدأخبرت أنكتبجر الكتابة وتسترسل ف اللاذ» وأنك 
قد صمت على العمل فى الحقل وحولت ظهرك ع نكلات « الله »200 . أ تفكر كيف تكون 
)١(‏ 18 .4 .2 .]1 أمأفدمة موط ب .14 .2,3 عع لامعا .حروط 
(؟) يجوز أن القصود هنا نونى يضيم نفسه موضم ربان السفينة ثم يخيب فى محاولته . 

2 ممى ذلك أن التاميذ لإ يسمع » وامْجلة الق فيها تعود على ما سبق ذاكره عن الجار والسفينة . 
)0( ليس فى الملة أى نهديد له ويجوز أن فى السكلام المبهم مهديدا أولكن لم نفهمه . 
(ه) ذهعماعطععة .مرو أه .معناهل ع8 .14 .6 :15 رلا أقمافدمة .مم8 2ت 11 .1.5 ءوزااوة.موط 


.1 .19 .م .27 اهنا 
(1) الكتابة الميروغليفية والمنون القدعة . 


حال الفلاح حيا يسجل الحصاد(2 . وقد أ كل الدود نصف الغلة والنهم فرس البحر 
ما تبق . وعندما بزخر الحقل بالفيران» والجراد يحتاحه » والماشية تلهم » والمصافير ترق » 
فالويل للفلاح وقتئذ (؟) 
والبقية الباقية ى الحرن يأنى اللموص على آخرها . ال . . . من النحاس محطمة . 
والحصانان عودان فى الدرس والحرث . 
والآن ,رسو الكاتب إلى الشاطىء ويأخذ فى تسجيل الحصول والحراس يحملون عصيا 
والمبيد يحماون جريد مخل . ويهولون : « هات غلة 6 « ليس هناك غلة © وعندئد يطرح 
أرضًا ويضرب »© م وق ويلق ق الترعة ويفمس ىن ألاء منكسا » وزوجه ‏ ولق أمامه و وضم 
أطفاله فى الأغلال ( ؟ ) وجيرانه بولون الأدبار » وبمد ذلك تطير غلهم . أما الكاتب فإنة 
يدير عمل كل الناس . وليس عليه ضريبة لأنه يدفم جزيته بإلكتابة » وليس عليه جزية . 
أرجو أن تفطن لذلك » : 
وفى هذه الرسالة الآتية رفم من شأن الكاتب كعادته مبينا نفوذه ومئزلته » وينض 
من شأن الجندى فيكشف عما يلاقيه من عنت الرؤساء » وهم كثيرون يتدرجون فى الرتبة 
ويتباينون فها » وإن اتفقوا على تكليف الجندى بشاق الأعمال » وهو لذلك ينأى بابنه عن 
أن يتخذ الجندية حرفة له . 
)م [ د على منريا ] 59 « ضع الكتاءة 9 فى صدرك حتى نق نفك أى عمل 
شاق ؛ وتكون حاكا ذائع الصيت . ألا تذ كر الفرد الحامل الغمور الاسم ؟ إنه سيحمل 
كالجار » حينا يقف أمام الكاتب الذى يعرف قيمته ( ؟ ) 
تعال » ودعبى أخيرك سوء حال الحندى بالنسبة لمرءوسيه العديدين القابد »ع 
فعَائد الرديف » « والسكت الذى على رأسهم » » وحامل الملل » وضابط الصف » والكاتب » 
وضابط الؤسين » وقامد عساكر « أداى» (الذن يستخدمون خاصة فى الخارج) وثم ,روحون 
ويغدون فى حاشيبهم فى القصر اللكى ويقولون : 2 دعهم ؟ يمرفوا ؟ الممل» . ظ 
ويستيقظ بعد مضى ساعة ( من نومه ) ويساق كالخجار ويشتغل إلى أن تنيب الشمس 
)١(‏ اى عند مات خذ منه الضرائب . 
(5) تتسعما8 :8 .96 .5 1زالاعا راملا .2 .له بسمسعع) :عممعه10؟ هذ #معمعو0ن 


201 .22 21 .ى 2 .ل 
(؟) يقصيد بالكتابة هنا اللتون القديعة والكتابة المقدسة . 


7ب اا ا 


حت ظلام الليل . فيصير جوءان وجسمه . 1 » وكأنه ميت ولا زال حيا » . 

. وف الرسالتين التاليتين مقابلة بين الكاتب والحندى رفع فهما منزلة الكاتب وهوى 
عيزلة الحندى »؛ وبان مايلحقه من عنتث وإرهاق وأذى واحتقار فقال : < 

(ه) [ بوتكى منريا |20 12 . ماذا تمنى بقولك : «إنه يظن أن المندى أسمد حالا 
من الكاتب ؟ 6 . دعى أحدثك عن حال الجندى الذى يضمرب فاليا » حيما يوى نه وحيما 
لازال ... طفل » ليحبس ف المسكر ( ؟ ) . ثم إن يضرب ضربة موجعة على جسمه وضربة 
بحطمة على عينيه وضر بة تسكبّه على جبينه » ورأسه يشج جرح » وهو يطرح أرضا ويصرب 
كوئيقة ( كا تضرب ورقة البردى عند صنعها ؟ ) وهو يكسر ويحجرح بالجلد ..تمال . دعنى 
أخبرك كيف يذهب إلى سوريا » وكيف يسير على الجبال . وخيزه وماؤه على كتفه كمل 
الجار . ويجملون رقبته مثل . . . مثل رقبة الجار . وفقرات ظهره قد حنيت . وشرهه ماء 
آسن . وإذا أعنى من السير كلف بالحراسة . وعندما يصل إلى الأعداء. يكون كالطار فى 
الأحبولة » وليس فى جسمه قوة . وإذا عاد إلى مصر كانكالحشب الذى نخحر بتأثير السوس» 
فهو مويض طريح الفراش » ويؤتى نه انية على حار وملابسه تتسرق وخادمه يولى الأدبار . 
بأمها الكاتب إنناثا 292 لا تمتقد أن الجندى أسعد حالا من الكاتب » . 

)٠١(‏ [نئكى مني ]0 « ول" وجهك شطر السكتاءة هارا » واقرأ ليلا لأنك تمل 
ماذا يفمله الليك فما عس كافة إجراءاته . فكل رعاياه تمرض ويؤخذ أحسنهم . فالرجل 
يصير جنديا والشاب يصبح مقترعا . والولد يربى فقط لينتزع من حضن أمه » وإذا بلغ 
أشده حطمت عظامه . 

هل أنت جار يساق لأنه لاعقل له فى جسمه ؟ . 

| كتسب لنفسك هذه الحرفة المظيمة » عهنة الكاتب » فإن دواتك .وقرطاسك 
كو ان سين ومفعمين عا علكان . وتكون فرحاً كل وم : أرجو أن تفطن لذلك . 

وهنا مل الوالد على الفارس الذى يسو س جياد العربات مبينا كدحه ففسبيل أداء واجبه » 
وماينفقه تنا للعرءة والمجلات ثم سوء ما يلاقيه من الجزاء بعد إنفاق القوة والوقت والال . 
ومن الدهش أن هذمكانت أشرف مهنة فى خلال الدولة الحديثة ‏ ويخاصة فى عهد الأسرتين 
)١(‏ .6 .5 111 4غطز ع2 .115 4 .9 .لا1 أمقاموهة .موط 
(؟) اسم التاميذ الذى نسخ هذا الخطاب 
(؟) .11 3 .10 لا أذقاققهم .م82 ع .181 6 ,3 .1 .ىن ز|1ج5 .موط 


اهم - 


الثامنة عشرة والتاسمة غشرة . إذ كان لايحترفها إلا أولاد علية القوم وأهل اليسار » 
وذلك لأن الميل كانت قد جلبت للبلاد حديئا » وكان لا يستعملها إلا الوك وأولادهم 
وأصحاب النفوذ» ولا أدل على ذلك من أن محتمس الثالك 6 كانت له اصطبلات خاصة لتربية 
الحيل وتملم ابنه « امنحوتب الرابع 6 سياستها وتدريها » والغريب ىكل ذلك أن القوم 
كانوا لا عتطون ظهورها » بل كانوا يستعماومها فى جر العربات وحسب . 

)1١(‏ [ نوتكى فارما ] 90 « وطن نفسك على أن تسكونكاتبا حتى بمكنك أن تدر 
جيع الأرض . تعال ودعنى أحدئك عن حرفة نمسة » وعى هبنة فارص المرية ( الحيال ) - 
فانه يوشم فى الاصطبل ( الملكى ) بوساطة والد أمه ( لآنه من أسرة طيبة ) وممه خخسة 
عبيد » رجلان مهم يساعدانه (؟) 000 

وهو مهرول ليحضر حيادا من الحظيرة فى حضرة جلالته . وحيما يحصل عيلى خيل 
جميلة يصير فرحا محا » ويأنى مها إلى بلده ويطؤها بالقدم ( الدينة ) بلذة . وما أسمده حين 
بطؤها بالقدم . . . غير أنه لا يمرف للآن ماقدر له . وهو ينفق ماله الذى ورنه من والد 
أمه ليحصل على عرنة » محلها تكلفه * دين ء والعرية نفسها تتكلف ه دءن0؟, ثم 
يسرع لمثى بالقدم من علبها » ثم يمد نفسه ليلبس حذاء . . . ثم يأخذ نفسه ويضع 
رجليه فى نملين ( ؟ ) ثم برى مها ( المرءة ) فى الغابة وجرح قدماء بالتملين ( ؟ ) وعزق 
الشوك جلباءه . 0 

وعندما يأنى ( الملك ) ليستعرض الحنود فانه يكون معذبا عذاما ألما (؟) ويضرب 
وهو عل الأرض مائة جلدة 6 . 

ولا .زال صاحبنا هنا يعيد ويبدى فى الكتابة . فهىهدفه الذى يسى ليصل ابنه إليه . 
فلا غرابة إن رفمها على أنقاض الحرف الأخرى » وخص بهجومه فى هذه الرة الجندى 
والكاهن والحباز » وإن لم يسم منه أضرامهم من أسحاب المهن الأخرى .قال : 

(19) [ ب تلى منسيا ربر اهنا رب ضيارا | « كن كاتبا تنج من السخرة 55 
كل عمل . فهو معن من المزق بالفأس » وليس عليك أن تحمل الكتل . إنها مخلسك 
)0 0 .6 111 تمماعدهم 0 


(؟) أى .يكون ذلك 5178 'و60اهغ جراما من الفضة ( إذا كان القصود هنا عي الفضة) » وذفك 


مبلع عظم . 


لامو ب 


( مبنة الكاتب ) من الحدف بالجداف » وإنها خالية من الكدر . وليس فوقك عدة رؤساء 
ولاجم غفير ممن ثم أرق منك . 

وسرعانٌ ما مخرج الرجل ( غير الكاتب ) من فرج أمه حتى يطرح أرضا أمام 22 
فالولد يصير نابا للحندى » والشاب يصبح مقترعا » والرجل الكهل يصير فلاحا » والمدتى 
يصبح سائسا » والأعرج (؟) - يصير بوابا » والقصير النظر ؟ يطمم الاشية ٠‏ » والدجاج 
ذهب على ال. ٠‏ . والسماك يقف فى البلل . وملاحظ الاصظبليقف عند العمل ؛ ؛ على حين أن 
حياده قلعن افر 09 وير بالغلة إلى زوجه وبنته على الشاطىء (؟)غ. وإذا تركته 
جياده وهربت فانه ؟ يجند فى فرقة « أواى » ( الرحالة )0 , 

والجندى حيما يذهب إلى سوريا يذهب من غير عصا ولا نملين . ولا يملم إذا كان 
سيموت أو يبق حيا بسبب الأسود التوحشة ( ؟ ) » والمدو برقد مختبثاً فى عشب أو يقف 
مستعدا للمعركة » والجندى عثى ويتضرع أرره : « تمال إلى وخلصنى ! 6 

والكاهن يقف هناك كالفلاح » والكاهن الطهر يشتغل ف الترعة9" ... . ويبلل 
فى الهر » ولا فرق عنده بين الشتاء والصيف أو إذا كان الجو غاصفاً أو ممطراً دواشاد شك 
ويعجن وعند ما يدس رأسه فى الفرن ليضع المي على التار يكون ابنه بمسكا , بقوة عل قدميه » 
'وإذا اتفق أنه أفلت من بد ابنه سقط ف اللهيب لاه دير كل عمل فى 
هذه الأرض »6 . 

والوالد فى هده المرة بردد أن يضمن لابنه نوعا من الترف لا يحده إلا عند الموظفين 7 
فالوظف سيد يقدم له الاء ويصنم له الحيز وليس عليه إلا أن يأمس فيطاع. » فهو قطب 
الجالس وعماد الدوائرء ولذلك نزن لابنه أرن يكون موظفا حتى يقضى وقته بين الدفائر 
والحار » وينجو من الأعمال الأخرى الشاقة المرهقة . 

)م [ كى ملفا ] 7*؟ ( لا تدعن قلبك بتز كورقة أمام الريح . ول اتسلمن قلبك 
لاملاذ ؛ فإنها بكل أسف لا تفيد ولا تؤدى للا نسان اع كزية ؛ + وكيا وتكدن: ( يده ) 

)١(‏ عليه أن يفتش العمل فى الحقل . وما يأتى بعد لابد أن يمنى أنه عند اشتغاله يذلك لا يكون 
فى قدرته أن يلنفت إلى شئون أسرته 

(؟) ريما يقصد أله خلال خلوه من الأعمال الحريبة إذا فقدت جياده فانه يضم إلى الرجالة 
لحف ب غلا 


(9) حق الكاهن كان لايعنى من السخرة 
(غ؟) .1 .4 .5 ,1 ععتللو5 حموط 


ا ل 


وان 5 سببه أن يخم علمن: 00 : 3 دو اللسيا 5 در الشاق 
ببيشون > يرغبون » وخدمهم يشتغلون 3 : 5 الزجل الذى لا إحساس 
عنده يقف هناك ويشق » وعيناه تنظران حسدا إلهه0*؟ , من أجل ذلك نيصر أمها 
الؤلد الشتى ء أمها المتيد الذى. لا بريد أن يصنى حيما "يتحداث إليه ؛ أسرع إلى تلك 
الدائرة الملكية . 
أرجو أن تفطن لذلك » . 
وهنا أيضًا يحاول الوالد أن يجذب ولده إلى الكتاءة وينحيه عن اللاذ فيقول له : 
(15) [قظم ]7 « لقد حدثت أنك هحرت الكتاءة وأسامت نفسك لملاذ» وأنك 
أدرت ظهرك إلى كات « الله 4 وفررت من صناعة « حوت » . إن قلبك لا يعرف 
( موضوع القطمة التالية لهذه يحتمل أن يعدد ويلات الجندى ) 
وهنا يخلم صاحبنا على الكتابة كل ما يحبب ابنه فىها ومخوفه الجندية وحياتها . قال : 
00 [كى فؤنيا ]217 « واستعمل قلبك فإنها صناعة أنفع من أية صناعة » وكل إنسان 
يحترم نوظيفته » فاجهد ىق الحصول عليها لنفسك » وضع كطان فى أذنك حتى تنصبح 
رجلا » وتمكن من أن تكو ذا ع حيثية لان الوم أن تعمل جنديا ساق كالجار » وإذا ارسق 
للحيش ق سوريا أو إلى السودان وترك وراءه أولاده وملاسه ىق دنه » كان طعامة كله" 
الحق لكالسائمة » وإلى أرجو أن تفطن لذلك ! » 
)١(‏ جامعة كبار للوظفين 
(؟) لامكن أن ينام ويسترح 
(؟) وث الذين أصبحوا كتابا. 
(4) يشتفلون بدلا مهم فى الواحبات المنزلية أو أعمال السخرة فى جسور النيل 
(28 إلى زملائه أيام المدرسة الذبن أصبحوا كتايا 
(1) مبنة الكاتب ظ 
)١1(‏ وعلى ذلك يظهر أنه كان هناك عدة مجالس من هنا النو ع 
(4) .14 .1 .6 .لا تكمافممة .موط 
(9) .2.47 1 .املا «رتطناءدعنات طكتائ8 عط1 مذ لتردمدط عتأممعلط عطل» 
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وفى الحطاب التالى جد الكاتب أسمد حالا من الغلاح والحادم والتسال والبحار» وق 
هذا الحطاب يحاول النكاتب. الهم على الحرف » ولكن قامه يقصر عن باغ ذلك . فإن 
تشبباءه فقيرة وفيه نقط غير مفهومة . 

كى فنا ]201 وأسد قلبك لما ( أى صناعة الكاتب ) حتى مخلص نفسك من أن 
يكون عليك رؤساء كثيرون ؛ وحتى عكنك أن تصير كفئاً فىالغد » فكل حرفة علها ضريبة » 
وكذلك كل أجير » فالذين فى الحقل يحرثون ويحصدون ويخزنون وبدرسون فى الجرن . 
والحدم تسلق التين ؛ والفسالون على شاطىء النهر وينزلون الاء والبحار -- ك يقواون س 
إن القاسيح تقف هناك » على حين أن القارب وهو مدينته يعوم ( ؟ ) لأن البحار قد أمبك 
والمجداف فى دده » والسوط على ظهره » وجوفه خال من الطغام » ولسكن الكاتب يجلس فى 
حجرة السفينة وأولاد المظاء يفون له » وليس عليه حساب بدقمة » والكاتب ليس 
عليه ضرائب يؤدمها . فافطن لذلك 6 . 

وهنا أيضا يحذره أَنْ يكون جنديا ويعدد له متاعب الجندية وتخاوفها » ويلبس الكاتب 
نوبا براقا من السرور والثراء والحيمنة على شئون العباد . 

)1١(‏ [كى فتما وبرتكى منريا ]22 « تمال ودعنى أصف لك حالة الحندى ذلك الفرد 
الذى يعذب كثيرا بوم أن تدعى طيبة لإقامة الأفراح فى المواء الرطب ف الشهر الثااى من 
الشتاء » فالرء ( أى الجندى ) يكون فى موقف موُلم عندما يتمثر فى طريقه من غير حذاء ؛ 
والحلفاء تعوق طريقه » والحشائش تكون كثيفة مشتبكة ) والأعشاب منتعة » والضباط من 
خلفهم بالممى » ويضرنون ثم يضربون » ويكون عطشان . على أن شرب الماء لا يتغلب على 
القيظ والعرق » و:". ف وقت ظهور الفرعون بفخامته فى أول نوم الاحتفال بالتتو عم » 
وهو الوم الدى تؤ .ن فيه « عين ثعس © بأقامة الأعياد . تعال ودعنى أخيرك بنزوله ( أى 
الحندى ) إلى سوريا ومشيه على ثم التلال . وخيزه وماؤه على كتفيه مثل جمل الجار » 
وهو يشرب الماء الآسن » ولا يقف عن السير إلا وقت .الحراسة بالليل . فهل أنت مار 
سيسوقه الإإنسان ؟ .هل السم خاو من الفهم ؟ اعتنق الحرفة التى يحترفها الحكام » وإن 
أدوات كتابتك تفدق عليك السرور والتراء ويكون قلبك فرحا كل نوم . فافطن لذلك » . 


)١(‏ :47 .8 فهلطز 
(؟) .48 .5 للطة 


حه )!حي به 


ولدينا فقرة كتبت فى شكل خطاب ولكها فى الواقم تكاد تكون مقتطفات من 
نصاعح «آنى» حا كها الكاتب عهارة وهى 

190 ['خل نفك : ردم ] 0 وأنت لا يزال فتى وعامها لتكون اعأة (أى رحيمة) 
حتى تنتتج لك أولادا وأنت صغير السئ وحتى يكور لك خلف . والواقم أن الرجل 
النتتج يحترمه الناس لخلفه ٠‏ تأمل فاتى أعلمك طريقة الرجل الذى يجد فى تأسس بيت 4 . 
فاصبنع لنفسك حديقة وحوط لنفسك بقمة من الخيار فصلا عن حقلك » وامخذ لنفسك الأزهار 
التى تراها عينك لأن الإنسان قد يشمر بالحرمات منها كلها » وإنه لحسن إذا ل "بحر 
الإنسان . نافطن لذلك © . 

[ مُطابات مقيقي موزمية للتموميل ] 

وتكشف ديباجنها عن مرسلها وعن دعوات طيبة للمرسل إليه » ثم ينتقل كاتها إلى 
الغرض من الوسالة : 

(14) [اقنفاء ا عبر شار ]0 إن قائد رديف «زكو7©» كا كور يكتب إلىقائد 
الرديف « فى » وإلى قائْد الرديف « بكتهتاح 4 ( داعيا لما ) بالحياة والقلاح والصحة وأن 
يكوا فى حظوة « آمون رع »© مفك الالحة . وفى حظوة حضرة اللك « سيتى الثاتى » سيدنا 
العليى 440 وف أقول « لوع - حاراختى »6  :‏ احفظ فرعرن 6 سيدلا الطيب فى ححة (؟) 
ودعه يحتفل ( علايين ) الأعياد الثلائينية . وح نكل بوم فى حظوته © . 

وبمد : فقد أوسلت من قاءات القصر املك وراء هذينالمبدين ىاليوم التتاسع من الشهر 
الثالث فىفصق الصيف وقت المساء » ولا وصلت إلى جصن «زكو » فىافيوم الماشر من الشهر 
الثااك من فصل الشتاء عامت أن الأخباو من الجنوب تقول إنهما قد مس١‏ ذاهبين" 500 
اليوم من افشهر الثاك من فصل الصيف » ولما وصلت إلى القلمة أخيرت أن السائس قد 
حضر من الصحراء ( وأعلن ) أنهما مخطيا الحدود ثمال حصن ( بحدول )© 8 سيتى » 
الذى . . مثل « ست » ( الإقه ) . 

)١(‏ 2.50 .هنطة 
(؟) 8 .2 .19 .لآ نسفافممة ١‏ 
(؟) بلدة على الحدود بالقرب من البجيرات. الموة 


0( ساود يصله القطابه وهو في حماة وصحة ال 
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وعندما يصل خطالى إليك | كتبوا إلى يكل ما حدث عند . أن وجد أثرها ؟ وأى 
حارس عثر عليه ؟ ومن ثم الزجال الذين اقتفوه . ١‏ كتبوا إلى بكل ما عمل من أجلهما . 
وى رجلا اقتنى أْرها . ولتعيشوا سعداء ؟ » 1 

وف الرسالة الأتية يظهر حزم الآمر واستعلاؤه ومهديده الستور . 

(19) [أم إكار مس ]27 « يقولكاتبالملك وقائده «راموزا» إلىالبناء «أورى» 
لقد أحضر لك هذا الحطاب . 

وبمد : فمندما يصل إليك خطانى » عليك أن تذهب إلى بلد . . . « رع » فى بويسطة 
( قل بسطة ) وعلتيك أن تنفذكل أمرء ثم عليك أن حضر وتقدم إلى" تقريرا » تبصر فيه ثم 
اعتن » واحترس لنفسك ! ولا تتوان بأنهَ حال ! وسيصلك خطانى على يد الكاهن « رع 
موزه © وقد ( كان ؟ ) حاضرا حيما جئت إلى بحوار الترعة وضر بتك وقتئذ قائلا لك 
« كيف تبمل عمل ؟ سأجملك تشتفل ف الترعة » أرجو أن تفطن لذلك » . 

وهذه رسالة إخبارية تبتدى' بالدعاء للسيد الرسلة إليه » ثم ينتقل كاتنها إلى ذ كر بعض 
الأشياء التى نهم امرسل إليه لأنها تتملق عصالحه ويسردها سردا . 

م( [ أشفال تمنلشة اررنواع ]50 « إن الكاتب « باوحى » يسر سيده « أحوررخ 6 
داعيا بالحياة والفلاح والصحة . قد كتى هذا لأحيط عل ند رو لاقر ألتل تعر لبي 
لقد معنت الآمر الذى ارسل سيد ف لأعطى خيل اللوصطبل الكبير الأذى علكه 

١‏ ماس لكوت « آمون » علفا وكذلك خيل المظلم ..... أصطبل «بثرع» محبوب 
«آمون)2 '' التابع للحاضرة . 

أمر آخر يسر سيدى وهو أنه قد هرب ثلائة من فلاحى أملاك الفرعون التى فى عهدة 
سيدى من ملاحظ اصطيل اليل المسمى ( ففر حتب 6 وذلك بمد أن ضرمهم » والآن 
انظر . إن حقول ضياع الملك التى فى عهدة سيدى قد أهملت » رايس نهاك من يفلحها وقد 
أحرر هذا ليعلم به مولاى » . 

وف الرسالة الاتية يقدم كاتبا بان يدى ملتمسه دعوات حارة بالحيناة وطيمى العيش 

برجو من وراتها أن رصنا نائمية فق كفيك القرية عنه ل5االا شان سب مع ترونه وعمله 
)١(‏ 8.45 21 لا 8235351 .موط 


(9) .1 7 .2 .1094 جمعم1وظ8 .روط 
(0) هو « ممنبتاح » الملك الما م فى ذلك الوقت ( 61١7٠0‏ 
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وحلها يثقل كاهله ؛ وبرى أن إحاءة طلبه من الأمور البسورة لصديقه لأمها ضئيلة بالنسبة إلى 
ممته الكبيرة فيقول : 

(71) [ الام للمساعرةٌ فى مو ضوع ضر الب ]0 « إن ه راحب » كأهن معبد 
« سوم » يسأل عن مدير البيت « سيتى »6 داعيا له بالحياة والفلاح والصحة وأن يكون 
فى حظوة «آمون رع »© ملك الألحة ؟ إنى أقول « لرع - حاراختى » و5 لست » » 
ولنفتيس ولكل الآلمة والإلهات « ونوزم » ليتك تفلح » وليتك تميش ء وأتمنى أن أراك 
نانئة قن أمان وأضمكة الى صدرى .وعد نقد يت بالاشياء الحسنة المدة التى عملها 
لسفينتى » وذلك أنك أرسلها إلى . أرجو أن يكافئك « منتو » وأرجو أن الشمس ربك 
الطيب”"© يكافئك ؟ 

وعندما يصلك خطابى يحب عليك أن تذهب مع حامل الم03© « بتاح منو.© » ويحب 
أن تملن الوزير بأمر الفضة الكثيرة التى يقول عنها لخادم « إناى » « سلمها » ؛ و إن كانت 
ليست ضريبتى قط » وذ نسخة من الفضة ( الضريبة ) ومن الموائد كتابة إلى الجنوب”*) 
وضمها أمام الور وأخبره ألا يفرض على ضريبة خاصة بالناس ( المال ) لأنى «شخصيا» 
لبس لدى أناس » ولأنى مسئول عن السفينة وعن يبت « نفتيس 06*. وانظر إلى المدد المظم 
من المعابد التى فى المركز » فليس ذلك مريحا لى وإنى تمس جدا بل فى منتعى التمس يسبب 
ماعمل لى9© , 

والآن تأمل ... . . وتكلم مع شخص آخر من جهة الممل الإدارى المضنى الذى قد 
وضم على عاتتق نحو معبد « سوم 6 وأملاك الفرعون التى فى عهدتى ضريبة على" انظر ! إن 
هدأ بالنسبة لك أمر صغير فلا تحذف منه تشيئًا أنت وحامل المم « بتاح ممتو 6 ومع السلامة6 . 

)م( [ استممومات ]”"؟ « إن الكاتب « بوحم »6 يسر مولاء « بحو » كاتب مصنع 
الفرعون فى حياة وفلاح وححة . قدحرر هذا ليعم مولاى . فكىء اخ لسر مولاى : 

)١(‏ .142 .8 .5 .1094 .قمعوام8 .موم ظ 

)١(‏ أى املك (؟) أحد الضبياط 

(4) الوزبر سيكون فى طيبة 

(8) لامكنتى أن أدفم الضريبة بنسبة عدد الأفراد الذين يعتفلون عندى فهم يدون عملا فى أملاك 
المكومة الى - لسوء حظى -- عجب على أن أديرها . 


(7) وإنه لأمس خارج عن طاقق بسبب ظروف الشخصية أن أجبر على ملاحظها كلها . 
(؟) 1014 .4 .1094 2.قدسعمامت .موط 


عوس ل 


لقد أرسل الوزير ثلاثة أولاد قائلا : « نصهم كهنة فى معبد » 3 م نيتاح » فى ييت « بتاح » 
(ولسكن) الللك قد وضم بده علهم وأخذهم ........ وقال: « إنهم سيكونون جنودا » . 

فأرجوأن تسرع وعرمهم وتكتب لى عن حاطى . 

وكذلك انظر إذا كان التاجر قد عاد من سوريا . 

وكذلك لامد أن تمر على فى « منف »2 إن قلبى غير منشرح ولا ككنى أن أ كتب لك 
(فى ذلك ) + أرخو أن رسل إلى الحادم « تنانا » وا كسو ال عن حالك مم أى فرد 
يكون قادما من عندك ٠‏ مع السلامة ! » 

مم [ ملاب ابن فم ) 0 » إن الكااب « أمنموسى » بسأل عئ والده قاد فرقة 
ارديف « بكتنبتاح » داعيا له بالحياة والفلاح والصحة وأن يكون فى حظورة « آمون رع » 
ملك الآلمة . أقول و (أتضر ع) إلى « رع حار اختى » وإلى «آ توم » وإلى « التاسوع » 
متمنيا أن تكون فى صمة وميا . 

وبمد أرجو أن تكنتب لى عن متك ع أى إضان يكون قادما إلى عنا من عندك 
لأنى أرغب فى أن أسمم أخبار ككل لوم اواك لا كس ال لخر ولأاشر ا ولاح 
من ترسلى بمر لى ليخبرنى كيف حالك 6 ارهوان تكتى لعن نالف توعن يدا ل كيك 
من جهة أشفالم لأنى فى غابة الشوق [لهم . 

وبمد : لقد أحضرت لك سين رغيمًا كيلستس طيبة فقعة » لأن الجال رى منبا 
ثلاثين قائلا : 9 إفى مثقل أ كثر مما يجب » ولم ينتظرتى لأحضر له خضراً من الخزن (؟ ) . 
على أنه ل يخبرتى في أى مساء سيحضر إلى . وإنى مرسل لك طبقين من الدهن للدهان . 

مع السلامة [ » [! : 

وهنا سهنثة ‏ عنصب رفهع وإظهار لشمور الكاتب نحو صديقه » ودعوات لأمرق 
بالتوفيق الدائم » وخم م الهنى' رسالته توغبته فى أن يقف على حال الصديق وحال أسرته » 
ويطمئنه على نفسه وعلى ضياع الملك : 

(9؟) [نراى 01 « من قائد الرديف وملاحظ البلاد الأجنبية « بنامون » إلى قاد 
الرديف « بحرى بيد » فى حياة وفلاح وصحة.' » وفى حظوة « آمون رع » ملك الألهة ع 
وحضرة الاك « سيتى اقانى 26" ! إلى أقول ( إنى أدعو ) « ارع - حاراختى » : 


9() .30.40 .7/7 ندع أحوهق .روط 
(9) م ااجم .5 .11.7 .لا أقدأدقههم .موط 


(*) سيق الثانى الذى خلف ممنيتاح « على عرش مصر » 


احفظ الفرعون. سيدا الطيب فى صحة . وأعنى أن بمتفل بآلاف آلانى الأعياه » وأنت(1* 
فى حظونه كل بوم . 

وبسدء فقد سحمت مما كتبته وقلت فيه . إن الفرعون ر بى الطيب قد أظهر ميوله 
الطيبة حوى . فقد عيننى ضابطا أول اردين اليثر"2 هكذا قد كتبت لى . 

إنه لتعطف طيب من « رع »6 أن تكون الآن محل والدك . « مرحا » ؟أرجو لك 
مثل ذلك صية نانية ؟ 

ولا وصلنى الخطاب فرحت جد الفرح.. أغنى أن « رع - حاراختى »© عنحك حياة 
طويلة وأنت علا ص كر والدك ! » وأعنى أن يعطف عليك فرعون صرة أخرى ! وأتمنى أن 
تصبح أ كثر قوة وتكتب لى عن حالك وعن حال والدك مع أحد رحال البريد الذن 
يأتون إلى هنا من عندك . وبمد : فإن أحوالى تسير على ما برام » وكذا أحوال ضياع 
الهك7؟. لاتشغل نفسك من جهتى . مع السلامة 6 . 

وهنا وببخ لوظك: كبير اود حدود عمله » وتصرف عل غعر مامهوى عر فقرعه 
وأوعده شرا مُستطيرا » وأضاف ذنيا آخر إلى ذنبه الأول هو إهاله فى الاستعداد للزيارة 
اللكية لمين ثمس » وبنكر عليه تقصيره » ويأميه بإصلاح ما أقسد . 


(9) [ تفريم موظف بير ]242 « إن هذا الأمى الملكى أحضر إليك . 

ماعلاقتك « بّكتن » التابع لوقلم الواحة حتى رسل كاتبك هذا ليفصلهم من 
جنودثم ( نياو 2" ) ؟ والآن إذا . . . . « رع » و « بتاح 6 لم يسمحا لنا أن نصنى لأى 
شىء من هذه الإشاعات التى يسمعها الإنسان » . وبعد ذلك يكتب هذا الأمير قائلا : 


«يحي عليك أن تحضر إلى هنا « التكتن » الذى عكنه أن « بتجسس » فالى أن 
تولى وجهك ؟ وإلى يبت من ستذهب ؟ فهو ينصب فوق رأسك مثل تل من الرمل » ثم 
تسأق وتوضم هناك . . . ذلك إلى حانب غلطتك الأخرى الشنتاء التى ارتكيتها : بأن 


)١(‏ هو الشخص المرسل إليك 

(؟) إحدى الحطات الحصنة الجهزة بير على الطريق إلى فلطين 

(؟) وهى الأرض الى يديرها الكاتب 

(؛:) ا ف4نطا مه 8 .10 .لا1 أكقاقدمة .روط 

() الفكتن وتيا ومم متوحشون من جنسين وقد كانوا بوضعون فى الصحراء الفربية عثابة حراس 


7 
جملت فرعون يأتى ليذهب إلى عين ثمس دون أن تستحضر آلات للمصنع استعدادا 
وراء سيدك . . . . ألم تمين فى مكان ملاحظين آخرين لبيت امال قد تنحوا عن سحب 

(أخذ) جندى تكتن من « نياو » ( أى من فرقته ) » وأنت تفمل هذا فقط ؟ 

وعندما يصلك قرار فرعون عليك أن تكتب خطابا إلى كاتبك الذى قد أرسلته إلى 
أرض الواحات قاثلا : احذر !. : تخل عن أخذ جندى من « التكتن » ء وإلا عد ذلك 
جرعة منك تعاقب عللها « بالموت » ويح عليك أن تمعطى خطابك ابما من أتباعك 
وترسله مع :ويد( يكل سرعة © . ظ 

(4؟) :السااءت فى مام منمزل ]02 هذا خطاب غاص لضابط أجبر على إقامة مبانٍ 
على الحدود ؛ .لا من الذهاب إلى فلسطين . غيرأنه لم يكن فى مقدوره أن يأتى بأى عمل » بل 
كان فى مقدوره أري يعطى معاومات عن الكلاب والجل فقط » وكل عبارة المطاب 
بالطبع تبكية . 7 

« إفى أقم فى كنكنتاوى7؟ »؛ وليس لدى عدة . وليس هناك أناس لصنم اللبن ش 
ولدس ف البقعة تين 7 . 

أن ثم الذين يحضرون إلى ؟ . . . أليس هناك حير ؟ . إنها سرقت . إنى أمشى اليوم 
متأملا ما فى السهاء كأنى أصطاد طيورا . وعينى تنظر خلسة إلى الطريق لأذهب إلى فلسطين . 

وإنى أمفى الليّل نحت.أشجار لا تحمل ذا كهة ( ؟ ) للا كل . 

أن بلحها ؟ لبس فها يلم ( ؟) لأنها لاتحمل . 

والجلة موجودة هناك وقت السحر ء والخخلة « زوت » عند الظهيرة . . . 

ومى تمتص كلشريان ' 

وإنى أسير مثل العظام التحركة » وأخترق الأراضى على قد 6*0 

وإذا فتح إنسان زحاجة ملأى يجمة ( كدى ) وهجم الناس على . . . القدح فى 

)١(‏ ساعى اليريد الذى كان. 00 الرسائل مم الواحات 

(©) .لا أفمافممق موط 8 .5 .12 ./ا1 أكتأكدمة موط 

(؟) مكان يجهول والاسم معناه « جلد مصر » ويحتمل أن ذلك من باب التنكيت 


2( أى يشكو عدم وحود حار لير كه 


لاجس ل 


الحار 12 ووجد هنا مانا كلب "اقبين 4 واتلجاية كلب من نسل الذئب وجموعها ا 
وهى تق فاكل نوم على باب البدث مستمدة فى أى وقت أخرج فيه لأنما ثعت السبر 90 

و م 
عندما فتح الإناء . ومع ذلك (؟ ) ألس عندى ف الببت ( الكلب الصغير ) الستذئب 
ملك « تبرهو » كاتب.اللك ( ؟ ) فهو يخلصى منها . وفى أى وقت أخرج فيه فإنه يكون 
مى دليلا فى الطريق » فبمحرد ماينبح أسر ع إلى إغلاق الباب7؟) . 

و إلا أشن 4 اسم كلب مستذئب » أجمر » طويل الذنبٍ . 

فيذهى ليلا إلى حظائر الاشية ويبتدى' بأ كبرها”” أولا لأنه لا عيز حيما يكون 
مفترسا . والله2"0 ينجى من يشاء من هذه النار التى هنا والتى لا ترحم (؟) 

وزيادة عل دلك ٠.٠١0‏ فأن معي هنا كاتا وكل شريان من شرايين وحهه د 1 م 
والرض قد استفحل فى عينيه والدود يميث فى سنه . وإنى لا عكننى أن أبركه بائسا 
وفرقتى ساكرة إلى الأمام . لذلك دعه ا طعامة هنا حتى عكنه لو يسترح ف 
جهة « كنكنتاوى »© » . 

وفى الرسالة الأنية تصور شعرى لشوق الكاتب إلى #منف» : 

زه [ الشرىه الى منف ]7"؟ « تأمل ! إن قلى قد ذهب خلسة » وإنه ليسرع إلى 
مكان يعرقه » وإنه يسبح منحدرا مع التيار ليرى (منف) ... ولكنى أجلس هنا منتظرا 
(رسولا) ليخبرنى عن حال (منف) » ولّتصلنى أية رسالة ولذلك يخفق قلى فىمكانه . تعال إلى" 
با« بتاح» لتأخذن إلى (منف) ودعنى أنظ إليك على محل . 


مى # . 


الل يا و ا 0 ٠‏ وعيق 
بع النظل 583 وأولى”ل + و ا ا 
حا واس ل أن أسد (9) الهم .ا 


)١(‏ هل الممنى أن الإنسان يكون مسرورا <ت إذا أمكنه أن يستحدن شرابا كهذا فى الخارج ؟ 
() يستدل من كتقابة السكلمة على أن هذا نو ع من الشراب أو ما يشمهه 

(4) يحتمل أن يكون الممنى ل هذا الكلب عنمنى من الروج (ه) أى الماشية 
30( والإله ( هنا املك ) لمته على أذهب من ' هنا المكان 

(9) 15 11 .4 .لا1 أنمأمومهة .موط ومن الائر أن هذا الحظاب إنشاتى لا حقبق 
(4) فى انتظار رسول 


رم ل 
م : : 


(5؟) [ سرع فى الي الجربرة المساج بيت ر#صسمى ] 17 بيت .رعمسيس هو اسم 
لحاضرة الفرعون « رعمسس الثانى » التى أنشأها حديثا وتقم على أنقاض » وقد كانت تعد 
ص :ا لامبراطوزية تشمل فلايق ومصر . ومن اللصيل أن الطاب قد ألك على أساس 
قصيدة تشبه التى سنذ كرها فما بمد احتفالا بقدوم اللك إلى هذه المدينة : 

« إن الكاتب 3 بيس » ترحي يسيدة اللكائب 7 أمتموبى 76 فىحيأة وقلاح وسمة ! 
قد حور هذا ليكون سيدى على عم 

ترحين أ سيدق ة اند وملت إل مدحة بيت واسيين - الاغيوب أسين» 
ووجهمبا غاه فى الازدهار » وهى عرش (؟ ) جميل منقطع النظير » وهى على طراز طيبة وإن 
«رع» هو الدى 555 بنفسه » فهى المقام الذى ثلز فية الماة . 

حفلها تملوء بكلما طاب » ولدمها مون وذخيرة كل نوم . نركها تزخر بالسمك وكحيرامها 
بالطيور » حمطا بائمة بالبقل وشواطتها حملة بالبلح ... وازمها مفعمة بالشعير والقمح» وهى 
تناطح السماء فى ارتفاعها . وفها الثوم والك انع للطعام وخس ال ... جنينة وفما الرمان 


: , : : ادن ان ص 3 5 
والتفاح والزيتون » والتين من الساتين . 3 * اللقيلة التى تفوق الشهد حلاوة . 
604 


له . 


وفها مك « وز » الاجمر قناة ...» وسمك ١‏ بين » من يحيرة « مهبر » ٠.»‏ 


3 
فصيوت تنتج الماحم ويستخرج من يرة « هس » النترون » وسفنها تروح وتفدو إلى 
الميناء وفما المؤن والذخيرة كل وم»ء وينشرح الإنسان المقام فها وللا أحد يقول لا : 
ميت 35 ١‏ والصنير فيا بقل لكين تمال » ودعنا حتفل بأعيادها السماوية9؟ وأوائل 
فصولا الستو نه 


2 راحع لوملا لنتطز عم 85ا .7لا يمع .[زعث .رعنلةخ] .درد :.!] 11 .1 11! إكمأمدمة مو[ 
11 293 رزج 1ك 

(؟) هو المدرس وهب يبس » هو ااتلميد 

("") ع يد كر كهيرا رعا كان موضهه نجوار ديت ز مسيس 

(1) يأ عد ذلك خسة الواع من السك مخ رك غبلئة وعلها لبسيت سروقة لدينا 

(ه؟ زقية الآء الى تكون هد عضر وقد ذكرت فى العييد القدجم أيضا : ذر ع التق اللوزيى من 
2 حدر بم الملم 
(>) الرحل الوضيع هذا يعيش كالر حل العظم فى هدان طرق ٠‏ 
(0) الأعياد الى تحدد بمحوادث فى السماء ( الهلال وطلوع الشمرى ال ) عمييزا شا من الاعياد 


التقلمدبة 03 اال راس |المسية 8 عمد أل وام 5 الشمور ا 


م 


على أن مسدتقعات 2 .زوف »© قبت لما اليردى و « ستهور » عدها باليراع .وعم نس 
العنب تأتى إلمها من البساتين ء وتيجان الأزهار من الكروم . وتحلب إلها الطيور من 
للاءالبارد ٠٠.‏ والبحر غية حفاك عم وتنك أد والستتقمات تهدى إلينا ٠٠-٠٠٠‏ .وشباب «عظيمة 
الانتصارات 2006 يلبسوين حلل اليد كل يوم ورءوسهم (مضمخة ) يزيت ذك الراحة فى 
الشعر المرجل حديثا . ويقفون بحوار ابوامهم واددمهم مثقلة بالازهار ؟ والنيات اللاخضر 
من بدت «حتحور» وبالكتان من بحيرة «حر» » فى اليوم الذى بدخل فيه ر>مسيس » فهو 
« منتو 06 فى - كلتا الارضين صبيحة عيد كبك . وعندئذ بدلى كل إنسان وزميله 
كذلك علتمسه ونسم « عظيمة الانتصارات » حلو » وشرامها ين مثل (الفا كهة) 
«شاو» وشرامها «خيو » طممه كطمم اننا كيه « إنو ليقي يفوق الشبهد حلاوة . وحمة 
« كدى 6 ا(سيلسيا) (عزد) من االيقاء والتبيذ من 'السطروع .. 


والروام العظرة يؤتى ها من مياه «سجبين» .وتيجان الأزهار من ال ٠٠١‏ جنينة . 

أما مغنيات «عظيمة الانتصارات» ذات الصوت العدب فقد تمامن الغناء ى « منف » 

اسكن (هناك) سعيدا وامش سحا ولا تفادرها يا «وسرمار ع» - الختار من «آمون» 
بأ (لمنشه 4 سس ف الآرسين 6 .نأو #عقين عب يورب 3 عو ( انق أمها الاله 1 

وترى قى هشه الرسالة حا م يستنهض همة نابمه فى أنرسل إليه الحزية المفروضة .وأن 
يزيد فيها عا رافق عل حدقه .و ثفابته وإخلاصه ى مله ولمليكه » وبحذره التتفصير ». 
وغضب الفرعون . 

(/0؟) [ رماع ما كم الى ابم ] 7 إن حامل المروحة المنى للملك وضابط الرديف 
وسلاسط الأراش الالسدة للألزيويية ااام 904 فناط على س9 ب غردا الطاب قد 
أرسل 'الينكه . 


)١(‏ اسم لبيت رعمسيس 

(؟) إله الحرب 

(؟) موع من الشراب 

(4:) مع من الفا كهة 

زه) 40 .2 قاعدع1 عنأوىع 111 عيعمللميون ع .]] 3 .3 ععاامك>ا .مودا! 

(7) أحد حكام أثيوبيا بهذا الاسم كان بعيش فى عهده رعمصيس الثالى» .وآخر فىعهد اللك « آى » 


(1) من المحتمل أنه سام توبى صغير 


2 يوايام 


ويد : فندما يصل إلياك خطانى » يجب علياك أن تدفع الضريبة29 معكل ما يتملق 
مها من ما شية ومن حول وثيران ذات قرون قصيرة ومن غزلان وتيتل وأوعال ونمأم . 
وإن قوارب حملها وسفن نقلها مستعدة فى الحال ( ؟ ) وبحارمها وملاحوها محهزون للسفر . 
وتدفع ماعليك من ذهب كثير قد صيغ أطباقا ؛ وذهب صاف بالمسكيال . وتبر حسن (؟) 

من السصراء موضوع فى حقبية من اللسكباق الأسمر ؛ وكذلك تدفم ما عليك من العاج 
والأبنوس وريش النعام وثمر النبق مثل ... وخيز النبق وشكر كايا ومينخيس ومهلك 
وشسا2" التى تشبه جلد الفهد . ومن الصمغ وحجر الدم وحجر اليشب الآر واجشت 
والباور ومن قطط من « ميو » وقردة ونسانس ٠...‏ وعدد عظم من قبيلة « | 0-0 
عشون أمام الجزنة وبعصهم إبرز مطعمة بالذهب ...”؟ ؟ روهال ظوال للقاية من 8 قرت 4- 
فى ٠.١‏ ملابس »© وصأوحهم ذهبية لابسين ريشا طويلا » وأساورهم مشغولة بالنسيج 9( 
وعبيد كثيرون من كل الاتواع ظ 


زد جزيتك كل عام » وحاذر على رأسك » ومخل عن الخول ... حافظ علها والتفت 
وكن على حذز ! أذ كر اليوم الذى تحضر فيه الجزية » حيما تمر أمام الفرعون بحت النافذة”*» 
والستشارون مسطفوين قل المسانين لعام جلالته » ورؤساء كل البلاد وسفراؤها يقفون 
هناك مظهرين دهة هشتهم وثم يشاهدون الحزية وأنت 56 .٠‏ وبدك تفيض » ولا تعرف 
نا ينك اك من ليت أ الطيلة . ولديك القوة فقط لتدعو آلمتك : «بحوتى» » « هبوا إلى 
النحاح هذه المرة وؤحسس !» 


[ امتفر از لساعة سكن ]60 إن الكاتب ل أسنيو فى #4 يقول إلى الكاتى « بيبس » 
هذه الرسالة أرسلت إليك . أمَا بعد : اخذ العدة لتقوم بكل الاستعدادات أمام فرعون ربك 
الطيب بنظام جميل ممتاز ‏ ولا حلين اللوم لنفسك . فانظر إلها والتفت وكن على حذر 


ولا نكن متراحيا . 


)١(‏ التى تدفم إلى الملك 

(؟) من المحتمل أن تكون كلها أسماء فا كهة . ويلاحظ أن الكاتب يضم الكلرات الأحنبية متراصة 
(؟) قبيلة أحدبية 

(:) سلسلة كلات همحية رعا تشير إلى حلى القوم 

(ه) 'نافذة القصر العظمى الى يطل منها الملك فى أوقات الاحتفالات 


(5) 1 8 .13 .لا] (5)35م روم 


- 


قائمة بكل ما يجب أن تعده : استحضر ما يازم لصناع السلات من قصب وقش » وكذلك 
أحز صنم عشر سلات مفرطحة للا كوام » ومالة سلة مستديرة العرض » وحجسمائة سلة 
مواد الآ كل (؟) 

قاعة بالأشياء التى تعمل لأجلها ( السلات) : أنواع مختلفة مشتملة فى الهاءة على ألف 
وماثق ويك أسيوق متموعةء م كلك فى سلات وأقداج » وعلى مائة سلة من اللحى 
القدد » وعلى مائتين وخمسين حفنة من (الكرشة) » وستين كيلا من اللبن » وتسمين كيلا 
من الزدد » هذا إلى مائة كومة من الحضر » وخمسين إوزة » وسبعين كبشاء وعناقيد من 
العنب ورمان وتين وأزهار وتيحان ... ال وخشب للوقود وحم . 

تأمل ! إنى أ كتب إليك لأعامك قواعد إعداد الموانى0؟ . وه التى يحب أن تنفذها أمام 
الفرعون سيدك الطيب . وبهذا لا تنقصك نصايم محتاج إلها » ولا تدعن نفسك فى 
حاجة للفهم و. . . ولا تدعن نفسك فى حاجة للنشاط فى الاستعداد.(ثم تأتى بعد ذلك 
ملاحظة إضافية عن الشهد والكراث ا1) 

وفى الرسالة الآنية قائمة باللعدات التى يطيب لما قلى جلالة الفرعون » وتازمه فى:رحلته » 
وقد نسب كل نوع إلى الجهة التى تشتهر به : 

(ة؟) | وهاو د اتخذ المدة لعمل الاستعدادات أمام فرعون سيدك 
الطيب بنظام حسن ممتاز بالحيز والجعة واللحم والفطير ٠.٠‏ وكذلك بالبخور وبالزيت العطر 
( هنا يتلو سبمة أنؤاع مختلفة من الزيت تحمل أسعاء أجنبية من ممالك « أرسا » و« خاتى » 
و«سنحار» و«عامور6 و« تخيس» و«الهرين» ) وكثير من زبوت الميناء لتدليك رَحالته 
يشالت + والتيران » والبراق التسيرة القروق اليد اللساء من القرب 6 وبالسيرل 
السمينة من الجنوب » و كثير منالطيور السمينة من مستنقعات القصب ( يتلو ذلك اثنا عشر 
نوعا من السمك » مع ذ كر أسعاء الحهات التى نشأت فها) ؛ ثم سعان سعين وججام من فصل 
الحصاد”" , وزيادة على ذلك شهد وزيت للا كل ودهن أوز وزبد ولبن وعدس ال الخ وأوان 
ملأى بشراب « بور » للخده 40 وجمة مين 8 كلق © وتبية من سوريا وقول ف كوسات 
93 إصاد الواق سرورف لدينا من عهيد ا سين © إلثالت |3 كان بعد سنوي 
6 ل ! .8 .!!! لاطا .15 .لا!] انقاقههة .مو .2 
(*) الت قد سمنت فى الحقول 
(؛) أى أنه شراب من نوع ردىء 


وزحاحات 5( وأقداح من فصه وذهي""'< نو صع مصفو فة نحت نافذة القصر وعبيد من 
أرض « ركر' ى » وشبان » الجاعة مهم تاو الأخرى » ليكونوا ساقين لحلالته » على أن 
يستحموا ويدلكوا ويكسوا ؟ ب . . . حيما عرون نحت النافذة . والرجل الذى يكون بهم 
بخصص المطبخ ويجهز جمة « كدى » للقصر . . . وعبيد كنمانيون من سوريا » وشبان 
حسآن » وسوه اق هن أثيوييا #تسضرق غيل الووحة ويس أن بنهاوا ينسال بيضاء 
ووقوا (9)ب » . . . وأساورثم فى معاصمهم . 

تم يتلو ذلك كل أنواع الأثاث الذى يحتاح إليه الملاث 

أوله . طيسب من أرض « إمور » التى تصنع عصها من خشب 7« صيرى ») مطممة 

وثانيا. : عربات جيلة من خشب « برى » التى تامع أ كثر من اللازورد > ( وقد 
عدن من أحراليا أحد عقر جزءا + وق 32 حالة نذ كر اللادة التى صنع صما هنذا الخحزء ع 
والقطر الذى يحلب منه ) وزيادة على ذلك : أقواس وحص السهام . . . وسيف وحرية 
ومدبة وأسللحة حسئة لخلالته وأسواط جيلة مر ٠‏ شي « ساحا» وسيورها من القيق 
المر : وعصى طويلة لجلالته ضرينة مقابضها بالذهب ال الخ ( كلها تحتوى على كات 
أحنية وأسماء عدة بقدر الستطاع ) . 

وأ كوام عدة مق الفقيق + وأ كراء من دقيق القتسم والقول. وتين. سوريا والزماق 
والنقات. وأخيرا الفحر داه وأرففة كيد حسنة الصنم مخصصة لطمام الأمراء . وأرغفة 
أسيونة منوعة مصبوعة من القسم لجل طمام امد موطوعة أ كرانا حث. نافدة اللهة 
الى وسيائك عدة من ماس عقّل » واأباريق من مد ه وآلق حشر ها أطغال 8 أرسا » 
( قبرص ) على رقامهم هدابا لحلالته » والقرون التى مسكونها فى أيدمهم ملأى بزيت .. 
وجياد ججيلة رييت فى « سنحار » وتحول من أحسن وع من أرض « خالى» وأبقار من 
«أرسا» ( رص ) قد أحضرها أمراؤها الذن يقفون فى انحناء حت النافذة ... 

وتصش لاعف الزس الل عي القرب + وناضي أن مناظا لاسا من الأخرات ورقوه 
را كبها من الطمام والراقق . آ 

(-) [ ارام عا رب ]20 وبعد . التضت عامل قتسد زوج انميق للذعاب إل سوويا 


(9) يظن ان وثيقة أأخرئى تبتدىء هنا وتصف تقدم الحزبة 
(») .36 .8 كاءاء1 عتتمع1131 عسنهقعة0 8 .11 1 .1 ععلاوعا .موص 


وض 0 


رسيا رسال امطللييا وماكييها بي لبونييا يكوك . , يان معي" زيل والمين 
أن عسما عوقين تاها . وحقائهم ( أى الرجال ) ملأى بخيز « كلسنس المتس 24 285ل عار 
مقرد غصل اللؤنٌ ببق رجلينق 7 ٠‏ أما السربات قلتباامن كفي 2 برق 4 وعطسة الأسلحة ء 
وعل أن يكون قى جية النبأء اموق سن : وبوجدا(... الجرنة والسيف والدية . 

والسوط المصنو ع من شب « ساحا » فيكون تهرًا تماما بالسيور (؟) و كذلك عصبى المرية 
وغواوة ارس + وعرءة أرضص. 2 المانى » [1, . . أسيانيا”” من وء من سييكة عركية 


من سته معادن منقوشة ودروعهم موضوعه تحانهم . الهو اس .٠»‏ 


سهان للمعامين والرؤ ساء 


زم [ اقلت 7 ٠‏ « لد ربيتنى صغيرا عيبا قكيتييك ووه شير بت طهر اقل 
ورك يكل تلبات اذى . وإلى كاطواد الشارد » قلاياق النوم نياراً إل على + ولايا حدق 
لملا لأى 5 أن 50 مفمدأ لسيدى كالخحادم النافع لصا 
جانتب م حوأانيه 9 واللطار الداخلية زخر الما شنة وكا جه مقهية دأ لشعمر والتمح 4 
وتكون الغلة 0 و . د القول والعدس . .. الكعان والمحضر 0 5 )) تفاح الحى )6 

وقطيسك تضاعف ظهورها ( عددها ) وأبقارك الولادة ملقحة . وسأزر ع لك خمسة 
أده حد دقه حضراء قل نتبرئن مد ينك تملوءة بالحيار 9 ان فى عدده كالرمال 4 
وسأجمل السفر:. تأنى لتنزلها على ظهورها » وبذلك يمكنك أن تعرف ماذا تقدمه إلى 
« بتاح نفرحر 4 حتى ينحز لك رغبتك © . 

وى هده الرسالة اعتراف عنزلة المدرس وتقدر له يظهران من هذه الأمال التى .رجوها 
الغائي 44 ويدغو الل أن عققيا ها يكفر المرس سياه ليية بسيدة . وظليور هد النائقة 
(1) زوج الخيل (؟) 
(؟) أى أن الحصانين مصحوبان بصف من امير حمل المن للذين كلفوا بخدمتهما 
(؟) الأسلحة 


(:) .293 .2 61 الى .8 .[ ل .14 7 .8 .لاا أدقادكهههمة .موط 


)0( فا كهة برد ذكرها كثيرا فى أشعار ذلك الوقت وبرججها « تفاح الحب » أى الطياطم (؟) 


يسم ل 


فى مثل هذا المصر القديم ددل على مالأسحامها من عقل سلم واعتداد بالثقافة : 

() [آلى المسارسى ]607 « ليت آمون عنحك السرور فى قلبك » وليته هبك عمرا 
طويلا حسنا حتى تعيش عيشة سعيدة » وحتى تبلغ العلا » وتكون شفتك فى صحة » 
وأعضاوك نامية وعينك تبصر على بعد . 

وترتدى التيل الخيل » وتركب الحياد”"؟ ( الثى فى العربة ) » وبيدك سوط ذهبى » 
ويكون لك «ه مكدلك. ؛ والسرج من متم سوريا . والعبيد برق أمامك ‏ وتنفذ كل مابر بد 
أن تفمله » وتنزل فى سفينتك الصنوعة من خشب الارز والجهزة بالجاديف من المقدمة إلى 
الؤخرة »وتسق إل قسرك اخيل الذّى قد يليعه لتفسلق . 

وفك مقعم بالنبيذ والحمة والحيز واللحم والفطير , وتد بم الثيران » وتفتح أوانى الجر » 
وأمانات الكناء اسن , 

ورئيس الدلكين .دلكك بمطر ( كى ) » ومدير بركك يحمل تيجان الازهار ؛ 
وريس فلاحيك يحضر الطيور وسما كك يقدم السمك . 

وسنينيك ثآلى من سوويا #لة 67 ماطاب ه وحظير تك ملا بالمحول وقطيعك (؟) 
بتكائر ومخاد . أما عدوك فيفنى » ومبلك كلمن سىء إليك يكلام » وتدخل أمام تاسورع 
الألهة ورج كل ب . 

ولقد حفلى الموظف أيضًا بشىء مر التقدر يقارب إلى حدما ما ورد فى الرسالة 
السابقة عن المدرس . 

(+م) [الى اللو لف ]7 «إنك تعيش وتفلم وتصح . إإنك لست تمسا ولا تمانى أى 
ؤس . . . أنت تخ دكالساعات”*؟ وتبق نصيّحتك مدى عمرك » .وكلاعاك ممتاز »“وعينك 
ترى كل جيل » وأنت تسمع كل لذيذ . . . أنت الراعى الذى وهبه الإله » ومهم بالكثيرين 
فد بدك للبانيين ؛:ورقع من هوق . 

وإنك مخلر . أما عدوك فقد فنى » ولقد هلك من أساء.إليك . 

إنك تدخل أمام 'ناسوع الآلحة وتخرج مظفرا » . 
)١١(‏ .4 3 .لا1 أكهأددمة .موم 
(0) تسوق عربتك (") بعد الموت 


(4) ر احم ذا تكقأكدمف .مق أومعلا :8 ]1 6 .14 .لا 42256251 .مدر 
(5) الى تكرر بدون انقطاع 


باتيما لد 


والرسالة الآتية أمان .رجوها أصحاءها للمدرس ودعوات له بالصحة والنضارة : 

(8*) [للمررسى ١7]‏ سيدى الطيب . إنك ستبق » وسيكون لديك ,طعام كل نوم 
ضائيك ؟ وسعكون قرحا سعيدا كل مودو يو و 

والفرح والسرور يضمآن نفسهما إليك وأعضاوٌك تم عن الصحة . 

وكل نوم تزداد شبابا ولاشىء مضر يتسلط عليك . 

وسيأتى عام فيه بذ كر الإنسان جمالك » ولن «وجد مثيلك » عيناك براقتان كل وم » 
وأذنك مرهفة ( ؟ ) ولديك سنين عدة ججيلة . وشهورك ( عمضها ) فى فلاح » وأيامك فى 
حياة وساءاناك فى م . إليتك مزتاسة إليك مسرورة يكلاتك . أنت تقصن عتاك الثرب 
الجيل3© + ولق تسيس مسنيا > ولق تكون بريطا وستعبر مانّة سنة يعد الناشية عل 
الأرض. وأعضاؤك قوءة كال من يثنى عليه مثلك » عندما يكافئه إلهه . 

وبعد ذلك يحعلك رب الآلمة وديمة عند أرباب الجبل الفربى7؟. وتقدم لك طاقات الزهص 
فى أنى صير”؟©) وماء بارد فى الحبانة . وخر ج روحك (من القبر) لتحول حيث نشاء» 7 


)0( راحم .4 .4 .!!! أقةأ5قهق .مو 

69 ل كان الغرب هو عالم الأأموات فيقصد من ذلك : أنك تؤخر يوم اللوت 
(*) عندما برسل الإله الموت إليك أخيرا 

(4) بلدة « أوزير » المقدسة فى الدلنا 

(0) رغبة الليت كانت : أن يكون فى قدرته أن ,يحرج من قبره ويعود إليه ما يشاء 


ف 


عقر ص 


تمد هذه الوئيقة من أرو ع ما كتب ف الأدب المصرى القديم فى عهد الدولة الحديثة . 
وتدل السواهد عل آنا كانت ف التصف الأول من الأسرة الناسسة عشرة . ققد وعدا 
أن رعمسيس الثانى قد كر فيا عد ةمراع . وقد عير على عدة « استرا كا » وقطع من 
ارق كن ليها أجزاكء من هده الناقاشة . و تارعتها كلها لا يعغط متيف الأدرة 
العشرين . على أن محرد الاقتياس منها فى هذا العصر لدليل ناطق على اتنشارها فى مدارس 
عهد الرطسة . 

ومن يقرأ ناريخ الأدب فى هذا العصر يسهل عليه أن يعرف السبب فى شيوعها . 
فنلاحظ أولا أن الموضوع الذى تدور حوله الناقئة هو حرفة الكاتب » وهو الحدف الذى 
كان برعى إليه بخاصة كل تلميذ فى عصر الرعامسة» إذ كانت تمد أعظٍ اللهن وأشرفها » 
فالمناقشة التى نحن بصددها الآن تعد من جهة نوعا من الكتابات التى كانت تفيض سا 
كتب هذا المصر لحث التاميذ على الحد فى الوصول إلى حرفة الكاتب » ومن جهة أخرى 
تعد موذحا للأسلوب الحسن ولتعلم الإملاء » للا ظهر فها من غمْارة المادة وتنو ع المفردات . 
بشاق إل:ذلك أن اسصيل الألفاط الأسدية بكثرة والتفاخر بالعلم واستعراض أسماء البلاد 
الأحندية غير الألوفة أحيانا يقفق مع ما نعرفه عن ميول هذا المصر الأدبية . وأخيراً 
رى اله اللاذع منتشرا فى نواحى هذه الوثيقة » ويرجع منشؤه إلى حب الاجوبة السكتة 
عدف الصرى وميله إل اله » وترى ذلك واهحا فى الحاورات القصيرة التى محدها مدونة 
فوق المناظر للصورة على جدران القفار وقى الصور الملونة والنحت وف الصور المهزلية التى 
بقيت لنا من رسومهم وكذلك الشأن فى أد.هه”؟ . غير أننا ل يحد فى كل هذه المصادر 

ما يشتى الغلة فى باب الهم والنكت مثاما دا فى وثيقتنا هده.. 
ولكن مما يؤسف له أن الوثيقة فى صورتها التى وصلت مها إلينا لا مكن ترجتها ترجمة 


كله10 5ع 5ملمعء1 نل د5ععمع00مصوع00) عمعطانععنزم5 2 ,198 112162 .اطز8 .جوط (1) 
| 68-4 م وعماعهم 


2-1 


صرضية إلى أنة لئة حديثة ؛ حتى ولو كناأ كثر تمكنا من سفردامهاءهما وصلنا إليه الآن . 
والوئيقة كا هى غامضة فى كثير من جلها » وذلك لجهانا لكثير من صىاى الكلات الحقيقية . 
وقد زاد الطين بلة تمدد الفحوت التى فى الورقة والأغلاط التى فىالتن نفسه . 

ا 0 سيحد القارى' الشرقى فى هذه المناقشة لذة لا يشعر مها 
القارى' الغربى الذى لا عكنه أن يتدوق اما مافها من النكات والمداعبات » فضلا عن أنها 
تمرض أمامنا سلسلة صور هامة عن المالم تمدن فى هدا المصر وبخاصة فى موضوع الرحلة - 
فى فلسطين » وإن ولع قى تصورها ووصفها . ظ 

وقبل سرد ملخص هده الوئيقة يحب أن نمرف هنا أن مولفها بدعى 9 حورى » وأن 
صمة بد الا مشميرين » وقد اتفقت - جنيع النسيخ التى وقمت نحت أدينا على هذه التسمية . 


ملئمى المنافس : 

كن الات « حووف ؛ من حملة الأقلام » وكان موظفا فى الاصطبلات الملكية » 
وقد كتب لصديقه «أمنموبى» كتابا تمنى له فيه,الفلاح والحياة السعيدة فى الدنيا والآخرة . 

وقد رد عليه «أمنمونى» مظهرا أسفه لهبوط مستوى كتانة صديقه » مع تحز «أمنمونى» 
عن الانفراد بالرد عليه » واستعانته بكثير من اللساعدين . 

وعندئذ قام « حورى »© بذوره يصلى مساجله « أمنمونى » قوارص الكلم ولاذع 
الهج . مصرحا بمجزه مرة » ومكنيا أخرى » متتبما ماعالجه « أمنموبى » من الأمور » 
ومظهراً مافيه من النقص . ول يكن «أمنمونى» بالكاتب التحفظ الذى يلتزم أدب التراسل 
والمساجلة » فاه حدف السلام العادى من صدر رسالته » وعبر عن احتقاره لمقدرة «حورى» 
وتمكنه من مادته » فا كان من هذا الأخير إلا أن مك عليه ما وسمه النهكم » وسرد أمثلة 
عدة لأناس وصاوا إلى أعلى المراتب مع ما فهم من نقص عقلى وجسمى » وفى ذلك تمريض ْ 
« بأمنمونى »© الذى وصل إلى ع تبة سامية على غير كفاءة رزقها 1 وأندفع 2 حورى 4 رد 
هحات «أمنمونى» بقسوة لاذعة وطلب أن يحكم يينهما الإله «أتوريس» » وتابع تحده 
لإميله بَأنَ يتقرج حل مسألة عسابية تتناول بناء مطلع » أو نقل مسلة » أو و إقامة تمثال ضخم 
أو غزوة لبلد أجنى وما تتطلبه من الوْن والأخار . 

وعندئْدٌ ادمى « أمنمونى 6 أنه يحمل لقب « ماهس » فاخذ 8 حورى » من هذا الادعاء 
مادة لإئبات محز منافسه وجهله » فسرد على « أمنمونى » عددا عظما من بلدان شمال سوريا 


هلام ل 


التى يجهلها » وصور له المتاعب التى سيتعرض لما فى حيابه جه عا للقي .+ ثم سال مساتوا 
من ضآلة معارفه عن بلاد فينيقية » والبلاد التى إلى الجنوب منها » وبلاد أخرى كان يختلف 
(الماه) إلمبا » “م تصور « انضموق » فى ضورة خيالية بقاسى فها تحازيب الحياة التى يسبها 
له هذا اللقب » فيتعرض لاختراق أقالم حبلية » ولخاطر الحيوان اللفترس » ولتحطم عر بته 
م وصوله إلى يافا » وإصلاح العرية وابتداء رحلة جديدة . 

ول يكتف بذلك « حورى » بل واصل استجواب صديقه عن أسماء الآما كن التى تقع 
على الطريق العام الوصل إلى غزة فيتضح جهله كذلك مها . 

وإلى هنا قد وصل «حورى» إلى هدفه من إظهار فوقه على مناظره » ويأخذ فى الإجهاز 
علية أن يقل منه موقط الفاسي [لكبير فسآلل الايتطى + ويظب ب الية ليه أن يستمم فى 
هدوء حتى يتعلم » ويستطييع التحدت: عن البلاد الأجنبية » ويقص حوادث السياحة . 

هذا ما حدث بين الأديين » ديؤسلنا أعالم تسل أعيانا إل الكل اللقيق ابعش 
الأساليب ظ لأن لكل لبك ف لها طر كما الخاصة فى التعريض والتأوبم والتابيح والرصٌ 
والإشارة » وما إلى ذلك ما يكسب الكلهات معنى محازيا قد يكون بينه وبين الممنى الحقيق 


ص أحل واسعة 5 
حأ مداقفة دي" /ؤرقة اناس الأو 


إذء الفرئ المنارة| . الكاتب ذو التفكير الختار الرزين فى المناقشة ( ؟ ) والذى 
ع عاسا سم # ١‏ 

ينشرح الناس من ألفاظه عند سماعها » التفقه فى كلات الله0"؟ » وليس هناك شىء لا عل 
له به . وهو بطل فى شحاعته وفى عمل « سشات 4 » وخادم رب « هرمونوليس »6 
( الاثمونين ) فى مدرسة كتابته » وأستاذ المدرسين المساعدن فى دار الكتب ٠‏ وأ 
كل العبيية7*؟ ؟ نشيط اليد + وأسبايمة محمل الطقل عظيا + وهو نبيل.حاد الذكاء حادق 

)١(‏ محفوظة بأ كلها فى ورقة « أنستاسى » فى لندن وقطمة فى ورقة 586 وقطع متفرقة على كان 
قطم من الأزف . وأول من بحث فى موضوعها هو شاباس سنة ١8153‏ وقد عرف موضوعها أرمن 
سمة .882 ١‏ ثم كتب عنها الأستاذ ه حاردثر * 6 مساق ساد . 

(؟) الكتابة والكتي المقدسة 

(*) إلحة السكتابة 

(4) لتعامه 


ياياسما سب 


فى العلى » وهو بذلك محدود » وحاءى نفسه بصفاته الحسنة . عحبوب من قلوب الناس دون 
أن يقاوم (؟) ورغب الناس فى مصاحبته دون سآمة . سريع فى كتابة السحف البيضاء 
متلء شباباء ذائئق الر قة حلوالرشاقة » وهو الذى يشرح القطع الصمبة كأنه هوالذى نيا 
وكل مارج من اففه مشموس ف الشهد » ونه تشق القلوب كأنه دواء . وهو سائين عليه 2) 
الذى . يبصحب اليك يسيس أمياو للك ؛ وعرب غيور للاسط1 57 ٠‏ والسن الذى 
يعمل مثله يفشل ومن يحل النير » ..« حورى 6 وار سق الوا الدثرة الاج 
العال 9 4 والدق وله أسة ١‏ وزرع 6 قى مقاطعة اورسك 2 *“مننى 2 باست » 
ف حقل اللي , 

)0 [ دمل يام لصامب اللاتت أمنمولى ] إنه سأل ع سةصاحيه..ولقية المقان» 
والكاتب اللى قائد الحيش الظفر » وصاحب الذوق السلم » والحلق العظم » والحكم 
الفهم » النقطم النظير فى الكتاءة » والمزيز عند الناس أجمعين . وإن رشاقة ججاله من ينظر 
إليه كجال نبات البردى فى قلب الأحانِ7؟ , وهو كاتب ىكل معنى » فهو لايفوته عرفان 
فىء - والناس تبحق عن أجويته لندادها + ثيه وعم القلي 6 عي ءللثامن +-وسيرة 
للسل اماق ور ظهرء السف . كاتو اطيأاة ( 5 ) ...؛ « أمنمونى 6 إن مدير 
البدت « موسبى » المرحوه2*؟ . 


09 شر الإيلات ]50 نأف أن : حيا وتفلح وتسكون فى صحة جيدة يأخى المزيز » 
وأن تكون مثريا متين الحال مدركا كل ما تتمناء (؟) وأية.. يون عتدك مأ يحتاج 


)١(‏ فى الكتب جمل غامضة م وقد أبدى الكتاب فى كل مكان رغبتهم فى فهمها 5 المسوا هذه 
الرغية عند إلههم 0 نحوت «6 

)١(‏ هذه وظيفته الفعلية وهو يعطى تمالعه كهوية . ولما كانت المهارى فى ذلك الوقت أتمن مقتنيات 
الملك لم تكن وظيفة حورى وضيعة بالرغم من أنه لم يكن بالتأ كيد من أسسرة رفيمة 

(0) عامل محد 

(غ) مدينه « وي » إِله لوق 

(9) بلدة فى الداتا وى بيس الحالية 

(5) إقلم تل بسطة 

)١(‏ يظهر إلسهم هذا اائيات المصرى العادى شيا غرينا 

(4) ومن هنا نعم أن والده قد توف . 


(9) هده الفقرة مقصو د أن كرون جلها ممالغا فمهأ 
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إليه طول الحياة من ذخيرة ومئونة ؟؛ وأن يجتمع السرور والفرح فى طريقك . . العاف 
ترى أشمة الشمس وتفمس نفسك فها ٠‏ ليقك عضّى مدة حياتك .. 0 
مرتاحة إليك وليست غضْى . ليك تنسل مكافات بعد عمر طويل وحبك فى قلوب أهل 
المدل(؟ ليتك تدخل قبرك فى الحبانة وتختلط بالأرواح الصالحة ؛ لتك نماكم ينهم وتبرأً 
ساحتتك فى « بوصير ». أمام « وننفر 76 '"' » وتسكن فى المرانة بحوار « .' قير أوالووي 82 
ليك تمبر « بكر »7 فى ركاب الإله . ليتك مخترق إقلم الإله (؟) فى ركاب 
« سوكاريس 26" ليتك تنضم إلى نواتى القارب « نشمت » من غير أن تمنع . ليتك ترى 
الشمس ف السماء حبيها تفصيل الماه9؟؟ , 

ليت « أتوبيس © يضبل رأسنك ,سظاماك29 .. الييناك مرج من لكان الليق دون أن 
نتلف . ليتك ترى نور الشمس ف العالم السفى حيما تمر بك7*؟ . ليت بحرا عظها يفنيض 
فى بيتك”2 ليغمر طريقك » وليته يعلو بارتفاع سبعة أذرع بحوار قبرك . ليتك تقمد على 
شاطىء النهر فى ساعة راحتك تفسل وجهك وبدك . ليتك تنسل القربان » وليت أنفك 
استنشق النسم . ليك برجم حنحرتك . .. ليت إلهالغلال يعطيك خيزا «وحتحور» جعة » 
ليك رضم ندى البقرة « سخايت » وليت أحسن العطور( ؟ ) تفتح لك ( ؟ ) . . . ليت 
تمثالك الجاوب”'2 يساعدك .ويحمل رملا مرح القل الشمرقى إلى القل الغربى . ليت 
جيزيك0١23‏ تبلل حنحرثلك هون أن تتلف » وليتك تصد أعدلءك » وليتك تكون غونا 
على الارض » وليتك تكون مشرنا ء وليقك حول نفسك إلى أى ثىء ترد مثسل 


)١(‏ كل القنيات التالية تشير إلى الحياة بمد الموت 

إفة اسم لأوزورس 

(') أوموريس اسم للإيله ه شو » وبهذا الاسم كان يمبد فى المرابة المدفونة 

(4) مكان فى العرابة لعب .دورا فى احتفالات أوزير 

(0) إله المونىفى منف 

(7) فى هوم رأس السنئة 

(؟) 5 فمل لأوزير 

(4) تفرح الأموات حيا تمر بهم الشمس "أثناء الليل فى العالم السفلى 

(8) بحتمل أن يكئون الممنى : لبتك لا تحتاج إلى ماء فى قبرك 

. وحمى القائيل الصخيرة المفرروض فبها أن تقوم بالعمل (الزراءة) فى الآخرة بدل المت‎ )١( 
هنا هذه المناسة « نقلل الرغل » ولو أقنا لآ هر قل مالا هيد عه بعر ا‎ 8 
. من التلف‎ 

)١١(‏ هحىالشحرة التىميها تخر بس الآحة لتعطى المي تالطعام .و الشمر أب.ولذلك رم قطمها فى أيامنا هذه 


( الفنكس 4 » وإلى كل شكل عاثثل صورة الإلله . 

(8) [ كيف تمسلم امطاب ] . وبعد انسامت خطابك فى ساعة فراغ ( ؟ ) وأخدت 
رسالقك ء.وأنا قاعد يموار الحمواد الذى فى عهدق ء وكنت سميناا وممتلماً فرعا وعل استمداد 
للاحاءة . ولا دخلت حظيرتى لأخص 27 رسالتك وجدتها خالية من المدح والذم » وعباراتك 
مطظرية 4ه وكل كالباللفيقؤوءة + ولا ردابط ينيا + وكل تيلاقك: .... . . وصطلية الل 
الممين ع واللسن ٠ . ..٠‏ و اتلك ليست [؟] بالمذة ولا بإلرة. . .شعن نيد مقاوط قراب 
عفن « بور 296 . 

(5) 1ل تل «طابك بمفررك ]27 . أ كتب إليك لأساعدك كا يساعد الصديق 
المتمل ال كبر منه ليصبح كآتبا ناها . وعند ما تكتب سأجيب على كتابتك : تأمل فإن 
اناك حسف إلا كلاها بارها , . و ]ناك تعمة مق ا إفى ل أقف مرناعاً منك , لآنى 
أعرف طبيعتك . وقد خيل إلى أنك ستحيب عليه بنفسك فىحين أنحمانتك (مساعديك) 
قفون وراك + إنك سيل لفسك عل عدة . . ٠‏ عثانة مساعدين كأنك تتطلب الحكام 
نهد مجلسة [ 1ن يك ونظ اتلك مسشطرءة عندما تقف هناك متملقا الساعدين ( ؟ ) 
قائلا : تعالوا مبى ومدوا إلى دد الساعدة » وتقدم إلهم الهدايا كل على حدة » ويقولون لك : 
(( تنشحم متطلى عزيية هع ولك نكي سمالة مطتظرنا ع ١‏ لبس مي 
يفكرون » وإنك تسر ع معهم . . 77 كل واحد (من سبعة الكت ب) بفقر 
(من الإحاءة) 00 ربع عشرة فقرة (فواحد م 
مداع » واثنان مبجوان » وآخر بقف ويمامهم القواعد » والخامس يقول : لاتسرعوا ( ؟) 
55 اااي ال ا ار 
ليا عير + والمابع يقن ون لقب يلسم أرزاي ميدي . . أوكلق9؟ .... إن أرام 4 
مرتبكة . ول يعبر عنها بطريقة ميحة ( ؟ ) وإن ( خربوف بل 0 


)١(‏ لأقرأ رسالتك 89 شيراب ودىء 

هفل عب القن عب أن كعلا عن أثرة حديدة 

(غ) وهذاءقد طالت هذه المناظرة ووقتا.ما 

(ه) راجم 60 .”1 [ متعررعهالا ععع مداع لز 

(7) ليسامها 1 

إلا عن اخشفيل درس تخزن الغلال . فهو لا يسدر الغلة نظرا لتلك التعلهات الى لا تتم عن 
صراعة , .و تمن بدوزوئا شريق رئيس عفازن الفلال الذقى سل هذا الآسم .وظل ١‏ كثثر تقدعر يكو عدا 


للشخص الذى نتكلم عنه الآن 


١#‏ سا سد 


فلا ينمع شيئا » ثم يحلف « ببتاح » عينا قائلا : إنى لا امح للخم أن بوضع على مخزن 
الفلال"2 ويخرج غضبان . فك ( جالونا ؟ ) تنقصك وى ( هن ) ناقصة من كل كيل (؟) 
إنظر ! إناك كات تسر الأوائر إلى اللي » والناس يصفون اول + ولست عهرا . 
فوق ما يتصور لتحعل الإنسان يصفى إلها . . . 

خاعة الفقرة غير مقهومة ؟؛ فنجد « أمنمولى » يتكلم عن شىء ما : بوضع على أصابى 

(:) [ مراك سيكوده أمسى ب رسالتك ] . إنى أجيبك كذلك برسالة جديدة من 
أولها ( ؟ ) ال ( ؟ ) وهى ملأى بتعابير من شفتى قد صفها بنفسى منفرداً » ول يكن أحد 
آخر مى . أقسم .روح (كا) ( إلهى ؟) محوت » أنى ألفنها بنفسى دون أن أطلب أى 
كا ساعد , 

وإنى سأعطيك أ كثر ( 1 كتب خطابا أطول ) فى عشرين فقرة وأ كرر لك ماقلته 
( واضعا ) كل فقرة فى مكامها من الأربع عشرة فقرة ( الؤلف منها ) خطابك”" . أقبض 
عل الت علائن لجرك بأش ا هده ع ولأقيض علباك كات عازه نيا 1 9 بوعل فك 
أقصى فيضانه » مياهه مضطرية اللمعان فى فصل الفيضان » حيما يغمر كل الحقول ( ؟ ) 

إن كل كاتى عذءة حلوة . .. وإنى لن أفمل فملك ء لآنك تبتدىء ذى فى أول 
فقرة » وق فاحة رسالتك لم تسأل عن حتى .. وكل ها ليا" يمعي يلا ع 2 
لآن إلعى لقو ع0 زاخ » لى » وإلى أقسم بقوة « بتاح» رب الصدق . . . انظر ! إن 

)١(‏ من الجائز أن ملاحظ الغلال كان يتم الخزن بعد كل عملية تسلم فاذا تركه دون حتم اعتير 
ذلك دليلا على ارتباك الأمور 

(6؟) عيمة 

(©2 الأختام قدعا كانت«علق مخبط حول العنق 

(2) أن 5 فلت أ 

(5) المقصود من ذلك أن حورئ عازم على كتابة عهرن فقرة ١4‏ مها ستكون خاصة بالفقرات 
الق #تألف منيا رسالة « أمسوفى » وف اللقيقة أن الس أو الست قعرات الق. تمدير ققدمة افد أنست 
بأر.م عهرة فقرة أخرى . وهذه »توى كل المناقشة الطقيقية 

(5) مئ اللملاغة 

(/ا) قد ايكون إهانة « أمنمولى » فى خطابه وخاصة ”ا يظهر فيا هلى ل عند ما أظهر 
رغبته فى أن يبق بدون هية 


ا ا 


ماقلته ربّما لا يحدث » وإ نكل ما خرج من فيك قد يتقلب على عدو آخر ! ومع ذلك 
سأدفن ف المرّابة المدفونة فى مقر والدى ( لانى ) ان رجل مستقم فى مدينة رب الحق ( ؟) 
وسأدفن بين عشيرنى فى تل «تاجسر »6 ( الحبانة ) . 

فى أى ثىء كنت قد أسأت إليك فى قلى حتى مهاجنى كذلك ؟ ولن ذ كرتك بشر ؟ 
لقد كتبت إليك كتاا يشبه الداعبة اللذيذة التى تسلى كل إنسان3"؟ ١‏ 2 
وقد حقرتتنى ى كاتيا وقلت . . «هو لا يعرف شيئا !© هل أمضى وقتى بحانبك متملقا وقائلا : 
« كن حاميا لى إذا اضشطهدق شخص آخر ؟ » فبحك الرب الظفر صاحب الاسم المظم » 
والذى ترتكز قوانينه على أساس متين مثل قوانين « محوت » إلى أنا نفسئ نصير 
كل أقاربى”" . ظ 

ولكنى أعرف عدة اءاس تعوزثم القوة2؛) » مكسورى الحناح ومقطمين إدباً إدباً » 
ومع ذلك فإنهم أغنياء » فى بيوتهم الطمام والؤن » ولا يقولون عن أى ثىء « 1 : إذا 
ال عن حال الكاتب « روى »6 النى بدىى « محورار 6 
ولا ف سلا إلى القرب 0 » رغم أن أعضناءء 2-03 لا نال فى ححة ؛ 
وهو لا يخاف 'الإلّه الطيى209 : 

وإنك لا كثر تنفيلا من كسا » حاب للشية”© ... أسرع فسأخيرك دشكله .. 

ولا شك فى انك قد سعمت عن امم « آمون - واح - سو» وهو أحد رجال الحزاءة 
السنين فهو عضى حياته مأقبا فى الصنع جوار الحداد40؟ , 

! لن تؤول مداعبق البريئة بهأن خطابك تأويلا جديا‎ )١( 

0( كناية عن الضف 

() فلست فى حاحة إلى عايتك 

)0( الخول الذى تصضفقى به موحود فى آخربن والوطفون الالو اين يتحدث عنم سيكوانون 

من المؤكد أصدقاء معروفين لأمتمونى 

(©) كلمت (5) الملك 
(؟) نعرف شغصا بهذا الاسم كان الراقب على الماشية واسمه مكتوب على آنية للأحهاء موجودة 
عتحف برلين . ويحتمل أن يكون هو الشخص القصود لأن اسم هذا الشخس ادر الوجود 

(4) .وى بذاك أنه بدلا من القيام. بواجباته كان ييجلس دائما ويتكلم فى “مصنم كانه هو الموظف 
الأ كير اللذى بيده اللسلطة هناك 


سد عرس ل 


تعال 5 أحدئك عن « باخت ») صاحب محزن الخخر7١؟‏ ؛ فانه أحسن لك عشر رات 
من هؤلاء : وإف مخدنك عن ضابط الرديف الدذى كان فى' «عين تعس » وقد أصبح الأن 
من كيار رجال القصر . فهو أصفر من قط تام الهو وأ كبر من قرد9" ! إنه مثر فى 
ببته ... على حين أنك ستكون هنا فى الحظيرة إلى الأد...؛ ولقد سعمت باسم « شمن م: 
الذى يتحوك على الآرض دون أن يلتفت إليه » وهو غير متب الملابس وموثق القهاط ( ؟) 
وإذا نظرت إليه عند اللساء فى الظامة فانك تقول : « إنه طائر عر » ضمه فى كفة المزان 
لتمرف وزنه ؛ فهو بزن حو عشر'ن «دنا»96؟ وإذا نفخت حواره حيما عر سقط من 
غالق كال#تورقة هد .. [ 

وإذا حدنتك عن « واح » صاحب حظيرة الماشية » فانك تمطينى مقدار. وزلى ثلاث 
رات من خالص النضاء 0؟) فى أقسم برفى ل هرمو بوليس 6 و« بنحم أوايت6”"© أنك 
قوى الذراع وستتفلب علمهه'"© . دعهم شحخصوأ اوائك وهؤلاء حتى أضر مهم دراعى 
ولن يفلت من «دى أحد مهم . 0 

بإ سيدى الطيب ويا صديق الذى لا يعرف مايقول . انظر! إنى أحل لك مصاعبك:الألمة 
وأحفلها الذي 0 

)م( [ الك تلعب ودر الملي | لفن كنك جز ود ا باحر ار عظيمة + و خرن عقل مق اعثال 
« حردادف 426 ( 2 أنك الاتمع | إذا كان حيدنا أو رديئا فا خيرق ماهو الفصل الذى 

يسبقه (الثل) [ وما الذى يأتى بمده ].. . إنك رجلعالم على رأس إخوانه”© وعلالكتب (؟) 

منقوش على قلباك ؛ ولسانك سميد ( ؟ ) وكلانك واسمة والثل يخرج من فيك بن | كثر 
من ثلانة «دن » أرظال ون عا تنهران لا تفمل وأففر فى عندما تقول : « إلى وصق 

)١(‏ محتمل أن يكون السكير 

(؟) من الجائز أنه بعنى « أ كير من القرد عمرا » على أن موضم الفكاهة فى هذا التعبير 
غير واضح . 

١8١ )(‏ حراما 

(4) .يقصد من ذلك معنى نكما 

(ه) نمحوت وزوحه وكانا يعبدان فى الأشمونين 

(5) تم : لا شك أنك الآن ستهاجهم بسبب وصنى هذا 

(17)- تؤدى إلى الفصل الآنى 


(م) ان « خوفو » وقد ترك بعد وفانه كتايا فى الحكم وقد اقتبس « أمنمولى 6 : مله مثلا فى 
خطابه مع أنه من الحقق أنه لم يقرأ الكتاب 'البتة 0( مهم 


ل ةر ب 


كاتيا منفمسا فى المماء وفى الأرض وف العالم السفلى أعرف الجبال بالرطل والمن0؟ » وإن 

بيت الكتب مق ولابرى » وناسو ع آلحته مخبأة وبميدة عن . .29 وإنى هَكذا أجيبك : 
احذر ألا تقترب أصابمك من كلات اله0؟ .... وعن كل ما يأنى لا نفهم إلا : 
مثل . . . . يحلس ليلس الترد . 

() [ بس سرابا أير تعلك فى علمى ] لقد قلت لى : « إنك لست بكاتب » وإنك 
لست يجندى (؟) لقسد كونت نفسك لتكون رئيسا . . . ولست ف القامة » والآن 
إنك كاتب الملك الذى يجند الجنود والذى أمامه . . . . السماء”)2 مفتوحة أمامك . أسر ع 
حينئذ إلى مكان الكتب حتى بدعوك ترى الصندوق الذى فيه السجلات . وإذا أخنت 
ممك طاقة أزهار إلى همرش”*؟ فإنه سيفتتح لك بسرعة . . . وستجد اسمى فى القاعة ضابطا 
فى الاصطبل المظم 2 رعمسيس »6 عحبوب « آمون » . وعندك برهان آخر على رياستى فى 
الاسطبل”* فإن لى مسنب طعام مقيدا بإسمى » وعلى ذلك فإنى خدمت جنديا وكاتبا 

وليس هناك شاب من جيل ككنه أن يقرن نفسه لى « دع الرجل يسأل عن أمه9©» | 
فأسرع إذن وسل رؤسانى الضباط وهم يخبرونك عنى . 

)٠١(‏ [أما مانطب منى فاء فى أوي وكيش تمر أنت ] » وقد قلت لى صرة أخرى : إن 
سلسلة جبال عالية*2 تقف أمامك . أدخل فى هذه السلسلة الخيفة » وإن كنت لانم فها90) 
ادخل أماعى وإنى سآنى على أثرك » وعلى أنة حال (؟) فانك ل ندن من حماها ول تقترب منها. 
فاذا 'عثر عليك فها حينثز فأنى سأذهم هناك أيضا خلفك . واحذر أن تضع يدك 
لتتجرنى إلى الحارج ( ؟ ) 

)1١(‏ [أسك فى مواقي «مررى» مرر أُمرى ]0 لقد قلت لى : « إنك لست بأبة 


)١(‏ إتى أعرف مقدار ما تزن ومقدار ما تسم (؟) مهما يكن سسرا ذالى أعرفه 
(؟) يجوز أن الممتى هو : احترس حت من عناصر المل الى لا تفهم منها شبئا 
(4) لا بد أن يكون هنا تعبير مح الحجرة الكاتب 
() اسم كانب السجلات ء أما طاقة الزهور فانها تنكون هدية 
)١(‏ محتمل أن يكون القرار الصادر تجديه ضريبة (9) يجوز أن يكون مثلا 
(4) يظهر أنه جبل تغطيه غابة وذلك على حسب السكتابة 
(9) قال هذا « أمنموتى » طبما من ياب التشبيه بمى قم بالممل الدى كلفت به 
)غ0 يعود « أمنموبى » فى كتابه صية أخرى إلى هذه الشكوك . ولا كان « حورى » يمالج 
خطابه فقرة| فقرة كان لا بد له من أن يمالج الوضوع 'نانية 


سد لمخم سسب 


حال كاتبا فهو امم أجوف بارد (؟ )20 » وإنك تحمل الدواة خطأ . . . 6 . . . وهكذا 
تأخذ العدة لنفسك ضدى ثانية » ولكها اعد بحق ولن يصنى إلها » دع 
رسائلك محضر أمام ‏ اونريس »© ليرى أينا حمق حتى لاتنضب , 


)1 [ سمو فى د ملل ألم بحس كا لز زاك مقر بكيرة يناه مطلع | موضوع 
آخر . انظر إنك تأنى وندل وظيفتك 29 . وإى سأجملك تعرف كيف تسكون الامور 
معمك حيما تقول : « إنى الكاتب الذى يصدر الأواص الحيش © هس أنك أعطيت بحيرة 
لتحفرها وقد أتدت إلى لتسألنى عن أرزاق الحند : وتقول : « احسها 6 فأنت مبجر 
وظيفتك » وعلى ذلك فواجب تمليمك إنجازها يقع على عاتى. : 

تعال لأخيرك بأ كثر مما قلك49) 

إفى أجملك مخجل ( ؟ ) حينا أكاشفك بطلب من سيدك » الذى أنت كاتبه اللكى » 
وذلك حيما يؤتى بك محت نافذة2*© لأى عمل عظم » حيما مخرج من الحبال آثار عظيمة 
« لحور » رب الأرضين”2 لآنك تأمل » أنت الكاتب الماهس الذى على رأس المند؟ 5 
( مطلوب) بناء مطله 80) طوله يا ذراع90) وعرضه هه 660 حوى 1 
0 عماوءة بالقصب وعروق ال وارتفاعه من القمة 5٠‏ ذراعاً » وءس 
ذراعاً فى الوسط و. . . . ١8‏ ذراعا و. . . © أذرع وكية اللبن اللازمة.له مطاوية 
من القواد » وقد اجتمع الكتاب مما دون أن يعرف واحد منهم أى ثىء » وكلهم يضعون 


)١(‏ محتمل أن الممعنى : أنك تحمل فقط اسما بدون لقب 

١؟)‏ يفترح الآن فصل الأعس بواسطة الوصى » وكانت هذه طريقة شائمة فى هذا العصر وفى هذه 
الأحوال كانت نوضع كتابتان أمام الإله : واحدة إثيات والثانية ننى » ويفصل الإله بينهما هزة من رأسه 

(؟) من الحتمل أنك تتكلم عنها عقدار عظيم 

(4) شىء لم يذ كر فى خطابك 

)2( اند افر الى مها تصدر الأواص وما ءشاكها 

(1) حيا يأر لمك بقطع الأحجار الى تستعمل لأغراض البناء 

(10) منبكما : يجب أن تفهم كل شىء 

(4) لرفم الأحجار الضخمة اللازمة للبناء كانت تعمل منحدراث من الطوب ال 

(5) القراع يساوى ١ه‏ سم 

)٠١(‏ توفيرا فلبن كانت تترك حجرات كبيرة م تملا" بالرمل 

)١١(‏ الحوائط السكبيرة المبنية باللنبن كانت تسند بعروق من الحشب والحصير موضوعة بين 
الححارة 


ح بلم” ل 


ثقنهم فيك » ويقولون إنك كانتب ماهر ياصديق (؟) قرر لنا بسرعة ! انظر . إن اسمك شهير ؛ 
دع واحداً بوجد فى هذا الكان ليعظ. الثلاثين الآخرين27 . ولا بحمل أحدا يقول إن 
هناك شيئا لاتمرفه . أجب 5 عدد اللبنات اللازمة له ؟ 

انظر . إن كل مقاساته ( ؟ ) أمامك . وكل ححرة من ححراته طولما 7*٠.‏ ذراعا » 
و”أذرع فى العرض92؟ . ظ 

)0 [ كلك بو ضور « امن فى »© كيف يقر وزيم مسد ] آه يا سيدى الطيب : 
اتام الكانى اليقظ » الذى رأس المجش ومن مز نفسه حمما يف عند البابين 
المظيمين7؟ » والذى ينحنى بخضوع نحت النافذة ! 

وصلت رسالة من ولى المهد فى « راكا »6 لتسر قلب « حور » الظفر ولهدى' الأسد 
الفاضب » وخبره كيف صنمت مسلة جديدة منقوشا علها أمم جلالته طولها ٠١١‏ 
أذر ع وقاعدتها ٠‏ أذرع والقطمة التى فى مهايها مقياسها ٠7‏ أذرع من كل جهاتها : 
والحزء الدبب يبلغ ذراعاً وإصبماً » والجزء المرمى يبلغ طوله ذراعاً و . . . مقياسه إصبمين . 
احسب الآن ( ؟ ) حتى يمكنك أن تجلب كل رجل يحتاج إليه لجرها وأرسلهم إلى الجبل 
الأعر » وانظر . إنهم فى انتظاره0*» . 

كن مساعدا لولى المهد ابن الشمس . قرر لنا ك رجلا يازم لجرها » ولا يجملهم 
برسلون إلينا مرة أخخرى لآن الآثر ملت على استعداد فى المحجر ! . أجب بسرعة ولا تتردد ! 

انظر . إنك تبحثعنها بنفسك”*؟. استمر ! تأمل . إذا نشعلت نفسك جملتك سسميدا . 
لقد تعودت فيا مضى أن أجهد نفسى مثلك . وعلى ذلك دعنا نلتحى ف الممركة 99© سويا 
( حل المسألة ) فان قلى ذى وأصابى سهلة القياد وماهرة حيث تضل أنت . تقدم ولا 
تبك إن مساعدك بقف خلفك » وسأجملك تقول « وجدكاتب ملك مع 9 حور » الثور 

القوى 26" » وعليك أن تأمر أناسا ليصنموا صندوقا توضع فيه الرسائل ( الباق غير مفهوم) 

)١(‏ هل ينتمون كلهم لجامعة الثلاثين الذبن كثيرا ما برد ذ كرحم ؛ 

(؟) يلاحظ أن هذه الجلة فى غير موضعها . إنما وضمها الكاتب « حورى »© بكل هدوءكا 
لو كان الإنسان قد نسى فى سياق حديثه شيئا ثم يضعه فى النهاية 


(؟) بايا القصر 

(4) يقصد بذلك أن ولى العهد قد كتب للملك بأن المسلة جاهزة النقل 

(5) إنك عجتهد أولا لنحلها منفردا ولكن لم تفلح 

(<) ممركة المسألة الى ١‏ "كتسيت منها التجارب مدة لويلة 

(9) لن تذكر اسممى طبعا على عاذتك ولكنك ستلتفت إلى أن ما كتب قد أصاب الحز 


ار سس 


(غ1) كذلك عن إقاءة تمشال مض مخطىء « أملم وى 6 الحساب ] » وقد قيل لك : 
ار النق93© الملوو ارمل الوحود ضف ١‏ آر سيدكة 9 الذى قن احقير فق المسل 
الآمر » ويبلغ طوله ثلاثين ذراعاً » وهو ممتد على الارض ؛ وعرضه عشرين ذراعاً . ( من 
اللجل التالية نمم فقط أن « الزن » يشمل عدة أقسام مملوءة بالرمل الجلوب من شاطىء 
المر » وكلها تبلغ سين ذراعاً فى الطول ) » وإنك مكلف الآن أن جد : ( والآمر الذى 
يشفل بال الك (؟) هو”" ) : « 5 رجلا يازم لهدمه فى ست ساءات » ؟ وإن قلومهم 
يواتفو '* 06و لساكلع وعبسري لهدمه صْئْيلة لآن الوقت الذى يمطاه الحند للراحة ليأخذوا 
فيه غذاء©”* لم يحسب . دع الآثر ينصب فى مكانه لآن رغية الملك أن براه ججيلا . 


)1١(‏ [ أممربى ع قارر على مسات الو الموزءة مع عسلكرية ] إنه الكاتب 
النبيه ذو القلب الذى - والذى لا يفونه معرفة أى شىء مبماكان » أمها المصباح فى الظلام 
أمام 5 النفير ليسطهم نوراً ! هب أنك أرسلت ف مأمورية إلى فينيقيا ( ؟ ) على رأس 
جيش مظفر لتقهر هؤلاء الثائرين المسمين « لاد وعدد من نقودشم من الرديف ٠6٠١‏ 
و 6ه شردانيين9؟ و 1.٠٠١‏ كيك ( و ٠٠١‏ ) ماشوشا و »28 من السودان . والكل 
.»6ه عدا ضباطهم . 

وقد أحضر أمامك هذية من لحز والنبيذ2. غير أن عدداارجال كبير (جدا) عليك7©) 


)١(‏ صومعة الغلال 

(؟) تمثال الملك الفخم . هذه الجلة تشير إلى الطريقة التى كانت تستممل فى مصر لإقامة الأحمال 
التقيلة فكانت حمر إلى أعلى فوق حجرة ( الخزن ) مملوءة بالرمل ثم كان يفرن الرمل من نحت الأثر 
تدريجا حتى ينتهى الأعس إلى أن يستقر الأثر فى السكان المرغوب وضمه فيه 

(؟) أى مما يهفل البال أ كثر أنك لا تعرف 

(4:) يشهمون تملهم 

(0) المعنى المحتمل ( انظر الصفحة التالية ) أن عدد الرحال الذبن يشتغلون وفقا لنصيحتك .ليس 
بكاف لأنك رضت أمهم سيشتغلون + ساعات متواصلة بدون فترة راحة لأن رغبة الملك كانت متجهة 
إلى غس المثال . وعلى هذا الأساس'كان الشسرط ست ساعات عمل بدون انقطاع لإنجاز العمل 

(1) محاريون شبان من كنعان 

(/!) الشسردانا قوم ملاحون كانوا فى ذلك الوقت قد تمودوا زيارة مصر ودخّلوا فى خدمة 
المصسريين وكانت الحال كذلك مع قبائل اللوبيين والمشوشا والكهك 

(4) الى أرسلها سكان البلدة 

(5) أن تطعمهم من هذه الهدية 


- 0 


والثونة قليلة جدا بالنسبة إلهم : +" رغيف من القمح » 18٠٠‏ . .. رغيف » و١1‏ من 
الاعل الختلفة الأنواع و “٠٠‏ كيل من النبيذ - والمساكر عددثم عظم والثونة قدرت 
بأقل مهم ( ؟) . . 

وتسامت الثونة » وى موضوعة الآن فى معسكرك . وجيشك مستمد ومسلح ؛ فمليك 
إذن أن تقسمها بسرعة وتمطى كل رجل نصيبه . والبدو عندئذ ينظرون خلسة ( يقولون؟ ) 
« أمها السهرود”؟ » ( الكاتب الفطن ) . وقد أنى وقت الظهر والممسكر حار ( والجند ) 
يقولون : « حان وقت المسير» . « لانفضين باقائد «الرديف» . لازال عندنا كثير لنقطعه » 
وعيق تقول «الاذا الأوحد زذنخة ؟ إن ساك سك ١‏ الليلة بعيدة جذا !فى أرك 
تضربنا أمها السيد الطيب مم أنك كاتب ماهر" ؟ اقترب لتمطى الطمام على أنه قد تمر 
ساعة يكون الإنسان فها من غير كاتب من قبل الحا 5 . ( فم الرئيس أن يقوم مقام 
الكاتب . على أنك تأخذ على عاتقك أن تضر بناء فان ذلك ليس بالحسن ألها الزميل » لآن 
( الفرعون ) يسمع يذلك وبرسل بعزلك”* . 

(15) [إنك بو تمى إبر القديل عى موريا ] . فى نجس الفقرات الأخيرة » وى التى 
تبتدىء هنا وجَّه « حورى © عناة إلى مباءة رسالة قرنه » والظاهر أنها بوجه خاص قد 
سلته « بكلانها الضخمة 6 » وفها لفت « أمنمونى » الأنظار إلى أعماله المظيمة ونجاره 
فى سورياء وأعطى لنفسه يكبرياء نمتا أجنبيا هو «ماهر”؟62 أى بطل ( وهى كلة كنمانية ) . 
وارق أن احور » عنعن هده الققة وينم كل سيائحة زوه مع تال موز الها توم 
مصر» . ولسكنه يصور السياحة بأنها ملأى عخاطرات قاسية صغيرة و كبيرة » وقد يجوز أن 
ايكون هذا حقيقيا حسب رأية ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه يامح .واسطة أسئلة حاذقة أن معلومات 
قرنه قليلة جدا عن البلاد التى زارها » وأنه ل يشاهد فها إلا شيا يسيراً جدأ . ولقدكان 
من الضرورى علينا » لتتذوق هذه السخرية أن نمرف قصة « أمتمولى © نفسه التى قد 
جرفها هنا » غير أنه على الرغى من هذا التحريف عكننا أن نتذوق الوصف الى الذى وضعه 


)١(‏ كلة أحنبية 

(؟) كان يجب أن تلم الجند نصيبهم فى الصمباح قبل بدء السير ولكتهم لم يتسلموه للآن » 
ولذلك لم يأخذوا فى السير حتى الظلهر فاستولى علمهم القلق واشتكوا فضر بهم 

(؟) سيشكون ملك الذى يعز لك 

(4) وهى كلة تطلق على الضابط المصرى الذى برحل فى سوريا 


نح #ث للم 


أمامنا لفلسطين » وهى بلاد كان يعرفها « حورى © على مايظهر جيدا » وعلى أقل تقدير كان 
يعرفها أحسن من قرنه التفاخر بملمه : إن رسالتك مفممة بالمجمات ( ؟ ) وتنوء محت 
عبء اللسكليات الضخمة . انظر . فإنهم سيكافئونك كالذين يبحثون وراء مال وسيثقلونك 
أكثر مها توي200 , 

انك تقول عن أخرى إن كاتب » وماهر » وحن بدورناأ تقول إن كلاتك صادقة . 
فارز حتى تمستحن » فقد أسرج لك جواد سريع كبن آوى مع . . . وكأنه عاصفة الربجح حيْنا 
ينطلق . وإنك ترخى العنان وتقبض على القوس » سترى ماذا تفمل بدك » وسأشرح لك 
طبيعة « ماهر» وأريك ماذا يفعل . ألم تذهب إلى أرض «خانى» ألم تر أرض ووب96©؟ 
« وخدم 6 ؛ هل تمرف طبيمها « وإجدى 6 كذلك أى ثىء تشبه ؟ و « سومر» التابعة 
لسسى7؟ 6 على أى جانب مها تقع بلد « رخرة 4 . . . ؟ وماشكل محرى مائها ؟ ألم قسر 
إلى « قادش 2”6© « وتوبيخى » ؟ أل تذهب إلى إقلم البدو مع جند الجيش الرديف ؟ 


ألم تطأ طريق « مر 06> حيث السماء مظلمة هارا ويغزر فيها مو المليق ( ؟ ) والباوط 
وأشحار الأرز التى تناهض السماء ؟ . وهناك أسود أ كثر من الفهود والضباع ؛ و؛ 0 
افوس كلجال ,لل تداق عبن لشوى 4 ؟ :أل تكطاء ويك موشوسان فل .: 
وعس بتك قد كسرت من الجبال عندما يرون حصانك20 ؟ 


مهرها . . . وسترى ما يكون عليه الإنسان لأجل أن يصير « ماهرا 6 » وذلك حيما حمل 


)١(‏ المعنى : لقد أثرتنى والمُن مردود لك 
(؟) مكان بمجوار دمشق . أماعن أحاء الأما أن الكنمانية الى ستظهر فيا يلى فبعضهأ مروف 

لنا من المهد القديم ومن المتون السكيونوفورمية ومن المصادر اليونانية وهذه يمكن أن يكنبها 
الإنسان بشكلها الصحبح ء أما الأسماء الأخرى فيجب أن يجملها الإنان ظابلة النطق م وعلى ذلك تستممل 
طريقة وضع حروف متحركة الها . ومن أراد معرفة الحروف الساكنة الى تتألف منها كل كلة فمليه 

() « سسى » هو الاسم الحبوب « لرعمسيس الثالى » وسومر ( فيا بصد زمير ) ى فينيقيا » 
وإضافة رعمسيس لا يدل علي أن الملك أقام بناءت عظيا هناك 

(4) البلدة الواقمة على هر العاصى 

(5) من الحتمل أن تكون جزءاً من لبئان 

(1) وممنى ذلك أن الخيل والعربة كانت تتسلق بصعوبة كبيرة 


عر بتك على كتفك. :.. وحيما تف عن المسير فى الساء ترى جسمك كله مهدما . . . 
وأعضاءك مكسرة . . . وتستيقظ عند ساعة الرحيل فى . .. ليل . وأنت وحدك تسرج 
الحصان » والابج لا يأنى لأخيه37© , والحارون ( ؟ ) قد أنوا إلى المسكر ؛ وحل قيد الحواد 
ال. . . قد نهبت بالليل .وسرقت ملابسك . وسائسك قد استيقظ بالليل وعرف ماقد 
ارتكيوه ؛ فأخذ مايق . وانضم إلى صف الحوية واختلط بقبائل البدو وتمير نفسه إلى 
أسيوى » وقد أنى المدو لينهب سر » وقد وجدك لا حراك بك . ولما استيقظت ل تجد لحم 
أى أثرء وقد أخذوا كل متاعك . وقد صرت «ماهرا © كامل المدة وقبضت على أَذْنك2©2 


(107) [ يخصرص فينيقيا ] سأحدئك عن مدينة أخرى سرية » اسمها « جبيل » فا 
شكلها ؟ وإلهنهم ماشكلها”؟ ؟ ألم تطأها قدماك ؟ 
تعال ؟ وعامنى شيا عن « ييروت 6 وعر:_ « صيدا 6 و« سربتا »6 وأبن نهر 


د نزن0؟ » وما شكل « وس » » ؤيقولون إن مدينة أخرى واقعة على البحر اسمها 2 صور 6 
الميناء ؟ يؤّخذ2* إلها الاء فقوارب » وهى غنية بالسمك لدرجة أنه فها أ كثر من الرمال . 


(14) [ مله منوعة ] سأحدئك عن بؤس آآخر - عبر « سرام 6 » وإنك ستقول : 
« إنهيحرق أ كثر من لدغة29 » وإن حال « الماهر 6 مىء جدًا . 


تعال وضمنى على الطريق الؤدية إلى الجهة الجنوبية لإقلم ‏ عكا 6 ء وأين الطريق إلى 
١١‏ كماف »6 ؟ يجان أى مدينة هو ؟ 


أرجو أن تعلمنى. شينًا عن جبل « وسر » وما شكل قته ؟ وأين جبل 2 سشم » ؟ّ 
ومن الذى سيأجذ . .. . .. ؟ و« الماهر »6 أنن يعمل السياحة إلى « هازور» ؟ 
وما شكل مبرها ؟ 

أرشدنى الطريق إلى «حماه» وإلى « دجر » وإلى «دجر إل» ميدان لم سكل 2 ماهر » 


)١(‏ بدون أية مساعدة كا هو واضح من الجلة التالية 

(؟) من الحتمل أن هذه كانت إشارة للأسف ( كامل المدة ) يقصد يها الهم 

(؟) إلحة هذه البلدة كانت تمثل عند اللصربين بالإلحة « حاتحور » وكانت مبجلة كثيرا عندمم 

(4) مهر فى لبنان يصب.فى البحر شمالى صور 

() كانت هذه الحال مع سكان صور لأن المدينة تقم على جزيرة صفيرة صخرية وحن نمم ذلك 
من مصادر أخرى 

» يظن أن هناك نورية فى الكلمة الكنمانية « الزتابير‎ )١( 


سس #لهبعة سسم 


أرجو آن تملانى شيئا عن طريقه » وأرنى « يان »6 . وإذا كان إنسان مسافرا إلى 
« دم » فأن “ولى وجهه ؟ 

فلا تول” ظهرك عن تعليمنا ( ؟ ) وأرشدنا إلى مغرقها . ( أى كل ما ذكرت 
ظ (19) [الرم الرّمْرى ] تعال ودعنى أحدثك عن مدن أخرى واقمة فوقها (؟) 
(أى التى ذكرت ) . ألم تذهب إلى أرض « مخسى0؟ » و« كفر مسرن » و« تمنت © 
و« قادش» و«دبر »6 و« أرَّى » وه حارتمى »6 ؟ لتر اغا آان ) و« بس 
صوفر » ؟ ألم تعرف « إدرن » ؟ و« زربت »© أيضا ؟ ألم تعرف ا سم « خلز» التى فى أرض 
و ببيةاويين توما دى مدن رع كل ارين 
1 4 بي 5-5 3 عي 0 الأزدن ل بعدر ١‏ 0 
الإنسان إلى « محدو » الواقمة فى أعلاء2؟ إنك « ماهر » حاذق فى ضروب الشحاعة 
العظيفة ! و « ماهر » مثلك عنده من الصفات (؟) ما يجمله يسير(؟) على رأس الموع ! إلى 
الأمام يا« مىءن”؟؟ »© لتصطاد ! انظر . «وجد (؟ )ال . . . فى واد عمقه ألفا ذراع مملوء 
بالحصى والمرو.. إنك تلف (؟ ) وإنك تقبض على القوس » وإنك . . . . على ثمالك » 
ودع الناءة 0 برون كل لديذ لاعيمهم حتى تنكل بدك ات كو ارئ ماهر ا 
(إنك تقل كالأسد » يأسها الماهر اللطيف ) إنك |اكتسبت امم . . . « ماهر » ( بين ) 
شباط مسر .و كذللكة أصبح اسمك مثل إسم «كازردى » رئيس « إيسر 296 حيما وجده: 
الشبع فىشحرة القار . انظر . إن هناك(؟) مضيقا قد حفه بالخاطر البدى الذين يككنون نحت 
الأشحار ظ بعضهم يبلغ أربع أذرع أو سا من الانف إلى أخخص القدم ؛ وجوههم 
متوحشة وقاومهم غلم غليظة ولا يصغون إلى الملاطفة . 
)١(‏ بلاد تذاكر كثيرا كانت واقمة فى العمال 
(؟) مكان واقع على الحدود كثيرا ماقام تنازع عليه 
ةا تقع يجدو ثإالى كرهل 
00 ع سابد إاهر :و كز اجا رونو ازا فى أما تكن لخر 
(0) البرير الحالفوت 
)١(‏ تفسيرها هو الحصور بين القوسين . وهى كلة سريانية ونطقها غير عحقق 
(؟) يظهر أنه يشير إلى أسطورة كان يعرفها القارىء اللصرى 


سوسس 


والآن إنك وحيد ولا مساعد لك ولا جيش خلفك , ولا مجد دليلا (؟) هديك 
إلى الطريق لتعبر . وإنك نصر(؟) علىالسير إلى الأمام » » مم أأنك لاتمرف الطريق . فالرعدة 
تنستولى عليك », وشفر راسك فى" ٠.‏ روحك توضع فى يدك”!) وطريقك مماوءة بالحصا 
والرو » وليس هناك مسنلك معبد للسير لأنه قد كبى ب . . . الشوك ونبات 9 نه »© ونبات 
خافر الذئب9؟ . والوادى على أحد جانبيك » 00 على الحانب الآخر . وإنك 
تسيز قدما وتقود(؟) عربتك يجانبك ومخاف أن . . . جوادك . وإذا كيا الجواد فإن يدك ©2 
تسقط وتترك خالية (؟ ) و . . . جلد يسقط . وتتزع سرج الجحواد لتصلم اليد التى في 
وسط(؟) الممر الضيق » وإنك لست عاهر فىطريقة ربطها » ولاتمرف كيف تربطها سويا (؟) 
وال. . . تسقط من مكامها » وقد كان الجواد مثقلا جدا لتضيفها إلى مله . وإنك لسقم 
القلل » وقد بدأت يحد السير على القدم والسماء صافية (؟2 ( حارة )» ومخيل إلِيك أن المدو 
وراءك ؛ وحينئذ تأخذك الرعدة . آه ليت لك حجراً . . . حتى يمكنك أن تضمه على الآخر ! 
والجواد قد أعياه النصب إلى أن تخد مأوى لليل » عندئذر تعرف طم الألم . وعندما تدخل 
يافا » ححد المراعى نامية خضراء فى أوانها9؟ ؛ وتشق لنفسك طرها فى29 . . 
وتحد العذراء الرشيقة التى حرس الكروم فتأخذك لنفسها ضاحبا تمطيك لون صدرها”؟ . 
إلا أنك قد عرفت واعترفت”*؟ ! ؛ وقد وضع « الاهر © نحت التجرية فتبيع جلبابك 
الصنوع مر:. كتان مصر المليا الجيد”'" . . . . وتنام كل مساء » وليس'لك لباس 
إلا خرقة (؟) من الضوف ولا حراك بك و . . . قوسك . . . مدية وجعبة سهامك قد 
سرفت وعنانك قد قطم'فى الظلام . 

وجوادك قد ذهب و . . . على الأرض التى تزل القدم علها . والطريق قد أمامك . 
وحط, عربتك . . . وأسلحتك تسقط على الأرض وتدفن فى الرمل . 


)١(‏ أى أنت أشهه بالأموات أو نصف ميت (؟) اسم نبات 
(؟) أحد أجزاء العربة وذفك. مثل كلات أخرى فى الخملة التالية غير ممروفة 
(4) لا سحب فيها 


(0) أى الفصل الذى تنكون فيه أبعى ما تكون 

(17) خلال حائط الكروم 

(؟) .تسل فك جتالها 

(4) أى تعترف 

(9) معنى هذه الفقرة أن:أهالى يافا يسمحون بدفم غرامة من أجل هذه الفملة الشنماء 


اوس ل 


إنك تتكفف : « أعط طماما ( ؟ ) وماء لآنى وصلت سالا » إلا أمهم يعطونك أذنا صماء 
ولا يسمعون » ولا يعبئون بقصصك 8 

ثم إنك تقصد دكان الحداد والصنع يلتف حولك » والحدادون والآسا كفة”'2 كلهم 
محيطون بك . ويفعلون كل ما “ريد » ويعتنون: بعربتك فتكف عن الترالجى0؟ . 
كاوه لنت قنانا (؟ )اع بوصمة مانا ف ونشعرن نا ف و عل عدك 
( جزء من المربة ) ويصلحون نير العربة . ويصلحون . . . » التى نقشت . . . ويمظون 

. . سوطك ويضعون له سيورا (؟) ثم اتات ىميدان الواقمة ة لتقم يليل 
7 الدالة على الشحاعة29؟ . 


» اط الحو دراي الموضوع ]أمها السيد الطيب والكاتب الختار و « الماهر‎ [ )٠( 
الذى يعرف بده”*© وقائذ « النعريين »© ورئيس « الزايا »0 ( اليش ) . لقد وصفت لك‎ 
امالك الأجنبية إلى أقصى أرض كنمان . ولم يحبنى لا بالحسن ولا بالقبيح »ول ترسل إلى أى‎ 
تقرير . تعال إذن حتى'أحدئك بأ كثر مما سبق إلى غاءة ( ؟ ) حصن «ممرات #حدر ع0‎ 

وسأددؤك ببيت « سسى » ( رعمسيس الثانى ) ألم يطأها قدمك قط ؟ ء م تأ كل 
سوك ماء . . ؟ ألم تستحم فيها ؟ تعال دعنى أذ كرك « مهزن » . أبن قلعنها ؟ تمال دعنى 
٠‏ أحدثئك عن إقلم ( بوثو ) رعمسيس وعن « بيت - انتصارات » أوسما رع ( رعمسيس 
الثانى ) وعن « أسب إيل » وعن « ابسكبي » . وسأحدثنك عن حال « أنين » » ألا تمرف 
قانونها (؟)9" ؟ ثم « خسى »> و« خيرت » . ألم ترها منذ ولادتك ؟ يا « ماهر » أبن 
ها . و« رفح 906 فا شكل جدارها ؟ وك ميلا تبمد عنها « غرّة » ؟ أجب بسرعة ! 

)١(‏ لتصليح الأشياء اللصنوعة من الجلد 

(؟4 يصلحونها . أما ما ذكر بعد من أجزاء العربة فهو لسوء الحظ غير معروف دين 

(؟) مهم بالطبع : إن « أمنموبى » قد انتعى تقريبا من .رحلته وتعد له العربة لبظهر بها فى 
مصر بمظهر جيل 


(4) يصيب المحهدف حيدا 

(5) كلة كنعانية عمنى الجيش 

(7) وهو حصن زارو الواقع عند الحدود المصرية . والأماكن الى ستذاكر بعد بعضها محطات فى 
الصحراء بالقرب من الحدود ظ 

(/1) مامعنى ذلك ؟ (4) حنولى «غزة » 


ج84 مس 


قدم لى تفريرا حتى مكننى أن أطلق عليك اسم « ماهر »© وككننى أن أنفر باسعك الآخرين » 
سأقول لهم عنك إنك « مارين » . 

وإنك غضبان الأن مما أقوله لك . إنى . . . . قلبك ف ىكل الحرف ٠‏ وقد عادنى 
والدى ماعرفه » وعامنى صرات يمخطها العد 6 وإ أعرف كيف أفيض عل انان أحسن 
بكثير مما تعمرف . ولا وجد شجاع ككنه أن يتفوق عل ؛ وإلى حاذق فى خدمة 
« موت 906 , 

إن كل ما جاء على لسانك مضر جداً و . . . ألفاظك جدًا » وإنك وأنت تأنى إلى 
منغمسا فى الارتباك ومكلد بأغلاطها » وإنك نه نقسم الكليات كالإنسان اللى يندهم غير 
مبال » ولا غل من 

كن قويا ! وإلى الأمام ! أسر ع ! هلا تنزل من عليائك ؟ . وما معنى أن الإنسان 
لا يعرف ماقد وصل إليه ؟ . . إنى أتقهقر (؟) انظر . إنى قد وصلت (؟) « أحن » » وإذا 
كان قلبك مثقلا فانه هكذا قد ركب . لاتفضين”9" ! . 

.قد قطنت من ا أحلقك القن زسالناك وأجيتك عما قلته » دكل أحادينك 

كانت مموعة على لسانى ٠»‏ وبقيت على شفتى . وإمها لمرتبكة حيما لسبرزلا تبرناضي 
غير متعم أن يفهمها » ومى كحديث رجل من الدلتامع آآخر من « الفنتين 96©© . حقا إنك 
كاتب البابين المظيمين ( القصر ) ذلكم الرجل الذى يكتب التقاربر عن كل حاجات البلاد 
للدلك . وإنها لجيدة حسنة لمن براها”؟؟ . لا تقولن” : إنك جملت اسعى نتنا أمام الأخرين 
وأمام الكل » . انظر لقد أخبرتك كيف يكون الإنسان « ماهرا © » وقد اخترقت من 
أجلك أرض « رتنو 6 ( فلسطين ) ووضعت أمامك كل البلاد الأجندية ججعاء » والمدن 
على حسب ترتيها (؟ ) 

أحن نفسك أمامنا ( احضم ) وانظر إلما ( البلاد ) مهدوء حتى يمكن أن تصبح قادراً 
على وصفها” ( فى الستقبل ) » وحتى يكن أن نمدك . . . ناسحا 

)١(‏ إله الحرب . وبذاك حقر « أمتموى » أعمال حورى الحر ببة 

(؟) كن مصادها < 

(؟) أسلوبك غير مفهوم ماما لأن الألفنتين يتكلمون بلهجات مختلفة فلا يفهم الواحد منهما الآخر 

(4) ربما كان المعنى ليس من الضرورى فى درجتك أاعالية أن تكتب بوضوح لأن ما تكتبه يكون 
حسنا فى أعبن كل من يقرؤه 

() لا تغضين بل كن فرحا حيما تتعلم عى 


لاوم 
فهرس الموضوعات 
ابوشراء 
ريم 
مقمام ١‏ 
لم عى التاريئ المعسرى 8 : الدول القديمة - المصر الإهنامى - الدولة الوسعلى ‏ 
نظرةَ عام لى ابرّوب واللتا المصريَ ١6‏ : تطور الادب - عصور الأدب الملصرى 
القديم - الكتاب المتملمون -- المنون والقصصيون -- أوزان الشعر الصرى - 
الكتاءة والكتب - فوسنا للنقون المصرية . 
القصص المصرى ٠؟‏ 


قصص الدولة الوسطى 
بودي ”١‏ : ملخص القصة - دراسة القصة - المصادر - مان القصة. 
سد الشريى, 80 : ملخص القفة جه ورانئة الامنة تت ناور دي القسة: 
خم الفمرم الفصبع 5 : ملخص القصة - دراسة القصة - المصادر - متن القصة : 
الشكوى الأولى - مقدمة ة الشكوى الثانية - الشكوى الثانية - اشكوى الثالثة 
الشكوى الرابعة - الشكوى الخامسة - الشكوى السادسة - الشكوي السابمة 
الشكوى الثامنة - الشكوى التاسعة -- اللحاتمة . 
خى: الراعى : مقدمة ل مكن القصة . 
قم شمرك ارتسا 7١‏ : ملخصها > دراسة القصة.- المصادر - متن القعمة . 
قه ا ملك مفو والسمرة 74 : ملخص القصة- دزاسة القصة - الصادر -- مقن القصة . 
قصص الدولة الحديثة بام : 
قمر الومرس 47 : مقدمة - ملخص القصة -- دراسة القصة -- الصادر -- نص القصة . 
ازمر السهور ٠٠١‏ : ملخض القصة - دراسة القصة - معن القصة - الصادر . 
فص المللك أبرفيسى وزع ٠١6‏ تق القنة عدوزاعنة القسة اح بون القن عد 
المصادر . 
هم الوستيموء على يافا 1١9‏ : ملخص القصبة -- دراسة القصة -- مت نالقصة -- الصادر 
نص اريس رال التمن رع 175 : دراسة القصة - من القصة - السادر . 


عي مناث وال 7315 : نقنائة - القصة- الصادر . 

قصب عى معتارث *17 ١‏ المصادر 

قص عفريت 118 : المصادر., 

الشجبار .يه الى ارركم لعن : مقدمة - القصة - المصادر :“ 
قز امار الصسر وه 1" انوتقام ر ١‏ : ملخص القصة - وراسة النصة - المصيادر 
معن القصة 
زه الم صر" : بن هوم وست :1777 : ملخص القصة -.دراسة القصة - قسيّنا ملحمة 
أدية تمرك أ فافيسة ل موف الإله ع - موقف إزيس - موقف 
الإله ست ت موقف الإله بحوث - الوقف التاريخى الذى تونحه القصة س 
محلس الثلاثين. -- أوزير والمهد الاقطائى - أساوب القصة ولغها وطريقة إنشائها - 
العادر حديين الئضة . ظ 

قص: سيام: وناموىم 17١‏ : ملخص القصة - دراسة القصة - المصادر - مقن القصة . 

الحم والتأملات ١/١‏ 

مقدمة الآ( . 

افا رالتما لي ١76‏ 0 

أمثال وجل بتاع متب 9875 ب 7#ه1 ب المصادر . 

تعالى 0 جمنى م١‏ - المصادر. 

التمالم ان تفنت اميك ميقم 15٠‏ - 195 - الصادر . 

التمالي المنسرب الى أمات ارول ( كتها خيتى بن دواوف ) 7١١-١9‏ : مقدمة -- 
نص التعالم + المصادر . 

قعالم ميتى مه وواوف يويد بهى : 5007 718 ب المصادر . 

قما ليم صمتب أدع 7 : مقدمة - المين - المصادر . 

نصائم آلى : 6و .سم ب الصادر . 

نمال أسمرنى 701 : مقذمة - الصادر - المصر الذى كتبت. فيه التمالم - 
القدمة - الؤلف - الان الوجهة إليه مذ التماليم - الفضل 1 في 
التميذ) - الفصل التنانى ( الإنسانية ونصاع منوعة ) - الفصل الثالك ( الحزم ف 
الناقشة ) - الفصضل الرابع ( اازجل الأحبق. والرجل الحلم ) - الفصل السامس 


( الآمانة والرزانة فى المعبد) -- الفصل السادش ( التعدى على أرض الغير )7 الفصل 
السابم ( البحث وراء الثروة  )‏ "الفصل الثامن ( لا تقل شرا ) - الفصل اتا 

( يجنب الرجل الأجمق وسبله ) -- الفصل الماشر ( الإخلاض ) - الفصل الحادى 
عشر ( التابع ) -- الفصل الثاتى عشر ( الدافع الشريف ) - الفصل الشالث عشر 
( كاتب الحسابات الطيب) - الفصل الرابع عشر (الكرامة) - الفصل الحامس عشر 
( الإلّه محوت والكاتب ) - الفصل السادس عشر ( الوازين النشوشة والزيفة  )‏ 
الفصل السابع عشر ( كيل النلال ) - الفصل الثامن عشر ( تفاق الى ) - الفصل 
التاسع مشر - ( السكلام فى الحمكلة ) - الفصل العشرون (الآمانة فى الوظيفة) - 
الفصل الحادى والمشرون ( الصمت) - الفصل الثانى والمششرون ( الحاورة  )‏ 
الفضل الثالك والمشرون ( تحنب أ كل السحت ) - الفصل الرابع والمشرورتف 
( الآمين ) - .الفصل الحامس والعشرون ( احترام الماهة ) - الفصل السادس 
والمشرون ( معاملة من ثم أ كبر مقاما فى. الجتمغ ) - الفصل السايع والمشرون 
( الحضوع للمسمن ) - الفصل الثامن والمشرون ( كرم الأخلاق ) -- الفصل التاسم 

ظ والمشرون ( عبور اذهر ) - الفصل الثلاثون ( الحتام ) . 

تمليق على تعالم أمنموبى - التعالم كتبت شمراً -- أمنمونى يحمل رسالة خاصة إلى 

المالم -- الآلمة التى د كرت ف التعالم - سفر الأمثال نقل عن ترججة لاعن أصلمصرى . 

كتاب مض الومتال وتعالي أصربى ١7و‏ بس 080 . 

التأملات ١م‏ 

جار بين انساءم سم الام رن روي : 

87 مقدمة - الشعر الأول - ( مقت اسمه ظاما ) - الشمر الثانى -- اللزات السامية 
للقاطنين فى الأخرة - اللصادر . 

سوق بخص راع منت ٠ة؟‏ - المصادر . 

57 عفر «أبور » 594 : سقوط الدولة القدعة والثورة الاجماعية ‏ 
الشف الأول - الشعر الثانى - الشمر الثالثك والرايع - الشعر االحامس -- الشعر 
السادس - الصادر . 

سرءة نف روهر 14 : مقدمة - المين - المصادر . 

الم أرسى اليو 76 سس .580 

الرسائل ليم 


طمقات الرسائل - مسميات الرسائل المحقيقية - دوين الرسائل -- المكاتبات على 


عد د 
الاستراكا - النْريد + المنوان -- الصيفة الافتتاحية -- الديباجة - الديباجة فى. 
الصيع الحربية:- الصينة الحتامية - تأرجم الرسائل . ظ 

أسلوى تحير الرسائق 83 : بعض أساليب خاصة بالرسائل - اهام الرسل بالمرسل 
إليه -- رءوس فقرات جديدة :فى الرسالة - تمبير كاتب الرسالة عن نفسه . 

أمثلة للرسائل 86٠‏ . 

0( الحاءً قَ اللررس: : 
َك مهدا أوم سب الحعة والعدارى "هخ - التاميد ى الأغلال نبج بي كن محتهدا 

ظ دهم - لا نكن فلاحا 4ه - لا تكن جنديا 6ه" - لا تسكن فارسا لام 
لا تكن جنديا ولا كاهنا ولا خبيازا| امم كن موظفا مو - قولمة ووم ل 
3 ن كاتبا هوس كن كاتبا ولا تسكن جنديا جاجد سا ورور 

) 26 مطانات مقف مزهي للامر ميس : 

اقتفاء أثر عبد هارب 51م - أمس بأمجاز عمل #جسم - 3-3 ألا مختلفة الأنواع برعي 


القاس للسماعدة فى موضوع ضرائب عدم ب استعلامات #يم ب خطاب أسرى 
4م مهان 54 - تفريم موظف كبير 56م - السآمة فىمكان منمزل 55+ 
.الشو ق إل منف 59 . 


لي انع مطاءات انماء.: : 
فى المدينة الجدددة المسماة « بيت رعمسيس »6 #58 - رسالة اك إلى نابع بم 
لاد للح كه ٠م‏ ب الاستعداد للملك الام إعداد عرنة 0 
(:) نباي لتمعليى رالررساء : 
إلى الدرس #/ام -- إلى الموظف لام - للمدرس لاه” . 
(ه) مساعبرر أدبي : "لام 
وقاذهنة تنب ]شمن الناقشة - كيف تتسم الحطاب - لم تسكتب خطابك عفردك - 
جوابى سيكون أحسن من رسالتك - الإجاءة على هحو أمنمونى -- إنك تلمب دور 
الحسكم ع ليسصو ا أنتشك وعادى أما ماتطليه منى فأرنى أولا كيف تعلمه أنت - 
أشث ى موأهص حورىئ 2 يوا حب أمتموق لا عكنه أ ن بحسب كا ظهر ذلك فى 
ل يات ل الا اعون ا ريه نت لاك 
عند إقامة عثال ضخم. مخطى' الكهرق المدات سه أمفيوق غير فادر كل خبياني الثرة 
اللازمة للة مكرك - إنك لا نعرف إلا القليل عن ع سوريا - مخصوص فينيقيا -- 
مدن مغوعة المدن الأخرى س عاط الحدود ومهانة الموضورع 1 


40١ 
فهرس الاعلام والاما كن .. الم‎ 


هدأ فهر س بأسعاء الأعلام والبلران وغيرهامما حاء ذكره فى هذاالحزء من الكتاب وقد 
كدف :ل ينقنا ا خط «واطيصة ٠‏ فتلافيناها هنا وضم الاسم الصحيح فى مكانه وشغعناء 
بعلامة (*) وكذلك وضعنا النطق المصرى القديم لبعض الألفاظ بين قوسهن ليقرن القارى" 
بين النطق الأفريجى الحديث » وبين النطق الصرى القديم » الذى كتب يحروف 


سااكنة ومعوت. 


ونطق الأسماء المصربة الى حاء ذ كرها هنا لاءرتكز على أساس لانعدام الحركات ف اللنة 
النطق الملى المتفق عليه هو أن تكتب الكلمة بالحروف المجائية الى تحتوى علمها وحسب . 


01) 


ابرس (جورج) ( كاتب) : 603٠١‏ 5لم»م 

إبسا :لاه 

أبسقب (اسم بركة) : 54؟ 

اسياتيك الأول ( فرعون من الأسرة السادسة 
والمصرين ) : ١4‏ 

ابن المميد ( كاتب عربى فى العهد المبامى ) : ١‏ 

أو (زهرة) : ١١‏ 

أواب الملوك (وادى) : ١٠؟؟‏ 

أو المهول : ٠‏ 

أوبى ( ثسان عدو إله الشمس) : ١41١61١55‏ 
4:؛» ع4 5ه 

أوت (ورقة) : 55+ 

انور ( كاتب) اال الى ان 0 يشي 

أنو فيس (أحد ملوك المكدوس) : 2٠١‏ 
و.لدو٠‏ 

إلى (عطور) : *"ه 

آلى (مكان خم وقد .ب قالاسم المصرى القديم ىكفر 
أو القريب من [خيم).: وع» , 5" 


ائيس «(العجل المقدس) : 50 م ١417‏ 


1 أنحور رح : ؟* كم 


>1١ 4 نوم (إله الشمس وقت الغروب ) : ؟4‎ ١ 

؟نون (قرص الشمس) : 2544 0558م .وج 

إلى (أسم علم) : وم 

أثيويا : حقو 5ه , ؟"بنم 

١١0 21١14٠١ : أثيوفى (فتح)‎ 

أحس (ملك) : ١5‏ 

خم : مع" 02 5” 

أخى (اسم طائر) : هم 

أداى (اسم طائقة من الجنود) : 6ه »م 

ادرن (وهى بلدة دورا الحالية فى إقابم وودا الجنوبية 
شلطين ) : وم 

١؟5‎ 2117» 21١14 : إدفو‎ 

(*) ادمم ( «ميمى ) على الحدود بين بنيامين 
ونوده بفلطين : وم 

أدنب ٠:‏ © »6 *ه 

اأرامية (لغة) : ٠‏ ,م 

ارسا (فرس) : ١١٠١‏ , الا , الاسم 

ارسافيس (إله فى اهناس المدينة) : غ58 


2*٠ 53‏ اسه 


ارمن(أدولف) : م 5هء ؟لاء للا ١و»‏ 
ا لل ا ل لي 2 ام 2 
21١‏ 5ع ,»9 ,2700 . 
ل ل 00 

أرميا : وم" 

أرمى (اسم فبيلة) : 517١‏ 

(*) أرينار (إقلم) : ٠ه‏ 

أرى بحات (ساتى البريد) : 6 #م 

ازيس : 24425١‏ مم 2؟١١‏ - الا 
ا ل ل حي ل الفا 

ازى (مكان بجهول الموقم) : "وم 

استراكا (قطع خزف للكتابة) : 56٠‏ 28576 
٠‏ "“” , 4"“"” , هه“ ,ع ا" , و5“ 
+4“ ), كثبا» 

أنرى : لاه 

اسكاف ( عحكسابو - تقم على الجبال الى محد 
الشاطى" الأيسر انهر القاسمية ) : لوم 

اسيسى (ملك) : ١١5‏ ,م 45 

أشن (نوع من اللكلاب) : 51م 

أشب بنو (نوع من الزهر) : 58م 

أشور (بلاد) : الا١‏ 

اطفيح : باه 

افرديق ( إلهة الب والمال ) : ١١١‏ 

افلاطون (حكم بوثنانى) : ”7 

١ : الأهرام‎ 

الأدب الإغريق أو الولالى : ؟, 7 

الأدب البابلل : ؟ , ه 

الأدب المرى : ؟ , ”,ا , .م١‏ 

١ ١٠١م6‎ 9“: الإغاءق‎ 

الاسكندر الأ كر : ؛١‏ 

الأثعرين : 524250601 ولام )ورم 

الإلياذة ( ملدمة) : 5م و؟د1,, ١١‏ 

١ : الأقاط‎ 

الأقصر (معبد) : ١١‏ 

الإنياد : > 

الحيتا (بلاد) : ١١‏ 

الدير البحرى : ١١‏ 

الرعامسة : ,١‏ +؟ ل 5؟ للا ا,9 9ل 


١152١1١ 2,١ »#©.‏ ع "لا١ل‏ 2 هلالا 
ا ال ايض 7 لاض افيش 

السسمر السامى الثالى : 4 2 #١921١5‏ 0 

العاصى (نهر) : 0٠وم‏ 

العراحة المدفوية : ٠4م‏ 

الغريق (قصة) : 6٠0‏ + وم 

ألف للة وليلة : #45 لام همء١١١‏ 

الفلاح الفصيح ( قصة) : 4 2 لا "٠‏ 6 8م4. 

الفتين : »4 > 210٠‏ ,م 6ه ء, 4لا» 5084 » 
ص٠2‏ ,2 ووم 

القاضى الفاضل ( كاتب ) : ١5‏ 

الكر نك ( الخورئق ) معبد بمدينة طيبة ( الاقصر 
الحالية ) : 611٠ 452 1١5‏ معيم 

اللاهمون (ورقة) : ١41١201م‏ 6555 م:» 

الأشت (قرة) : 14 

إله الشمس' : ١5٠2‏ 

اما (مارد) : ١41‏ 

احوتب (حكيم) : ١7‏ 

المسيح : 5 5992م 

المصرية الجديدة : ١١‏ 

الواحد (ح الملك) : لاو وو 

آمو رأمير): 285 وم 

إمور (أرض) : 107" 

آمون : 41١1١‏ »1 الل م هال ء 
ا" 1ع 6" ١ "٠١ , ١‏ م١٠:1‏ 1١ا,‏ أاك١ا,‏ 
عا ا لاا ايل ا الال ا ل 7 
5 ”* ع, "8٠.‏ , 1:4" "6ع" ,هك" , 

. 4 

امون رع : ه8١41‏ ,"5445لا 
"5١ 2 5‏ ع 1ودم 

1 مون - واح - سو : (علىم) 9م؟ 

امنمونى (تعالم) : 4 , 798١ 211766 ١14‏ سد 
مه 2 لا" , و" لم52" ع "0٠٠١‏ , 
بالا ل هوم 

امنمومى (اسم علم) : 9574 

امنحوتب الثالث : 1١5‏ ,4ه“ . 

امنحوتب الرابم(اخنانون) : 1ه /ه؟ 

امنمحات الأول : ٠٠١‏ ؤم وم .ما 


س,. م ' 


اللاي 54 - 060 , اولء زوك | ايل (جبال) : ١7١‏ 


الى رض رقش ( اطرش علطن 

امنمحات ألثالث : ١١‏ عملا١ا”‏ 

اميتي (اسم امنمحات الأول) : 97 

أنانا : لالم 

أنى (نبات) : 7ه 

اكخف الفظىم (ملك) : ٠١٠١‏ 

انسرى ممزوا (الكاتب الف نسى) : ٠‏ 

انسنتاسى أو انسطاسى (ورقة أولى) : 4 2 »1٠١١‏ 
ل 7 ا ا ال ا ا 7 
6 وباك يدا ووس 

انست (نات) : لاه 

انناثا (عم) : 6م 

ألو (ذا كهة) : ودم 

اوس (لل4 ): حدءلاوب- لويعو, 
#ام وعم لو" . 


اتوريس (إله ) : 21١144‏ 5ود2 #اورء 
للا" ء كنى” 


اعهاى (ورقة) : 51؟ 

الى(نصائع) : دلج لارام ءلارموومس 
ري ار ل شف 1 7 ال ل 7 
ص" م "6١‏ 

(©) انين (عينن) مكان مجهول الموقم : 8514م 

اهناس المدينة (انظر هرا كليو بوليس ) : ٠‏ » 
١1١١1٠١ , ©‏ م نقذ لقذا,/ 
ل 

أواريسن ( صا الحجر الالية ) >- 291 5.٠و‏ 
٠١‏ 

أودسا (قصة) : “#" , ”١١و‏ 

أورى (عل) : 7٠‏ 

أوزر : 0١‏ “م موه , ؟لرءى مول 

الا ع دالا اعمس أكل, 

ا ا ا ا 

أى (فرعون من الأسرة )١+4‏ : 59_ 

الاملخوس ( كاتب) : ه١١‏ 

ليس (طاتر) : 554258١‏ / وو" 

ايشوب ( كاتب ) : 45١١5‏ ا١٠.‏ 

لسر : ؟*وم 

.و١‎ 5٠ : اشان‎ 


أوب (النى) : 140254052111١‏ 4)دي؟» 


(ب) 


١4721١48 41١4*620 ١1٠ : بأ‎ 


ابل( مملكة): ,2# م 5.لء ااا 


الاوذء, 6؟9 


الى (اله ) : وعدء ١47‏ 


باتا ( اسم عل .) : لاله )ه همي كأهوةء ١و‏ 
هدش, ٠٠١+‏ 

بارست ( ح- بلبيس ) : 079؟ 

باريس (ورقة) : 4ه١‏ 


باسدت أو باستت (إلهة فى صورة قطة) : ١141‏ » 


الل د أل الى 7 لحرن 7 


باسر (اسم علم ): 55765 


بالامون (بلدة مون الحالية ) : ١١5‏ 


' بانوبوليس (لخم الحالية) : م55 ,م ؟5؟ 


باأوحم (اسم علم) : 9501 2 0018م 
ببس ( اسم على ) : 507١‏ 
بلاوس (بلدة) : ١51١‏ 


سون ( اله ) : ١41‏ 


متاح : لالد 1١152١5411١4111‏ , 
542144 ع كن1” 

بتاع - ام - محوى (اسم علم) ١+‏ 

بتاح - تاتين (ا-م اله ) : 2١142‏ .ع” م ودب 

يتا - حتب حبري 1 آى ار ررك عم ا 
كلا "”٠ , 75١5 ١95" , ١محجلابل - ١‏ "27 
١ح‏ ا ال ا ليش 7 اشن 

بتاح ممنو (اسم عل) : 611 

تام - نفو - جره 91017 

يتن (اسم مكان) : 5” , مد» 

يجة ( مكلن) : ٠ه‏ 

محرى - بيد (اسم على) : 854 

دح (ولس) : 528١‏ 9»)2"؟ 

بدر (اسم علم) : ١١‏ 

برت (ا-م مكان) : ٠و؟‏ 

برجان : ١٠؟».‏ 


رستد (هزى) : هه2 052099 042 


حد مه م حسم 


برش (الأثرى) : ١١4‏ 

برلين (متحف) 2550/11١5:‏ 08م 

بروست (مارمسل) : "2 ه 

طالدة :م د 5٠.6‏ »م 

يكتبتام : 28501 ووم 

بكر (مكان مقدس بالعرابة المدفونة) : 84٠١‏ 

بللوزى (فرع للنيل) : 552 . 

بلوتارخ ( اللؤلف اليونالى ) : 1١58641١١5‏ 
هغ١‏ 76 ١+‏ 

بمو ( اسم عل ) : ١1؟‏ 

بنامون (اسم علم) :593114 . 

بنت : 245 هم 

بنتاور ( كاتب) : ١1م‏ 4ه" 

بشرع: 50م 

بنبان (جون) [مؤلف] : ١‏ 

دور (شراب ردىء) : ١لا"‏ ,م ام" 

وتو (ابطو الحالية) : 47 م 4ف” . 

"م8١‎ 21١5١ .: بوصير‎ 

وغاز كوى : 7ع" 

بوفرع (أمير) : و“ 

ييانتكف (الكسندر) (مؤلف) :9١م‏ 

بييس (أمم علم) : 14م 

بسى © لا64» ع و١لم‏ 

ببى الأول : هوم" 

ببى الثالى : 6و , ؟سم 

سير (ماكس) : ١4م‏ ”)اه 

بيت (مؤلف) : م 

يبت انتصارات ومار ع : 4و 

بدت - شائيل (قريبة من رهب ف اقلم الكرمل) : 
وم 

بيت صوفر (مكان يقم فى الاقلم الجبلى من بلاد بوده 

فى حنوب فلسطين ) : قم 

بيتو بستس (ملك) : ٠١‏ 

ديروت : 95؟ 

١١ : بيروقراطية‎ 


(رت) 


تاحسس (حبانة) : مم 


تاسوع الآحة : "921١21١4111‏ 
ا 0 لشن 

تائيس : ١1م‏ ا5داء ١5‏ 

تاور (مكان) : 2*8 

تاى (مكان) : 744 / ل/ابام 

تامت (لهة) : 4١‏ 

تسو (نات) : مه 

تى (شراب) 8169 

تحتمس الأول : ١١‏ 

محتمس الثالث > ا ا لي اح ل 0 .1 5 
اض ب برض | 

محنو (قوم من اللويين) : 84 

نحو (واحة الفرافرة) : /اه 

محوت :25425546251 هلاءم) امع 4489 
١1852521"‏ وا 
ملع لدم اهام وه؟ء 
بل ا لاحي للم لض ب 0 
لض ن لين 2 اليش 2 نحش جد اليكل 

نحوت مخت (اسم عل ).: 6م, لاه اوه 6 
لي فى لف 

محونى (اسم علم) : ١١5261١١61١١١‏ 

محمى (بلاد) : لوم 

بحيس (مملكة) : ١0م‏ 

تشبس (عطر) : 4 » 

تفتف (أزهار) : ١8٠‏ 

تفنوت (إلحة) : "الام ١414‏ 4م5”؟ 

تكتن (قبيلة من الحراس) : 558 2م 55» 

تل العار نة : ٠ام‏ 

تل سطة : و25 +955 2 ولرم ‏ 

عحو (قوم من اللوبيين) : #5 2 605 15" 

عنت (مكان مجحهول الموقم) : 4051م 

تنانا (اسم علم) : 54م 

تنتامون ( ملك ) : ١51١1م#”“5١1‏ )ه5١‏ , 
١617‏ »4 كا 

تنتنوت (مغنية) : ١7٠١‏ 

تنسون (الشاعى الإمجليزى) : ه 

تم (نبات) : لاه 


نهر هو (عل) : 517" 


همه ع لد 


توييخى [ يمحتمل أن تكون بلدة صغيرة فى جنوب 
دمشق ووحدت ببلدة تباخ الى جاء ذ كرها 
فى العوراة | : ٠5م‏ 

توت عنخ آمون : 215201١‏ ”/ 

نوراة: الااى 5لا١‏ 

نورين (متحف) : 598 6 78" 

'وزرع (اسم علم) : 075" 

وزرى (اسم علم) فى اق 

(وسرى (اسم علم) + 5" 

نوم (العم) : ١4١‏ 

تياو - أو تيا (وثم متوحشون من جنسين وقدكانوا 
بوضعون ف الصحراء الفربية عثابة حراس) : 
ا لحن 

تيتونس ( بطل بونانى أخو ملك طرواده وقد منح 
الحلود ولم يمط الش.اب الابدى) : فق 

تيرك (مكان) : ٠١‏ للم 


(ج) 
جارد ر(المؤلف) : 584 2,99 99,جدمهعو١ءء‏ 


لا» ١‏ ع 21 ادلل2 "9لاا2 هذا 
ا "الى .»© > لا 59١‏ 4 5و١"‏ 516 


خض ا اف ا الل ا ك0 


9غ" 2 ملا" 

حب (إله الأرض) : 7# ,م ١44 41١*8٠0‏ 

حبيل (بسلوس) : #7 ,م ١51416١515 4644١51١‏ 
ا لا ا ا 00 

حرهمان : ٠لالا‏ م ١الا؟‏ > هلا« .6١م"‏ 

حرفث (على) : 78107١ 5/١١ 0561١٠١٠8‏ 
ال ا ار ا اش الى ا الا 

جرمان : ٠ه‏ 

حريم (هيوبارت) : ١71؟‏ 

حزيرة الوسط (مكان) : ١47‏ 

جلجاش ( كتاب ) : ١‏ 

حم (طير) : .م 

حن (مؤلف) : ٠١١‏ 

حنجنت ( نباث) : ٠7“‏ 

حو( بلدة) : ٠؟‏ 

جورج مار : 555 


حولئيشف : ٠ه.4*١٠ ١5010١‏ 944 59؟؟» 


١١١ : [0125 جوليس‎ 
5 ٠ حيته‎ 


(ح) 


» 4 » “" , 55# , الا2 “لا ,2 هه 
ميض 


٠ حتحور‎ 
 ”هو‎ / "4*5 ع‎ ١4 ع‎ ١# 

حاتذوب (مكان) : ١1٠‏ 

(*) حار-مع-خر ( حورماخر)(اسمعلم):5752555؟ 

حافر الذت (نبات) : وم 

حت (ملكة) : ٠لا١‏ 

حر وخراد (حور الطفل) : 47١3م ١45‏ 

حرحور (ملك) : "1#, ١6741١54‏ 

حرخوف (عل) : 5162*949 107”؟ 


حردادف ( عل ) : ١م‏ ع ام إ؛هء ا 
مم 

حرشاف (إله ) : 4 

حرور - رع (إله) : "4 

حزقيا (نى) : ١7؟‏ 

حزقيا شبنا (علم) : "07١‏ 

حمى (إله النيل) : 535 

حكاك بى ( كاعن ) : "4" 

حكت (إله) : 4ه 


حكنو (عطر) : 6# م 4ه 

حقل الملح (مكان ) : مه, 5ه لاه 
حاة : ١و‏ 

» 5١0م,‎ 41-- 411١ 4, 545١ 4 ”" حور"‎ 
» ١ 1190 4 ١5#” 2 ١١51 ع‎ ١١5 لاع‎ # 
لاك, 5" ,»هه ,"ىه‎ - ١ لء"‎ 


كم" 2 لاهم؟ 


حور - حكنو (إله) : ١١7‏ 
حور - مين (إله) : ١١5‏ 


حورى (اسم علم) : 7الالا ست هوم 


حونى (ملك) : ١44‏ 


(خ) 


١‏ خانى (ملكة) : الوم سد ملام م .وم 


د 9ه 5 سب 


خادوسن :( وقش “كينة )05 ١56‏ 

خبرت (إقلي فى فلسطين الحنوبية غير ممروف ) : 
4 

خيرى (إله): 4١١1م ١4#‏ 

خير كار ع (لقب على) : 4١ +1٠‏ 

خبرور (نبات) : 7ه 

خدم (مكان فى فلسطين موقمه يجهول) : 55 

خرلوف (عم) : ١1هم”#‏ 

خسايت (عطور) : 685 .4ه 

خعى (اسم علم) : م؟ع 

حعخير رع - سنب : #/ا١‏ 46 0.ه9؟5- ؟19و", 
خض 

حفرع: و2 الا2 9م "6٠١/2‏ 

خلز (مكان مجهول) : 97؟ 

خنتكاوس : 4ه 

خنتكش (بلاد) : +4 

خنتواش (علم) : "41 

خنس أر خنسو ( إله ) : 46م 

خنس أتحب (اسم علم) : ١١9‏ 

حنحب (عل) 2554251١١:‏ 9ك" 

خوم (لله ) : "م ه46 /)هه/ )هه دول 
١+4‏ 2 )"4 ,"5" ,ع باك ء, 66 
5" ع لا.م"» 

حوفو : ")2 5١6 5٠١.9‏ 2 2ه4, إلا سا 
ا تل ب( بحشال 7 لش 

خنوب آنوب (علم) :7ه 

خيق ( حكم وكاتب ) ٠١ ٠‏ 2 و" 2 ؤزه, 
#الا ا ع هكاء دوا وواءلا.؟اسه 
الحا لبش اليش 

خيروف (موظف عظم فى عهد امنحوتب الثالك) : 
؟” 


حيو (شراب) : 9ه 


د 
دار مستاد (متحف) : ١٠١‏ 
در ( بحقمل أن تكون طدة قررسة حداً منقادش) : 
و؟ 


٠ : داود‎ 


دجر [ مكان مجهول الموقم ] : ١45؟‏ 

دحرايل ( بلد ) : 55١‏ 

ددى (عم) : اموحدوم 

دد - سنفرو (د) : ١8م‏ 

دراما منفية : ١٠٠١‏ 

دواوف (تمالم) : 59> *ا١1 "١0721١9546‏ 
#١1‏ , 56م 

دور (مكان) : ١544١5961١51١‏ 

دى بك ( أثرى هواندى ) < يح 2 ا 2 
"١# 2 56‏ 

١172 ١4 : ) دهور ( المؤرخ‎ 

دير المدينة (مصد): ا9756216؟ 

دى روجيه (أثرى) : و١٠‏ 

ديقو (أثرى) ١١15‏ 


(ذ) 
ذو النوّابة ( نمت إله) : 4" 


(ر) 


راكا (مكان) : /الم؟ 
راحب ( كاعن ) : +م 


راموزا . أو( رع-مس): 579 


رتنو المليا (فلعلين) : 5 , هوم 

(©) رخخرع ( وزير محتمس اثالث ) : ١94‏ 

رد - ددت (علم) : “هم “ام 

رع: ١ح‏ ه2141 2ه عم؟””» 2 مكدع ١الضا,‏ 
الا - ل" 0ن ى “ام , 81 2 أ 2 4 >»1١٠١‏ 
١٠١5‏ ازررسدووم » /اط" ١ 844١‏ »> 
"٠١9 , ١ 5١-١ ٠‏ ع ه١ا", "51١‏ 
كم جم هام حودس, 
مذخ؟ 2 "١1 , "٠١595‏ 2, ح”»"6" 2 560" , 
؟م؟ 

رع -آاتغوم(إله): ه؛١‏ 

رح - حتب (عل) : ١١١-11١4‏ 

رع- حور -أخى (إله): وعد دو, ٠١١‏ 
“5١ , ١:17“) ١+8, ١1” 2 ٠١#)‏ , 
عدم ووم 

رحمسيس الثالى : 41١“ 21١+‏ ااا ءم41860١1»‏ 


امع 


ك5" , "٠.‏ ,م 56 ,4ك" 2 55" 2, 
856٠١ , "4.‏ . 

6١ د‎ 

رحسيس الرابم ظ 

رخس لاون يال 

رصمسيس التاسم حر الي ر ارش ” 

رع وسر (عل) : 166844ه 

رعوت (قصة) : ١5"‏ 


رفح (بلد) : 14و؟ 
رمؤنيتس :| 6 


ورم ( نبات) : 4 © 
رمث ( أهل مصر) : 3 
رمسيوم ( مصد ) : 0 الرض 


رنزى (عل) دههعلاه ,ىه ست 


ةك, .للا 

رننت أورتنوت ( إلهة الحصاد ) : 01١01‏ 5151 
* 4“ > 6ه" >“ 59 11" 

رهب (بد فى إقليم الكرمل ) : 901» 

ارهنت ( مكان ) : ؟:؟ 

رؤى (اسم عل ) : كمم 

ره ( شارلز ) : ١‏ 


00 
زازا ممنخ ( علم) : غم 
زا كار بسل ( أمير) : 


١ 
زدبت [مكلن مجهول الوقم] كوم‎ 
5 0 
زكو (بلدة).:‎ 
زليخا : هو‎ 


زمير (أزمير) : ٠.وم‏ 

زوت(اسم حهرة) : 535 2 439 
زوسر (ملك) : و, /الا, ١/6‏ 
رجه (عالم أرى ) : ١7١‏ 
زوس(إله): *؟ 2 4" 


(س) 


سابنى (عغ) : 65" 


ك5 54ل وكل,: 


٠‏ سميسن (عالم) 


ساحو - رع (ملك) : ٠ه‏ 
سا سكوت (نلت) : 9ه 


ساليه (ورقة) : ١41١‏ 

ساهوت (نات) : 1ه 

سب ايل (مكأن) : + و؟ 

سبدو ( اسم لله فى صورة صقر صفت الحنة) : 7غ 
سبك (إله ) : "14 4064١4562‏ 2 49” 


سمهر بود ( الكاتب الفطن ) : 8 

سث ” * يم 9١‏ ,م ١٠ه2م؟‏ ا١اع"‏ 7 "#4١‏ ١ه‏ 
١ »*٠‏ ع ١‏ ع اكز ١١‏ "14" ؟, 
١"يا,‏ ”ودس 


ست - تبقون ( إله المسر ) : 41 ١‏ 


ستروف ( أثرى رؤمى ) ٠١١:‏ 
اسحتب - أب -رع (لقب أمتمحات الأول) : 851 


ه«/ ا ع ين ؟١‏ ع ٠0"‏ "” ع “ا ١و"‏ , خه١؟‏ 


سخايت (إلة تلمب دور إزيس) : 88٠‏ 


سخز (مكان) : "9ه 4146م 


| سخت حوت (يله) 5٠:‏ 


سخمتث ( لغة) : 255 5195 , األءمهولم 

سرام (سرعم) : [مكان فى فينقيا] : *41١‏ 

سرجا (مكان) : ١1و؟‏ 

سسم (خشب) : : اله 242ه«.#» 

سسى ( اسم مدلل لرصصيس التانى ) : 

سش <رسالة) : ١م‏ 

(©) سمات (الحة الكتاة ) : 074؟ 

(©) سهم (سكام) ( جبل إبال ) : 591 

سفر الأمثال : #94١‏ ي ١لا؟‏ > 4*7 ١7‏ 
اءلم؟ 

سفنة لللاين : ١442‏ 

١5 2 سقارة‎ 

سقترح (ملك): ه١٠٠١‏ - ه١٠١‏ 

سكب (خشب) : و" 

سلسيا ( كليكيا ) (اقليم) : 539 6 15م 

سلن (عالم) : ها" 

سلبان ( أمثال ) : 5م46 6١91ا1١1‏ 56لا ١‏ ء 
فيفل ل فف 

رق لقف 

فد تمسرو (إله في صورة ة إنسان له رأس صقر 

وناج بريشتين) : 437 


10 كك 


2١1516 4/1١65 41١51١ سند س(ملك) : “31م‎ 
١4 

١5 . جملود‎ 

ستزم -اب (علم) : +59 2 45" 

ستحار (مملكة) : ال ع ام 

سنوسرت الأول : ل ار حش 1 راقن يا 
دواع فلا يلي عد وا 

متوسوت اثاق : ؟ 

ساو سرت الثالث : 31٠٠١‏ ع م١41‏ !535623141 

سنفرو (ملك) : 4 »م هه“ , كلا "١+2 24١6‏ 


"ع١ ع‎ ” ٠ 
ه١‎ 50 : ستنموت (مستشارحتشبسوت)‎ )*( 
١_١ : سنو (علِم)‎ 


سنوت (أحصار) : لاه »م "٠‏ 

سنوهيت : 4 54+ 15-١‏ و ؤم ١١آء‏ 
,»5ل "٠٠١4‏ 

سهل (حزيرة بالشلال الأول) : ه4١‏ 

سوغ (الإله) : ٠١١‏ م١١١4‏ لاكاء 
فض 

سورة القرة : ١857‏ 

س وكاريس (إله) : ١٠م‏ 

(») سوم سسى( بلدة سمر الحالية على هر ا!-كلب): 
وم 

سوصيءة ( كدابة) : 99م 

سيق الأول : ١6١1م 1١١5‏ 4و١‏ 

سيق الثالى : "51١‏ . 54؟ 

سيناء : لا م ١ه‏ 

سلهور (مكان) : 59م 


(ش) 
شاس (عطر) : 4ه 
شاو (فاكهة) : وم 
شاى (إله القدر) : 4# , هممع بردم 
شاباس (أثرى) : +0" . 
شبا كا (ملك) : هم 
(©*) شبيحل (أثرى) : 211١‏ ”4و ل, م04" 
شردانا (حنود مئزقة) : هم” ' 


شستر بيق ( ورقة) : ا1١1‏ 6 ا141١54821١ا»‏ 
086 / 4141" 

شطب (بلد) : 551 

»"١ : شميليون‎ 

شاهنامة الفردومى : 5؟١‏ 

شو (إلك ) : #“ل1ا6 ١1414/1١1921١4‏ » 
5" ؟ عم .٠4م‏ 

شوبارب (أثرى) : +؟م 

شوى (حبل) : ٠969؟‏ 

شيداق (ملك) : ١‏ 


(ص) 


صاالححر : ١٠١5 » ٠١‏ 4مه#:4١‏ 
صبح الأعفى : 87" , 59# 0516م 
صحراء التطر ون : ٠ه‏ 

صلاح الدين : 

صور (للأد) : ١514‏ 

صومال (بلاد) : 41 م "هم 

صيدا (بلد) 1١55:‏ , ١9؟؟‏ 


(ط) 


طبية : 1١٠١‏ - 21# غ2 ١٠١5‏ سد مالعا 
5 لاع .٠زأع‏ تاكلم علولا دغه ”27 
امي 7 ا ابي 1 ل الى جر سين 7( علي 
طينة ( بلد ) : 621١44‏ 60٠9لا‏ 2ه" 26/2" 


(ع) 
واقنثر ع (اتفار اهو فيس) : ٠١35‏ 
عأمور (تملك) : ١ا؟‏ 
عباو (أحجار) : لاه 
عبد الله النديم : ١م؟‏ 
عرش الأفقين : ١١7‏ 
عشتارت (إلة) : >4١ 85١54601١1١4 5١1١1‏ 
5.؛١ظ‏ 
عكا (بلد) : ١1وم‏ 
(#)عنات أو أنات (إحة) : 5لئم"” ل ونهء؟ 
عنترة الءعبسى : ٠٠‏ 


86 


عن (اله) : 1*4 , ه؟٠١‏ 
عنتيو (عطر) : “اه 

| عنخ سنوسرت (عل) : 841 

عنخو (خعخير - رع - سلب) (علم) ٠:‏ 5510 

"5414 2 "١8446 6٠6 : عهد الإقطاع‎ 

عيسى ٠‏ فى 

عين ثمس (بلد) : 1١504141141١413‏ 064وك, 
,5١ 4, “١56 2, 52‏ 511 ى "6*٠‏ » 
1ك" ,4 4م" 


(غ) 
غزة (بلد) : 48" 2 4وم 
(ف) 
فتحاثيونى : ١4‏ 2 ؟ ١١‏ 
فتح اشورى : ١٠١ 1١1‏ 
فتح الفرس : ؟ ١١‏ 
خر الضمير ( كتاب) : هه 
فرجيل (شاعن هونانى) : > 
فلرنسا (متحف) : ١٠١٠١‏ 
فلطين : ١١١‏ 
فنخو (يلاد) : 437 
فتكس (طائر) : امم 
فوحلزاع (أثرى) : 1ه 
كير (أثرى) : ١47‏ 
فِلْة (مسيد): ١١١‏ 
قينا : 2-١1١5‏ 
فيتقيا : +4" 
(ق) 
قادش (موقعة بين رعمسيس ومملكة الخيتا) : ٠و‏ »م 
قبرص (حزيرة) : ١١٠1م ١‏ لاواعء ملاس 
قدبى (مكان) : 5” , 4١‏ 
قفط (بلد بالصعيد) : *؟١١‏ 
شيز (ملك الفرس) : ؟ 
شر الزمان : هم 
شور (حزيرة): 5م 


اقناة السمكتين : 4ه 


قنجت (مجلس) : "١564051١٠661١4٠‏ 


0 
كا (القرينة أو الروح) : ١96482546457‏ , 
>4 ع "م 
كا جنى ( حكم ) : ١444144860118‏ 
كا جبو (علم) :لاه 
كار (ماشية) : 1١11‏ 4م ١7١5‏ 
كارس (كاتب) : "لاا 4لا١‏ 
كا زردى (عل) : 99501 
كا عا (ناث) : »١٠ ٠‏ 
كا كاى (لقب المللك نفر اركا رع) : 6٠ؤ‏ 


كا موز (ملك) : ١١‏ 


كا محت (عل) : 0*؟ : م 


مئ هون (اللاهون) |[ورقة] : ١4١‏ 


كا و (رفا كهة): ١ه‏ 


/١:)حاورأ(وواك‎ 


كابرى ( حيوان) : ١ه"‏ 2 0ه 

كلدى (جعة) 1 4555 955 ألا الام 

كدى (اقليم): 4*9 

(#ة) كراجات اناب ( قيران عنب ) [ مُكان يهم فى 
بلاد نودة الحباية ]) : 895 

(:) كراجات إيل ( قيرات ايل) [ مكان يقم فىبلاد 
بودة الحملية | : 5و؟ 

كرحت (حية): 60٠٠١‏ 

كرك (إقلم) . 107 

كريت ( كنتيو) :ل ههوا ,ه08 2 لمكم 

كا(عل):9م؟ 

كب (عل) : 44م 


| كفرصيرن( كور صرن) [مكانمجهولالموقم] و؟ 


ككوة وه 

كلاسيى (عهد) : ١١01م‏ ؟0” 
لبوباترية 2 جية 

كى (مصر) : 04 

كتمان (إقاي) : 214 وم 
كتكة (خر): مدع 
كنكتتاوى ( بلد ) : 555 , لادم 


ءاج د 


"كهك (قبيلة) : 484" 

كيرى (حيوان) : ؟؟ 

كيس (الأستاذ ) : ١1٠١‏ 

(*) كين [قين] (مكان بالقرب منمجدو).: 5157 


ل 


لا كو (الأثرى ) : ١:4‏ 

١٠١ 4١١٠١ أوفر (معحفب):‎ 

لوكاس ( كهاوى ) : #1 

لنحا (أثرى ) : ”م غ4 و" 

ليزج ( متحف ) : ١417‏ 

اليدن(متحف ):»""» »4 4هو5, 984" 

ليدن (ورقة): #4ؤ5لئء ا" ,4 486*41١‏ 

ليسيرس ( ملك ) : 1١٠١5‏ »/ا١٠‏ 

لمان ( أثرى ) : 4م 

ليننحراد ( ورقة ومتحفف ) : 784 », »١5 06٠‏ 
ملم 


م 


ماترع (لوحة) : 4ادء ١٠١١‏ 

ماقوى ( اسم علٍ ) : 4 

مأسيرو : 4" ,م 1١١566١١٠ 495١‏ 6م١٠‏ 
ك0 ,"ال ,م ٠؟الاءم‏ ١؟١‏ 

ماشوشا (حنس من الناس) : 84م 

ماعت (العدالة ) : ولام 9ؤا ع اد" 
د نقض 

ما كس مولر (أثرى ) : ”,ا 

مانيتون ( مؤر خ ) : ه62 61١14107‏ هوم 

ماهر ( عام بمواقم' البلدان وطبيعتها ) : 
اوم 

متأي ( قوم ) : +1١1‏ 

مترهوليتان (متحف) : 06م 

معون الأهرام : 58؟١611م؟ 0-١‏ 8لعا؛١‏ 

محات ( رسالة ) : بم 

يحدو ( بلد): وم 


مجر (يحتمل أن يكون جزءاً من لبنان وهو السهل 


» ”7 


الأيض ) : و" 
بجلس الثلاثين : 219 وه؟ 


محورعلم) :09" 


محورت ( إلهة) : 3١١4‏ 

محور نار ( لقب كاتب ) : 45". 

مدينت اسم مكان ) :اه 

مر نيتاح ( ملك ) : 290556435١56211‏ 5114 

مرو (على) : لاه--١ا,‏ +46 4/55 ٠١‏ 

عرى اتف (اسم علم) : 14 ؟ 

مريكار ع ملك : 4 ؟ «لاا, /١55--1١5٠‏ 
مهل 2 5ه 2 »5 

مربن (صفة إنسان) : 89017 

مزامير : ١/ا١‏ 

مسخنث ( الحة ): 44 2*2 "١5‏ 

مكثر (إقلم ) : ١114‏ 

مكى ( اسم رجل) : 47 

١١١ : ملحمة‎ 

ملخيت (حجر) : ٠ه‏ 

ملر (جورج ) : 5355 

١1٠ : ملوى‎ 

مرات حور: 44 4 94" 

'منتانى ( كاتب ): ه 

منتو (لله) : 9“ء, 49404442149 56م 
لضن 

منتوحتب ( ملتحتب ) : ١١١9‏ 

منتوكا (علم) : ٠١١‏ | 

منحبت ( اسم قائد سوزى ) : ١517‏ 

منخير رع ( لقب محتمس الثالث ) : ١١١‏ 

» 1١1ه‎ 21١44 4١14٠ : منديس (بلد)‎ 
١47 

ملف 5 48 » لالاا,» ١١5‏ ع 1١49" 4031١٠١‏ , 
١6٠‏ ع+ 55" ع لك" , 55" , ١٠م"‏ 

منكاورع : 69 9م 

منوس (علم) : ؟4 

موت (المة) : 4٠‏ 

مور ( فوع من الرقص الدينى ) : 2417 

موسى (علل) : 21١١6641١١9564٠‏ ولال 


0 


ميسوث (شات) : 7* 
مين - حور (إله) : "4 
مينا ( ملله ) : ٠‏ 4 7# 
ميو لاقط ) : ليان 
3 
ناخت (عل) . 5414 
نائيل ١أثرى)‏ : ٠”‏ 
نكا (ملك) : بالا دوم« 
ننكاور ع ( ملك ) : لاه » >4٠‏ 
نب - نفر ( عم ) : القن 
تحرى ( علم): ل 
محم اوايت ( زوجة محوث ) : 544 
نخس ( نهر أو غدير فى فلسطين أو سوريا غير 
ممروف ): 95814" 
نزن (نهر): ١1و”‏ 
. نشمت ( قارب خاص بأوزير) ©54٠0‏ 
نطرون ( وادى ) : 4١1؟‏ 
نمزين ( مخاريون شبان من كنمان ) : 4م” 
نمرهون ( صفة) : 14و" 
نفتيس أو( غتس) : 2414 55097 
(©) نفرئاو ( اسم إله غير معروف ) : 47 
نفر حتب ( علم ) 8557 
نشر رهو (ورقة): 4 6ه , ٠5٠١١‏ ,م .“ا 
المورس#عوم 
نفر كارع تارى ( ملك ) : 9١11م‏ ١٠م‏ 
هرو( أميرة) : 4" 6 4٠١‏ 2غ لاه 
نفرى (اسم كاتب) : ١/7‏ 
قطانب ( ملك ): ,١54‏ ١٠؟٠‏ م١5١٠‏ 
نسكؤت (اسم فاكهة) : 6١‏ 
ننسو ( اهناس المدينة ) : #1 م لمه 
تقفى ( اسم عل ) : 85م وم 
» ( ات ) : طعوع 
جرءت ( بلاد ) : ”1١1١‏ .ل ربس 
نوت (للهحة) : "ملام وروا 44جدمم)غ١‏ 
فون (إله) : ع" 
نبت (إلشة) :دما موا, ١:0‏ 
نير ( إله الفلال ) : وو١‏ * »١‏ 


نى - معات - رع ( لقب القك امنمحات الثالك ) : 


14" 
نياو ( فرقة من الجند ) : 575 
نيوبرى ( أثرى ) : 1١8‏ 


2 


(*) هازور [حازور] ( بلدة قريبة من قادش ) : 
أوع 

هرست ( حجر) : ١47‏ 

هعرش (امم علم) : 46" | 

هرمونوليس ( انظر الأشمونين ) : 70174 2 414؟ 

(*) هرنيمى ( مكان يجهول ) : 5557 

(*) هزن ( حوثينا ) وهو تصغير حصن وتقع على 
الطريق بين مصر وفلسطين : 554 

هكصسوس : ١١01م 1١١5‏ 2 ا 41١‏ "ا 
وفرع 4س” 

هليو وليس : 8 

هرى حيمس ٠‏ " 56 

١٠١١ 564٠9٠465١ : هوص (الشاعص)‎ 

هيراطيقى : 17" 

هيرا كليو نوليس ( انظر اعناس المدينة ) 1٠ :١‏ »4 
:© م ٠54١م ١5٠‏ 

١١92١846 "٠ : هعردوت‎ 


عيروغلينى : ا" 


(و) 


واج ( عيد الحصاد واخر ) : 44م 

وادى الأرز : ه24 ”#و ا لاو 

وادى المريش : ١١4‏ 

وادى النطرون : ٠ه‏ 6 5ه 

وازيت (الحة ) : 21١4‏ 6614258195؟ 

واوات ( بلاد) : ١ه‏ ظ 

واو (عل) ام دوم 

وبن (ننات) : 9ه 

وبن - ناخت (علم) : هه" 

ونى (إقلم فى أقصى شمال سوريا ومن مدنه دمشق): 
خض 


د 0 د 


وحس (طير) : لاه 

وخا (رسالة) : "ممم 

ورت (علم) : 4ك١‏ 

#) وس (يثُو) [ بل فى فيئقيا تقع فى شمال صور]: 
9١‏ 

وسار رورةة) 7 حوفو والبعرة] لاا »" 


وس (حبل) : "95١‏ 

وسرحات ( اسم قارب آمون ) : 25 5ه 
45|ظ 

وسر - كاف (اسم ملك) : ١65 68٠6‏ 


وسر مارع ( لقب رعمسيس) :هدب 
.ولز ( كاتب) :2 م 

ولسن (أثرى) : ".مم 

وناس (ملك) : 68 


اختصارات أسماء 


"عطعهئم5. عط ذتام وعم عن)؛ الأزعبطعو م2 * ع 
.لزههامعقتءععة ودتامرزعط 0 أتمعياهو[ 156" ع 
1111.0 0) 


ونفريس (انظر وتفر) :479 
وننفر (اسم اوزير بعد اللوت) : 
5ع ,2 ولا“ ,ع .مم 


ب(ى 


ياء ( بلاد ) : 4” 2 54 

باه 2 1-5 للم الل ةمهو 
وم 

ياوت ( ماشية أو وظيفة ) : ١١6‏ 

(*) مجدى (مكان مجهول الموقم) : 

(*) نعان (يان) [مكان مجهول 6 

ع د عبورا )2 

بوسف (نى) : 61 

ذل رسب 


١ : ونكر‎ 


ع١414‎ , "7 


بعض الكتب 


7م 
بوعل 


” زمرزموط روطو" ع لمان[ 


(رعم 1ل :ة0) ”.نم2 ااعء 15لا 0و ا“ -.11.ا 


(لال2ع2)) ”وععااع] علأ5ع6 53 1.6“ 


> ..].ما..] 


٠٠٠١ / 1١5989" رقم الإيداع‎ 


الترقيم الدولى 977-01-6907-2 1.5.8.26 


سوعة بالتعاون مع 8 
#صير ْ 7 5 
١‏ يي 
١‏ عة وا 
طباعة المو ١‏ 
بي تلطبا 
كه ذ 
شر 


